المهکرس 

مقدمة الکتاب . 
الات لاون 

المرب قبل الإسلام 


رد تا 
العصر الجاهلى ات ... ... 
امروب ی 
القحطانية والعدناية . 


الماك العربية فى الجاهلية: ٠‏ 


الغزو الأجنى جنوب بلاد العرب . ۱ : 
امالك العر بية على التخوم :. ٠‏ 
- سس إمارة الحيرة ۳ 


ات اللخمى ... ... 217 
۲ — ملكة ندمر ۰.۰ 


صؤعدة 


one 40 © ۰ ۰.۰‏ و ووم ووم وه ۱۷ 


۳۲ 
٤ 
وف‎ 


۳۱ 


و .و "۷۳۷ 


و oon‏ ووه ao.‏ 3 
و وه وم ho‏ موم Gen‏ 131 


66 ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۲ 
۷۹ موه‎ apne oo go « « 


سن ملكة غسان 


مدنت الهحجاز : 


000 0007 e 


الد انات السائدة : 
سب الديانة الوثلية : 
مظاهر الديانة الوئفية . 
هبل e aA‏ 
الللات وااعزی ۰ 
أصنام أخرى 
( بت ) عبادة الحيوان 5 
(<ح) عبادة الاشحار ۳۹ 
م - الدياتة الودية 
۽ الصابئة » والجوسية » والزندقة ... 


صفحة 


و oes oon‏ موه ۱۳۰ 
ore‏ موم مه oes‏ وه ۳۳( 


۱۳۷۲ 


و موم وت و ون وه ۱۳۹ 
فوع O‏ مه فوع Fo‏ اواو COD WEE‏ حك ا 


و وه و مه ۱۰ 


و و موه قمع وه :۱ 


و موه هدم موه ۱۰۵ 
يرم فين مره (OV ses eee‏ 


كا 


نی 
ابابتالتان 
۱ الدولة العر بية 
من ظهور الاسلام إلى سقوط ال موبین 
0 التو - الحافاء الراسروں - الر ون الوصو ب 
أولا - البعثة النبو بة ۱ 


نش ياأة. الرسول 
البعئسة 
اه إل اة : 
مقاطعنة قریش لبى هاشم 
٠‏ يننا المقة ۱ 
المع > 
الرسول فى المديئة 00 
الزات وال بای با ی 
١ ۱‏ س غزوة بدر 2.. 
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+ - آو بكر الصديق 
بیعة- السقيفة 


,. حرکة الرتدن 


ا 


عمر بن الخطاب 


حركة التوسع والفتم . 


۳ ا و 


(۱) فتع فارس . 


۱ 9 ب ) قح الشام وفلسطين و 


(<) فتح مصر .. 


: أ مثیات عر 


مصرع حص ... 


فو اهمه 


وم رموه 


3 


° E e 


۳۰ ۰۰ 


. العوامل الى سبلت اتتصار قرب عل الفرس 8 25 
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در اتساع الدولة العربية زمن عنان ... ... ... 
غْ 0 عان والأحداث التى أدت إليه : 
(۱ اة عغان فى ولية الولاه ... 4.. 
(بت) شا سب 1 عان المالية ۰ 


ا ا (ح) تصرفات عئان فى الامور الدينية .. 
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١‏ - معاوية بن أنى شفیان 
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آشهر الولاة فى خلافة معاوية 
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الفتوح ق عد معاوية . 
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التجارة فى جزيرة العرب . 
معاملات العرب التجارية . 
الاسواق .. 
سم ل الحياة الاجماعية : 
أفراد القبيلة ۰ مكانة المرأة فى الجاهلية ... ... ... 
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— ۱ 6 = 
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نظام الضرائب فى عهد الآمويين . 


مصارف بيت الال ... ,ی . 
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ش طبقات الشعب ... 
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و - النظام الس‌یامی ... . 
۲ - النظام الإدارى. 
الإمار ة على البلدان 
الوزارة :.. .. 
الدواوين . 
اكا 
الحجاة . 
ار 1 
م ب النظام القضائی 
- النظام الحربى ٠.‏ 
عناصر اند 
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oon‏ موه 


ا ب فى المصير العباسی 
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و - النظام المالى 2 
طوائف السکان ... 


المرأة . 

ور اا ةا 

الطعام والشراب » والالعاب ... ... 

الأعياد والمواسم والموا كب 

مجالس الغناء والموسيق فى بغداد ... ... 
ااصادر 


مصادر الكتاب eee,‏ 
المرائط 
و الدولة الرومانية الشرقية . 


م دولة الفرس . 


م الحرب بين الفرس والروم 


ع س قيائل العرب والامارات العربية قبل الإسلام . 


ى ‏ خريطة بلاد العرب ومن ل كز و 

۱ ۱ س الغروات‎ ٩ 

۷ فتح فارس A A‏ هه 
م - فتح السام وفلسطين a EE Se‏ 
و - فتح العرب لمصر بت و 

٠.‏ واقعة ذات الصواری ا کوج 

أ فتوح العرب فى شبه جزيرة أسيريا .... 


۲ - بغداد فى عهد الاصور .. 


سوت الخدائيون والبو يون والسلاجقة .. A‏ 


و وه ممه 


ب ... سهه ۱۳ 


> بل 
٠‏ العرب ب قبل انلام 


-١ ۱‏ تي ی ی 8 
۱ بم المرب عير اسای : 


. بلاد المرب طز قلي 557 4 a‏ رھ تع ۱ 


. فى الوب البى من آسها . وبمدحا یج ارب وبر عبان شرف » والحيط‎ ٠ 


0 اللدئ ا والبخر الأحر غربا » ربادية اكام * شلا .وید حدما ال : 
بنزة الواقمة عل شاطىء البخن الأبيض الخوسط الشرق » وجر نجلوب اليحر . 
: ل 
اج المربي. 0 EA‏ 
أ وذ السعر الور انی كان الي المندى 5 ري ون : 
المربية عن المد وفارس > ألدين لا ال تركييهما الجيل بارزاً فى مطقة مان . . 
وف العصر اتاك فسلت بلاه المرب عن شالى لفق بو البحر اهر » 
ويذاك صارث بلاد المرب محاطة بالياد إلا دن الشيال ء ومن هنا جاءت أسميتها 
به جزرة مرب أو يالجزرة المربية 4 کا بدموعااستانها آشپم . ٠‏ 
e‏ ا دا پد رد رین اشا وات کر 


۰ د سی إلى ة أقسام : ا 1 


:وج چاه یش ری 000 E‏ 
(م ‏ ۷ ارغ الإسلاى الام ع . 


۲ - بلاد العرب: الصحراوية . ٠‏ 
۰ # اك بلاد العر ب السعيدة . 
أما جغرافيو العرب فل يعدوا بلاد الاجر من أقسام الجزيرة العربية » 
مع 0 الناحية الجغرافية والناحية الإثنوغرافية محعلان بلاد الحخر قمما من 
7 ۱ ۹ ۳ 
أقسام: ار برع" : ۰ وتتالف بلاد الحجر المر بيه من جر ره طور سيناء المتدة 
من حدود فاسطين إلى البحر الأحر 6 ويتوسطها طود من حجر الصوان حيط ره 
بقاع صخرية قليلة النبات . 
أما بلاد العرب الصحراوية 04 فهى البادبه الكيرى الى عد من حدود 
" سورية والعراق إلى الحيط المندى محاذية الخليج العربى . وليست طبيعة هذه 
الصحراء متشابهة ۽ بل تقنوع إلى أنواع ثلائة : ۱ 
١‏ س النوع الأول : الصحراء التى يطلق عليها المرب « بادية السماوة » 
٠ت‏ ع 3 5 و 3 ۰ و ۲( 
و ی الشمال بين الكوفة والشام وهى ارش مسكوو به لا حر مه ولس 
مها إلا فلیل من آبار وعيون . وي حنو ی باد ره السماوة حبلا أا وسلی 4 
ويعرفان اليوم حبل شمر وما نتوءان بارزان من حبال السراة الفربية ویتحهان . 
محوالشرق وينفذان إلى السمپول الواقعة شمالى الدینة<؟. 
| # س النوع الثانى من الصحراء هى اأسماة « بالر بع المالى » وهی تقع 
فى الجنوب » وتتصل ببادية السماوة فى الشمال وعتد شرقا حتی الخليج العر یی » 
وهی حراء رملية كبير ة يغاب عليها الجدب والقفر . وقد اخترقها برترام توماس 
Bertram Thomas‏ لأولمرة سنة۱۹۳۱م م تبعه فيلى ظ۱:ظ۲ St. John‏ 


فاخترقها سنة ۱٩۳۲‏ م » وفى قليل من بقاع هذه البيداء أشجار ومخيل » وليس 


Le Bon, Gustave : La Civilisation des Arabes, .م‎ 12. )١( 
. (؟) ياقوث : معجم البلدان مادة سماوة‎ 
Brockelmann : History of the [Islamic Peoples, 1 (۳ 


٠‏ بها من الأودية ذات الياه إلا عدد قليل مثل وادى سرحان فى الشمال ووادى 
ارمة ووادی الدواسر فى الجنوب » وهی تعمل جميعها على تنويع مظاهر الح 
فى هذه الصحراء . وقد :اسقط بها بعض الأمطار فتمتلىء الأودية بلمياه سم 
لا تابث أن حف بعد أن تضئى شيب من انلصب على بض هذه البقاع ۴۳. وقد 
أطلقت العرب على هذه الصحراء جلة أسماء : فالهزء الذى بين شرق الن 
وحضرموت يسمى صيْمّدا » والذى بين شمالیحذمرموت وشرقیها يسمى الأحقاف » 
*والذى فى شعالى مهرة یسمی الدهناء. 

۳ - النوع الثالث من الصحراء هى الرار التى أحدثتها البرا كين . 
واطرار 9 جم حرة وهى كل أرض فما ححارة سود ورمل ۾ وذ كر ياقوت 
أن ارة « آرض ذات ححارة سود تخرة طني آحرقت بالنار 6( . وتکثر 
الأرار فى بلاد العرب ولا سما خول الدينة » وعد منها ياقوت فى معحمه وا 
٠‏ من هل حرة أشهرها : تبوك » وحرة سلے » وحور قل وخر أوظاس ٤‏ 
وحرة غلاس » وحرة وا 

أما بلاد العرب السعيدة فشتمل على حد واطحاز والمن وعمان . وتقم 
تمد فى جنوب بادية الشام وتشتمل على وسط جر برة العرب بين المجاز والأحساء 
مع إقليم الهامة أو العروض حيث كانت مدينة هجر » ويفصل نجداً عن 1 كام 
عمان الجبلية محر ام ار بع ای . ۱ 

ويقع الحجاز فى جنوب جزيرة سيناء » و عتد على طول البحر الأحر من 
ال - وهى المعروفة اليوم بالعقبة ‏ إلى المن . وسمى حجازا لأنه يفصل 

(«) 6 ری فى تهاء وخيبر على طرف الناطق الرار ية الواقعة فى الشمال الفری . 


)۲( جد أمين : خر الإسلام ص ۲ .۰ 
(۳) ياقوت : ءراصد الاطلاغ ۱ ص ۲۹۳ . 


(4) ياقوت : معجم البلدان . « مادة حرة » . 


(5) احدی حر واه ينة وهی‌الشم قية » وفيها كانت واقعة الرة فىأيام بزید بنمعاوية . 
۱ 
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۷۵ حتت 


تهامة » وهی ار ض المنخفضة على شاطىء البحر الأحمر رفن 
المرتفعة شر ٠‏ وقيل إن المحاز « ما حجز فيا بين العامة والعروض و ين 
الین ويجد ۳6 » وسمی حجازا « لا امنمل بین‌الفور والشام و بين البادية "6 » 
وانه ه ما ححز بين تهامه الو “. وهو على العموم قطر ار مس کار بة 
الأودية التى تمتلىء بالمياه بعد سقوط الأمطار» ومناخه شديد ارارة» إلا أنه 
يعتدل فى a‏ بلاده كالطائف المروفة ‏ مک 
المؤرخين » لاشتاله على الدینتین الكبيرتين : مكة والمدينة » وقد أصبح بح“ 
( ميلد الإسلام » والبقعة التی انتشر ممأ الدين الجديد » فنال لذيك من عناية 


الباحثين والدارسين الشىء ال 5 


75 وستوقف الححاز نظر 


خخ بلاد الع ن حنو لى الحجاز » وهی 00 غنى عرف منك د القدم باخصب ¢ 
وفیه مود الزراعة عن ريق توفير المياه المتجمعة من الرياح ا موسمية وحسن ۱ 
هم يفا ¢ واش مدنها صنماء وعدن وحران 6 وق شرق امن تفع حضرموت 
على ساحل امحیط المندى 4 بها الجبال والوديان . وتقم ظفار شرق 
حضرموت وهی من أعال الشحر””” وتشتهر بالتوابل والطيب ولا سما الان » 
. وكان التحار تحلبون منیا البخور للمعابد والميا کل المعمرية 

وفى أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من جزيرة المرب تفع مان » 

8 “ي ا ا n‏ 4 5 

وهى كورة عر بيه اشتمل دلى لدان کرد ذات عل وزروع” 4 واشتهر 
سكانها بالهارة فى الملاحة فسكانت حركة التحارة فى الحيط المندى بين ٠‏ 


(۱) البكرى : معجم ما استعجم ج ١‏ ص ۲۱۰ ۰ 

(۲) ياقوت : معجم البلدان » مادة « الحجاز » <۲ ص ۲۱۸ . 

(۳) مراصد الاطلاع ۱۶ ص ۲۲۰ . 1 
Histoire Generale des Arabes. teme 1 P. 12. (4)‏ : 51061104 
(ه) شحر عمان : ساحل البحر بن عمان وعدن س النجد. 

(5) ياقوت : معجم البلدان . ٠‏ 
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ست ۲۱ — 


سواحل الجزبرة الشرقية وافند منظمة منذ زمن بعيد وکانت السفن حمل 
البحرين أو الأحساء » وتمتد على طول اللليج العربى من حدود مان 
إلى الفرات . ۱ 


۱ هه وير ال ت ا ن ابقعة التى تزحوا منها إلى ماحوهم 
من قلم . وقد انقسمت الاراء حول الوطن الأول اعنص السای .. و بری 
بعل الوزن وان جيم التقاليد الساميه تدل على أن الجزيرة العربية هى المهد 
الأول الاين ران حور الات ولا فا الأصقاع الوسعلى .نها لم تسكن 
قاحلة جرداء كا تراها اليوم » بل كانت خصبة فى المصور القدعة تصلح للعيش 
والحياة والسكنى ثم اعتراها الجناف فطمس معالها وأزال حضارتها » ومن هؤلاء 
الؤرخكينيج””" . وليس من السهل أن نقرر أمناخ الجزير المربية كا استفتج 
بعضهم کان أ كثراعتدالا خلال التاريخ» 3 اتی مع الأيام إلى جفاف ندر جى 
أم لم يكن . على أنه قل كذلك إن نمدا هى المد الأول الذى درج فيه 
الساميون”" وإنهاءهى التى وسمتهم بميسمهاء وطبعتهم بطابع الصحراء الذى 
لاعسی » وان لام الزراعية لاترجم القمةرى إلى طور البداوة والقيام على 
لأنعام وان العکس فى ذلك صميح . ورأى دی غو نة زنوة© و2 أن وسط 
جز برة العرب هو السکن الأول لاجنس الساتى على العموه”؟؟ . 


King : History of Babylon, pp. 116 —120. ۱)‏ 
Peoples; p: 2 -(¥)‏ متصعاوا Bcockelman : History of the‏ 
۰ (۳) الرحوم يمد ود جمة : مهد الساميين . بحت مستخرج من حيفة دار العلوم . 
السئة الرابعة » العدد الأول » سنة ۰۱۹۳۷ 
(4) فى خطابه دی اجمم العلمى سنة ۱۸۸۲ . 


العصمر الجاهبى : 


وهو عين مانمتت به الأزمنة السابقة لانصرانية فى الآ بة الثالثة عشرة من الاحاح 


آيات 


السابع عشر من سفر أعمال اارسل ۳ . ولقد ورد لفظ الجاهلية فى ریم 
من آى القرآن الک ر و يقبين لنا إذا ماد ققنا النظر فىهذه الا یات الأربع 1 
آن العنى المقصود بالجاهلية ليس هو الجبل الذى هو ضد الع » ولکنه اجهل 
:.الذى هو السفه والقضب والأنفة”" . وفى الق أن لفظ الجبل ضد الع قد ورد 
۶ 5 : 0 ۶ 2 
الحدثين على السواء » ومن ذلاك قول عنترة فى معافته : 
۰ إن 0 حاهلة عا 0 تعلی 0 
ويطلق لفظ « الجاهلية » على الحال التى كانت علبها العرب قبل ظهور 
: كلة الجاهاية عادة بعصبر الجبل أو الممحية » ول‌کنها فى المقيقة تعنى تلك 
الفترة التى كانت فما الجزيرة العربية خالية من أى قانون أو نى موحی إليه 
أو کت منزل »7 : 


The term Jahillia usuadly rendered time of ignorance or 
barabarism* lnrreality means the period in which Arabia bad 
86 dispensioh, no inspired prophet; no revealed book. 


(۱) الوسوعة الإسلامية ‏ مادة جاهلية . 

(۲) قال الله تعالى « کم الجاهلية ببغون » الائدة آية ۵۰ « يظنون باه غير الق 
ظن الجاهلية» آل عمران آية 4 ٠١‏ ۰ « إذ جعل الذن كفروا فى قلومم الجية حية الجاهلية » . 
الفتح 5 وقرن فى بسوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ش 

(۳) الرحوم أحد أمين : غر الإسلام س ۸۴ ٠.۸٤‏ ۰ 

Hitti, ph. : History of the Arabs, .م‎ 37۰ (<¢) 


پا ٣‏ ا 


ای المسلمون لفظ « الجاهلية » على کل الفترة الواقعة من جر التاریخ. 
العربى حتی ظهور الاسلام ۲۳ 

واختلف العلماء فى تحديد العصر الجاهلى ذاته » فذهب بعضیم إلى القول. 
ا : الم الذى خلا مره ار بين عد ل » و ری به ۳ ۹ 
و ن بسی و و .ری بعض اي 
أن ار اد بالجاهلية ف قوله تعالى 1 ورن ف بيوتسكن ولا برجن تبرج الجاهاية : 
الأولى » إنها الزمن الذى ولد فيه اراه 


9 
الدرع من اللؤلؤ'غير خط الجانيين فتممی وسط الطريق تعرض نسم على. 1 


عليه السلام حي کانت المرأة تلبس . 


ال وروی عن الک بن عُيينة أن الجاهلية كانت بين آدم ونوح 
وهی ثماتمائة سنة""" » وقال ابن عباس : مابين توح و ادریس( ۳ » وروی عن 
ابن خالو بة أن هذا اللفظ أطلق فى الإسلام على الزمن الذی كان قبل البمثة"؟ 

وبرى نيكاسون أن الجاهلية تشمل فى المقيقة كل الفترة منذ آدم إلى حدر ول‌کنها 
قد استعدل فى ذائرة حدودة للإشارة إلى عصر ماقبل الإسلام لا دب العربى”"؟ 


بذلاك یتضح صمو بة حدید المصر الجاهلى كمصر معين من عصور القاريم » 
لا زه لس زمنا متصلا بعصه بعص ¢ بل هو وتر ات متقطعة تفع حي بعد حین 6 
وکل فتره مها 5 و طائفة وثلية هه شما رها ¢ وها خصانص عبادائها الت تعبر 


عن ۳ ر الامة سب دواعی البيعة0) ۳ 


Nicholson : Literary History of Arabs, .م‎ 0 (۱) 
الوسوعة الإسلامية  مادة حاهلية ش‎ )۲( 

(؟) القرطى : الجاع لأحكام القرآن + ۱6 اس ۱۷٩‏ ۰ 

(4) الألوسى : بلوغ الأرب فى أحوال ارب ١‏ ص ۱۷ ۰ 

(5) القرطى : ا والزء ۱٤<‏ ص ۱۷۹ : 

. ۱۵ الالوسی : نفس الصدر < ۱ص‎ )٩( 

)¥( راجم مقدمة ة نيكاسدون فى کتابه السمى « تار المرب ب الادی € 
۰) مد عبد ااعید خان : الأساطير الغربية قبل الإسلام ص ۳ . 


و۲ 


العريت : 


یظر أن العنی اطقیق للفظ عرب « ۸:۵5 » هو تخر ۰( desert‏ »كا بظهر 
أن Arabya » al‏ « — ک حاءت فى نةوش اللاك دار بوس هدستاسنبیس 
Darius Hystaspes‏ — تعنى کرام الجر برة وسورية وشبه جر رة سيتاء 7 
وكثيراً مانصادق فى المؤلفات اليونانية لفظى « ط١۸۲‏ » و « #نطه4 » وان 
كانت أذ كار الشعراء عن موقع 


:باز رة العر بية ٠“:‏ 6 درس معاصروه من المؤرخين من أمثال | كزينوفون 


قم ذلا القطرخيالية يه ی وكان هيرودوت عارفا 


دمطمههه] لفظ « عرب » وقالوا إنه يطلق على صعراء الجزيرة العربية بوجه 
خاک یطاق على البذ ركامة أعراب» وكان أهل التارخ القدسم من الفراعنة 
والأشوريين والفينيقيين بر دون بالأعراب أهل البادية فى القسم الشمالى من. 
جزبرة والعرب رت وادى النيل فى البقعة المتدة بين د فى الشرق 
اقل ىا 

وف المصور المتأخرة نسبيا كان أهالى الجز رة العربية يعرفون عند الفربیین 
باس « ودوعوجدة» » وأطلق أهالى الولايات البيزنطية هذا اللفظ على القبائل 
العربية بسبب تعديهم على القوافل المارة ببلادم أو نفرضهم الضرائب الفادحة 
عامها » واستمر أهالى الجزيرة یمرفون عند الغربيين بهذا الاسم را ره 
۱ استعاله فى آدابهم » حتى إن المسادين لم بسلموا.من التمت به فيا د . غل أن 
لفظ 54۲4٥6۲‏ قد يكو ن اسم قبيلة من سکان أعالى الجر برة » يظن أنها منحوتة 
من « الشرقیین » لأن تلك القبيلة كانت نب قر ا 


Noldeke : Historians?’ History of he World, Vol. 8, p.2 )۱( 


. ۲۱ جرجى زیدان : العرب قبل الإسلام ص‎ )۲( 
Noldeke : Historians’ History of the World, Vol. 8 p. 4۰ (+) 


. ۳۲۱ جرجى زيدان : س الصدر ص‎ )٤( 


— 6 ۲ سب 


رای اتروع عل الرت و مارا ودار هید جار شا 
منهم على هاجر وابنها إسماعيل . وقيل إن هذا اللفظ قد يكون حرفا عن 
28 اليونانى » وأن هذا الافظ الذى استعمل فى آداب القرن الأول الميلادى 
0 يدل على اسم شعب كان يسكن سورية أوشرق الأردن أوشبه جز رة سيناء » 
م وسم 2۳ اليونان فى استعاله . حتى شمل کل ال رقيين » وأصبح اسم 
9 يطلق على العالم الاسلای فى العصور الوسعلى ۰ وهو محریف للفظ 
Sarak in5‏ اليوناتى ۳ . ۱ 

وعرف العرب کذلك بلفظ « دانه1 » الذى أطلقه السريانيون من أهل 
ارها وسکان بابل على چیم المرب » والظاهر أن المقصود بهذا الفظ قبيلة ىء 
لشهرتها فى الجاهلية » والی تی كانت تب أصلا فى شمال د 9 انتشرت فى جهات: 
خارج بلادم ۲۳ ۱ 

وینقسم العرب إلى قسمين عظيمين أو طبقتين کبیرتین : آما الطبقة الأول 
فهى العرب البائدة » و بر يدون بها القبائل التى هاسکت ودرست ا ثارها وانقطمت 
أخبارها ؛ وهی عندم لسع : عاد وود وطمی وحداس و مے وعبیل وجرم 
وجامم وعمليق » ا الأربعة الأولى ويسمونها العرب العارية . أما الطبقة 
الثانية فهى العرب المتعر بة أو المستعر بة وهم أبناء إسماعيل بن إبراهيم : ویذهب 
بعضمم إلى تقسيم العرب إلى عاربة وبائدة وم عاد وعود وج وجديد, » 
وتسمى فحطان عربا متعر بة وعد نان عربا مسگربة . 

آما العرب العارية فسموا بذلك ارسوخهم فى العربية » ويمتبرم الورخون 


أقدم سكان جزيرة العرب ؛ کا يعدونهم ساميين من نسل رم بن سام » 


. ص ۱۷ ها‎ ١ + ام : قارع الاسلام السياسى‎ 
Noldeke : Bistrorians’ History of the World, Vol. 8 .م‎ 4,)۲( 


صا ۳۹ مت 


ی و 1 . 0 1 ۳ 
إلا المالقة فيقولون إنهم من نسل لاوذ بن 0 ازم 1 » ویقال إن قوم 
عاد ومع المالقة القدماء من نسل حاء”" » وقد ورد ذکرهم فى القرآن مثلا 
لاسكبر ياء والجبروت اللذين أديا بهم إلى التها که . ولا تتمرض التوراة لأصل 
هذه القبائل » وقد حاول بعض مفسر مها تطبيق أسماء هذه القبائل البائدة على 
يعض الأسماء الواردة بالتوراة فل يستطيموا ذلك إلا بتكلف ملحوظ . 


أماعاد » فكان موطنها حضرموت التى تتاخم بلاد المن على دود 
الصحراء السماة بالأحقاف » ولا يمكن حدید ما إذا كان قوم عاد من الجنس 
السامى من سلالة الإرميين » أم أنهم مثلو ثقافة غير سامية خلفت رم ذات 
الماد ؟ وكان قوم عاد من أشد الناس بطثاً » شيدوا أبنية شاهقة ندل على 
0 ۱ حضارم ومدنيتهم » وكانوا بمبدون الأصتام و يقترفون شت الو قات فلا 
بعث الله فیهم آخاهم هوداً نبياً ورسولا لمنيؤمن به إلا القليل » وقالواله « ياهود 
ما جثتنا ببيئة وماحن بتارك آلهتنا عن قولك » وما تحن للك عوّمنین » إن نقول 
إلا اعتراك بعض آتنا بسوء » ۲۱ » ثم نزل بهم قحط شدید » وساق الله علههم 
_ العذاب نام جیماً إلا فئة قليلة لبت نداء هود وأجابته إلى دعونه ونبذتعبادة 
الأوثان . وعلی مر الزمان ظهر شمب آخر یدعی بقوم عاد الثانية » وکان مقرهم 
المن » وینسب بناء سد مرب إلى ملسکپم لقان بن عاد الذى حاك حوله 
المؤرخون العرب طائفة من انر افات 
۱ 8 

وکان طلك عو د فى ثهال بلاد العرب 5 الشام والححاز » وکانوا یسکنون 
بوتا حتوها فى الال ولا تال آماز هم النحوتة فى الصخور قائمة فى مدائن 


(۱) جر جى زيدان : المرب قبل الإسلام ص ۳۷ . 
)¥( .7 .م Caussin de Perceval : Histoire dee Arabes, Vol.1‏ 


شرم سو رة هود : ۲ کے 6 


صالم على مسيرة أسبوع من شمال ادن والتى دل علمها انقوش النبطية“ 
التی عثرعليها فى القبور . ولا طفوا أرسل الله إلبهم الما نيا » فهزأت نود 
من نبيها صالم وأبت أن تطيعه حتى يأنى ممجزة خارقة » فأخرج لم صالح من 
الصخر ناقة وقصيلها وأمرم ألا وها بسوء » بيدأن أحد آشرارم عقرها 
وذها » فأرسل الله علمهم صيحة من السیاء فأصبحوا فى دارم جائمين » وسار 


وأشار دودور الصقلى و بطليموس وغيرم من القدماء إلى وحود آل كود ¢ 
ما عاد فد لهم ۳ یذ کر خلال العصور التاريخية » مع آن آل مود قد عاشوا 
“عق آلقرن الاين والتحقوا عش الدولة الينزالية کفرسان ردن" 
وكانت مسا كن طسم وجديس فى العامة ؛ الاك علمهم من عطس » ثم انتقل الا 
إلى جديس » ولم يدون عن هاتين القبيلتين شىء إلا حقيقة هلا كهما والأسباب 
التى أدت إليه . و بقصد بالمالقة » أهل شمال الحجاز ما یل جزبرة سيناء 6 الذين 
فتحوا مصر أي « السكسوس 4 ء وملكوا ابل أولا خم تزحوا منها إلى جزيرة 
العرب ¢ وقيل إن لفظط 2 العالقة 4 منحوت من امم قبيلة مواطنها بجهات 
العقبة أو تمالمها حيث كأن: الماليق " : ۱ 

لقو مم الهم تا : 

كان موطن شعب قحطان بلاد المن » وهو ينسب إلى قحطان بن عابر 
٠‏ ابن شا الذىيقال إنه أول من ملاك أرض المن ولبس التاج"" وأطلق على نسل 


Doughty : Documents epigraphiques و‎ dans 6۱۰ 
Je Nord de L’Arabie, .م‎ 12 sui 
Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 3. (r) 


زفرفق حر <ر زيدان : العرب قبل الإسلام ص ۳۸ : 
(4) آبکاریوس : نهاية الأرب فى آخبار المرب س 5 ( طبع مرسبلیا ) . 


= ۲۸ سب 


فحطان المنيين أ القحطانيين » با أطلق على نسل إسماعيل بن ار 2 العد نانیین 
أو النزاريين ¢ وصار هدان اللفظان برادفان عرب الجنوب وعرب الشمال ۰ 
وخاف فحطان - ول أعراب الجنوب عم ابنه بعر نب الذى يقال إنه أول من 
امخذ العربية اسان ولقبه الشعراء « رب الفصاحة » » قال بعضهم : 
۴ مثل فحطان السماحة والندی ولا کابنه رب القصاحة ' بعرب 
ومن هنا أطلق على القحطانيين العرب التحربة » أما العدنانيون فیقال لهم 
العرب المستعر بة » لأن إسماعيل كان بتكم العبرانية . فلا زات جرم من 
القحطانية عکة وسکنوا مع إسماعيل وروج rr‏ ¢ وت هو وأبناژه العر ده 4 قفسموأ : 
الأستعمر ب4 ¢ وم جور العرب من البدو و الذن يسكنون اوا جر زره 
العرب و رلاد الححاز إلى بادية الا ۰ 
وکان أهل الجنوب يعيشون عيشة فر ار » آما أهل الشمال فغليت عام 
البداوة والارتحال . وكانث لفة المنييف مخالف اغة العدنانيين فى أوضاعها 
وتصاريفما » وک كان اسان أهل النوب يشمل هحات شتى أهمبا : المعينية 
والسيئية والقتيانية والأوسانية والخضرمية 6 وهی فر « ية م“ ن اللبحات الخدشية 
السامية » کذلات كان لسان أهل الشمال يشمل ا عدة لهجات نستطيع أن 
تميزبين أربعة آنواع تناو تایه و 5 دب" والصفوية” 53 ۱ 
وتمتاز اللدحات الثللاث الأولى خط وط 8 المشتقة ٥ن‏ الط العربى الجنوبى 6 - 
خلاف الامحة الرابعة المنقوشة خط 1 الى » 5 كتاز اس والمودية أيضًا 
باشتا ها على کلات وصیغ لا ختل ف كثيراً عن اللفة العر بية الفصحی » على <ين أن 


۱(۰) <سن اراهیم حسن : تار الإسلام الل یاه ی < ۱ ص ۲۵ 

۲( گی الماماء هذه اللہحة العربية الشمالية بالاج اة لاه ذكر فيها بثو ليان 2 
(۲) سميت بهذا لشمرة بى عود قبل الاسلام فى جد وثعال جزيرة البرب . 
(4) اعا مأخو ذ من‌جبل الصفاء الوجوه فى »بادية الشام . 


اللجة الرابعة هى مجة آرامية اختاط بها صيغ وكات عربية 


ولد سبق عرب الجنوب عرب الشمال فى إنشاء حضارة خاصة » بنا ظل 


. مكان إلى آخر طلباً للعيش والياة » و يظبر عرب الشمال على المسرح العالی إلا 


ببزوغ مس الإسلام الذى تعتبر أرضهم مهده الأول . وهناك فرق بين عرب 


۱ الثمال يما فم عرب محد - وبين عرب الجنوب » من الناحية الجنسية : فعرب 


الال يون نالعز التوسط+ ارب :انرب بون 
اس الالی السی أا المنين الیش ا د ابرع ومن ميزاته الفك العریض 
۲ لأف الأقنى واد النبسط والشعر ال د 
" وکان العداه مستحکا ین العد نانیین والقحطانیین منذ القدم حجّ حق آرت 
کل منهم اتخذ لنفسه شعاراً فى المرب يخالف شعار الاخر فاتخذ افر بون 
العام الجر والرايات الجر » واتذذ أهل لین المام الصفر والرايات الصفر” 
وکان توالی الموادث و اوق" الحربية يزيد فى العداء ينهم » بزل الاختلاف 
واهحا ببنهم على 2 من محاولة الإسلام توحيد الأمة العربية وحم شملها نحت 
لوائه » وقد كان غذا الاختلاف شأن كبير فى إضعاف معنويات الدولة العربية . 


المالك العربية فى الماهلية 


تعرف بلاد العرب قبل الإسلام نظام الدولة السيا بای ¢ و يكن مهأ 
حكومة م رکر بة مپیمن على كافة ا وإ کتظت بالوحدات السياسية ‏ 


49 أنوليئان : هجات عربية ة شمالية قل الاسلام ؛ حث مستخرج من محلة جم الاغة العربنة 
اللک ۰ ۰۲ ۰.۱۹۳۰ ۱ 

Hitti History of the Arabs, .م‎ 0 (۲) 

(۲) أحد أمين : غر الإسلام س ۷ . 


E‏ ان 


. المستقلة التى عرفت بالقبائل . والظاهر أن العرب فى جاهليتهم لم يكن لم شعور‎ ٠ 
» أنهم أمة بالممنى الصحيح » نما كان الشعور القوى عندم شعور الفرد بقبياته‎ 
| الى بتبمها جلت أو رحلت » ويذب عنها غارة الفیر وظل المتدی . والشعر‎ 
 ددعیو‎ » الجاهلى مملوء بالشمر القبلى » فالعر ی عدح قبيلته ويعنى بانتصارها‎ 
محاسنها » و مجحو القبيلة الأخرى من أجل قبیاته » ولکن قل أن حد أن شعراً‎ 
يتغنى فيه العر لى بأنه عر ی و يفخر فيه على غيره من الأم.‎ 

ل تسكن ال جزبرة العر بية قبل الإسلام وحدة متتاسكة من الناحية الجنسية 
والاذة الدينية » فضلا عن وسائلالمعيشة ال ى كانت تلف فى جبة عن الأخرى . 
فن الناحية الجنسية نيحد أن عرب الجنوب قد اختلطوا منذ القدم بالأحباش 
وشعوب إفريقية الشرقية » حتى تميزوا عن عرب الشمال فى خلقتهم ولونهم . 
ومن الناخية اللغوية ری أن لفة الجنوب الى انسمت بالطابع الحبشى السا » 
كانت مخالف لفة الشمال القريبة من اللغة العبر بة والنبطية . ومن ناحية الدين نشعر 
بالاختلاف البين بين عبادة أهل الحنوب وأهل الشعال : فأهل الحنوب كا نوا 
يمندون الأجرام النماوية . أما أهل الشمال ققد عبدوا الأضنام التحوتة . وخلت 
ابر رة المربية من وجود هيئة خاصة من كبار.زعبائها» تسکون عثابة المسكومة 
فى المصر الحديث » ها قوة تنفيذ أوامرها على كافة الافراد . واستعان زعماء 
المرب ف الجاهلية الماك واتطلعاء والصماليك على تنفيذ خططهم أو نصب 
لبااث لأعدائهم » وکانت القبائل کثیراً ما تخلم هو ء ادا » فتتبرأ من 
حر ار ثم » وتتخلص من تبعة اعام 0 ۱ 
وقد نشأ بأطراف خزيرة العرب قبل الاعلام بعض الدویلات » مثل : 
مالك المن فى الجنوب » ومملسكة الميرة فى الشمال الشرق » ودولة الغساسنة 


.\¥ ص‎ ١ < أحد أمين : ضحى الاسلام‎ ۱) 
Lammens : Le Berceau de L’ Islam, Vol. 1.p 193-194. )۷( 


سام 

فى الشمال الغربى . أما 5 اه ریت هریش ای القبلية بأجل 
مظاهرها » حيث 2 كانت القبائل محیا حياة سياسية فطرية . وامتاز المجاز 
عن غيره باشماله على ۱ عدة مدن دات حرستاة سياسية خاصة مثل مک والمدينة 
والطائف 

9 تكن الجز برة العربية خالية من طبقة الحكام » وإنما كان كما 
اف الوك التوجین مثل ملوك ممين وسبا(؟ من آولاد فحطان» کا كان 
روساء العشاثر يقومون عایقوم به اللوك تماما » وکان لم ما ماو من اک 
والسلطان . وكان ببلاد المرب بعض البیونات الشپورة بالسکبر وااشرف مثل : 
بيت 0 بن عبد مناف بدت قریش 1 با حذيفة بن بدر الفزاری بت 

س » و بات 1 ل دی ادن بن عبد ۳1 بيت شيبان » و بیت بی الديان من 

0 50 ث بیت المن . وكان ارؤساء هذه البیوتات مكانة مرموقة بين العرب 
کان البادية والحضر . وم يعد العرب قبيلة كندة المشهورة بين أهل البیوتات» 
و اما عدوم من املوك”") ؛ وکان موطنهم حضرموت الواقعة فى الجنوب الشرق » 
وقد أمتد سلطانهم إلى الحجاز والين » على أن آمر هذه الماسکة ‏ يدم طویلا» 
إذ سرعان مادب الضمف إلمها واختفت من مسرح الجز برة العر ية تماما . 


: معو‎ I - ١ 


۱ ازدهرت فى جنوب بلاد المرب منذ الألف الثانى قبل الميلاد» حضارة 
راقية » حيث كان المفاخ ملاع کل الملاءمة لازراعة والرى » کا اعتمدت 
تلك احضارة على التحارة آیضاً . ومن بين الاك التى نشأت فى هذه البقمة 
من حز ره العرب ۳ ماک معین وتقم ف جوف امن بين زان 


)020 سأ امه عبد شمس وقيل اسمه عامر وهو ان شجب بن ,مرب بن قحطان وسباً اسم 
يتجهم القبيلة کلم 3 يكون اسم وجل هد ۹2 ٠‏ راجم ابن در د : کتاب الاشتقاق س 7ع . 
(۲) الأصفرانی : الأغای ۷ ص ۱۰7 سے ۱۱۰ . 


٠. 


سوم سسا 


وحضرموت”" » وكانت سبأ تقع بين معين فى الشعال وقتبان. فى الجنوب © ما 


حضرموت فتقع شرق وله الاك الثلاث / - 


نزح العینیون مع غيرم من القبائل إلى جزيرة المرب حيث استوطنوا 
منطقة الموف » وما أن أطل عليهم الألف الثانى قبل الميلاد حتى كانوا قد 
وكيوا ل و التحارية بعيداً نحو الثمال”" . على أنه إذا كان 
المؤرخون القدماء لم يذ كر وا أسماء ملوك معي نأو شیامن أخبار وأحوال مملكتهم» 
فان رجال الآثار أزاحوا مب من الغموض الذى خم على هذه المملكة » ومنهم 
من قام بالبحوث الطويلة عن نظمها السياسية والاجتاعية معتمدين على النقوش 
وحدها التی كشفت حديثاً فى جنوب جزيرة العرب » حتى كشفوا عن أسماء 
ستة 0 بن ملسکا من ملوك مين » واستدل من النقوش العينية على أن 

م الى 5 م فیها کان ملكيا ور ايا > حيث كانت السلطة تنتقل من الأب إلى 
5 » وقد يشترك الاثنان معا فى اک . 


وكانت منتحات معين الوطنية وهی البخور والمر عظيمة القيمة فى 0 
وکان موقعپا الجغرافى العظيم على البحر الأحمر مركزاً ماریا هاما منذ القد 
وامتد جال نفوذها حتى 0 غرع شمالا على البحر الأبيض التوسط » وانتشرت 
محطات مارا وخازن أسلحتها على طول الطريق . ومن ثم كانت مملكة معين 
من القوة والغنى مایفوق مملسكة سبأ » التى اشتهر أمرها فى التاريخ » لأنها ظهرت 


Hitti : History of the Arabs, .م‎ 2 ۱) 
De Lacy, O’Leary : Arabia before Muhamed, .م‎ 93. (۲) 
Brockelman : History of the Jslamic Peoples, .م‎ 3. (¥) 
Hitti : History of the Arabs, p. 45. )٤( 
Hell: Die Kultur der Araber, English Translation by © 
Khuda Bukhsh, هه .4 .م‎ 


٣ ست‎ 


فى وقتكان فيه الجزء الجنوبى الغربى من الجز رة العربية مزعزع وأقل أ . 
فى علم التجارة . ولقد أشار دودور الصقلى إلى المعينيين بأنهم كانوا يحلبون 
البخور من حنوب جزيرة المرب ای ثمالها » 3 حذا حذوم البئیون مدوا 
الهيا كل المصرية بالبخور فى عبد ا : ۱ 

۲ س ا ا : 


ترجع إلى أقدم معاوماتنا عن مالك جنوب جز برة العرب إلى الجغرافى اليونانى 
ار اوسثننس 68 الذى دکر أماء سكانها » وم : المعينيون 
هم . وقد تتبع استرابون أسماء المعينيين والسبثیین والقتبانیین » من الثمال 


e‏ 95 ا ۰ إلى سنة ۱۱۵ ق .م » وقد عک ماوكا 
الأول فى نفس الوقت الذى f‏ فيه آخر حكام معين » و تلبث أن انیت 
سا سلطان معين » وآلت إلمها السيادة على المزء الجنو بى مه ن جز الذوت 
وأصبح ملوكها حکاماً على هذه لبلاد فى ازهی: فرع 2 ٠‏ ولا يصح 
أن يطلق اسم سبأ على بلاد العرب الشعيدة ظ 0 تكن سوى إقلم منها 

ون کانت أقو ى تلات الممالك شكيمة وأهمية ۳ وتنسب مملكة سباا 


پشجب بن يعر ب بن فحطان جدعرب الجنوب و يسمى سباعبد تمس وکان ملكا. 


لی سبأ بن 


De Lacy, O’ Leary : Arabia before Muhamad, p. 94. (\) 

De Lacy, O’Leary : Arabia before Muhamad, (؟) .86 .م‎ 

Hitti, ph : History of the Arabs, ۳۰ 54. 2 

Nicholson. : Literary History of the Arabs, .م‎ 4. (©) 
) (م- ۳ اتار.خ الاسلای العام‎ 


ع 


مهيباً كثيرالغزوات وإن سكتت الاثار عن ذكر غزواته » ويقال إنه حل 
السبایا إلى بلاد المن فقيل له اذيك سبأ ۴۳ » وهو الذى أغار على بابل وفتحها 
وأخذ أناوتها افيه يتل يتن ال 
نك انق من یت قوق ال تدج منهاعبد تمس بن‌پشحب 
سعى بالجياد الاعوحية ولقنا إلى بابل فى مقنب ۱ نكل عقت 

وکان لسباً عدة آولا ا هم : حير وكبلان » وقبل موه قسم اللاك 
نما » ونصب واده حیرمکانه بعد أن چم آهل علکته وأجلس ولده مير 
عن عینه وکېلان عن إساره » وطلب من شنبه أن يطل قير من ملكد 
1 مايصلح لليمين وكبلان مایصلح ل 2 1 ثم كانت بر السيادة 
واللك » أما كهلان كانت له حراسة النجوم وشن الغارات على الأعداء» 
و ری بعض اأورخین » ومنهم گر » أن هذه القضة رمز إلى شعت 
السيثيين إلى فر بقين ها : حمير وكهلان E‏ نت القوع ق ید الأول 

مرت دولة ا فى حقبتين اننبت القبة الأرلى نة ۵۵۰ ف .ام وکن 
اللات رأس الدولة بلقب فى تلك المقبة « مكرب سيأ » ولقد عثر فى النصوص 
E‏ موی ۱3 اقب ٠‏ وکان حاضرء سيا فى تلك الفترة 
ومرن ل على مسيرة یوم عرق ما رب . 

وامتدت الحقبة الثانية حول نة 6٠‏ إلى ٠٠١‏ ق .م . وفمها كان لكام 
حماون لقب « ملاك 2 6 و یوت حاصرتهم مدینه رن ب التق تیعد ستين 

+) آبکاریوش : براية ارب فى آخبار العرب س ۸ ( طبم مرسایا‎ )١١ 

(۲) خلاصة السيرة الجامعة لمجائب آخار ملوك النبایمة ص ٩‏ » وهی شرح على القصيدة . 


الميرية لأبى الحسن نعوان بن سعيد . مخطوط بدار الک ب الصمربة رقم 2۹۷ 
۳( ,45 .م Hitti : History of the Arabs,‏ 


س و۳ اد 


ميلا شرق صنعاه » وترتفع ۳۹۰ قدما على سطح البحر ° : يقول اهمدانی 
« قد نظرت بقایا ار ار وفصورها » سوی غمدان فإنه | یمق منه سوی 
قطمة من أسفل جدار فل أر مثل ناعط ومأرب وضهر ۳6 ولقد زار مأرپ ' 
بعض ااباحثین من الاوربیین مثل اور Arnaud‏ وهلینی Halévy‏ و 
۲ » فوصفوها وصفا دقیت وعینوا آما کنها وقصورها لدع . 

ساغد ا وخلیفتها حمير على الاستفرار وبناء حضارة راقية » ذلك 
انطصب الذى اماز به إقليءهم منذ القدم . ولا تزال بايا تلك الخاضرة مث 
إلى الیوم فى السدود التى أنشئت نزن الیاه ولادن احصنة والقصور والمعابد . 
ولقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الاقم اجنو ی من جز رة العرب كان 
فى عصر اک ا 1ك ا ۶ هو اليوم : يقول كنج «لاشك فى ن 
الرمال المنقولة التى ۱ کتنفت هذه اانطقة تحت تأثير رياح السموم » قد لعبت 
دورها فى إخفاء معالم الحياة الزراعية فها» © , 

ولقد قامت السفن منذ زمن بعيد خر عباب المياه عة بالبضائع والمتتجات 
الموسمية بين موانی» بلاد المرب الشرقية وبين اطند ٠‏ ومنذ القرن العاشر قبل 
لیلاد » كان لأهالى جنوب الور ة العربية دراية بالج العربى » حي ثكانوا 
ییممون شطر مصر يديعون فا بضائعهم . وكانت صعوبة الملاحة فى البحر 
الأحمر سبیاً فى تفضيل الطر بق البرى للتجارة بين المن وسورية » وکانت القوافل 
قوس حضرموت وتذهب إلى 5 عاصة سيأ 93 تە مالا إلى مکر e‏ 

Hitti Ibid, p. 55° 0‏ 
(۲) ادال : للا كليل ج ۸ ص 4١‏ ء تشم الأب أنستاس السکرمن . 
(۴) راحم الموسوعة الإسلامية » مادة 10*70 


Kiog : History of Babylon, 121. (4) 
۱ ۳ (م) مک ف بعك‎ 


وتظل ف ط ريقها من بترا ہی عة الیحر التوسط ویقول نیکاسون ۱ 
« من المؤكد أن سبأ كانت دولة جار بة زاهرة لمدة فرون قبل ميلاد اليج ۱ 
أن السفن الى اها J‏ بطالمة لاسير فى البحر الاح زر أستطم أن تور تارا کیب 
ف مصالح أهل 8 التحارية فقد ظلوا عدون 2 اهيا كل المصرية بالببحور . 
وظل رخاء السبئيين قأئما حتى أخذت التجارة الهندية تهجر البر ونسللك, 
الطرق البحرية على طول شواطي ۶ حضرم‌وث وخلال مضیی باب الندب ۰ 
دای نقيصه ة هذا التفير » الذى ظن نيكاسون أنة غت ف القرن الأول 
الميلاد ¢ أن قدت وو مم تصعف شا ۳ ¢ حتی اضر ور ۶ ۵ یز من 
السکان للبحث عن ماوی خدنداق الشهال : 
و بظهر أن الأقاصيصس الشائعة بين الأمم الغربية ع بلنته مدن سبأ وحمير 
من الأسهة والمظمة » ها آساس من القيقة ۲۳ . وقام نظام الحم تا 
على الاسر الارستقر اطية القوية الى حالت دون شوه أى س امه مركزية 
قوية 95 ا 


وقد كث رکلام الباحثين والمؤرخين حول #خمية « ملکةسباً » الى ورد 
أمرها فى القر آن الکر 7 والتوراة » وه لكانت هذه الشخصية هی نفس بلقيس 
ابنه ابنة شرخبی یک تقو ل ذلاك الصادر العر بیه 6 أ م ü7‏ حا الكتب 
القدسة أن ماسكةسبأ قد ممت عن سلیان الحكيم 55 على عرش آورشلم» 
فأتت من بلادها إلى عاصمة ذلك الماهل للم ف 30 له بالطيب والذهب 
والححارة الكر مه 4 مالا يقع نحت راو حيط به وصف »© سکن نت 
زيارتها عادت إلى بلادها حاملة أطيب از کریات . و ری بعضهم أن تلك الزيارة 


Nicholson : Literary History of the Arabs, p.1. ۱) 
۱ ۱ ۰ ۲۷ خن راه حسن ۰ : تاريخ الاسلام ال اسياسي <۱ ص‎ (r) 
Brockelmann : History of the Islamic Peoples, 8۰ 3. )۳( 


قد أوحت. إل سلبان « بنشید الأناغيد 926 . وا کب الژرخون علی دراسة 
أحاديث الکتب المقدسة عن زيارة ماسكة سيأ للاك أو رشلي »على أملأن عزقوا 
الستار عن شياصية هذه الاكة . 

0 یظن بعض الم ود أن لمرأة التى اتصات بأعظم شخصية عرفها الا 
ؤقعذآك كانت حبشية ابنس» وأنها قد نت من جنوب جر برة العرب .ویذهب 
بعض المؤرخين مثل « جلازر » و «شریدر » وغيرم إلى أن اللات سلیان دعا 
ملسکة سب للا قامة مدة من‌الزمن‌فی مكان ما من هضاب أرو م » لمشاهدةعمال الملاك 
پستخرجون النحاس من الناجم المتدة هناك . ول يتفق عماء العرب على نسب . 
بلقيس”" ‏ التى رأوا أنها المأسكة العربية العاصرة لسلیان اكم ران 

الأب أنستاس السكرملى بری « آن الحققين من أبناء العصر قد أثبتوا أن بلقس 
سکن أبداً فى عهد سلمان المسكيم» 0 و يتعرض القر آن ااسکرم لاما 

أن اول صلى الله عليه وسل لم يشر إلى اسمها أو تسبها » فاعتبرها الفسرون 
« بلقسابنة شرحبیل » (*) » ولم يفرقوا پنها وبين شخصية ماكة سبأ المعاصرة 
لسلمان . وهذه الملسكة كانت من أشهر ملوك سبأ » بل من آشپر ملوك اماهلية 
اس ۱ 
ومن أم الأعال التى تقترن بتاريخهاء أن بعض علماء الا ثارنسبوا سدود عدن 
مها . إذ أن ماسکة سبأ قد راقتها عدن على مافها من وحشة وجفاء » فشاءت 


أن تعید الما الجياة :۰ ولذلك فرت سدود هال لا رال عاماء 


0( راجع « شید الأناشيد » ق‌التوراة . 

0( جاء فى الموسوعة الإسلامية » مادة « بلقيس » , أن اسم هذه الاک عرف عن 
نوقلپس 8012118 الذی أطلقه پوسفوی على ملكته » ملكة سباً » الى كانت فى اعتباره 
حا كة على صر وأثو ا 

(۳) المحمدانى : الا كليل ج ۸ س ۲۸۳ » راجم تمليقات الأب السكرملى . 

Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ ۰ 53 


— ۳۸ = 


الآثار محاولون تأرخها عاديا فتضطرب تقديرانهم على مدة ألف سنة ما بين 
Kv a‏ ۲ ی (Dt‏ 5200000 

3-3 ۳ 3 5 ۱ اسم ارس ۰ 4 ۰ ۷ ۶ . ۱ 
بشع قن مصیی متحدر ¢ لتقل ال الجبلين مورا بعضها ف الصحور ¢ وتتدرج 
هابطة الواحد تحت الثانى » حتى إذا امقلاً الموض الاعلی صب فضله فى التالى » 
وهكذا حتى الزان الأخير الم فى سفح الجبلين”". 

آىا عن سقوط دولة م » فقد نسبه مورخو العرب إلى حادث تصدع سد 
مأرب » الذى قيل « إنه يؤرخ فترة من تاريخ لاد الت ال 2 
ولا جدال فى أن سد مأرب كان من آهم مرافق حياتهسم الزراعية » 
ناگ ومن نم أصبح.هذا السد من أم أسباب رغيائهم وتقدم بلادم . 
ولقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن انكسار سد مأرب كان فىحدذاته نتيجة 
إهال من جانب أمة:اخذة فى الاحطاط » وأن الراب اذى حل بسباً لا بد أن 
من أهل هذه البلاد إلى الات القيالية والشرقية امن جز رة المرب" . وما 


لاریب فيه أن اتكساز السد » حادث تار ى لا بتطرق الشاك إلى حدوثه كا أن 


یکون قد حدث تدر میا قبل انيار السد بزمن طویل » ومن ثم هاجر عدد كبير 


علیاء الا کار و بعض آلتقبین.فی خرائب بلاد العرب.. الحتويية ول براسم 


(۱) فؤاد أفرام البستانى : عدن الفردوس السار » بحث مستخرج من ملة الشمرف ‏ 
الذكاثوايكية . ۱ 

(۲) راجم وصف هذه السدود ق » أمين الريحاتى : ملوك المرب ۱ ص ۲44 
۱ الطيمة اثانية ). 2 ۱ 

Nicholson : Literary History of the Arabs. p: 16. (۳) 

Gustav < La Civilisation des Arabes, p. ۰ (4( 

ن اراس شین تاريخ الاق ایی ره عن ۹۸ 


۰ 


ايه لد 


جلازر -.قد أثيتوا أن حادث السد قد وقم فلا » ولسكنه لم حدث مرة واحدة 


بل حدث عدة مرات متعاقية . 


عل أن :ينعن الورخین الاوربین ذهب إلى أن المت ١‏ اختفاه الان 
من امز رة العربية » إنما برجم إلى ما أصاب بلادم من الضعف التجارى بين 
القرن الثالث والقرن الرابع قبل الميلاد » على أثر النشاط التجارى الذىقام به. 
ارومانیون فى البحر الأحمر .. 


ET‏ گم 


- 


ما E‏ اوه السيئية ¢ وتلاشت مدننه 5 عة ۳ کم ¢ صارت 
الساطة بیلاد له ن متفرقة : ی آندی م من بق فم من اک ۳ ولا أء الأقو, راء 3 
وكان لكل فصر من فصور امن حاک مستقل يعرف بإضافة فصره إليه 4 
فيقال » ذو ربدان ل ی اک ربدان 6 و «ذو ناعط ¢ و «ذو ظفار 6 
. وهكذا . وكان القصر وقتئذ كالحصن.أو القلعة يقب فيه صاحبه مستقلا بشؤونه » 
کا عرف تخاب تلك القضور بلفظ « الأذواء <“ 

ومن أشهر القصور التى وصلت إلينا آساژها وبالغ شعراء العرب 
ومؤرخوم فى فى وصفها ۳ قصر ناعط وقصر ا وفشر غدان الذى وصقة 
الحمدانى بقوله إنه ول قصور المن وأعجبها ذكراً وأبعدها صيتاء وكان عشر بن 
سقفا غرفا بعضها على بعض . . . وكان فما بين كل سقفين عشرة أذرع »”". 

(۱) اليتانون : الرخلة الحجازية ص ۱۵ . 

(۲) کان تاجن عأرت وهو قصر بلقیس . آممدای : الا کلیل < ۸ ص ؤه. وقدضیط 
اللغوبون ساعن بفتع السبن ع ووال اهمدای فک تاره : صفة جز ره ة المرب ص .۲۰ 
إن سادين من مش أهير عاقد المن > وضيط الكامة ف شح السين وکسمر‌ها معا . و ری الأب 
أنستاس السكرملى أنه ضيطها بالبكسر لباحقها بالأوزان العربية »-وضيطها بالفتح إبقاء له 


على أصاما ا یری . 
(؟) افمدای : الا كليل + ۸ ص ۱۵ . 


—- £٠ د‎ 


أما ياقوت فقد ذ کر أن غدان کن تارف ین كل سقفين ما ا رکون 
داعا" N E oR‏ ۱ 

کان القوى من أدواء المن يتغلب على بعض البلاد التى فى جواره ویکون 
له الحم فا » وعندئذ يسمى جوع #لسكته محفداً وهو قيلا . و |ذا ما اجتمعت 
عدة محافد مع مایلحقها من القرى والزارع فى حك شخص واحد » میت 
مخلافا وحا كها ملسکا ولقد استطاع صاحب ريدان س التى عرفت فيا بعد 
باس ظفار ‏ وق نهاية القرن الأول قبل الميلاد أن يتغلب على جملة اليف 
ويضمها إلى مخلافه » وعندئذ تنکونت دولة هير وظهرت إلى عالم الوجود» 
` وما زال خلفاؤه يعملون على توسيع تلاك الدولة ی استطاع املك « شمر برعش » 
أن يفم إليها حضرموت وما والاها من البلاد شرقا فى نهاية القرن الثالث 
الیادوی) ۱ 

كانت دولة مير تقع نا والبحر الأحمر وقد حلت بحل فتبان ای 
ظهرت قبلها والت ى كانت تشذل أقمى اکن الجنو هى الغربى من بلاد المرب . 
و تليث حمير أن استوعبت سبأ وريدان » وأصبح لقب كبيرم «ملاث شا 
وریدان » » وظهرت جير سنة ۵ ق م واستمرت حتى سنة ۳۰۰ 2 1 

ویقسم حك حمير'إلى طورین أو عصر ین : ققد عرف ماولك العصر الأول 
اس « ملوك با وریدان 6 » آما ملوك العصر الثاق: الذى تغلبوا عل حضرموت 
وسموها إلى ماسكهم فقد عر فوا باس القبابعة أو ملوك سبأ وریدان وحضرموت . 
٠‏ وقيل ات لفظ « تبم » لایطلق إلا على كل من ملك این مع الشحر ‏ 


۱( یاقوت : مهجم اابلدان 0 
(۲) البتانوتى : الرحلة امجازية ص ١١‏ . 


De Lacy. 0 زجعصا‎ : Arabia before Muhammad, .م‎ 96, (+¢) 
Bitti, ph; : History ۵۶ the Arabs, (ع). .55 .م‎ 


E 


NM :‏ 
وھ رموت 


حنوب 22 العربية ¢ بل امتد ملسكهم إلى بلاد الجحارز والمامة وما بلمهما 


» ولیس معنی ذلك أن التبابعة قد اقتصروا فى فتوحبم على ٠‏ 


من قبائل العرب المدنانية » بفض النظر عن تلك الفتوحات الطرافية فى إفريقية 
واسیا التى ورد ذ کرها فى بعض الصادر . وکان التبابمة یقیمون على المرب 
حكاما منهم يسمونهم ماوكا » وأصبح الجير بون تحت > ماوكهم العروفین 
بالتيابعة » فوة رهب حانمها فى الجنوب من بلاد المرب ”ا ظل نقودم بت ولو 
ظاهريا ‏ على القبائل الثمالية حتى القرن الخامس بعد الميلاد » عنم ماثاروا 
بزعامة كليب بن ربيعة وأزالوا قوة الون المسيطرة عل . 

أما تم الأول الذی أطاق لقبه على من خلفه من ماوك حمير» فهو الخارث 
الرائش الذى معى . بذلات لان زین بیوت قومه بالغنائم والأسلاب مما جلبه معه 
ند وأذربیجان ۳ » وقد جم الحارث کل ساملة وده ولب علی حضرموت 
و۳ » وافتقحت جیوش الارث » المند والسند وأرض بابل 
وخراسان والشام والشرقی"؟ . ۱ 

خلف الحارث ابنه الصعب ذو القر نين » وهو من أشهر ملوك التبابعة و أبعدم 
'.. يتا » ونسب إليه السکثیر من الفتوحات المظيمة فى الشرق والغرب » ما يصعب 


معه ۳ کد من عا ٠‏ وروی آو غد ۸ هدام عن وهب بن مته أن عرشه 


(۱) ابن كثيرالقرشى: البداية والنهاية <۲ ص١ ٠١‏ » ااسپیلی: الروض لاف >۲ ص١٠‏ 

(۲) البتانولى : الرحلة المجارية ص ۱۷ . : 

Nicholson : Literary History of the Arabs, ۰ ۳)‏ 
ری ااستشرق نولدکه « ف العلقات اس » ص 44 من المزء لول 
Fiinf ۷6۵۵۱12021. Vol 1. ۰ 44‏ أن الأخبار العربية الى كثل کلب قائداً افرسان 
ربيعة فى تزل قوى المن لا عت الى التاريخ بصلة . 

Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ ۰ 2 

Sedillot : Histoire Generale des Arabes. ۷۵۱,1۰ ۰ 36. )5( 

(1) اشمدای : الإكليل + ۸ ص ۲۸۷ نفس الأب الكرملى . 
(۷) كان وهب من عاماء التابمين وهو من‌الأبناء س أباء فارس البعوثین هم سیف حت 


لسعم س 


کان من ذهب‌صامت مر صم بالدر والياقوت والژمرد والز راچد ويرئ نیکلشون 
أن الصعب شخصية خرافية » خاط نسابة العرب بينها و بين ذى القر نين العجيب 
" "الوارد نبه أن القرآن و 
وأن ذا القرنين إا يقصد به الاطة السبئية عشتر التى تمثل نحمة الصباح اجميلة » 
وأن « ذا القر نين و بلقیس » ء ما ها إلا مان وثنيان من الاة الوثنية التق 
ظات قائمة فى المهد الإسلاى بعد أن تدسکرت بأسماء مخقلفة'”) 

وهناك رأى آخر > ذذكره الأستاذ حبيب الله القدسی » حول « اسكندر 
ذى القرنين والقز أن » » قال ۸ لفت نظری أثناء قراءلى قصة 4 گنف » بضع 
صفحات أذ كرتق ما ورد فى سورة الكيف « الأيات بقع - A‏ 0 ع ن اسکندر 
ذى القرنين وعن "موی وفتاه » فقابلتهما على بعضهما وإذا بنهما قرابة ظاهرة » 
بل اتفاق غريب يكاد یکون فى بمض السطور حرفيا مع اختلاف بين فى تفاصيل 
القصة »مصدره عل ما رأی , أن صاحب القرآن ( کذا ) ل يأخذ روايته عن 
اسکندر عن الأصل اليونانى نوا » أو عن أقدم تراجم هذه القصة » وهی ولاشك 
الترجمة السر يانية التی شاعت » بل أخذ إما عن أحد الرواة الذین تعرف علتهم 
صاحب الشر يعة الإسلامية فى أ حذ الأديرة » أو فى تلاك الدن التى كان بزل عندها 
أو راق رعا الشتاء والصیف » أو فى مكة نفسبا وهو الأرجح لأنه قد 
عرف من مد بن عبد اه آنه کان بتردد » سکره وأصيلا » على شخص 1 أشخاص 


بتع مهم أساطير الأولين وقصص أبطال فارس والیونان » وأن هؤلاء . 


الأشخاص أو ذلك الشخص كانوا من ع الاعاجم ی اده مل هسه (كدا) 


اح ابن ذى بزن لقتال البشة ف المن » فهو على الأرجخ فارسی الأصل وهو صاحب کتاب 


0 التجان 6 الذئ رواه أبو يد ء د لملك ۳ ن هشام ۰ 


(۱) وهب ين منءه : اجان فى ملوك مير » ص ۰۸۱ 


Nicholson : Literary History of 9 Arabs, pp. 17—18.(«) 


0 


مه 


خنست مم سس 


(ولند تنل اس پقولون | ع) یه بش لسان ای ببأحدون ال مد 
اکر و و 3 
وه هل | لب أن ۶ جر ی "بين ) 


الوار دة قصته فى القرآن السکرع ليس الإسكندر الأ كبر القدونى » بل هو 
شخصية عر 7 صرفة لمت دور هاما فى تاریخ بلاد العرب انو ب 5 أما القول 
بأن صاحب الشر يمة الإسلامية قد أخذ روايانه عن تمرف علمهم فى الأديرة 
7 المدن الق كان زل عندها أو ر مها ¢ فهو يعوك عن الصواب : وقد اسب 
بعض ال خباربین » السکثیرمن الاخبار إلى ذى القر نين المرفی » وهی فى المقيقة 
مق ایا ذى القرنین الیونای » وان كان ذلك لايعنى أن القصود بذی 
القر نين فى القران هو الاسکندر الا كير“ . 


الغهر وسميت « شمر قند » بلفه المحم أى شمر خریها » فعریتها المرب إلى 


0 )۳۲ : 3 
گر ور ¢ بعك أ بناها ثانية ٠‏ وروی أو عل درد الاك بن هسام آن 


(۱) حبیب الله ااقدی : قصة اسکندر ذی القرنن والفرآن . بحث مستخر ج من مجلة 
اشرق سنة ۱٩۳۷‏ # ۱۲ 
:(؟) حاء اسم ذى القر ين فى المربية 5 عم تبع الأقرن ( شم س‌ااعلوم ص ۱۹) 
وهو والد تیم الا کر » وقال نشو ان فى مادة صعب من ممه ص 1۱ : الصعب !ی ذى الة رنين 
سور ۰ ويقول عبید بن شعرية ص ٩۳۳‏ من آخباره : تبع الأقرن وهو ذو القرنن الذ كور 
فی اة رآں إل کرم وی الأقرن وذا القر نن اث بب کان فيه وهو على قر نيه « أى ذژّابنه ۳ 
راجم تعلیقات الأنغ الكرملى » ناشی کتات الا علیل للهمدائى A>‏ ۲۲۲ ۲۳۲ 
(؟) خلاصة السيرة الجامعة لعجائب ملوك التبابعة ص ۷۰ محطوط بدار السكتب ''صرية 
0 زگ أخبار ء.د ا »> والتيجان فى ملوك جر لوهب بن منبه ص ۲۲۷ 
بع الدكن سنة ۱۳۸۷ 2 . 


الامج س 


« ثمر رعش جمل على فارس ألف ص ذوعا كل عام > وجعل على الروم 
ألف درع أيضاء وكذلاك على کل م ن أهل بابل والبحرين وعمان وأهل امن 
آلف درع ٩۳»‏ . ويظهر أن مرجع هذه المبالفات التى بالغما العنيون » هو 
التنافس بيهم وبين العدنانیین الذى استمر حتى صدر الإسلام » ولأكان القن 
العربى الجديد من المدنانیین » اضطر المنيون إلى مطاولتهم بذ كر فتوحانهم القديمة 
وبالغوا فما مبالغة كبيرة » ووضعوا أسفاراً 00 ليس لها ظل من القيقة . 
وكانت حير دولة حربية مخلاف سأ التى اهتمت عصاا التجار, و 
کان موقع حير 0 ى من أسباب 0 فى بد الأحباش » بعد أن ضعفت 
قوتها الحربية وأصبحت عرضة لذارات الأحباش الذين تم لم النصر على آخر 
حکام ان وأصبحوا سادة البلاد الحقيقيين . 


عو 


الفزو الأجنى +نوب بلاد المرب 
إن بلاد المرب مما فيها بلاد الحجر العربية بموقعها الجنرافى المتاز بين ٠‏ 
الشر ق والقرب BIC‏ 7 يستولى على مصر أو العراق » وفتنت 
ملوك نینوی «1e‏ وبابل 1301000 . غير أن العرب قاوموا هؤلاء الأعداء» 
ونجحوا فى ذلك تحاحا كبيراً » وحررت کتالمهم العبرانيين من ربقة الأشوريين 
و ش ۱ 0 
ولا غزا الإسكندر بابل وتقدم إلى ما وراء نهر ااسند » شعر بأهمية الجزبرة 
العربية من الوجمة الاستراتيجية , لذلك رأى أن فتح تلك الجزيرة يتم انتصاراته 
و له سيد آسيا الغربية » بيد أن الوت الذى عاجله » حرمه من تنفيذ ذلك 


| الشروع وأنقذ جزيرة العرب من الوقوع فى قبضته . 


۲۵ اهمذای :۶ کایل ج ۸ ص‎ )۱( 
٩56011101 : Histoire CE des Arabes, tome 1. p. 25. (۴) 


س 868 سب 


وعند ما قسمت إمبراطورية الإسكندر » أصبحت البقاع القريبة من حدود 
١ 1 lL‏ 38 فى ی م 
مصر وفلسطين والتى كان العرب يسكنونها من صب بطليموس . وود شايع 
۱ الانباط بطلیوس على آنتیحون Antigone‏ الذى فتح ال قواده بلاد الجر 
فأرسل الم شا آخر بقيادة دعتر وس Démétrius‏ واسکنه ۱ بظفر - مثل 
أنتيحون تماما - بای جاح فيا قام به من محاولات ضد بلاد الجر العر i‏ ۱ 
- وقد بقيت الجزيرة العربية طوال العصر الجاهلى بعيدة عن أيدى الغزاة » و بدأ 
امام انثارجی يمد بصره تحو تلاك الأصقاع فى الربع الأخير من القرن الأول 
. قبل الیلاد فى عمد الماهل الرومای آغسطسن 5 عاك الذى فكر فى مد 
بالاستيلاء على کل من سیه جر ره الغرب وإليو 5 ¢ لأندكان يظن أ الأولى 
تنتتج القوابل والثانية الذهب”" . وعلى هذا الأساس ساق أغسطس حیشاً رومانيا 
نحت قيادة أياوس جالوس فدا1ة© فدذاء4 حوالی عام ۲۵ ق . م“ ليرتاد 
هذين القطرين الغنيين » وكان غرضه من هذه الجلة أن یعقد العبود مع العرب 
2 2 008 ۱ 
يغزومم إذا ما جرأوا على الوقوفٍ فى وجه التوسع لرومانى” . 
وبع رة اشر . استطاع الیش الروماق أن یصل إل أقفى: جنوب . 
شبه الجزيرة بفضل إرشاد دليل من الأنباط » ولسکن ثمس ال جز رة الحرقة ومياه . 
الأبإر التى لم يتعود عليها الرومان » كانت من العوامل التى أحبطت الشروع 
Le Bon Gustave : La Civilisation des Arabes p, 64. -)١(‏ 
)+( .267-75 .مم .1 Sedi’lot : Histoire Generale des Ajabe,‏ 
)¢( .45 .م Playfair, R. L. : History of Arabia Felix,‏ 


Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome 1. .م‎ 82. (4) 
Arthur Gilman : History of the Saracens. 0. 26. (°) 


ارزمای وقضت عليه » إذ سرعان ماضعفت وة الرومان نحت وطأة:الأمراض 
التى حلت مهم » و إستطع يلوس جالوس أن یفزو العرب » وفشل فى مهمته 
واضطر إلى العودة مسرعا . ۱ 

و ٍذا كانت حل جالوس قد فشلت من الناحية اطر بية فقد کانت ها تاج 
أبعد مدی من ذلك » إذ أنها استطاعت أن تمد العالم التحضر عاومات حديدة 
عن ارز المربية » لأن خالوس قاد الجلة قد اصطحب معه صدیقه الجيم 
ستراون «0ظ56۳۵ ° » ولا عاد هذا السكاتب الشپور إلى مصر استطاع أن 
یصف جز برد العرب وصفا دقیفاً وأن يضور البیثة العربية تصویراً شیقا» 


فى الفصل السادس عشر من کتاب هذا الجغرافى المظی . 


۳ حنوب حر رة العرب فى * ن الغزو الرومانی الذى ۱ ةط ع بلاد الحجر 
العر بيه أن سم مه 6 فصضمت إل الإمبراطورية الروما نية ف عبد تيبر وس 
5٣ط"‏ » وأضحت ذللث بلدة رومانية زاهية کا تدل بقاياها”"؟ . 

ولا مراء فى أن العنافس الاستماری الذى نشاً بين الدولة ااساسانية فى فارس 
والدولة ارومانیه الشرقية 4 ود ظمر ا ف حنوب بلاد العرب ¢ وان ظهر عظهر 
الصراع الدينى . فلقد عمد ملوك الدولة الرومانية الشرقية - فى سبيل تنفید غرضهم 
السیاسی وهوالاستيلاء على ذلاك از 3 الطنو فى من جر ره العرب ا له من موقم 
۰ مقار غا إرسال وفود مه ن الرهبان إلى تلاك البلاد و مروثم 1 ۳ التعاليم 


اأسيحية س أهل ا حضر والبادية من جي 6 و عم‌دوا الأفكار والنفوس لقبول ۱ 


(۱) هناك من الور خين من رى أن سترابون 1 يذهب إلى ذزيرةالءزب» وإعاجع معلومانه 

هذه من قمص التجار والغامرين » ومن سبقه من كيتاب الإغريق » وبن استرابون فى هذا 

الفضل الذى کتبه عن جزيرة المرب أن لاء بنقصما* فى جيم أجز ما وله قصد بذلك أن 
پر إخفاق جالوس أمام قبائل العرب لأنه كان صديقه على مايقال . راجم ٠:‏ | 

Kiernan : The Unveiling of. Arabia, .م‎ 28. 

Le Bon, Gustave : La Civilisation des Arabes; .م‎ 65. (¥) 


> 


سباع د 


اتسلط السیاسی اروفانی من جية آخری » E‏ استطاعوا أن مجعلوا من 
الحبشة المواحهة لبلاد المن ولاية رومانية مسيحية . 

ولقد تنبه ملوك حير یل الرومان وأدركو | ما يتعرض له کب اسا 
من الخطر الشديد «سییها » فنشطوا لإحباطها وفسكروا فى آمضی الأسلحة التى 
مسكنهم من القضاء عليها » فبداهم فكرم إلى أن يمتنقوا الديانة الموودية 
ليقاوموا دين وچا بدن وخیدی 27 00 8 8 أن الفرس قل أيقنوا آن 
الرومان برمون من وراء نشر المسيحية فى بلاد الممن إلى غرض سيامى » فوحموا 
عنايتهم إلى تشجيع ملوك حمير على اعتناق الديانة المبودية . ولا جدال فى أن 


المهودية قد 3 بعض النفوذ فى دولة مير »كا أن الدعاية الرومانية قد رت 


فا وأصبح ف ر ان جالية نصرانية قوية استطاعت أن تثبت لاخطوب حتى 
و الإسلام 0 ۱ 
. وقد قيل إن أول من تهود من مير هو لك تبان آسعد أب و کرب الذ ى کان 


و و واطروب 4 و انه غرا آذربیحان ودرم ملاک الفرس ¢ وعل بقول 


1 حير بن مهوديين من قر إظة ¢ قطاف پالبت العتیق ae‏ بعك عودبه من احدی 


غروانه . ولقد أحس زعاء هير أن الجلات اطربية الى ساقها الاك أسمد 


اوک ¢ إعا هی عبء تفیل عم 4 فدروا مؤامرة اقا وولية اج مرو 


مکانه» فامتنع عمروأول الأمر 5 واف انطضوع ارو ساء 3 عبر 9 استطاعوا 


التغاب عليه يطعن امع ده 4 وخلف أخاه ف < وفوا خر ملوك التبا مه (f)‏ 


وکا ن اللوك الذين” خلقوا مر ۱ على لین 6 ختار هم عانية أذواء يقال هم 


2 الثامئة ۰ وف عهدم ۶ ق بعص آأحراء ماک هیر 


. +5 الدکتور إسرائبل وافذ-ون : اريخ المهود فى بلاد المرب س‎ )۱( ٠ 
Brockelmann : History of the Islamic Peoples, ۲۰ 3. )9( 
Nicholson. : Literary History .of the a pp. 91 ۰52. (+) 


7 حصا ژع سح 


النحاشى ولانه ااسیحیین ایحکوا بانمه » حتی قام أخيراً ذو نواس وهو من 
سلالة تبع أسعد » وطرد الأشراف الثاثر بن » وأصبح حاكا لايمن.. وكان يهوديا 
متعصياً » فعقد عزمه على أ ن یستأصل التصرانية من تحران » فسار إلا على رأس 
قوةكبيرة من دخلوا فى دينه فوا وهناك احتفر عدة أخاديد فى لأرض 
وملا ها ناراً »من ابعه على دینه خلى عنه » ومن أقام على النصرانية قذفه ف 
غير أن ذا نواس دفع تمن نصره غالا » فقد هرب رجل يقال لذو ثملبان إلى 
إمبراطور الروم » وأخيره ما فمل ذو نواس بأهل دينه . وعندئذ کتب 
الإمبراطور جستين ۵ه«ذاه30 رسالة إلى نحاشى البشة يطلب منه غزو المن 
وإنقاذ المسيحيين . لذلك أرسل النحاشی سبعین ألقاً من الأحباش تحت قيادة 
أرباط نزو بلاد لین التى كان يتوق إلى فتحها منذ زمن بعيد » فل يسقطع . 
ذو نواس أن يعتمد على آشراف حير » وانتبی الأمر مخذلانه » ووقوع امن فى 
قبضة الأحباش . وأصبح أرياط حاکا حبشياً على الين من قبل النجاشی بعد 
موت ذى واس . 1 ۱ 
قامت المنافسة بين أرياط و بين أبرهة أحد قواد الأحباشء ول يلبث أن قل 
أرباط وخلفه أيرهة على. المن . وفى هذه المعركة التى قامت بين القائدين » جرح 
أبرهة وشقت شفته » ولذلات قيل له « أبرهة الأشرم » » وما بت أن أطلق على 
. نفسه « الأمير التابع الاك المبشة ملك سبأ وريدان وحضرموت و نات وعرب 
النحاد وعرب السواحل » ° » ما يدلنا غاية الدلالة على أن الأحباش قد 
٠‏ سيطروا تماما على آم ا ری ارت ۱ 
عزم أبرهة و الى المدشة على لین على أن يصرف المجاج العرب عن السكعبة 
إليه » ف_کتب إلى قيضر الروم مخبره ما اععزمه » وأنه بريد بناء كنيسة فى صنعاء 


(۱) وهب بن هئيه : التيجان فى ملوك خير ص ۳۰۱ . 
(۲( بول Buhl‏ : الوسوعة الإسلامية 6 مأدة Abraha‏ ۰ 


فأرسل إليه القيصر الصناع وأمده بكل ما حتاج إليه فى هذا البناء » ولا تم بناء 
السكنيسة كتب أبرهة إلى النحاشى أنه بريد أن حول نحارة قريش إلى صنعاء » 
ان نا القليى © وأعدها لج العرب » ولا مع بذلاك رحل من 
النساءة ۳" من کنانة » أتى القلس ولطخبا بالأقذار » فنضب أير هة وأقسم 
ليسيرن إلى البت تى ۹ . وعد دنس کنسة صنعاء فى نظر بعض 
اأؤرخين هو سبب حملة أبرهة على مكة » وقد کو ن کا قول نیکلسون « سیب 
يتخذه أبرهة لنزو مكة » و ان كان بريد من غير شك الاستيلاء على مكة 


والإفادة ما ندره حارتها ۳۲ . 


۱ على أنه عکن القول أنه لم يكن من المهولة مکان > غو بل الب عن ال که 
س التى پشترکون جميعا فى تقديسها -- إلى كنيسة جديدة فى صنعاء و إن آسرف 
أ هة فى تزيينها بالرخام والفسيفساء » فالعرب لا مخرجون من دين إلى دين خر 
ولا يتحولون من عبادتهم إلى عبادة أخر ى بمثل هذه السهولة . ثم ان نحارة 
قریش وما ندره على القرشیین من آرباح ؛لم يكن مصدرها وجود الكعبة فى 
بلدم فقط » و عا يرجم ذلك إلى وقوع مكة على الطريق التجاری بين. الممن 
. وبلاد الحجر العربية » وهذا الوقع الفرید الذى منحته لها الطبيعة لم يكن 
من البسیر على أبرهة أن یتح فيه » خاصة إذا عمنا أن مكة تقم فى منتصف 


)١(‏ القليس : هی الكنيسة الى بناها أبرهة فى صنماء » وهو افظ أده العرب عن 
الروم ثم حرف فيا بعد إلى « كنيسة » ويظن بعضهم أن القايس لفظ عربى ميق ومعنى . 
يقول عبد الرجن بن تمد « ميت القليس لارتفاع بنیانها وعلوها » ومنه القلانس لأنها فى 
أعلى الرژوی » . مءجم البلدان : مادة « قلیس » . ۱ 

(؟) النساءة : م الذين كانوا ينسؤون'اشهور علىالمرب فى الاهلية » فيحلون الشهر من 
أشهر الحرم ويحرءون مکانه الشهر من 0 الحل . 

(۲) ابن معام : السيرة س ۲۹ . 

Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 66. (<¢) 

( م ع التارغ الاسلای العام ) 


ست. و -— 


۳ بق رسا ن الال وات ا بذلك محطة مجاربة طبيمية 
للقوافل المارة فى هذا الامحاه . 

ويمكن اعتبار هذه الخلة محاولة من ا الادولة الر ومان الشرقية 
للاستيلاء على بلاد العرب » بعد أن فشلت بيزنطة فى نشر دينها فى جنوب 
جزيرة العرب » إذ ليس ببعيد أن تكون بيزنطة قد كافت أبرهة القيام بهذه 
الجلة » بعد أن ثبت أنهاكا نت ترسل غار ها إلى مك للتحسس عل‌آحو ال المرب . 
وات نقوش رف إن الدولتين المتنافستين : بيزنطة وفارس > قد أرسلتا 
وفووها تارف غار کی ره إل جات کل ا :ولا شوخ درت 
بين هاتين الدولتين سنة ۵4۰ م ۰ لم > ل يشترك أبرهة فا أول الأمر > رغم ما بذله 
إمبراطو ر الدولة الرومانية الشرقية من جمد فى سبیل کسبه إلى جانبه . ۱ 

0 ول يابث أبرهة أن حارب الفرس مانب الروم » ولکنه سرعان ما رد‎ ٠ 
«تستطيع أن مد صلة بين هذه الحرب التى لاعکن‎ : B1 ارب . يقول بول‎ 
أن تسکون قد حدئت قبل عام ۰۷۰ م و بين تلك القصص العربية القی تعتمد‎ 
. ٩۲» على القرآن » والتى شير إلى حل أ رهة الفاشلة على مكة والسكعبة‎ 

۱ جرد أبرهة حیشا عظها من الأحباش » سير أمامه الفيلة » و عم شطر الكعبة 
هدمپا ولا اقترب من مكة عسکر فى مكانيقال له النمس ٩‏ . ثم بمث أبرهة 
إلى مكة رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود » فلا وصل إلمها » ساق. 
إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فیها E‏ لعبد الطلب ن 
هاشم وهو يومنذ كبير قريش وسيدها » وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان 
ارم بقتاله » غير أنهم رأوا أن لاطاقة م به » فعدلوا عن تتاله. 1 ع 
أرهة حناطة الجيرى إل هة لس أل عن وشر يفها و مره ۳ أن أ رهة 


(۲) المفمس : موضم على ثلثى فرسخ من مكة » فى طريق الطائف . 


۱ س نو 2 
| أت إلالهدم الببت ولیس هرب أهل مكة » فلا دخل حناطة مكة سأل 
عن سید قريش » فقيل له عبد الطاب بن هاشم بن عبد مناف » غاءه وقال له 
عبدالطلب ما أمر بهءفقال لهعبد المطلب : «والله ما ريد حر يه » وما لنابذلك من 
طاقة » هذابيت الله المرام و بيت خليله راهم »فان نمه منه فهو يته وحرمه » 
وإن محل بينه » واه ماعندنادفع عنه »۳ » وعندذ أمره حناطة بالانطلاق معه 
إلى اللاك » فانطلق ممه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى ااعسکر » فلما راه 
آرهة أجله وأ كرمه » ثم قال لترجمانه : قل له ماحاجتك » ففعل الترجمان » 
فقال عبد المطلب : حاجتى أن برد على الملك ما نی بعير أصاءها لى » فقال أبرهة 
اترحانه « قل له كنت قد أعبتى حينر أبتك 3 زهدت فيك حين کدی 6 
اتکلمنی فى ماتی بمیر أصبتها للك وتترك يبنا هو دينك ودن ابائ » قد جشت 
مدمه لاتكامنى فيه ؟ » فقال عبد الطلب : « ی أنا رب الإبل و ان ابیت رما 
سيمنعه » فرد أبرهة على عبد المطاب الإبل التى أصابها الأسود بن مقصود » 
واسکن عبد الطلب لم يفلح فى رده عن غزو مكة » نفرجحانقا إلى الكعبة ومعه 
جماعة من قريش » فأنشد : ۱ 
يارب لا أرجو لم سواکا يارب فامنع منهم جاک 
إن عدوالبت و مهم أن عفر بو ی۵٩‏ 

خذل أبرهة وهزم جيشه» وما لاشك فيه أن وباء الجدرى قد انتشر فى 
جيش أبرهة » وفتك برجاله فتسكا ذريعا حتى أن بعضهم يقول إنه لم بنج من 
هذا اش سوى أرهة نفسه ورحل آخر من الأحباش عاد إلى این 
وتحدث عا صنع الله بأحاب الفیل . ويعرف عام هذا الحادث عند المرب 


(۱) ابن هشام : السيرة س ۲۳ . 
(۲) اين هشام : فقس الصدر ص ۱٩‏ تست ۳۵ 


E 
. بعام الفيل » نسبة إلى الفيلة التى استتخدمها أبرهة فى غزوته الفاشلة لاسکعبة‎ 
توق أرهة بعل آن عاد إن امن بقلیل » وخلفه ولداه : « یکسوم ثم‎ ۱ 
مسروق » » فاشتدت وطأمهما على المن وعم أذاها سائر الناس . فلجأ سيف‎ « 
» ابن ذى يزن الجيرى إلى قيصر الروم يستنجده على إخراج الأحباش من الين‎ 
غير أنه | جبه إلى طلبه وقال له : تم مهود والحبشه نصاری » ولیس ف الديانة‎ 
أن ينصر الخالف على الوافی ۳ . فا-تنسد سيف بن ذى بن بن ماء الساء»‎ 
وطلب منه أن يقدمه إلى كسرى أنوشروان » فما قابله فى انوانه سلب منه مساعدته‎ 
على استرداد بلاده : فوعده أنو شروان بالنصرة على الأحباش » ثم صرفه بعد‎ 
' أن أعطاه عشرة آ لاف درم فارسى . غير أن سيف بن ذى يزن ری الدرام التى‎ 
آخذها من کسری للخدم » فلا عل ذلك ری و عسي رامن با ععارونه‎ 
» فلما مثل بين ندیه قال له : عمدت إلى حباء اللاك الذى حبالك به تنثره للناس‎ 
فأجابه سيف بن ذى يزن ما أصنع بالذى أعطانى الاك » ماجبال أرضى التى جئت‎ 
منها الا ذهب وفضة ؟ فلما سمع ذلات کسری طمع فى بلاد المن » فأرسل معه‎ 
جدشا فارسيا من المساجين: نحت قيادة وهر ز الدیمی ».الى وصفت بأنه قد بلغ‎ 
. من السكبر عتيا‎ 
سكن عرب الجنوب بالانحاد مع الفرن مخت ت قيادة وهرز من احلاء‎ 
۳ الأحباش إلى حون » وتتصیب سيف بن ذى زن ماك عليهم . وفرض‎ 
على ابن دی زن جزية وخراجا يؤديانهما إأيه کل عام » و بعد رحیل جیوش‎ 
الفرس قتل سيف بيد أحد الأحباش » فلا مع بذلك كسرى أرسل جيشا‎ 
ری کوسان دی برسفال ۳۵۲۵۷۵1 06 08105518 أن حادث الفيل وقم فى‎ )۱( 
Lectures on the کتابه‎ j ۳260۳09 آغسطس سنة ۰۷۰ م › ويعتقد فرعان‎ ۲۰ 
أن حادت القيل وقع‎ Palmer م هی عام القيل » بها يبرى بار‎ 91۱٩ أن سنة‎ Saracens 


ف ۰ أبريل سنة 0۷۱ م ومع ذلك فهو ری أن عام الفيل غير موکد اما 
)2 السعودى : ٠‏ مروح الذهب < ص ¥ 


اع منک 


TEM 


س 6 س 


دا وت 


ثانيا بقيادة وهرز » فتلاشت مقاومة الأحباش تماما » وغدت المن إمارة فارسية » 
تعاقب على حكها أولاد وهرز الديلمى من قبل كسرى » ثم نتقل حک الین إلى باذان 
وهو آخر وال فارسی على المن » وقد عاش إلى عبد النى صلى الله عليه وسل واعتنق 
الإسلام » واعترف بسيادة النى عليه" . وم تلبث أن شبت القلاقل فى العن بعد 


ذلك وانتشرت بها الفوضى سر يعا » ولم يستتب النظام إلا فى عبد أبى بكر . 
المالك المر بية على التخوم 


فى حوالی منتصف القرن الثالث المسيحى »كانت بلاد العرب تقع بين أعظم 

الرومانية فى الغرب » تفصلهما ححراء الشام بعضهما عن بعض . 
وکانت الإمبراطوريتان المتنافستان عرضة اغزوات البدو » الذين كانوا يشنون 

الغارات على حدودها بين سین واخر ¢ فستولون على مايصل إلى دمم من‌الفنا م 4 
ثم مختفون فى الأغوار التعددة وراء السكثبان المنشابهة بنفس السرعة التى انسمت 
مها غاراتهم ¢ 3 لايابثون أن يظهروا محتاحین لاک الحدود ¢ مدافعين عن 
حريتهم التالدة . 

۱ ولقد حاول الفرس واروم آن عزو الجز ره العر بية 6 ولکنهم کانوا «عدلون 
عن هذا الشروع لا بستازمه من نحایا فى الأنفس والأموال . وعندئذ رأت 
فنجح هذا الشروع موقتا وصدت غزوات القبائل البدو ية وغار اتبا ۰ 


: و تسكن صحراء الشام الى تفصل بين هاتین الامبراطوریتین من الامتداد حی 


€ الوسوعة الإسلامية > مادة « الأناء‎ : Zettersteen 00) 
Nicholson : Literary History of the .م و۲۵‎ 33. (۲) 


کون اك مقفرة تفصل بين أراضهها . ولطالاسعی الرومان إلى :مین حدودهم 
مخاق مساحات مقفرة تفصل بلادم عن بلاد أعدائهم » فاكتسحوا الأراضى 
على شاطىء الر بن وأجاوا البرابرة من السكان على طول المناطق الحتلة حتى يكونوا 
أراضى خالية » إن تألبت فيها الجوع الاقطة رانا المیون وشعرت مها الازصاد » 
وقد عمدت روما إلى تعز لز حدودها الشرقية و بسط نفوذها على الامارات المتاحمة 
لحذه ادود . ۱ 


اا اش د ر که باه مرن زوا الذى انت ی سا دف 
إليه على الفرات الأعلى » فرأت إدخال بعض القبائل المفيرة فى خدمة الإمبراطورية 
ودفع قدر من الال بانتظام » فتضبط نزعاتهم وتأمن خطر الغزو الفاجیء من 
جانب روما » و هذه الوسیلة تکونت إمارة ايرة على مخوم اروم » وقد استطاع. 
اروم أن یقفوا فى وجه الأسد الفارسی بفضل معونة عرب غسان الأقوياء . 

١‏ - امارم ام و 

تقع مدينة الحيرة فى جنو بى الكوفة على بعد ثلاثة أميال منها > فى موضع 
ءقال له النحف . ولقد اختلف العلماء فى معنى ام سے الیرۃ ة : فقيل إنها ميت اليرة 
لان تبعاً الأ كبر طا قصد خر راان ات پیش فده لاك توت وقال لهم 
« حنروا به » أى آقینوا 2 وقيل إنما میت الميرة لان نيعا لما أقبل محیوشه 
فبلغ موضع الحيرة ضل دايله وتحير فسميت الهيره » ومنهم من ذهب إلى آنها من 
فمل « تحير الاء » إذا اجتمع وزاد " » ویری بعضهم آنها من أصل آرای ععنی 
العسکر والحصن » بنا ذهبت طائفة إلى أنها 7 « ابر » العربى عمق ای 
والملحأ > وقيل إن لفظ « الخيرة » العربى مأخوذ عن كلة « حيرانا ۾ 


(۱) ياقوت : لعي البلدان . 
. (؟) خزانة الأدب < ١‏ ص458. 


ان 


ده یمات و ٠١‏ 
ْ الرشوار 


هاور 


ج س 6 — 


— OV 


السريانية التى أطلقت فى الأصل على معسکر عرب فارس التنقل "۳ . واليرة 
الأرامية والمير العربى من أصل سامی واحد » إذ أن المضرب والمعسكر والی 
ألناط یدل أصاما على معی و 
سكن وادى الفراتين فى خر التاريخ جيلان من الناس ها : الشمر بون 

والأ کدون : و بیدو أن الشمريين کانوا من سكان المناطق الجبلية الشرقية » 
ان تقدموا الأ كديين فى احتلال هذا الوادى اتلصیب . ويقال إن وطن 
الأ كديين الساميين كان بلاد المرب الوسطی التىكانت تصلح للعيش والحياة 
00 فى هذه المصور"" » زاراجح 1 هبطوا بابل من أطراف جز رة 
مم ا بعك ذلاك ور ۰ و نم هحر ات : أ كديين الناسين 8 
المراق ¢ بل ازا عددها حی قويت شوكتهم وات مقأمهم 3 وانبی الأس 
باندثار الشمريين والقضاء ple‏ قضاء ميرمأ N‏ 

e 
وقد اتصل من ار ره العر ية بالعر اق من آقدم عصوره ¢ سواء أكان‎ 

هذا الاتصال عن طريق التحارة آو عن طريق اطحرة والار تحال ۳ على أذ اح 
ولا مخرج عن كونها أخباراً مبثوثة فى كةب الأدب والتاریخ . 
ووععاه وحنو به 4 ولکن آساء قباثلهم و بطونهم غير معروقة على وحه التحديد 5 
على أن اول هحرة عر بیة محققة » هى هحرة بنی معد بن عدنان » الذين کانوا 

Nicholson : e و‎ of the Arabs,p.38, Footnote 1. (1) 

)۲ بو سف غذمة : الہ ة ص ١١‏ . 


King : History of Babylon, pp. 116 — 0۰, (۳ 
. Johns : Ancient Babylonia, pp. 18-19. (£) 


س ۸ کت , 


ینزلون تهامة من بلاد المن إلى البحرين » التى سكنها قبلهم قبائل من الأزد » 
وهناك « تحالفوا على التنوخ وهو القام وتداقدوا على التناصر والتاژر » فصاروا 
بدا على الناس ومهم اسم التنوج » وکانوا بذاك الاس مكأنهم عمارة من العاثر 
وقبيلة من القبائل » ۲7 . وكان من أثر اجمماع هذه القبائل بالبحرين أيام ملوك 
الطوائف الذن ملكوم الأسكندر » أن تطلعت نفوس من كانوا فى البحرين 
من العرب إلى ريف العراق » واغتنموا ماوقم بين ماوك الطوائف من الاختلاق» ` 
فأجمع 3 سام على اللسير إلى العر اق » ول کثبر من تنوخ الانبار والخيرة تى 
الفرات » فسموا عرب الضاحية 7" . وکان أول من تملك على تنوخ العراق 
مالاك بن فهم ی عنم بن دوس بن عدنان الأزدى 5 . وکان منرله مما 73 
ا وامخذ فى الخيرة قممراً وستان » وكان خلیفته مرو بن فهم . 

انتقل الك بعد عمرو بن فم إلى جذعة الأرش » وفيه يقول ياقوت « كان 
أول من ملك عليهم فى زمن .اولك الطوائف مالك بن فم أبو جذعة الأبرش » 
ثم مات فلاك ابنة جذعة الأبرش ۳6 وجاء فى خزانة الأدب «قال ابن رشيق 
فى العمدة : وملاك بعد مالك بن فهم » ابنه جذيمة بن مالك وهو الاب ش والوضاح 
وكان ملكه ستين سنة »۲۳ . واتصف جذعة الأبرش برجاحة العقل والانزان 
و الحزم » ويقول حمزة الأصفہانى إنه «کان ثاقب الرأى » بعيد المغار » شديد 
النسكاية » ظاهر الزم  »‏ . وبرى الطبری أنه « من أفضل ملوك العرب 
رأيا» وأشدم نبكاية » وأظهرم حزما » ۳ . 


(۱) ياقوت 5 ae‏ اللدان , مادة «حرة» 

(؟) ياقوت : نفس المصدرء مادة « سيرة » 

(۳) الأصفهای : تار خ سى ملوك الأرض ص ۹6 . 
)٤(‏ الطبری : تاريخ الأمم واللوك <۲ س ۷۰۰ . 
(9) معجم اابلدان > مادة « حرة » . 

() خزانة الأدب < ١‏ ص ۳۲۷ . 

(۷) جزه الأمفرای سن ٩۹٩ - ٩۵‏ . 

(۸) الطری < ۲ ص ۷۵۰ . 


نت 8م — 


سسا ام" لم 


وکانت الأخوال السياسية ق العراقی وقتثذ مو الية بذعة اتوسیع اكه 
وتقوية سلطانه » فالفتن الداخاية التى قامت بعد وفاة االات البرنى بلاش الر ابع 
وتفازع آردو ان ناش اف 3 الرا؛ بع الج » مهدت ِذعة بط سیطرته 
فيا بين الخيرة والأنبار وبقة”" وهیت "" وناحيتها حيث شن الغارات على قباد ل 
العرب هناك » و يظهر أنه سيطر 5 معد و يعض المن وعلى البحر بن كذلاك ° 
وغزا جذعة طسما وجدیسا فى منازهما : ولکنه يكن موفقاً فى هذه الفزوة بل 
قفل ر ا خن معه آمام خیل حسان بن تبع عمد أبى 1 ب 7 


ومن حروب حدعة » حربه مع مرو ین ظرب بن حيان بن أذينة والد 
. الزباء الشهورة فى الأدب العربى القديم والذى كان ملكا على مشارف الشام 

ال بين الحانوقة ‏ وقرقیسیا"" » فقد قصده جذعة مجموعه واقتتلوا قتالا " 
شديداً 6 قل خلاله عرو ن ظرب وفرت جموعه » بيد آن جديمة 0 يضم ملكه 
إليه واكتنى بقتله » فاستولت الزباء على بلاد آیها ۰۳ ولسكن قلبها آفعم 
تحب الثأر من قاتل آببها » فعمدت إلى اليلة للتخلص من حذعة بأن كتبت 
إليه یره با رغب ف صلة ,رها بیلزه وتطمع ف الزواج مئة . تقد جدعة 


)۱ بقة : أسم موضع قريب من اليرة » وةيل حصن كان على فرسخين من هيت كان 
يعزله جذعة الأرش . ياقوت : معجم البلدان . 

(۲) هيت : بلدة عنى الفرات من نواحی بنداد فوق الأذار ذت حل كثير وخرات 
و اسعة . ياقوت : معجم البلدان . 

۳( پسف غنيمة : اليرة ص ۱۱۹ . 

۱) حزة الأصفباق س ٩5‏ 

. (ه) الخانوقة . مدينة عبى الفرات قرب الرقة . ياقوت : ممجم البلدان‎ ٠ 

(1) قرقیسیا : بلد على نهر ابور 6 نها عقب ابو فى افرات . ياقوت: : 

معجم اابلدان . 


(۷) يوسف غنيمة : الحرة ص ۱۲۲ 


۱ مجاسه واستشارم فى الأمس » فوافق رجاله على ذهابه إلى الزباء وخالفهم وزيره - 
قصير بن مد فما آشاروا به عليه » غير أن حذية عقد عزمه على الذهاب الما » 
لكلف ابن أختته عرو ن عدى على 95 البلاد » وسار مع وجوه قومه إلى از اء 
فاستقبله رسلبا دايا » ولكنها مالبثت أن قبضت عليه وقتلته شر قتلة ,» 
. انتقاما لها عمرو بن ظرب . 
وقد انقسم عرب البرة فى أوائل القرن الثالث الیلادی » إلى ثلائة أصناف : 
تنوج و ينزلون غربی الفرات بين الخيرة والأنبار وهم أسعاب الظال و بیوت الشعر 
ولو بر» والأحلاف وم الذين لقوا بأهل الحيرة ونزلوا فما من لم يكن من 
تنوخ الو بر ولا من المباد الذين دانوا لأردشير”" » والمباد مم الذين سکنوا 
الميرة وابتنوا فما المساكن والأديرة وعرفوا بذلاك لأنهم کانوا يعبدون الله 
أو لام اتخذوا « يا ال عباد الله » شمارا لم عند ما حاربهم سابور الا كبر» وقيل 
أيضًا فى تعلیل هذا الاسم إنه وفد على کسری خسة منهم » وکانت أسماومم 
تبتدىء بكلمة عبد ؛ وم : عبد المسيح » وعبد يا ليل » وعبد بسوع » وفبد الله » 
وعبد عبر و» فقال کسری . آم عبا د كلسي » فسموا |العباد”" . على أن القصود 
بالعباد هم عر ب الخيرة النصارى این کانوا يءبدون الله فى كنانسهم » کا أن 
العصر الذى أطلق فيه العباد على أتباع ادن السیحی من عرب: الخيرة للتنییز 
بهم و بين الوثنيين من سكانها غير حدد نام . وقد سكن اليهود اليرة یا 
٠‏ و بقوا مها حتى الفتح الاسلای» فقد قال المجاج لأهل الكوفة « با هل السكوفة 
فلا أعز الله من آراد لمز بک» ولانصر من أراد النصر بکم» خر جوا عنا ولانشهدوا 
معنا قال عدونا » ألقوا بالميرة فائزلوا مع المهود والنصارى»” ''. وقد سكن الخيرة . 


. ۲۵ جزة الأصفهانی ص‎ )۱( 
۱ , ۰ ۲ ۵ ص‎ ١ > الیکری : عم ۳ استوجم‎ ۳۲) 
Nicholson : E History of the Arabs, p. 39, ۰ (e) 


# ٩ ۵ ۵ الطرى : تاريخ الرسل واللوك < ۲ ص‎ )٤( 


إلى جانب العزب والمهود » النبط والفرس . وقد کثر النبط بها كثرة بالفة » 
أما الفرس فكانوا سادة البلاد الحقيقيين الذي نكانوا محکونها فى بعض الفترات 
من قبل الآ كاسرة 3 

المت می 1 


بعد وفاة جدعة الأرش» انتقل الاك إلى ان أخته رو 5 عدى بن نصر 
الذى يمتبررأس بيت الاخميين آوالناذره » وقد يقال لهم « آل الحرق »» 
ويظن أن ار ق اسم اه جاهلى لا نعرف عنه أ كثر من ذلك ؛ ولقدعين 
سابور الأول عرو بن عدى من بنى نم ماسکا على العرب فى العراق”""» وامتاز 
عمرو عمن سبقه من ملوك اليرة باتخاذ اطيرة عاصعة لدولته » فكان « أول من انخذ 
٠‏ اطيرة ممزلا من ملوك العر ب ۳ . وقد حاول قصير بن سعد وزر حذعة الانتقام 
من الزباء » مدع أنفه وهرب إليها وشکا ها حاله فلاطفته وأ کرمته » ولا تأ كد 
من وثوقها به طلب منها أن تسمح له بالسفر إلى العراق ليجلب ماله وأمتعته » 
فأذنت له وأرسلت معه عيرا » فسار قصير ما دفعت إليه حتی قدم العراق » 
وهناك أخذ من بيت مال اليرة ما برضی الزباء الى فرحت به. بعد عودته » 
وتا كدت من اخلاصه هما » فارته ذلاك النفق الذى مدته من جلسها إلى حصن ١‏ . 
ها داخل انا » وعندئد عول على الا نتقام منها » نفرج فى محارء له » ولا عل عرو ۱ 
ابن عدی بأ ص تلك القجارة » خرج إليه مع ألنى فارس على ألف بعير فى الجوالق » 
وتقدم قصير يسبق الابل حتی دخات المدينة . ولا رأت الزباء الإبل أنشدت تقول: 


م للحمال مشا ونيد حرلا عملن أم ديد 


. CL Huart : Histoire de Arabes Vol. 1, p. 635. ۰ (00) 
. Brockelman : History of the Islamic Peoples, .م‎ 8. (¥) 
. ٩۷ خزة الأصفبای : تاریخ سى ملوك الأرض ص‎ )۳( 


س اا 


ام صَّرَفانا تارزا شديدا أم الرجال قبضا ‏ قمودا 

وا وی ی یه ار ری ورس ابا 
خرج الرجال من الفراثر وصاحوا بأه الدينة وأعملوا فيهم السلاح » وقاممرو بن 
عدى على رأس النفق . ولا أقبلت الزياء تر بد النفق اتدخله » صرت عر ا فعرفت 
غرضه » فصت خاتمها وكان فيه سم » وقالت : « بيدى لا بيد عرو » » وتاقاها 
مرو بن عدی ابا بالسیف » وأصاب کثیر من أهل الدينة وعاد إل ا 


بعك أن حرب المدينة وتركها قاعا TE‏ : 


و بعد موت مرو بن عدی » ول أبنه ا القس الأول إمارة الحرة ¢ 
وأمه ماوية بنت مرو آخت کلب ين مر الازدی > وکانت الاحوال السياسية 
فى فارس ملاعة له لد ساطانه وتوسييع ماسکه . 

ذلك أنه بعد أن توفى اللات بهرام الثانى سنة ۲۸۲ م لم عم خليفته بهرام 
الثالك | كتوق ازسه خر » و بعد وفاته قام النزاع على العرش بين ابنيه : 

رسس 9 وهرمردر Hormisdas‏ « اننپی بانتصار رسس واختفاء 
هرمزدز من مسرح النافسة تماما . وفى عام ۲۹۰م بعد حوالی ثلاث سنوات من ٠‏ 
ارتقاء رسس العرشءقام بغزو ا وطرد ما-کها تير یداتس Tiridates‏ صليعة 

روما » الذى التجأ بدوره. إلى الإميراطور دقلديانوس وكان فى أوج قوته وطلب 
جابته » فأمر حالر وس عع 1761 بالتوجه من الداوب وولی قيادة حش 
الشام . وکان ترسس قد غزا الولاية الرومانية بالجز برع » فقابله جالر بوس فى سيو هما 


(۱) الطبرى : تاريخ الأمم واللوك س ۷۹۹ . ٠‏ 
(۲) على ابراهم حسن : نساء لمن ف التاریخ الاسلای نصيب س ۱۸ س ۲۰ . 
(۳) حزة الاصفهای : تاريخ سى ملوك الارس ص ۱۰۰ . 
(4) فىهذه الفترة كان تالإمبراطورية الرومانية بحکنها إمبراطوران » مخضم لها قیصران » 
آحدها جالربوی المذكور . ' 


جه س 


الواسعة » واشتبك الجيشان فى واقعتين كبيرتين لم تسكن لا تاج حاسمة » ولكن 
فى الواقمة الثالثة تقرر مصير الجيش الرومانى حيث هزم هزعة منسكرة وفركل 
من تیر يداتيس وجائر وس بان سبحا فى مياه الفرات ونجيا من القتل . وفى شتاء 
العام التالى أرسل الإمبر او و جالر وس على رأس فرقة حر بية 
ن اقلم إليريا هذ::111 لكى ينازل الفرس و يسترد معته الحر بية » وقد استفاد . 
جالر بوس من هزعته السابقة وتجنب نزال الفرس فى السمولة الواسعة » واستطاع 
أن مخترق مناطق أرمينيا الجبلية ويفاجىء العسکر الفارسی ليلا » ول يكن ترسس 
ينتظر تلاك الجرأة من الجيش ارومای » ففر من لمرکة بعدأن أصيب جرح بالغ ١‏ 
ولکن حدشه كان قد أبيد عن آخره » ووقمت آسرته و بعض النبلاء آسری 
فى يد اليش ارومانی » وکانت شروط الصلح التى عقدت بين الطرفين شديدة 
الوطأة على الفرس » فقد نصت على بترعدة أقالم من فارس و [اقباممتاسکات 
اك . ولقد اتنهى هذا النزاع مع رونا اذى آاره سين فة ماعات 
قضت على عرشه » فقد تنازل عن السك سنة ۰۸۳۰۱ بعد أن شاهد هذا التقدم 
الم الذى أحرزته قواته فى الدولة ما عم عنه اسلافه ۳ . ۱ 


استفل امرو الق س الأول هذا الوقف ۳ فارس : فوال ال اسانیین حى 
حفظ عرشه» وق اوقت تسه خضع لنفوذ الرومان »فان التقوش ۳ وحدت على ۱ 
قبرة فى الثارة ۲۳ ند على أنه کان خاضما لنفوذ الرومان حوالی‌سنة ۱۳۲۸ ٩.‏ 


39 أنه أخضم فبیلیی أسد وزار 6 وهرزم مذحج 6 ولا بلغ وذا الشأو الیعید 3 عظم 


Sykes : History of Persia, Vol. 1. 441 — 442. 0 


Sykes : : History of Persia. Vol, 1.۰ p. 443. (۲) 


فق مديئة قم ف المنوب الشعرق دن دمشقی ۰ 
Brockelmann : History of the Islamic Peoples, p. 8. (4)‏ 


سس 6 لد 


أ وقو بت شوكته على فبائل المرب ہی استعمل بليه عليهم وأنابهم عنه لدى 
)0 

الفرس والروم ٠ ٠‏ 
تولى مملكة الحيرة بعد امرىء القیس ابنه رو » و یعرف سم « عرو 
الثالى » » واس هند بات کب بن ر امن > وفیل إن امه ار اعلبة بن مرو 

ئ ۳ 5 ۰ 9 022 ٠.‏ 2 ۰ 3 5 
من ماوك مسان ورف عارية البرية " و يتناول المؤرخون = هذا اللاك 


وسیاسته ف شوون بلاده بشی ۶ من الافاضة 1 


وخلفه على الميرة » آوس بن قلام » ولم يكن من سلالة الاخميين » بل قيل إنه 
من الماليق من بی عرو من عملیق "۳ » وقد آقامه ساوز ذوالاً کتاف ملكا عل 
ال بعد آن ری تنازع آولاد مرو بن امرىء القبس على ملاك أيهم بعذامواله . 
عمل أوس بن قلام على استتباب الأمن والضرب على آیدی آولاد عرو الثانى 
حتى طردم من اليرة » غير أنهم ثر بصوا به فى الهاية وقتلوه بعد أن = 
مقس سنوات . 

وانتقل الک إلى امرىء القس الثانى » وهو حرف الأول » وقيل انه 
ملك إحدى وهشر بن سنة وثلائة آشبر ۳ . 

وتولى ملكة اطير بعد وفاة امریء القیس الثاتى ابنه النمان الأول » 
ويقال له ای الشقيقة »لأن أمه شقيقة ابنة ألى ربيعة بن ذهل من شيبان ٩۳‏ . 
وکان النعان من آشد ملوك الميرة نكاية فى الأعداء . ولقد غزا الشام عدة مرات 


(۱) جورجى زيدان : تاريخ الآداب المربية ۱ س ۲۸ . 
(۲) عزة الأصفهاتى : تاريخ سنى ملوك الأرض ص ۱۰۰ . 
(۲) المسعودى : مروج الذهب ج77 س ۲۳ . 
)٤(‏ الطبری : تاريخ الأمم ولالوك س ۸۰۰ 
(ه) ره الأصغهاتى ص ۰۱۰۱ 
(1) الطبرى س ۸۵۰ ء زه الأصفهاتى س ۱۰۱ . : 
(م س ه التاريخ الاسلای الهام ) 


وا کثر الصائب فی أخليا OIE EO‏ وف 
لتنوخ و الاخر ی « الشمباء » وهی للفرس » وکانتا ایض 0 « القبيلتين وال 
فکان یفزو بهما من لم يدن له من المرب ۰ وکان للنمان الأول مقام رفیع فى 
بلاد فارس ونفوذ م ف قصر الأكاسرة » فطلب منه زد جرد أن بتعهد بتر بية 
ابنه بهرام فى الميرة » لأنه ل يءش له ولد قبله ۳" قامتثل النعمان مشيئة بزدجرد » 
واختار له « أربع نسوة ذوات أجسام حيحة » وأنساب صر محة » وأذهان ذ كية 
واداپ مرضية > #نتان منهن من بنات آأشراف العرب ؛ وائفتان من 
أكابر السج ۳6 فنشأ هرام بالميرة وتر بی بين ظهر انيها حتی تثقف بالثقافة 
العربية الخالصة » وکان ذلك سبباً فى كراهية الفرس له بعد موت أبيه بزدحرد . 
و مات معا ا اء ان اوري ٠‏ والتدر ۰ وات 
لها شهرة عظيمة فى تار 2 الميرة حتى نسب النمان إلنهما » ويغاب على الفلن 
الما انا كال را ا وات مايا اسم اللو ووت ق 
الؤرخين إلى القول باعتناق النعمان النصرانية » وإن كانت الدلائل لا تشير 


)١ )‏ كانت اجن 2 نب التمهان وأشدها مشا ونكاية » وسميت « دوسس » اعتقاتا 
من الدسر وهو الطعنبالثقل » لثقل وطأتم! » . الألوسی: پلوغالارب +۲ ص۱ ۱۹ء طبع پفداد . 

(۲) الأصفهای : الأغانى <۲ ص ٠٤١‏ . 

(۳) ااطبری ص ۸۵۱ 

(4) الفردوسی : الشاهنامة ج ۲ ص 6 ۷ من‌الترجة اهر بية لابندارى و نشر الدكتور عزام . 

(۵) الخورئق : قصمر بظاهر الرة » اختلف ف بانيه . قال هم بن عدی إن باه هو 
النعیان بن امرىء القیس . وقان ابن السکلی إن الذى أمر ببنائه بهرام جور بن يزدجرد - 
معجم البلدان : مادة خورنق . 

(5) المد قصی قریب من الحوونق » اختلتك العلماء ق أصل اسه . فال الأسمعى : 
إن السدير كله فارسية عمنى [ ثلاث قباب متداخلة ] » وقیل إعا مى ااسدر ذلك لكثرة 
مواده وشجره » من قوهم [ إلى لأرى سدر تخل ] أى سواده وكثرته . باقوت : معجم 


البلدان . مادة « سدين » . 


إلى تذهسره ¢ بلى إلى عطفه عل رعاياه المسيحين و اطلاقه ار 3 الدينية لم ¢ دون 
أن يكون قد تنصر بالفمل . 

خلف النمان على عرش اليرة » ابنه المنذر الأول » وأمه هند بنت زيد 
مناه بن زد بن عرو این »وقد تدخل النذر ۳ المزاع الذى حدث 
: ف فارس ۶ب موت بزدجرد ال » اد أنه أيد اتا ار مهر ام حور الذى عارض 
رحال الدن ف فارس ف ولیه خوة من ٠‏ الاه لاعرب العف بثقافتهم 4 
ولكن المنذر أمده اند حی سکن من استرداد ملاک اس ۱ وقد امتد اضطباد 
التضارى الذى بدأه ردحرد الأول خلال الأعوام الأخيرة من كه إلى عبد مر ام 
حور حمية ونشاط عو بلغ من فسوته أن غبر عدد کنر كن النصارى حدود الدولة 
الفارسية » ووضموا أنفسهم تحت الجاية الرومانية » فأغضب هذا العمل برا 
جور وطلب منهم أن مخضعوا که » ولا قوبل طلبه بالرفض شبت نيران 
ارب . ولقد كان الرومان هم البادئون بالعدوان » فسارت قواتهم إلى الجزيرة 
حت قيادة أردار يوس Aradaburius‏ « واستطاع هذا القائد أن زم اش 
الفارسى هزيمة متكرة”'' » بيد أن النذر اتحاز إلى جانب الفرس و برهن على 
أنه تابع مخاص » فکا بد صفه 4۲۱ م شر ھر لحقت بحيشه العربى . 

انتقل اللاك بعد وفاة النذر إلى النمان الثانى » وذكره الطبری عند كلامه 
عن هرام حور › تقال 2 3 دعا مور ام بالغعان ی الندر ¢ وأمره آن بودن العرب 
بإحضارخيلهم من الذ كور والإناث على آنسامها ء فأذن النمان لاعرب بذاك 6 . 


(۱) حزة الأصفالى : تاربخ سنى ملوك الأرض ص ۱۰۳ . 

Nicholson : Literary History of the Arabs, p. 41. (۲, 
Sykes : History of Persia, Vol. 1. pp. 461 — 466. )۳( 
Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome, 1. 0. 33. (4) 
. ۸۵5 الطبرى : تاريخ الأمم واللوك س‎ )5( 


س 


۱ وقد ره عل الميره أ حوه الأسود ت المنذر 6 وأمه هر أبنة النمان من دی 
الميحانة ابنة مرو ن أ ربيعة من نلم ۳ وق كان للا مود کعنبه شد 


البأس'يقال لها « اللجأ » يظن 0 مع الفساسنة عرب 


الشام 3 فيل إن الفرس اسر ت السو دن المنذر مرن سنه r‏ 


ملك 55 الأسود بن المنذر ¢ اخوم المنذر بن النذر بن النعیان وأمه و ۱ 


وكانت مدة حکه سبع سنوات فى زمن ن قبط بن قورز 
انتقل الملك بعد النذر الثاني بن المنذر الأو ل إلى التمان الثالك بن الأسود د» 

وقد ذکر کوسان دی رسفال « إن أيا الفداء ومعظم مرخی العرب قد أغناوا 
ذكر هذا الاك » ٩۳‏ » مم أن الطبرى”"؟ وان لیر" وحرة الأصفهاتى ۲ 
قد دکروا النعمان الثالث من ملوك الخيرة . ۱ 

" كان من شروط الصاح التى عقدت بين اللاك بزدجرد الثانى والامبراطور 
تیودوسیوس الثافی ]1 11٥۵0505‏ عام 46۲ م ما یلزم روما بدفع میلغ 
من الال سنو با للدولة الفارسية » ولسکن الدولة الرومانية | تدفم البلغ طوال 
سنى السلام بين الدولتين . ولا جاء قباذ شعر حاجته الشديدة إلى 1 » فطلب 
من الامبراطور أ نستاس058]88188 4 أن ينى ما تعهد به تیودوسیوس عام۲ 44م . 
و يكن طبيعيا أن برضخ أنستاس لمشيئته قباذ على الفور » فاندلمت نيران المرب 


سجر 


(۱) ااطبری : تاريخ الأمم واللوك س ۲ . عزة الأصفهانى ص ٠١٤‏ . 
6 66 م ,1 CL. Huart : Histoire des Arabes, Vol.‏ 


(۳) اطری : نفس المصدر ص ۸۸۲ . 

)٤(‏ الطيرى : ذف و 

(ه) جزة الأصنهای ارمع ملوك الأرض ص 6 .٠١‏ 

Caussin de Perceval : Histoire des Arabes Vol. 2. ۵ .61.)( 
ET 

(۸) ابن الأثير : ااسکامل < ١‏ ص۱۷۷ 

۰۱۰ 4 جزه الأصفهاتى : تاريخ سی ملوك الأرض ص‎ )٩( 


بين الدولتين » وكاد أنستاس أن جلو عن العراق اة سنة ۵۰۲ و 
ارت ظلت سجالا بين الدولتين حتی انتهت سنة ۵۰۵ م . واشترك 
النمان فى تلك اجرب وأرسل عدة حملات حربية إلى سورية على الفرات » 
وأقلق الرومان وحلفاءم العرب”" وأبلى بلاء حسنا فى تلاك المروب » وكان 
عليه أن يدفم غزو قبائل المرب الوسطى التى تعرف باسم القبائل البسكربة 
٠‏ ای بدأ رئيسها الحارث بن عرو سيداً للحيرة فى فترة من تار خا . ولا توق 
النمان » عين قباذ خليفة له » رجلا دخيلا لیس من آل نصرء هو أو يعفرعلقمة . 

ول الحسكم بعد أبى يعفر علقمة » امرؤ القبس الثالث ۴۳ الذى يقترن اسه 
بققاله ربيعة بن نزار فى البحرين ونجد قبل باوغه العرش واختعلف منهم ماء السماء 
التى تزوجها" وبحب منها ابنه المنذر أشهرماوك الحيرة » واس ماء السماء : ماو ية 
بنت عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة » وغلب ماء السماء على اسمها لجاها 
وحسنها * وقیل ل ماو ةة طا 

كانت رومافى أثناء حرب قباذ مع اون ود تقدمت حو التخوم الا 
وأنشأت حصنا قويا فى مدينة دارا » فأرسل قباذ سفارة إلى روما لتحتج ادى 
الإمبر اطور أنستاس على نقض شروط الصلح التى أبرمت بين الدولتين عامه ٠هم»‏ 
.ولكن الإمبراطور ل يصغ إلى تلاك الاعتراضات وسار فى سياسته العدائية 


حتی مات سنة 018 م » وخلفه حسين الأول »> فتابع سياسة سلفه وعقد محالفة 


50011101 : Histoire 16 des Arabes, tome, 1. 0۰33 (\) 
Sykes : History of Persia; Vol. 1. p. 219. (۲) 
Caussin de Perceval : Histoire des Arabes, Vol. 2۰ 0۰ 68.(¢) 
٠١ 4 جزة الأصفالى : تاريخ سنى ملوك الأرض س‎ )4( 

Caussin de Perceval : Histoire des Arabes, Vol. 2. م‎ 73.() 
أ‎ . ٠٠١١ حزه الأصفهای س‎ )۰( 


(۷) لويس شيخو : النصرانية وآداءها < ١‏ ص ۸۸ . 


س ٭۷ س 


ضد فارس مم أحد ملوك المون » وقبل خضوع أميرازقا لنفوذه » ومع ذلك 
ل تعلن ارب بين الدولتين إلا عام 55هم فتدنا عوك روما أ ويلا افا 
وکان قائد تلك الجلة بلیزریوس الذائع الصيت » وکا مع ذلك فشات فشلا 
ذريعاً كا أخفق الرومان فى فتح الجزيرة ایض » وفى عام ۲۸٠م‏ عاود الرومان 
السكرة حت قيادة بليزاريوس » فل بلاقوا غير الفشل . ٠‏ 
ولقد أيقن الإمبراطور حستنیان خليفة جستين أن القوات اطر بية الموضوعة 
نحت تصرف القائد بلمزار وس ضعيفة للغاية» لذلك آنم عليه بلقب «قاند الشرق» 
وقام بتجنيد قوة حربية بلغ عدد رحالها خمسة وعشر بن ألا . وكان قائد الفرس 
فى ذلك الوقت يقال له « فيروز مر ان صوعطذاة - ۳:۳2 فتقدم صوب دارا 


واستولى على عد مدن هامه » وثبل آن بلح الحيشان حورت ا المر اسلات بین 


القائدين لم و الا 5 ان اخر رسائله طالب أن يعد له 
الطمام دال أسوار دارا“ » ولكن الخيالة الرومانية استطاعت بعد قتال 
رهيب أن اشطر ابش الفارسی شطربن وان تزل به خسائر فادحة . 

وق أرمينية أيضًا هزمت القوات الرومانية جيش قباذ فى معركتين فاصلتين 
حتی قال المؤرخ سايسكس « إن عام ٠۲۹‏ م كان شؤما على اللاك قباذ الذى بلغ 
من الكبر عقيا» حتى جز عن إدارة حيوشه بنفسه » وکن هکان فى الوقت نقسه 
عاما ذا اعتبار بالنسبة للمنذر ملك اطيرة » ذللك اللاث العربى الشديد البأس الذى 
جال فى سورية حتی أنطاكية والذى أثار الرعب فى الأقطار السيحية بذمه 
آربمائة راهبة قربا للنجم فينوس و 


و<والى عام رع 8 امتد نفوذ وب له کی0 الى يظور أو أمراءها كانوا 
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: كندة : من بى كبلان وبلادم المن وکان لها ملك بالحجاز والعن . قال الاصفرانی‎ )٤( 
قال أبو ع : حداینی ایو مرو ۳ العلاء أن المرب كانت تمد البيونات الشهورة بالكير حت‎ « 


خصعون لتيابعة المن ¢ وشمل' نفوذها ع کا من وسط يلاد المرب وثمالها 
وكان حجر ۱ كل المرار هو اد الأول فى سط النفوذ »> ولكن مالبث 
ت کات عند' مامات ححر » والتأم الشمل مره أخرى على بل حقيده الارث 


ان عمرو ٠‏ وفى ذلك این كانت تمالم ردك الاشترا كية قد انسم نطاق 
دعوتها وتغلفلت بين العامة فى فارس » وانتبی لاس أن اعتنقها الك قباد 


تفه" » الذى دعا النذر إلى الدخول معه فى ذللك تأبى » با أجاب الحارث 
انعر و الدعوة عند ماوجهها إليه قباد . وقد أقصى المنذر عن مملسكته زمناما » 
واس من البعيد أن يكون إقصاء النذر عن ماكته راجءاً إلى عدائه لاتعاليم 


المزدكية » ولكنه مالبث أن عاد إليه بعد فترة قصيرة . 


ولا ول كسرى أنو شروان عرش فارس » قتل كثير بن من أتباع مزدك » 
وطلب الحارث ی ګرو 6 نفرج من الأنبار هاريا ف هحائنه وماله ومر مد 
ماله وهحاننه ¢ وعدت بشو تغاب عانية ومن نفسأ من اک المرار ¢ 
فقدم بهم على المنذر فضرب رقابهم حفر الأملاك فى ديار بنى مین العباديين“ . 


بين در هند والكوفة > وفهم يقول امرو القاس : 


:”ات والشرف من القيائل ,مه بيت هاشم بن عبد منافی قريش ثلائة بوت » وءنهم من يقول 
أربعة : بيت آل حذيفة بن بدر الفزارى » بيت آل زرارة بن عدس الدارميف » 
وبيت آل فى الجدين بن عبد الله بن هام » ویت بى الدان من بى الحارث بن كدب . . 
وأما كندة فلا يعدون منأهلالبيوتات لعا کانوا ملوکا » . الأغالى <۱۷ س ۱۰ ۰۱۱۰ 
)۱ ,42 .م Nicholson : Literary History of the Arabs,‏ 
وتعاام مزدگ مبسوطة فى . ۱ 
Browne : Literary History. of Persia. Vol. 1, pp. ۱68-۰‏ 
(۲) الأصفہانی : الأغاتى < ٩‏ س ۷۹ ( طبع ذار السكتب ) . 
(۴) الثوبة : موضم قريب من الكوفة » وقيل بالكوفة . 
(4) من أشراف أهل اليره التصارى » وکانوا ینتسبون إلى م . 


وك موق لكت کو تفر االنقية” .تلزنا 
فلو فى وم معركة أصيبوا ۱ ولكن فى ديار ف مرینا 
ول تفسل جاجمهم بفسل ولكن فى الدماء مرملينا""؟ 
أقام الحارث بعدئذ بأر ض كلب » وقيل إنه قتل هناك بعد أن فرق ولده 
فى قبائل العرب : فلك ابنه على بنى أسد وغطفان » وملات ابنه شرحبيل على 
بكر بن وائل بأسرها و بنى حنظلة بن لین زيد مناه بن تب وباس اڭ 
ابثه معد بن يكر ب على بنى تغلب » والمر بن قاسط وسعد بن زد مناة وطوائف 
من بی دارم بن حنظلة 'والصنائع وم بنو رمّية » وملك. ابنه عبد الله على 
عبد القيس » وملاث ابنه سامة على قیس ° 
وقد ظل النذر بن ماه النماء يجين الفرص للانتقام من آولاد اغارف » 
وستحت له الفرضة عند سا بت افیا ..ووقمت الحرب بين شردبيل وأحانه .* 
وسلبة وأسحانه » فقتل شرحبيل فى بوم السکلاب الأول ”© » والتجأ سامة 
إلى بنى تغلب فل يقباوه يينهم ء فلأ إلى بكر بن وائل فأجاروه ورضوا به ملسکا 
. عليهم » فبعث إليهم المنذر يدعوم إلى طاعته » فأبوا ذلك فسار مهم النذر مميشه ٠‏ 
واقتقلوا قتالا شديداً حبل أوارة » وأسر بز يد بن شرحبیل بعد أن هزمت بكر » 


وقد عرفت هذه الواقعة عند العرت دوم او الأول ر 


وقام النذر بن ماء السماء حلیف الفرس بور هام ف سبيل إخضاع روما ۰ 

ذلك أ نكسرى أن شروان الذى طبقت شمرنه الافاق »كان برغب عند ارتقائه 
)١١‏ ماطخين . 1 

(۲) الأصفباتى : الأغانی + ٩۹‏ ص ۸۱۸۰ 

(؟) الاصفرای : نفس المدر والزه س ۸۱ س ۸۲ . ۰ 
۰ (4) السکلاب : اسی‌ماء بين الكوفة والبصرة وقیل ماء بينجبلة وشام . وکان‌لسرب 
ان سعد والریات و بن فى الحارث بن كنت وقبائل العن وقتل فيه عبد يغوث الار ی : 

(5) ابن الاثر : الكامل ۱ ص ۰.۳۲۸ 


٣‏ سس 


العرش فى عقد الصاح مع روما » حتى يشعر بالطمأنينة السكافية داخل مملكته » 
و يستطيع بذلك أن بصمد أمام الحلات الأجنبية » وكانت هذه الرغبة متبادلة بين 
تال وتان زاس هی وان ان تاسيف كانه بود انا 
ابلسهة الشرقية كى يتجه صوب الفرب » ورضی بأن تسکون الماهدة فى صا الدولة 
الفارسية . لذلك وضع الماهللان حداً لاحر 5 التى اشتعلت بين الدولتین ثلائین‌عاما 
واتفقا على عدة شروط آهمها : أن روما حليفة فارس إلى الأبد ۳ » ركان من 
نتيحة هذا الاتفاق أن سکن جستنيان من أن يغزو إفريقية الثمااية ويقَغغى 
على الوندال والقوط الشرقيين بإيطاليا . الا أن أنباء هذا النصر الذى أحر زهالروم 
قد ساء كسسرىأنو شروان » فأوعز إلى عامله المغذر بن ماء السماء أن يغزو سورية» - 
وقامت الخكر ب بينه و بين الحارث بن حبلة ار غسان » الذی انتهم له ار وم ۳۹ 
انتصر الفرس للمنذر . ول تسكن عاصعة سوريا من المناعة حيث يعجز أنو شروان 
عن فتحما » وما لبت أن سقطت فى يده وزاح .يعمل فى مبانیها بمعوله ول یس 
من ذلك إلا ما افتدى بالمال ^ . 
ونسبت لامنذر بن ماء السعاء حرب «بوم عين آباغ 000 
حاكن نله الستان » وقيل إن النذر قتل فى هذه الواقعة مع ابنين له . 
اختلف المؤرخون فى الكلام عن النذر وعما إذا كان وثنیا أم نصرانیا . 
فقال شيخو إنه كان نصرانیا “ » وقد ذكر للتدليل على ذلاك أن ساو برس 
البطر برك السر يانى أراد أن يحتذب إلى بدعته ملك اليرة » فأرسل إليه أقفين 


۱ Sykes : History of Persia, Vol. 1. .م‎ ۰ (۱) 
Op. Cit. .م‎ ۰ (۲) 
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(4) عبن أباغ لوست بعين ماء وإعا هو واد وراء الأنبار على طریق اافرات إلى ااشام . 
معدم البلدان » مادة : عين أناغ . 
)٠١(‏ شيخو : اانصرانية وآداما جا ص .٩۰‏ 


لیقنداه أن فى السیح طبيعة واحدة » فسمع اللا کلاممما سا كتا م2 فض كتاباً 
کان فى يده فبدت السكانة على وجبه عند قراءنه » فسأله الأسقفان : ما الأمر ؟ 
فقال : قد بلغنی کاتب هذه الرسالة أن رئيس اللاسکة قد توفی » فهذا الخير 
فل آمدمتی كيدا فا الا سهفان وقالا لاک : كيف عکن أن عوت ملاك 
لاجسد له » فمذا کذاب محض . فأردف لك وقال ما : وکیف انا تزعان 
السیح وهو ذو طبيعة إطية مفردة قد مات ؟ ألس هذا 5 E‏ وضلالا ؟ 
م رد الأسقفين خاثبین( . وهذه الشهادة التار خية هى مثل من الأمثلة المديدة 
تی ری فيها اختلاط التعالم المسيحية بالفلسفة ليونانية » وتوضح د الم ی 
التىكان يلاقمها العرب فى فمءمأ » وهی فى الوقت نفسه محاولة من احاولات التى 
كانت تقوم مها الكنيسه لجذب الوثنيين إلى حظيرتها » إذ لم يكن المنذر نصرانيا 
وإعاكان وثنيا . . : 

وقلدت کر مور خن العرب - فى سبيل التدليل على وثنية المنذر أنه 
کان يققل بعض آسراه ويقدمهم قربانا للنجم فینوس » وأيدهم فى ذلا عض 
. المؤرخين الأوربيين من يقد برواياتهم . يقول سایکس : إن المنذر قد ذبح أربعانة 
راهبة قربانا لاسيار فینوس ۳" . وأنسكر نیکاسون: نصنرانية المنذر بل نصرانية 
بوك ا 2 5 النمان الثالث » قال :كان الاخميون بعکس غالبية ية رعيتهم 
عریقین فی الوقنية”" © يننا قال شیخو : ان النصرانية عمت ملوك الميرة ة وأهلها 
فرب مق أن ا لا فتحوا ماكة الناذرة وحدوها ملسكة نصمرانية 
فى دینها وآذابها وعادات ۸ 


خاف النذر على ۳ الحيرة ابنه عرو الثالث ويعرف باسم « مضي 


(۱) شيخو: الصرانة واداما = ۱ ص ٩۹۰‏ . ذم 

Sykes :. Flistory of Persia, Vol. 1. p. ۰ (۲۱ 
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۹۳ شيخو : نفس الصدر وا ابن‎ )4( 


— ۷6 


س 


المحا ج10 0 واشتهر اس امه هد ابئة الخارس ان حرو ن حجر ۱ کل 
ال الى تعرف عند المؤرخين سم هد الک 3 ۰ ويقال إن مرو 
ان هيل أراد َك بلتم من غسان 7 فدل انه الندر » فرعا بق تغلب إلى الطاب 
بثأره من غسان 4 وللكنهم امتنعوا ¢ فنضب مرو س هنك وم جوع كثيرة 
e 3 9‏ 4 

من الغرب غزا بها بنى تغلب وقتل منهم عددا كبيرأ . 

وح #رو س هند ) واسدت إليه الحرب المعر وفة بیوم و الغا 40 ¢ 
وسبمها أن اس ۷ المنذر 3 مرو س هند کان مستودعا ی ی 53 فقتل هم 

2 ۰ : ۱ 

خطأ » غلف عرو ليقتلن به مائة من بنی م وأغار علمهم فى بلادم بأوارة » 
فظفر منهم بتسعة وتسعين رجلا » أوقد لهم نار وألقاهم فما » فر رجل من 
البراجه” وشم ر رامحة حریق القتلى فظنه فتار الشواء ومال إليه » فلما راه عر 


قال : من أنت ؟ قال : رجل من البراجم » فقال عرو : إن الشتی واقد یراجم 
ا به فألق ف إا > 
كان مرو ن هند - حسب روابة شيخو س على النصرانية”") > مستدلا ۱ 
على ذللك عارواه 5 عبيل البکری“ ویافوت ين فى وصف دير هند 
التكبرى أم مرو وابنة المارث أن رو ین حجر . فقد ذ کر البسکری أنه : 


كان فى صدر دير هند مكتوب » بنت هذه البيمة هند بثت الحارث بن عرو 


(۱) +زة الأصفهانی : تاريخ سن ملوك الأرض والأنبياء ص ۱۰۹ . 

(۲) الظبری : تاريخ الأمم واالوك ص ٠‏ 

(۳) ياقوت : معجم ابلدان , مادة در هند الکری » < 4 ص ۱۸۱-۱۸۳ . 

(4) أوارة : اسم ماء أو جيل لبق عم ۱ 
(٥)‏ البراجم : سة رحال من بی گم : قوس ومر وغالب وكافة وااظام 5 بثو حنظلة 
ابن مالك بن زيد مناة بن عم » اجتمعوا وقالوا : حن كبراجم السکف فغاب علمهم . 

)1 ياقوت ٠‏ ممعدم ذا ,لدان ¢ مادة : :أو ارة 8 

(۷) شيخو : التصرانية وآدا. ماص ٩۱‏ . 

)۸( الکری - معدم ما استعجم > ۳۲ ص 1۰ حر الاستاذ مصمایی السقا 5 

. ياقوت : نفس الصدر » مادة : در هلد‎ )٩( 


س ا۷ س 


ابن حجر » الماسكة بنت الأملاك » وأم املك عمرو بن النذرء أَمَة للسيح وأم 
عبده وابنة عبده فى زمن افرائيم الأسقف » فالإله الذى بنث له هذا الدر يغفر 
خطيئها و يترم علمها وطلى ولدها » ويقبل مها ويقومها إلىأمانة الق و يكون الاله 
معها ومع ولدها الدهر الداهر » . على أن اليرة كانت وقتئذ تموج بالمبشر بن 
الداعين للمسيحية » وليس ببعيد أن تسکون هند قد لبت دعوتهم واعتنقت 
النصرانية 5 3 عات حاهدة لذب انا ال دیا ف_كتيت على دارها ما زت . 

ولقد بلغ مرو ۸ هغل منمهی العحب بعفلمته وسطوته على قباثل العرب 6 
وأهانت أمه أم الشاعر مرو ب نكلثوم ف ماد أقامها بظاهر اللخيرة لاشاعر وا 
ورهطه » فاستشاط الشاعر غضبا وقتل رو بن هند فى ۳ زاره بالحيرة : 

تولی ال بعك مرو هنك . آخوه قاوس ن مهدر 4 وفية يقول 
الأصفهانى « إنه | يلك و إنما سموه ملک لأن آباه وأخاه کانا مالکین ۾ . 
ش وکان قابوس بن اندر ضما لا یصلح لاعباء اک حى موه 28 فتره العرس © 6 
فلا عجب أن تتطاول عليه الأبدى ويقتله رجل من يشكر . 

و يمك فدل قاوس استولى على > اليرة رحل دحیل: 4 لاس من سلا 
الاخميين يقال له السهرب » ولكنه لم يستمر فى ا طويلا . 

وعاد النفوذ إلى اللخميين باعتلاء المنذر الرابع ن النذرار یکه اک و ازع 
وقد تضاربت روایات المؤرخين حول شحصيى المنذر س ما السماء وابنه النذر ۱ 
الرابع » فر يفرقوا بین‌هاتین‌الكخصیتین » و ]ا نسبوا إلى کل منهما.ض أعمال الآخر. 

» بعد موت المنذر الرابع » تولى اطيرة النهان بن الندر الذى يكنى بألى قاوس‎ ٠ 

وهو آخر ملك نمی لاحيرة » وقد نشأ فى أسرة نصرانية فى الحيرة قامت 


بتر بيه وتعلیمه » وکن کر ها رید ن اد أبا الشاعر عدى بن زياد » و استطاع 


(۱) حزه الأصفواتى : تاريخ سى ملوك الأرض والاأنبیاء س ۰۱۱۰ 


زید و اسطة دهقان بدعی فار وخ ماهان Farrukh Mahan‏ أن: حتذب عمف 
کر أنو شروان بان از کات دبوانه 0 . ولا اشتد ساعد عدی أرسله 
أبوه عم ابن الدهقان ليتلق الملوم والمعارف » فأجاد الفارسية كا أتقن العربية 
وفرض الشعر وتع رکوب الحيل » ما حببه ای أنو شروان ذقريه إليه واتخذه 
کات ه ومترجا ی دبوانه ۰ وکان أ شروان یبست به إل ال طتطينة ق ينض 
. السفارات الخاصة نظر؟ لبه له و محابه بذ كائه وذلاقة لسانه . وكان عدی زور 
الدائن بين فترة وأخری لیشرف على أعمال التح رر » فرأی بعض زیارانه للحيزة 
هنذا ابنة النمان فقدرها وذلك فى خیس الفصح بعد الشعًابين ۳ بثلاثة يام . 
وکانت تبلغ من السعر وقد احدی ع سه ويقال إن هدیا خطبا إل انان 
فأجابه وزوجه منها" . غير أن بعض الورخین بری أن هنذا التى تزوجبا عدی 
ليست ابنة النعان » وإنما هى امرأة بدوية وأن زواج عدی من هند ابنة اللاك 
النمان قد بنى بعضها على مارد فى قول الشاعر أن صلة عدی بالبيت اماللك صلة زواج 


a 2 ۳3 50‏ ۴ 7ع 5 5 که )6( 
احل تعدى رم او لسکم ود نوی کان مها واضطهارى 


وحاء ذ کر بدت هند فى قول الشاعر : 


عرحا بى على ديار ا بر أن حدما ای" E‏ 1 


(د) . .45 .م Nicholson : Literary History -of the Arabs,‏ 2 
(۲) خيس المهد : هو أحد أعياد التصارى وهو قبل الفصح بثلاثة أيام » والشمانين من 
(۳) الأصفباتى : الأغالى < ۲ س ۱۲۹ . ٠‏ 
(4) راجم قصة زواج عدی من هند ابنة النعمان » فى الاصفوانی : نفس لاصدر والزه 
اس ۱۳۱-۱۲۹ ( طبم دار السکتب الصرية ) . 
(5) الأسفهاتى : نفس الصدر والمزء ص ۰.۱۳۲۳ 
)1( الأصفای ۳ نةس ااصدر والزء ص ۸ . راجم حاشية )۱ من كتاب 
.48 .م Nicholson : Literary History of the Arabs,‏ 


ست ۷/۸ سا 


وقد أعان عدی » النمان على باوغ الاك » وهو الذى غضب عليه بعد أن كاد 
له أتباع الأسود بن المنذر» فألقاه فى السجن ردا طويلا ثم قتله فى النهابة » 
وکان لمدی غلام يدعى زيداء آشار کسری أبرو بز بأن مخلف أباه فى إدارة 
التحر بر العر ىف دیوان للك » وما لبث أن أخذ زيد يترقب الفرص ئلا خذ بثأر أ بيه 
بإثارة مکامن ا قد یقاب كسرى على الفهان » وذللك بأن ذكر اکر یرو بز» 
محاسن نساء 1ل المنذر ووصفهن له » فکتب إلى النعمان يأمره بأن يبعث إليه 
وأخته ولا ۳ النمان کتابه قالاز يد ن‌عدی وغول کسری: یا زد آما اش 
فى مها السواد كفاية حتی يتخطى إلى العربيات ؟ فقال زيد : « إا أراد الا 
| کرامك اتان بصهرك» ولو عم أنهذا یش عايك لا فعله » وسأحسن ذلك 
عنده"؟ . غير أن زيداً | يف بوعده وکاد له كذلك . ولا بلغ النسان غضب 
کسری‌علیه اش سلاحه وماله و زل على بنى شيبان ببلدة ذى قار » فلقیه هاتىء ن 
مسعود الشیبانی فأروعه أهله وماله » ثم ذهب إلى کسری ليطلعه على حقيقة 
ا حال » غير أن کسری زج به فى السجن وولى مكانه إياس بن قبيصة الطاى 
وهو ليس من البيت المالك » وما لبث کسری أن طالب هالىء بن مسعود بودائمه 
قامتنع » وکان ذلك سبب يوم ذى قار ° المشهور بين قبيلة بكر من بين الفرس 
ومن انضم إلمهم من العرب من جبة أخرى » وفیه دارت الدائرة على الفرس 
فی ذلك اليوم وصانت قبيلة بكر استقلالها فى البحرين”" . ومع أن القوات 
التى اختركتك فى یوم ذى قار كانت صذيرة العدد تسیا > فقد عد المرب هذا 
النصر فانئحة عهد ديد E‏ قبائل الصحراء التى كانت حتی ذلاك الوقت 
تستظل بلواء الامبراطورية الساسانية؛ ويكبح جماحها ملوك اطيرة الأقوياءء 
)١(‏ السعودى : مروج الذهب < ۲ ص ۲۵ س ۲۷ . 
(۲) ذو قار : واد متاخم لسواد المراق على طریق الفرات إلى الشام . 
Sedillot : Histoire Generale des Arabes, tome 1. p. 35. (¢)‏ 


NRA 


:قد وثقت ف‌قدرنها عل الوقوف موقفا غدائيا » و بدأتتظهر الك اهية والاحتقار 
هذا الشبح الذى ۱ تعد حثى بطشه والذی زال نفوذه مند عدة سنوات حتی 
وه بأقدامهم ف ا 

و قد كان أوقمة ذىقار قاج خطيرة » فقد حدثت عندما ۳ مد علیه‌السلام 
فى الدعوة لرسااته » ولو أن النصر الذى كان حليف المرب فى هذه الواقعة 
انتقل إلى جانب الفرس » اسکانت متاعب الجاهدين من المرب فى فتح المراق 
عظيمة للغابة ۳ . وكان هذه الموقمة فضل كبير على الإسلام » ورنة فرح تجاو بت 
أصداؤها فى الجزررة العربية » ویتمئل لنا ذلك الفرح فى قول مد عليه السلام 
عندما مم بهذا النصر الذى أحرز ته قبيلة بكر : هذا أول يومانتصف فيه العرب 
على المحم 

وقد أضيسك اطيرة بعد تبث الوقعة مرزبة فارسية پدیر شوونها ناشن 
لکكسر ی من الفرس » غير أن المناذرة ما لبثو نان استمادوا سلطنهم على الخيرة » 
فولی حكها النذر بن النعمان بن المنذر وظل واليا عليها حتى دخلها الإسلام . 


۳۲ 5-5 71 ر هر ۳ 

خضم عرب بادية الشام لتيارات السياسة العالمية قبل اخوانم عرب ال+زيرة 
دمن طويل ٠‏ ند عهد الملاك الاشورى لاف لاسر ۲۵۵۲ Tiglath‏ 
20 - ۷۲۸ ق .م) کان لامر ب هناك م که اا اناو رات مقالية 
آمورها بيك ما کات ک. ن اون على العمرش ¢ و سكنهن "كن مخصعن ای ۱ که 


۰ ۹ف‎ - ۱ ) Esarhadd0” او ی عهد |سر‌حدون‎ 
Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 0 (00) 
Sykes : History of Persia, Vol. 1. .م‎ 522. (۲) 


‘Brockelmann : History of the Islamic Peoples, .م‎ 6. )۳( 


ست ءاي سند 


وق عهد الاخیمنیین موه قم طم ll‏ رين نشأت دولة الأنناط 1 
واحترف أهلها التجارة قبل میلاد السیح زمن طویل » كا سیطروا خلال القبة 
الميلينية على تحارة القوافل بين جنو ب بلاد المرب وثماها . وکان الا نباط یتکلمون 
اللغة العر بية > وورد ف آحد نقوشهم أنهم کا | ستعملون الاخة الارامية ۱ 
فى ااسکتا 612 . وبری آنولیتان أن النبطية لهجة آرامية اختلط بها صیغ رات 
عربية » لأن الناس الذي نكتبوها کانوا من العرب العاربة » وأخذوا لفتهم 
الکنو بة وخطهم کنو ب من الأرام”". وذکر ركان أن غة الأنباط الرسمية 
كانت اللغة الأرامية حتى فى عود 0 > وهی نفس اللفة انتی وجدت 
منقوشة على قبو رم الأنحوة تة فى الغ ۱ 

وكان الا نباط مركز محترم بين الدول اهمبلينية ال تی عازن ألقاب , وظفمم 
وزعمائهم العسكريين . ولا ظهر الرومان فوق السرح العالهى لم يتعرض آباطر یم 
أول الأمس لاستقلال الأنباط » إلا أنهم قضوا على هذا الاستقلال وضوا 
ملسكتهم إلى الامبراطورية ارومانية حيث عرفت عدم ام و الولابة 
العربية 6 . 

هكذا دالت دولة الأنباط وتحولت إلى ولاية صغيرة تابعة <a‏ اونا : 
واستطاع طاع أذينة بنالسميدع وهو شيخ عشيرة ة عرلى » أن ينشىء دوله عر بية مستقلة 
فى سورية الشر قية » أطلق علمها ملسكة ند . واختلف المؤرخون فى عوامل 
السمية هذه الملكة باسم «تدەر » : يقول الطمدالى « إنما میت ندمر بتدمر بات 
حسان بن أذينة" ۳». وقيل إن تدمر تخفیف « تدمرتا» بالارامية ومعناها 


Nicholson : Literary History of the Arabs راج مقدمة کتاب‎ (۱) 

)۲( نولیان : ميات عربية شهالية قبل الاسلام . يحت مستخرج من تم اللغة م 
الاک سنة ۰.۱۹۰۳ 

Brockelman : Op. cit. (۳) 


۰ ۱۳۱ الممدالى : الا کلیل <۸ س‎ )٤( 


« الأجو بة والممجزة » لأنها كانت أتجو بة مدن الأر ض كلما » وذهب الأب 
آنستاس الکرمل إلى أن أصل السكلمة مأخوذ من « ار 6 وكذا فى الأرامية " 
فیکون معناه « مدينة النخل » أو « مدينة ار » لکثرته فما ومثذ فان لفظ 
لمیرا عوهت ۳۵۱ یمنی النغلة فتکون هذه اللفظة منقول السکلمة الشر قیة؟ . 
وكانت تدص امن طا من دولة الأنباط 6إذكانت السيادة فمها للعرب » على 
رغم من أن الأرامبين المتأثر ين بالحضارة الإغريقي ةكانوا يؤلفون غالبية سكا )° 
ولقد ساعد أذينة » قاليران فى أثناء حر به مع كسرى سابور الأول > واستطاع 
أن يطرد المغيرمن سورية ويقت أ ترح أبواب المدائن عاصعة فارس سنة 1568م » 
فأنم عليه الإمبرار جاليانوس05 6411 بلقب أغسطس ۸05175 ۳" واعترف 
به قسها على المشرق °Co-emperor of the Orient‏ , ۱ 
٠‏ واستطاعت‌دولة تدمر أن تسيطر على شؤون القحارة كا سيطر علمها الأنباط » 
وعززت مركزها الافتصادی بمد نشاطها التجارى إلى كثير من البلدان النائية 
مثل روما وداشيا و بلاد الغال وأسبانيا . وتدل الأثار التى خلفتها تدمر على الور 
لهام الذى قامت به خلال ذلك العصر وآشير إلى عم اهتامم بمرافق ایا 
الاقتصادية بها » حتى عدها بمض المؤرخين مستودعاً كبيراً لقحارة الشرق » 
وذ كروا أن آل أذينة كانوا معاصر بن لأمراء اليرة والأنبار الأولين . 
واعتلت زنوبيا عرش تدمر بعدوفاة زوجها أذينة » فان حكه ١‏ يطل » وسرعان 
مااغتيل فى عامه التالى لا أحرزه من النصر العظم على الفرس » وکانت زوحته 


(۱) الأب أنستاس مارى السكرملى وحقق الجزء الثامن من كتاب الا كليل للمدالى . 
راجم تعلية'قه على تسمية .دمر فى هذا الصدد < س ۱۳۲ . 
(۲) .7 .م Brockelmann : History of the Islamic Peoples,‏ 
Nicholson : Literary History of iê Als, 0. 33 (۳‏ 
)£( .7 .م Brockelmann : History of the Islamic Peoples,‏ 
Sedillot : Histoire Generale des Arabs, Vol 1. p.31. (°)‏ 
( م س ٩‏ التاریخ الاسلای العام ) 


سس ۸۲ لد 


زو بياللعر وقاعلل مور عن الحررب نم الزباءخير خافله » وتر بمت على عرش دمر 
سنة 551 م واتبعت سياسة الیاد بين الإمبراطورية الفارسية وروما » بيا كا نت 
“- اس نشد امیراطورنة شرفية رة ران يحاحها فى هذا الشروع لم يكن 
۱ أعظم من محا مكليو بائرة التى حاوات مثل هذه الحاو . وظلت زو بيا تصرف 
شوون دمر حتى سنه VY‏ م عندما خرب الا مبراطور آورلیانوس Aurelianus‏ 
مدينة ندمر ” واققاد م که الشرق أسيرة أمام عر بته فى شوارع روما عام. ۲۷ م . 
وفوض الرومان آمور حکومة العرب فى سورية بعد سقوط زو بيا » إلى أمراء من 


التنوخيين 9 إلى السليحيين الأذبن أزالك فبیلة غسان فلکم عام ذف 


۳ ا سای ۹۲ 
انتهی عبد الدول العر بية الستقلة فى الثمال بقضاء أورايا'وس على ندمر . 
ولأكانت سوريا تولف منطقة الحدود الشرقية فى الإمبراطورية الرومانية » كان 
على قياصرة الرومان أن يبتموا بهذهالمنطقة و يعطوها من عنايتهم النصيب الأوفر . 
ولذلك أغدقوا الأموال على بعض القبائل العربية هناك » حتى استطاعوا اتخاذم 
صنائع م على مخوم البادية » يستعينون بهم فى صد غارات البدو الذين كانوا 
بغز ون المناطق المتحضرة وينهبونها . ش 
وكانت قبيلة قضاعة أول من قدم الشام من العرب فى صحبة ملي كمم مالاك 
ابن فهم بن تب الله » وقيل إن الرومان قد ملکوا القضاعيين على من ببلاد 
الشام من العرب بعد أن دخلوا فى النصرانية و أصبحو اصنائعهم » ول يابث أن 
.Nicholson : Literary History of the Aribê, pp. 33-43. (\)‏ 
(؟) کان روب تدەر ف عند أورايانوس مام ۷۲ م . راجم : 
Gustave, Le Bon : La Civilisation des Arabes, 65.‏ 


Sedillot : Histoire Generale des Arabes, Vol 1. p. 31. 6 
. ۲۱۷ تارخ اليعقوبى < ۱ ص‎ ):( 


سس ۳ 


انتقل اللات إلى بی سلیح بن <لوان بن عمران بن لاف بن قضاعة » الذن 
استمروا على ذلك زمانا حتی تفرفت الأزد من بلاد المن على آثر ان‌کسار سد 


۱ 5 ۰ : 


ولا رات غسان فى .خوار سلبم فرضوا عليهم الأتاوة » وظل النسانیون 
يؤدونها م حتى وقعت ارب بینهم » وانتصرت غسان على سلیح وانفردت 
بالسلطان دونها . یقول الأصفبانى « إن أول من ملك من غسان » جفنة”“ بن 
مرو مزيقيا بن عامر ماءالسماء ... وکان الذى ملكه على عرب الشام ملكا يقال 
له نسعاورس » فلا ملك جفئة قتل ماوك قضاعة من سليخ الذين كانوا بدعون 
الضجاعمة » ودانت له قضاعة ومن بالشام من الروم وبنى جل والقربة 
وعدء مصائع”") ¢. ۱ ۱ 

وکان الخارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأنا بلا منازع » وقد 
اختاره الإمبراطور حستنيان حوالى عام ۵۲۹ م لیسکون محانبه ضد المنذر بن 
ماد النياد ملاك اق . ولقد رفع الإمبراطور جسئنيان اخارس إلى مرتبة 
للوك و بط سياد ته على كثير من قبائل المرب بالشام حتی يقبي خهما قويافى وجه 
المنذر بن السماء ملك اليرة . و يستبعد أن يسكون الحارث أز أحد. خلفائه قد ل 
٠‏ ریا لقب «ملاك»ء لأن هذا اللقب كان خاصا بلقیصر وده > كا أن الوثائق التى 
تمثل لغة الحسكومة الرسمية أطاقت على الحارث وخفانه لقب بطریق عاذه:2) ۳0 
أو رئيس قبيلة اطم . 


(۱) جزة الأصفهانی : تاريخ سن ملوك الأرض والأنبياء ص ٠١٤‏ س ١١٠١‏ . 

(۲) عزة الأصفهاتى : نفس الصدر س ۱۱۵ س ١١١‏ . 

(۳) كان يطلق أحيانا على حفنة مؤسس البيت الغسالى » « تملبة » . 

)4( 1 .م Nicholson : Literary History of the Arabs,‏ 
)٠(‏ نولدكة : أمراء غسان ص ۱6 » ترجة الدکتور بندلى جوزى والدكتور قسطتطين . 


١‏ وكان تارخ غسان مضطرباً أشد الاضطراب وتمیز بعدم الاستقرار إذا 
ماقيس بتاریخ الميرة» إذ أن هناك اختلاقاً كبيراً فى عدد ملوك هذه الدولة فضلا 
عن مدة حكما . يقول نیکاسون « من الصعب الاعتاد على الأخبار. المربية 
الخاصة بدولة الفساسنة لا فها من اضطراب » ولأنه قل أن محد الباحث مادة 
بر بن غاا وره ار یه اة مكن أن تضاف إلى تلاك المعلؤمات 
المبمثرة فى کتب المؤلفين البمزنطیین » . وسبب هذا الاضطرب فى أقوال 
- مورخی العرب هو عدم استقرار حياة الغساسنة الذين لم يكن للم ملك ثابت » 

حتى آنهم اتخذوا أ كثر من عاصة . ۱ ۱ 


وحالف الروم الفساسنة محالفة الند للند طد القرس. والعرب الذيرين على 
طراف مملسكتهم » واشترطوا أن عدم اروم بثلائين أو أربعين ألفا ذا حارم 
المرب » وأن عدوا الروم بمشر بن ألف مقاتل إذا حار وا مع افرس ۳ . 
وق آواخز القرن السادس الیلادی :ثبت ارب بين الارت ونين لأنذر 
أمير الخيرة على البادية الواقمة جنو بى تدمر . فقد ادعى أمير الحيرة أن القبائل 
العربية الفازلة فى تلك الأراضى خاضعة لسلطته » فنازعه الأمير الغسانى » ومن ثم . 
نشبت الحرب پینهما . وانقص کسری ملك الرس لأمير الميرة فى هذه ارب » 
ویقال آنه آوعر له فرغل نی سوریة» فامتثل القذر هذا الامو وخال فی سورية 
حتی آنطا a‏ ۰ ور أى حستنیان نفسه مضطر 1 لأن يكل ۳ الدفاع عن هده 
لالب ان الاريك بن عب ای ۱ 


Nicholson : Literary History of the Arabs, )1غ( .5 .م‎ 

۰. ٤۹ حسن راهم حسن : تارغ الاسلام < ۱ ص‎ )۲( 
| Sykes : History of Persia, Vol. 1. p. 482. (۳( 
Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 43. (4) 


س وا اس 


وفى سنة 841 م حارب الحارث بن بات فى المراق إلى جانب الروم نحت 
قيادة لاغش عر نهر دجلة على راض 9 6 م عاد فارتد إلى 1 ره 
السایق » ۲ تؤد لته إلى نتيحة تذ کر ۳ عض على هذه الغزوة زمن طویل 
تی عاد الامیران العر بیان إلى القتال حول سرد سنه 14م » ووقع فى هذه المرب 
7 أبناء :الا ث فى د النذر » فقدمه ذبيحة للمزى . وقد استمر القتال بين 
الأمير ن العر بيين حتى اس الحارثبن حبلة انتصاراً حامی) فى معركة بالقرب 
من قنسرين سنة ٠٠٤‏ م . ومع أن الحارث خسر فى هذه الم کة أحد أبنائه فقد 
قتل من الجانب الآخر المنذر ملاك اليرة نفسه"؟ . 
وان ارت شيعا و بيا » وقد دافم عن مذهبه ا 
عظيمين » فى وقت كان التعلق هداب هذا المذهب مجازفة خطير : .کا أنه كان 
لا يدخر 55 فى الدفاع عن تخاب الطبيعة الواحدة وتحربرهم من الاضطهاد 
اذى كان بقم علمهم . وقد تمسكن الحارث من تعيين يعقوب البر دی اون 
الكفيسة السوربة القائلة بالطبيعة الواحدة » أسقفا فى المقاطمات السورية العربية » 
فتوطدت دلك دعا 2 الكئسة اليعقو بية بعد أن كانت مهددة بانخطر “يوق 
أخريات أيام الحارث زار القسطنطينية ليتفق مع السلطة الجا كة عمن مخلفه من 
.أبنائه » واستطاع أن يجدذب إليه عطف السكثيرين »كا ترك أثراً كبيراً فى 
نفوس أهلها وخاصة جاستنیان ابن أخى الإمبراطور جستين ده دودر <° 
ونس المنذر بن الحارث زمام ا بعد وفاة أأبيه » فسارع اربة عرب الخيرة 
الذي ن کانوا قد أغارو | على سورية بعد وفاة الحارث » وانقصر غلى ملسكهم قابوس 
عام 97٠‏ م . ولم يمض على هذا النصر الذى أحرزه النذر بن الحارث مدة طو بلة 


(۱) نولدكة : آمراء غسان ص 00 
(۲) نولدکة : نس ا(صدر ص ۸ . 
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حت كانت العلاقة بين ملسکة الفساسنة والروم قد ساءت إلى حد بعيد . ول 
يكن الإمبراطور جستين راضيا كل الرضى عن الأمير العربى » ورفض إمداده 
ل راک ی البطری د اوی مدال علیه ویقه : ولبکن التذر أ حي 
بهذه الوامرة » فشق عصا الطاعة على الروم وظل ثائراً علمهم مدة ثلاث سنوات» ‏ 
فاتهز عرب اليرة هذه الفرصة وأغاروا على سورية » وعائوا فما ما شاءوا حتی 
اضطر الروم إلى استرضاء الأمير العربى ليقف فى وجه هؤلاء الغزاة و بت" أقدام 
الرومان فى سورية » منطقة الحدو د الشر فیة فى الامبر اطورية الرومانية . 

ولقد وصل النذر إلى القسطنطينية » حيث استقبل هناك بكل مظاهر 
التبجيل. 5 ام وأطلق عليه بعض السكتاب الغربيين لقب : المنذر ملك 
الشرقیین ٩‏ . غیر آن النذر ‏ ج طويلا هذا الرکر الذى وص لإليه » 
إذ سرعان ماقبضت عليه المسكومة البيزنطية » وأرسلته أسيراً إلى القسطنطينية . 
ويرجم السبب فى سخط الدولة الرومانية عليه إلى فشل بعض حملاتها فى غزوة 
إحدى ولايات الفرس » فعزت الىكومة البيزنطية هذا الفشل إلى المنذر وأمهمته 

بتو اطثه مع المدو . ۱ E‏ 

. وم یکتف الروم بننی النذر خسب » بل عمدوا إلى قطع الاعانة السنو يةالتى 
کانوا بقدمونها لأسرته من ال عفنة .. وانلاك سخط عل الامبراطور اوماق 
آبناژه الأربعة » وشقوا عضا الطاعة على دوك وا اتون النازات غر 
أراضيها حت قيادة أخمهم الا کبرالنمان ۳ . واكم م لم يجنوا من وراء ان 
تلك السياسة شب يذكر » فسرعان ماهسکن القائد البيزنطى الذى أرسله 
الإمتراطو ر ضد هژلاء الثائرين من القبض على النمان وأرسله أسيراً إلى الماصمة - 
كا أرسل أبوه من قبل . ومنذ ذلك الوقت حى الفتح الفارسی لفلسطينعام 4 40۳۱ 


(۱) نولدكة : آمراء غسان س 55 . 
(۲) نولدكة : نفس الصدر ص ۳۱ . 


سن ۸ لب 


وا مارد العربة براسم 


مت الفوضى أرجاء مملسكة الفساسنة » وصارت القبائل الختافة تزتخب رؤساءها 
الذين کانوا غالبا فى بعض الأحيان من آل جفنة » وان الأسرة الحا كة 
كانت فى حقيقة الأمر قد اندئرت تماما ٩۳‏ . غير أن الروم ما لبئوا أن انتصروا 
على الفرس واستردوا بلاد الشام منهم . وفى ذلك يقول برکلان : إن أباطرة 
الروم عند ما انقصروا على الفرس ترکوا حک البلاد ( سوريا ) إلى هلا" . 
وكان جبلة بن الأبهم هو آخر ملوك غسان » ويقال اه سل فى عمد مر 
ابن امطاب على أثر انتصار العرب فى اليرموك سنة ۱۳ ه ( 50م ) » غير أنه 
مالبث أن حول إلى النصرانية وعاد إلى جانبالروم . و برجم سیب ارتداده إلى 
النصرانية » أن أحد العامة وطىء ذيل إزاره بها كان يطوف بالکعبة » فا کان 
من جبلة الا أن امه لعلمة شدندة ستی هثم أنفه » فشكاه إلى عر من امطاب 
فأمر أن يضريمم ضربه جبلة » فعز عليه ذلاك واحتال على المرب مع سماثة 
رجل من قومه » وذهبوا إلى ملك الروم حيث تنهمروا عن آخرم : 
واستطاع الفساسنة أن يِندْئوا حضارة أعفر من حضارة الاخمبين » وذلاك 
تار م بالثقافة اميلينية » بدا #سکنت الطبيعة البدوية أن تسم الاخمبين میس 


سوه 2 4 (۳) 
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تحت 0 


١‏ س م 
: حول منتصف القرن ال حامس الميلادى » وتقع فى قلب الحجاز. 
فى منخفض من الأرض محيط ه بعض التلال . و عتد وادی مكة من الشمال 
إلى النوب 4 وتقم معظم المدينة فيا لشية اوض 4 و یبلغ عرضه لصف ميل 
وراه عورال من :رات لاد اشوا غرضة لاه السيول الى رن 
التلال حوطا » ومن هنا نر ى أن تاريخ مكة تسكثر فيه أخبار السيول . ومناخها 
عار وطذاکان يلسا إلا جماعات كثيرة من أهل المجاز فيتخذونها مشتى لهم 
بعك أن کون بععمم ود فی صیفه ف الطائف 1 


: 51 5 و . ,۳ 
نشتو - بمكة نعمة ومصيفها بالطائيف) 


وکانت مرافق الیاة فى وادی مكة الشرق: واد الفور - شاقة لاغاية + 


لتعرضه للفح السموم وخلوه من الاء ومن الطواء اللطیف ومن الشجر » ونعته 
القرآن السکرم بأنه « غير ذى زرع » حتی ضجر بعض کبار مكة من مناخها 
وقالوا ماقاله صفوان بن أمية وزملاؤه من رجال مجلس الشورى القرشی « ليسلنا 
بها مقام » » هذا على الرغم من أنه م کانوا يتمتمون بالراحة الطويلة مدة الصيف 
فى قصورم البهجة فى الطائف ۳" وجبل السراة . قال ياقوت الجوى یصف مكة : 
مكة مدينة ف‌واد » والجبالمشرفة من جميم النواحی محيطة حول ارم » وليس 


مک ماله جار » ومياهها من النماء » ولیست لم آار يشر بون منها » وأطيمها 
Rutter : Holy Cities of Arabia,’ 37 115. ۱)‏ 

۱ 6 وصف عد دن شرف ألله الغيرى زیذب بنت و سف الجاج بالتئعمة والرفاهية ¢ 
فيال مدا ااشمر : 


` Lammens : Taif ã la Veille de ۱۳136210, Chap. Ill. .م‎ 5 (r) 


و -ه a‏ 3 5 )0 
ار رهرم ¢ ولس جمیع مک جر ون إلا Sts‏ اليادنة 


ومكة هی ببت له الحرام » ويقال مكة اسم المدينة وبكة اسم الببت . قال 
زيد بن سل : : بكة الكعبة والمسحد» u,‏ 08 را 
اسما سماء : فعی أم القرىكا سماها الله تعالى فى قوله ( لتنذر أم القرى و تسا از 
و قوله له تعالى أ يضاً (والتین والز شون ن وطورسينين وهذا ا بلدالأمين). 
کان المالقة أول من سکن مکة » ولا أ نزل إبراهيم ولده إسماغيل مك مع 
امه هاجر » كان موضع البيت رَيْوة حراء فامر إبراهيم هاجر أن تتغذ عليه 
عاد . وذهب بن وك ركر وم من العالقة إلى مكة واستأذنوا هاجر فى النزول بها » 
الحصب بادروا ¢ ونزلوها واسة توطنوها 98 ومن عد من 
المالقة » وتسکام إسماعيل العربية خلاف لنة ۳ 
وقد زار | راهيم مس تین 04 وف رة الثانية ا ا تعالى بدناء الیت 6 
وساعده ی‌بنانه ابنه 0 ؛ (وإذ رفع راهم القواعد من ع الببت و اساعیل) 
زا سکن فى ملهما هذا جاءها جبريل وأوصاها بأداء فريضة الحج . 
وو كلام رخو العرب أن ۳ تعالى ود 8 رادم بإعادة بنا ۱۳ ف وادی مکة 
الذى كانت الملا_كة قل شادتها فيه قبل خلق الانسان ۳ 4 وحیما طنی 
العلوفان وطوى فى لته کل ما على الأرض » ورفعت السكعبة إلى السماء » حتی 
إذا غاض الاء » آعاد بناءها فى مكانما السابق » إسماعيل وإبراهي 0 
(۱) ياقوت : م. 28 الباق 


Rutter : Holy Cities of Arabia, 1 17 (۳ 


Nicholson : Literary History of the ‘Arabs, .م‎ 63 G6). 


ولقد اختلف للورخون فى أمر الاك على المجاز بين جرم و بين إسماعيل 
فقيل ایکا ن جرم ومفاتيح ال كعبة وسدانتهای بد ولد | إسماعيل 7 قيل 
إن قيدار بن إسماعيل وحته أخواله من جرم وعقدوا له اللاك اين . وقام 
بآمر الببت بعد إسماعيل ابنه نابت وهو أ كبر أولاده » م قام من بعده ا 
من جرم » لفابتهم على ولد إسماعيل » ويظن أن ولايتهم قد عبرت حتى 


سئة ۷ م 


ولا طالت ولابة جرهم نالوا من الحرم مالم یکونوا ينالون واستخفوا حرمته » 
وکا عدا سفيه منهم على منسکر » وجد من أشرافهم من عنعه ويدفم عن 
ویمد تفرق سباً عل ار سيل العرم » خرج عرو بن عامر الذى يقال له مزیقیاه 
3 ماء السیاء »هو وقومه من المن وساروا من بلد إلى باد حح رف 5 

أبت جرم أن تسمح لم بالإقامة فى مكة » وقالت : لا واقه ما حب أن تنزلوا 
معنا فتضيقو | علينا مراتعنا ومواردنا » فارحلوا عنا حيث ثحبم و فلا حاحة لا 
حوارم . ونشيب المرب بين الفريقين واستمرت ثلاثة أيام » وانتهى الأمر 
مز عه رما ۱ وبق شلبة بن مرو بن عامر که وما حوطا حتى أصابتهم 
لح » فدعوا طريفة السكاهنة وأخبروها ماحل بهم » فدعتهم إلى التفرق فى أرجاء 
الجزيرة العربية » وعندئذ افترقوا من مكة : وتوجوت فرقة إلى عمان وم أزد عمان » 
وسار علبة بن عرو بن عامر نحو الشام فنزلت الأوس والمزرج ابنا حارئة 
ابن مرو بن عامر الدينة ومضت غسان فنزلوا الشام » واخرعت خرانة ۳ بمكة 


فأقام بها ربيعة بن حارثة بن رو بن عامر فولى أمر مکة وححابة الكدبة . 


للق 'صبح الأعشى ٤<:‏ ص ۲۰۱ . 
Générale des Arabes, tome, pp. 41-42 (¥)‏ 06 : 86011106 
(۳) الأزرق : ایا زامكة وما حاء فا من آثار < ١‏ ص45 ( طيعة مكة ) . 
(4) الأزرق : أخبار كة < ۱ ص هم . 
(5) .ثم قوم ربيعة بن حارثة بن مرو ء الذين موا جزاعة لا مخزاعهم . 


اسية ده 


وكان سبب تولية خزاعة أمر البيت أنه « لما ارت المرب بين إياد ومضر 
ابی زار وکانت على یاد 4 قلعت الح ر الاسود ودفنته ف ا1 واضع 4 
فرأت ذلك 7 من خزاعة فأخبرث قومما » فاشترطوا على مض ر أنهم إن ردوا ٠‏ 
الججر جعلوا ولابة البيت فم فوقو الم يذللك » وولیت شرام آمر الببت 6 . 
وكان أوك من وليه منهم عرو بن ی » فعلت مکانته د 
قوله دينا امت لاعالف . وکان مرو 1۳ م ن غير دن راهم و ده دين عر 
إلى الشام ورأى قوما يدوق الأصنام 4 9 فأعطوه مها صا نصیه على اة ۰ 
وما | كثر عمرو بن لى من نصب الأصنام حول الكمبة » غلب على العرب 
عبادتها » واتمحت النيفية منهم » وفى ذلك قال سحنة بن خلف الجرهمى : 
يارو 4 إنك قل أحدثت a7‏ شی مک حول البات أ نابا 
وكان ابیت 7 واحد آیدا ود حعات له ف الناس أربابا 
لقعر فر أن الله ف مبل سیصطنی دون؟ للبت ححابا . 
۱ استمرت خزاعة على ولابة الببت وا من ملائة سنة وکان آخره خلیل 
۱ ابن حبشية بن سلول الذى زوج ابنته حبى من قصی بن كلاب . ولا حضرت 
۱ خليلا الوفاة حمل ولابة البيت الحرام لقمى وأسل إليه المفنتاح ¢ فاسةولى ھی 
این كلاب على آمر مكة والبيت ارام من يد خز اعة » وأجلام عنها بما كان له 
0 ۱ ام 
فى رمن برام جور بن ردجرد 


آما قبيلة قریش فكانت وقتئذ متفرقة فى بنى كنانة . ويقول لامنس 


(۱) السعودی : مروج الذفب < ۱ص ۳۱۱ . 

(؟) وادى فاطمة . | : 

(۳) أبو هلال الحسين العسكرى : الأوائل س ۱۳ ء مخطوط بدار السکتب المصرية » 
محفوظ نحت رقم ۲۸۷۴ تاريخ . 


إن قرش کانت « قبل أن ری ی سر كر ها ال( ترود حول منطقة. ارم 
فتؤجر دوابها وتسير فى خدمة القوافل هادية حافظة » هذا إذا لم ترابط متسترة 
فى غورى نامه منتظرة مرور القوافل فتهحم عامها وتنهمها » وطال عهدها حياة 
التشرد ومرن أربابها على الاحتیال والنهب » حتى أهاب بهم قصی وأخرجهم عن 


نطاق الفوضى والاضطراب » وأدخلمم قلب مكة فأقامهم فبها أسياداً »۳ . 


واختلف المؤرخون فى سمية فریش مهذا الاسم . قال ابن هشام : النضر 
هو فراش فن كان من ولده فهو فرشی ون | يكن من ولده فلاس بهرشی ¢ 


النضر بن كنانة" . 


أما اشتقاقی فریش فقيل من التهرش ععى التجمع بعد التفری 4 وذلك 
عندما كانت قريش متفرقة فى بنی كنانة ل+معهم قصى بن كلاب م كل أوب » 


فسموا قريشا وععی قصی ممما" '' » قال حذافة بن غانم بن عامر القرشى”” : 


وثیل میت قر يش من التفرش وهو التسكسب والتخارة 4 قال هشام بن 


السکلی : «کان النضر بن كنانة يسمى قریشاً لأنه كان يقرش عن غلة الناس 
وحاجتهم 6 فسدها ماله ج والتقریش هو التفتيش تس کان ننوه بهرشون أهل 


(۱) .أى قبل أن تصیح سيدة مكة وحاملة زعاءتها . 

Les Ahabies et Organisation Militairy de la (¥)‏ : وحعصص ما 
Mecqıe au Siécle de L’Hegire, Journal Asiatique‏ 

Onzieme Série, tome Vlll. 1916 pp. 525—282. 

(۳) ابن كثر القرشى : اليداية والم‌اية < ۲ ص ۲۰۰ . 

۰. ۳۱۲ ابن عبد ربه : المقه الفرد < ۳ ص‎ )٤( 

(ه) البلاذری : آنساب الأشراف > ١‏ ص ۲۱ »> النسخة الشمسية الحفوظة بدار 

السكتب الصرية رقم ۱۱۰۳ تاريخ . ۱ 


— ۵ لم 


الوسم عن الحاجة» فيرفدونهم يما يبلغهم بلادم » فسموا بذلك فرشا . 
وقیل أيضًا إنما سميت قريشا بداية فى البحر نسمی « القرش » » فشبه بنو النضر 
ابن كنانة لا عظر دواب البحر قوة . 
کذلك عرفت قبيلة قريش فى الجاهلية بعدة أسماء » منها : المالية » قال 
أو هلال السکری « کانت قريش تسمى فى الجاهلية « العالية » » لفضلمم 
و مب © » قال الفضل بن عباس : عتبة : ۱ 
ألسنا آهل مكة عاليا. وآدرکنا السسلام بها رطابا 
و یقول ان عبد ر به تا وجيران الله رسکان اڭ . 
وق ذلك يقول عبد المطلب نن هاشم : ۱ 
حن آل الله فى فته الم تزل فبا على هدر قدم 
إن لبیت ربا مانا من يرد فيه بإنم خسترم 
ومن آشپر الأسماء التى لقبت بها قربش فى الجاهلية وعرفت بها افظ 
« السخينة »7 ۰ وظل هذا الاسم يلازمها حتى فى العبد الاسلامی » قال 
كمسب بن مالك : ۱ 
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ماه ال را للق ال الاب 
و فال خداش ن زهير : 3 


باشدة ماشددنا غير كاذية . على سخينة لولا الليل والرم 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية < ۲ ص ۲۰۱ . 

(؟) أو هلال المسكرى : الأوائل ص 4 ۷ » عاوط بدار السکتب رقم ۲۷۷۳ تاررغ . 

(۴) ابن عند ره : العقد الفريد < ۳ ص۳۱۳ . 

)لسن : : نوع من الطعام بشخذ من الدقرق ویو کل فى شدة الدهر وغلاء ااسه 
وکانت قر یش تا كله فعييت به وهجت حت لقبت بالسخينة . 


Ne ٤ص اأسرة‎ e ابن.‎ ۰ ) 


۹ 


ووجد عمدى هذا اقب بعد الحجرة فى أهجية مرة لانحاشی » لذع فا 
۱ القرشیین » <تى أن ابن. قتببة قال عنه : هحا قریش) لمنه ال( ومن 


5 ع 
هده الاه حية ۳ 


سخينة حتی یعرف الناس بها قدياً و تمرف عحد ولا كرم' 
يا ضيمة اديا وضيمة آهلپب! اذاولی الك اهاب الد 
و أن جم قمى بن كلاب قريشاً من‌سهول مكة » وأسكنها منطقة الحرم 
أصبح سيد قريش وشر فما » واجتمم له مالم تمع ليره من الناصب » فکان . 


بيده الححابة والسقاية والرفادة والندوة والاواء والقياد:”"© 


۹ س المحابة هی سدانة الكعبة » فلا يفتح بابها إلا هو » کا أنه 
17 ای ۱ ۱ 
۲ ب والسقاية هى سقاء الحجيج الاء العذب » وکان عزيزاً بمكة 
حلب إلمها . mm‏ 
۳ ب والرفادة هى إطعام الحجاج » حيث تمد لهم الأسمطة فى یام 
اجج » ونستمر حتى تنقهى . 
۱ 5 - والندوة هی نادى قر يش وجمع اللا والسراة فا » وکانت ملاصقة 
لاسحد ارام » فسيحة وسيعة » وفبها كانت قريش تقضی شئونها العامة . 
۱ - فلا تزوج امرأة إلا فى دار الندوة . ۱ 
ب - ولا يعقد لوالا إذا خرجت قریش للحرب لا فى دار الندوة . 


(۱) ابن قتيبة : الشعر والشعراء س ۱۹۰ طيعة DeGoerge‏ 5 
(۲) عبد المد المیادی : دار الندوة . احدی موضوعات کتاب « صور من التاريخ 
الاسلای » العصر العرلى »© ص ٩‏ س ١١‏ . 


سد 6۷ س 


ح س ولا يعذر غلام ولا تدرع جارة إلا فيها . وکان الفرض من ذلك 
هو مجرد |حصاء ونسحیل لبالفین من قريش » الذ كور والاناث(؟ . 

5 ->- ومن دا رالنذوة ترحل قوافل قريش للتجارة 6 وق فنامها عط هذه 
القوافل حولنها إذا رجعت . 

هر س وتعقبر دار الندوة دار مشورة فرش » فمها متمم بنوها للتشاور ۱ 
فى أمورها ‏ وا يكن بدخلا للمشورة من غير بنى قصی إلا من با بلغ أر بعين سنة » 
ف ڪن کن دغلها بنو قمی وحلناژم حهیعا » وقد أصبحت دار الندوة بعد بی 
عيد الدار 2 3 ن حزام ن خو يلر س أسد فباعها ف الإسلام عانة 
ألن درم 


ه - والواء هی رابة یاوونبا على رمح » وینصبونها علامة للعسكر إذا 
توجهوا إلى محاربة عدو » فيجتمعون نحتها ويقاتلون عندها . 

. والقيادة هى نول إمارة الميش إذا خرجوا إلى عرب‎ - ١ 

ولقد جمل قمى مكة رباع وزعبا بين قومه » وأبق لكل فريق منم 
منازلم التى استفروا علیها . وكان لقصی عدة أبناء » من أشورمم عبد الدار 
وعبد مناف . فأجمع قصی على أن يقسم أمور مكة الستة » التى فيها الذكر 
والشرف والعز » بين ابنيه : فأعطى عبد الدار السدانة وهی الححابة ودار الندوة 
واوا عل د ا السقاية والرفادة والقيادة” '" » و بقيت قريش على ذلك 
زمانا . ثم أن عبد مناف رأی فى نفسه وواده » وم : عبد ثمس وهاشم والطلب 
ونوفل » من النباهة والفضل مادم على أنهم أحق من عبد الدار با رء فأجموا 


(۱) السهيلى : الروض الأنف + ۱ ص ۸۸ . 
٠‏ (۲) أبو التقا د اء الدين : رخ کلف س 4٩‏ عونا محفوظ دار کنب 
الصرية » بحت رقم ۷۱۰۷۰ تاريخ . 
(؟) ياقوت : مهجم البلدان . ۱ 
(م س ۷ التاررغ الاسلای العام ) 


ړس 


أمرم على أخذ مابأيديهم من الوظائف » وهموا بالقتال فتفرقت قريش إلى فريقين : 
لا پمرع من ی شید الدار ما اد فمی إلمم 5 هی الا کار ers‏ ودعوا ای 
الصلح » على أن تظل السقاية والرفادة لمبد مناف » وأن تسکون الحجابة واللواء 
والندوة لبی ید الدار ¢ وتعاقدوا على دلات ۱۳۳۹ م کدا 5 فأخرحت ونو عبد مناف 
ا اغا ت ىن قزر امد عبد الما ه2 
ومن تابعهم من فريش » وه : بنو الحارث بن فهر واسد بن عبد العزى وزهرة 
ابن كلاب وتم بن مرة » جفنة مملوءة طيبا وغمسوا فما يديم ومسحوا بها 
وم حزوم سن بقغلة 3 وم وعدى 57 3 حفنه مملوءه دمأ وغسوا 
فبا أيديهم ومسحوا بها الكمبة » فسموا الأحلاف « ولمقة الد" . 
ووزعت الوظائف التِى اختص بها بنو عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد مس : 
أما هاشم فسكانت إليه الرفادة” مع السقاية لأنه كان موسرا » فإذا ماحضر 
موم اج قام ف رن وقال ۱۳ يأمعشر فراش 4 ات حيران آله وأهل بدقه 
وإنم يأتيم ف هذا لونم زوار اه 4 بعظمون حرمة دته 4 وم ضيف ۳ ¢ 
وأحق الصيف بالكرامة ضيفه ¢ وقد Kaz‏ الله بذلاك وأ ر به ¢ ح نله 
منک وأفضل ما حفظ جار من جاره : فأ کرموا ضيفه وزواره » فإنهم يأثون ٠‏ 
4 ۰ 2 3 35 4 ف ۰ ۰ ۰ 9 
شتا غبرا من كل بلد على ضوامر”" کالقداح“ وقد أزحفوا وتفلوا وقلوا 
(0) ءاه 00 )0 1 1 : 
وأرمازا » فافروم وأغنوم وأعينوم ¢ `“ وكان هر یامر محیاض من 


(۱) ياقوت : معجم البلدان . 

(۲) الرفادة : من الرفد وهو الإعانة » وقد برفده رفداً أى اعطاه . 

(۳) ضوامر : جم ضامر وهو المل الذى هزل . 

(4) القداح : مفردها قدح وهی ااسپام . 
وه( ارخف الرحل إذا أعيت زبله » وتفل إذا ترك ااطیب » وثل أى کنر قله » وأرمل 
أى احتاج فيقال رجل أرمل أو امرأة أرملة أى عتاجة . 

)3 امقر زى : المراع والتخاصم فها بين أمية وهام ص ۸ »2 تاريخ الیعقو ی > \ 
ص ۲۰ لد اء 


ات ۵6 ات 


أدم فتحعل فى مو زمزم 3 يستنى فأ من الابار الى مک فيشرب الاح » 
وما بزال يطعم حجاج اابيث و يسقمهم حتى يتفرقوا لبلادم؟. 

آما عبد تعس فانه نظرا لكثرة أسفاره وقلة إقامته مک ولأنه ان رحلا 
مقلا وله ولد کثبر » فقد تولی القيادة دون الرفادة » وتولاها من بعده ابنه أمية 
ابن عبد ع حرب بن أمية » فقاد الناس بوم عكاظ وغيره . ثم قاد أو سفیان 
ابن حرب قريشا بعد أبيه حتى كان بوم بدر » فقاد الناس عتبة بن ربيعة 
ان عيذ هس > فلا كان بوم أحد قاد الناس و صفیان بن حرب » وقاد الناس 
بوم الأحزاب وکانت آخر واقعة لقریش حتی جاء الله تلیبالاسلام ٩۳‏ . 

کان هاشم بن عبد مناف يسمى عمرا » وإنما قيل له « هاشم 6 شمه الخيز 
لقومه بعد أن حدث جدب شديد فى مكة » فرج هاشم إلى الشام واشتری 
خيزا وأتى به إلى مكة » وصار شمه لقومه » فسمى هاش . ولقد حدئت 
۹ بين هاه بن عبد مناف وبين ان ا أمية بن عبد یں » وسیما 
أن أميةكان ذا مال تتکاف أن يفم لكا فعل هاشم من إطعام قریش » فمجز عن 
ذلك » وثمت به ناس من قريش وعابوه » فنافر هاما على مسين ناقة سود 
الحدق تنحر يمكة وعلى جلاء عشر سنين » وجعلا بينهما الكاهن انفرامی جد ٠‏ 
مرو ن الق وكان منرله عفان ؛ وخرج مع أمية أبو همهمة حبيب ن عامو 
ابن عميرة » فقال الكاهن انمزاعی : « والقمر الباهر » والسک وکب الزاهر » والغام 
الماطر » وما بلجو من طائر» وما اهتدى بعلم مسافر » من منجد وغاثر » لقد سبق 


هاشم اة إلى الا رع » فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعم جا من حضر » 


(۱) أبو التقا عمد بهاء الدين : تاريخ مك المشمرفة س مه . مخطوط بدارالكتب الصمرية 
رقم ۱۵۷۰ تاريخ : 

(۲) التافرة أى الجا كة » يقال : نافرت فلانا إلى فلان فده‌زنی عليه أى غابنى . وكانت 
المنافرة عند المرب أن يسال الحصمان الك : أينا أعز نفرا وأ کنر غرا ؟ 

(؟) الإبشيهى : الستطرف فى كل فن مستظرف + ۱ ص ۱۰۰ . 


د ماود اعد 


٠‏ وخرج أمية إلى الشام فأقام به عشر سنين » فكان هذا أول عداوة وقمت بين 
بيت هاشم و نفك یه واوق هاشم خلفه أخوه الطاب فى إقامة الرفادج 
والسقاية وكان ذا شرف فى القوم وفضل » وكانت قريش تسميه « الفيض » 
لسماحته وفضله ۳" . وقد خلف ااطلب ف الرفادة والسقاية ابن أخيه « شيبة » 


ابن هاشم المشهور بعبد المطلب الذى لقب « بشيبة اد » لكثرة حمد الناس له 


1 
ولأنهكان مفزع قرش ف النوائب وماجأم فى الأمور» فسکان شريف قريش 
وسيدها كلا وفعالاً غير مدافع ۳ . وما توفى عبد المطلب قام بالرفادة والسقاية 
العباس بن عبد المطلب » ول بزل يتولاها حتی دخل رسول الله صلى الله عليه 
۱ وسل مكة سنة هه فأبقاما فى يده ١‏ 
آما بنو عبد الدار فقد اختصوا بالححابة واللو ارو لته وار الفدوة ول رل 
الحابة بيد عند.افذار حت توق 6 يمد أن ل الساية بمده إلى ابنه عفان ان 
عبدافدار » ودارالندوةإلىابنه عبدمناف بن عبد الدار . ولميزل بنو عثانبن عبدالدار 
يلون المج بةدون ولدعبد الد ارحتی کان فتحمكة » فقبضهار سول الله من أيديهم وفتح 
الكعبة ودخلهاء ثم خرج رسوا الله من السكعبة ومعه مفتاحما » فقال له العباس بن 
عبد المطلب « بأبى آنت وأ بارسول الله » أعظنا المجابة مع السقاية » . فأنزل 
الله تعالى على نبیه ( إن الله بر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) » فدعا رسول 
اله عمان بن طلحة » ودفع إليه ‏ المفتاح وقال « خذوها يابنى أبى طلحة بأمانة الله 
سبيحانه » وأعملوا فمها بالمعروف » خالدة تالدة لا ينزعها من یدیک إلا ظالم 0 
(۱) المقريزى : النزاع والتخاصم بين بى ای وهائم ص۱۰ . 


(؟) ان ه شام : ااسرة ص ۸۸ . 
۱ ۳( قبل از گی بشية ار لأ لأنه ولد وف 8 شيية 3 أو مى بذلك 19 بان 


عبلغ صن الشیب . 
۰ (4) الأزرق : أخبار مكة وما جاء فما من الآثار < ١‏ ص 1۲ ( مطبعة مکذ ) ۰ 


تت 


أما اللواء فسكان فى أيدى بنى عبدا ر كلم » يليه منهم ذوو السن والشرف حتی 
عمرف: فرت بفبائل العرب فى ار 
قام القرشيون بعدة محاولات فى سبيل السيطرة على قبائل العرب . وكان 
موقم مكة الجذرافى على الطریق التجارى بين حضرموت و بلاد الحجر العربية ما 
أعان كثيراً على ذلك . وكانت مكة مدينة تجارية عظيمة » لأهلما رحلات تجارية 
شتو بة وصيفية » والقوافل دذهب إلى مختلف الجهات حاملة البضائم من قطر إلى 
خر و بلغ عددها نحو ألفين وخساة جمل » فیها مابين المائة والثلمائة رجل. 


و بلغ امتداد نحارة قريش بين حتاف القبائل إلى هاشم ن‌عبد مناف . يقول 
أ بو هلال العس ی کوش تحار » وکا نت نجارتهم لا تعدو مكة وما 
حوطا » نفرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام » فنزل بقیع ية » وكان يذبح کل 
يوم شاة وويصنع جفنة “ريد ويدعو من حوله » فسكان من أنم الناس وأجملهم » 
فل كر ذلك لقيصر فأحضره » فقال له هاشم « أيها الأمير إن قوی تجار العرب » 
فان ر ات ان تکفت لى کا تو رمم به فيقدمون عليك ماتستطرف من أمتعة 
الحجاز » فيكون ذلك أر أرخص| 3 فكتب فيص ركتاب أمان لمن یقبل‌منهم . 
تفرح هاشم به فكلا مر حى من العرب أخذ من أشرافهم الايلاف ( الأمان ) 
حتی قدم مک 


۱ ولا شك أن ایام التحار بة قد نمت ثروة المكيين ورفعت من اق بلدم 


(۱) لامنس : الوسوعة الاسلامية » مادة 1۷]6062. 
(۲) أبوهلال المسکری : الأوائل ص ۱۵ . خطوط بدار السکتب رقم ۲۷۷۲ تاريخ . 


ب ۱۰۲ حمس 


ف تفر قبائل العرب » حتی آن لامنس د ر آن رو مک تعادل تروة د 
كا كان من وراء تبادل التجارة وانتشارها فى مكة ما عاد على أهلها بالأرباخ 
الطائلة . ولم يكن حب أبناء الأشراف وأهل الشرف فبهم » الفروسية » بقل 


و يقتعسر نجار 13 على الأرباح الطاثلة الى درتها علهم التحارة والأسفار ¢ 
بل عدوا إلى م ارفیق ف بلدم وکا نت مک ف دلات مقصد الأثرياء وملتق 
التحار 4 وظات مكة سوق لار فیق مدل القدم 4 وظلت كذيك إلى عهد قريب 
والتاسعة إلى انمسین من كلا الجنسين » وكان الرجال برندون القمصان المكية 
القصيرة » أما النساء فسكن یلبسن الملاءات الواسعة القی تفعلی أجسامون ما 
5 )4( 
بى البت ارام ۰ 


وما ساعد على علو مكانة قر يش بين قبائلالعرب » عقدها حلف الفضول "۳ . 


(۱) لامنس : ااوسوعة الإسلامية » مادة .Mecca2‏ ۰ 

(۲) ما يدل على أن .عظم الرقیق كان من مكة . 

Rutter : Holy Cities of Arabia, p. 134. (۳ 

)٤(‏ امزورة ٠‏ بفتح الزاى وتشدید الواو » هو موضم سوق مك . البکری : معجم 
ما استعجم ص 4 ( عير الاستاذ مصطنى السقا ) . 

)2 اختلف الؤرخون فى بيان الأسباب التى من أجلها أطلق "اء الفضول على ذلك 
الحاف. قيل مى بذلك لأنهم حالفوا أن لا يتركوا عند أحد فضلا بلمه أحد إلا آخذوه من 
وقيل می به تشيهاً حاف کان قد عا 5e‏ أيام حرم على التناصف والأخذ اضهيف من القوى 
وااعریب من اقامان © وسعی تدافت اقول لأنه اام بة رعال من جرع کلهم اى الفصل ۱۶ 
الفضل‌بن الحرث والفضل بن وادعة والفضل بن فضالة » فقيل حاف الفضول جما لأسماء هؤلاء: 


ک۳ — 


ابن وائل » غبر أنه حبس نها عنه » ماکان من الز بیدی إلا أن استعدى عليه 
الأحلاف من قریش » فأوا أن يعينوه على الماص لكانته فمهم . فلا عيل صبر 
الزبيدى صعد أن فا عند طلوع الشمس » وقراإش ف أنذيتهم حول 
الكمبة » فصاح الز بیدی بأعلى صونه : 

ياكل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نائی الدار والنفر 

إن ارام ۲۳ لن تمت حرامشّه 2 ولاحرام لوب الفاجرالندر“ 

فقال از بير بن عبد امطاب : واجتممت هاشم وزهرة وتم فی دار عبد الله 
ابن جدعان » وتماهدوا ليسكوئن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى 
ماعايه . فسمى ذلك الحاف حاف الفضول » وقالوا : لقد دخل هؤلاء فى فضل 
من الأمر » ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الز بيدى وردها 
اله وفال آرم اا 

حلفت لعقدن لق علییم وان كنا حي أهل دار 


نسميه الفضول إذا عقدنا يعن به الغريب لدی الجوار 


وی من حوالى البت أنا أباة اليم منم e‏ 


وهناك أبيات أخرى لا ختلف عن سابقتها الا فى الافظ : 


(۱) أبو قيس آحد آخشی مكذ أى جبلاها » وجاء فى القاموس أن الأخشبین هما 
بو قبيس والأعر » بها يقول ان بطوطة أن جيل قبقمان هو أحد الأخشبين . مهذب رحلة 

۱ بطوطة + ۱ ص ١١١‏ . 

(۲) ارام : الاحترام . 

(۳) لوب : لشخص . 

(4) الندر : الکثم الغدر . ۱ 

(ه) الدکتور حسن ابراهم والدکتور على ابراهیم : النظم الاسلامية ص۳۲۸ ۳۲۹ 

۱ . ٩۱ السپیی : الروض الانف + ۱ ص‎ )١( 


ابن 


_ 4ے — 


2 ع ۳ ۶ 3 
بال قم انوم بضافته بيطن مكة الى الدار والتفو 


O رس اندي‎ a 
عن حر مه4 ين م وبين ر و حدر‎ 


۰ 4 ت كيب 0 oT‏ ۶ وه زفر4 
أقائم” من بی مهم بده م او ذاهب" فيضلا ل مال معتمر 


فأجابه العباس بن مر'داس الى“ بقوله : 

۳ شام موم رن م اس 1 ۳ ۰ 
إن كان جارك ۸ تنفعك زكته وقد شربت بكس الال اناما 
فأت ۽ البیوت وکن "من أهلماصددا لا يلق نادیهم ** فَحُش) ولا باس 


من يكن" بفناء الببت مشتصما لان رب و بلق‌الره با 


۳ ۳ 


قوی قرش" بأخلاق مک باجد والزم ماعاشا وماساسا ٩‏ 


9 


ساق الحجيج 0 3 ر فا وامحر بورث ا اس ۰ واسدسا ۱ 


وقيل إن النى سل الله عليه وس قد شبد هذا لاف » وقال : قد شودته 


(۱) الأشعث : مغبر الرأس » متليد الشعر أو منتدسره » لقلة تعبده بالدهن » وهو ماحرم 
على ارم قمله . ش 

(۲) القام : متام ابراهيم . وان تا كير 4 ءکان سیدنا إسماعيل رم ۳ 
والجر « بالفتح » : الجر الأسود المعروف فى ال ەة : 

(؟) للعتمر : هو الذى ,دی العمرة »> وهی أفمال خصوصة تسمی بلاج الأصغر »> 
وأفعاها : الاحرام والطواف والسعى بين الصفا وااروة » و 0 بينهما وبين اج : أن المج 
یکون فى وقت معلوم من السنة » والعمرة تسکون للانسان فى ااسنة كلها . ١‏ 

۱ . الصدد « مخركة » : القصد‎ )٤( 

(0) فى الأحكام ااسلطانية : لا تاق تأدیهم . 

(7) هو ابو سفيان . 

0 59 هذا البیت فى الأغانى + ١١‏ س 1۵ هکذا : 

قوی قريش وحلانی ذوابها بالحد والحزم ما حازا وما ساسا 
(۸) الياسر : القامر . والفا : الغالب . 


— 60ء — 


فى دار عبد الله بن جدعان خلا ما أحب أن لى به ر النمم لو أدعى به فى 
الإسلام لاجبت ۳ : 

و تكن مكة مدينة تحاربة سب » بل كانت فو ق ذلك مرکرا دينيا 
یمه فى الوامم كثير من القبائل العربية . کا كان مکانها من الحرم يضمن ها 
على الغالب سلامة أرزاقها » ويضعها بعيداً عن سطوة جیرانها من ذوی الطامم 
الجريئة التىكانت تدفمهم أحيانا إلى غزوة منطقة ارم . ولا راء أن موقم مک 
كان جاب لها عدداً كبيراً من شذاذ القفر وخلعاء المرب خاصة أيام الحج . 
وطالا فکر القرشیون فی امتخدام شحاعة 'اللأماء وقونهم "اف سبیل مالع 
التجارية » فسكانوا بستخدمونهم للمحافظة على قوافلهم فى رحلاتهم البعیدة 4 

كا كانوا برون فى هؤلاء الشذاذ وانلماء زبائن ذوى أموال لم يبذاوا الجهد 
ارق حصیاها فقتو ا بسپولة فی حوانبت مکه , 

على أن أهل مكة لم بستطیموا التغلب علی جيرانیم القاطنین حول ارم 
إلا بصعو بة کبيرة » فكثيراً ما قامت :للك القبائل الفقيرة الضاربة فى مرتفعات 
تهامة الجدبة » بمختلف ضروب الاحتال على المياة » میم الطرق الشروعة 
وغير الشروعة . ومن بين هذه القبائل الفقيرة التى امتازت بانحبث واف‌هاء 
وعدم التحرج » محد : قبيلتى بنی غفار المتصلة جذ كنانة » وقبيلة نی اسر التى 
تمثل فى قبيلة خراعة ما عثله بنو غفار فى قبيلة كنانة . وکانت قبیلتا غفار و ام 
شر سکان اهل اة : 


(۱) أبن هشام : اسرءة < ١‏ ص ۸١‏ . 
(۲) من أثم صفات الليم : الجرأة والاقدام دون مبالاة بالوت . وخير ما عثل لنا 
ذلك قول عاس 1 مرداس ۳ 
أقاتل فى الكتية لا أبالى آفما كان حتنی أم سواها . 
(ابن الأثر : أسد الفابة + ۲ ص ۱۱۳ 


Lammens : Bereceau de L’Islam, Vol. .م1‎ 4 6©( 
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واشتهر الففاريون بالتلصص ونهب السافرین حتى الحجاج فسموا « سراق 
الحیج » » وكثيراً ما آفسدوا على تحار مكة آمل ۱ ومساعیهم فنهبوا مجارت م 
وعر فلوا سير قو فوافلیم حتّى 7 کاو | يكتلون من استفر دونه من أهلها . حدثنا 
ان هشام 2 9 ابا لحن ص بن الاح أحد ی هصیص بن عامر أوْى ¢ حرج 
اتی ضالة له ¢ وكان غل وضيئاً 5 ¢ شر بعامر بن بريد بن رد تاه وگ 
سيد بنی بكر » فرآه فأجبه . قال : من أنت ياغلام ؟ قال : أنااين فص ن‌الأخيف 
لقرشی . فلما ولى الغلام » قال عامر بن بزيد : يابنى بكر ! أما سكم فى قرش من 
دّم. قالوا : بلى واه أن لنامنهم لدماء » فال : ما كان رجل ليققل ف‌هذاالغلام برجله 
الا کان قل استوق دمه ¢ فتیعه رحل من بی بكر ففتله يدم كان له ف ور ب (r‏ 

و ور ظل البر اد مثالا أعلى لاحاماء العقار سن ¢ وکان بو مم عغامر أنه خفية ¢ 
ثم ينشرها فى أنحاء الجزيرة العربية بكل ما تقتضيه شروط المثيل المسرحى من 
رهو وافتخار ¢ ی ص الفرشیون من أعماله ¢ فا تحامه نو اف وجەڵوه 8 
وار ه مكة . بيد أنه لم یفارق ماشب عليه من أعمال النهب والسلب » فعاد 
الفرشيون إلى التذمر ملمه 6 فترك المدينة دون أن يترك حلف الاموبین ¢ علقت 
الأملووة فان اه ونا ات مي جرا وتا و »فلت ها كاز 
أضيفت فها بعد إلى الأثار الأدبية الختصة باللصوص(۳) 

كانت غفار شوكة فى حلق قريش » لاکان لنزها من موقم جنر ای بين مكة 
والشام » فان آبا ذر الففاری لا اس بين اذى الزسول ألى المستتن فشهر اسلامه:: 
باعل صوته » فقام القوم إليه فضر بوه حتی أضحموه » وأتى العباس فا کب عليه 

وقال : و یلک تم تعلمون أنه من غفار وأنه فى طریق تحار تک اال 

9 كثيرا ما دعيت غفار « بكر بن عبد مناة ) حت عرفت قمیلمم مهذا الإسم : 
(۲) انن هشام : السيرة س ۳۱ . 
Lammens : Les Ahabies et Organisation Militaire de (¢)‏ 


la Mecque. Journal Asiatique, 1916.‏ 
۱( ابن الأثير + اسك N‏ معرفة الصحابة <۳ ص ۱۸۷ . 


ل ¥+( 0 


الاك عل القرشيون على جذب النفاریین إلى حلفهم » حتى یأمنوا شرم حرصا 
على مصلحة أهل مكة التجارية والسياسية » وذلاك لا عرف عن الغفاريين من 
الل الاو 

وقد فسكر سادة البطحاء۳؟ وأسياد مكة فى استيخذام بدو تهامة » سواء 
أ كانوا ينتمون إل یکنانة أو إلى خزاغة » للدفاع عن منافعهم السياسية والتجارية » 
فسكان القرشیون ختارون ممم عدداً من المسکر الأجور فى جيشمم امسمى 
« الأحايش و فج اواك لامر قله شجاعة النفاريين وغيرم من 
بدو نهامة » فإنهم قدرواكذلك جرأة ذؤبان" المرب وفتا كم الذين خامتهم 
قبائلهم وتبرأت من جراار اعام > فسكانوا يلحقونهم بهم فى نطاقهم » ليبذاوا 
نفوسهم فى سبيل مصالحوم . وتاريخ که ايان الد هلیم بذكر فتکات 
البكاد وأبى الطمحان”؟ والحرث بن ظال الذين کانوا يلقون الرعب فى أنحاء 
الجزيرة العربية فى سبيل مصالح الأمو بين وا وميين واطائعيين . وتدلنا النصوص 
الم بية التار خية على أن القوة المسكربة التى استأجرتها مكة للمحافظة على الأمن 
الداخلى والدفاع عن منافمما التجارية » كانت عبارة عن أحياء من عرب هامة 
وأخری كات تنرل ظاهر مکة . 


(۱) ابن الأثير : أسد الذابة فى معرفة الصحابة ۳ س ۰۱۹ 

(۲) كانت قريش فريقين : فريقا بطحاء مک فسکانت بيوتهم حول بكر زءزم وقرت 
ساحة السكعية فعرفوا ریش البطاح » والبطاح جم بطحاء وم‌الارض ذات الحصى » وكانت 
قرش البطاح عءممرة امان 2 هاشم وامية و وفل وء.د الدار وأسد وتم وخزوم وعدى وجح 
وسهم : آما الفریق الاخر فهم فریق الظواهر لأنهم استقروا بظواهر مكة . ابن عبد ريه : 
المقد اافرید ۳۶ ص ۰.۳۱۳ ش 

(۳) الواقدی : تاره (6۲6۳067) ص مه ء الطبری + ۲ ص ۱۳۸ . وقد ی 

(؛) كان شاعراً خلعته قبيلته فالتحق بخدمة الفرشیین > ویقال إنه کات لازبيد بن 
عبد ااطلب اشاشمی . ۱ ۱ 


سس ۱۰ س 


وقد .کر الجدل س ا ول کا «الأحاییش» 207 5 ۱ قول 
ابن هشام ف 2 السيرة € عن ان ا DP:‏ الأحاییش نو الحارث بن عبد ماه 
ابن كنانة > والهون بن خزيمة بن مدركة » و بنو المصطلق من خراعة محالفوا 

N Cr ES ۰‏ ۔ N‏ 
جیما فسموا الأحابيش لانهم حالفوا نواد يقال له الاحبش بأسفل مكة ۳6 . 
لذلك قيل عن الاحايش « إنهم حلفاء قريش السياسيون » . 

غیران لام و 3 آن‌القول بأنوصف الا حا بیش با هم حلفاءة فر 1 ش‌هو ماورد 

( 
فى السيرة ليس إلا" » وأن أعمال البطولة النسو بة لعلى أبى طالب وحمزة موضع 
شك أن فبیلة قر ش اضر : به قل اهتمت شديد بد الا هتمام بأن تو يد شهرتها فتحمى 
نسم املد 4 ن الأقوال والوصایا ماسو و به إلى اارسول 6 و ن أن البدو کانوا رون 
ی فرر اس ثى ارا الا م هم | إلا جم المال والا ک شار م من الأرباح وم ماعدا ذلك حبناء 
لا 2 راون على السهير قوافاهم إلا إذا دفعوا يعض سادج ال ی من الال 
فى سبيل خفارة تلك القوافل ‏ » وأن النظر ة التى رى إلى إقرار السيادة القرشية 

فى العصر الجاهلى لا تستند إلى أساس » وأن مانسب إلى خالد بن الوليد الخزوى 
وعمر بن العاص السهمى وغيرها من كبار القرشيين: قادة الفتوح العربية ‏ 
لا يقفق وما د ر - 0 َر ص عن 0 0 إلى ِِ ود بیر 

(۱) ابن هشام ع ۱ 

Lammens : Les Ahabies et Organisation Militaire de la (؟)‎ 

. Mecque. Journal Asiatique, 1916. pp. 425-482. 

Fatima : Berceau de 1’ Islam, Vol. 1. راجم كتاب‎ (+) 
pp. 233—433. 

)ع0 وقد وين الرحوم الدكة تور زک 2 سن ف دراسات ف ناهج البحث وا م 
ق التاريخ الإسلاى ) محلة كاية الآداب ماب سم 4 ۰ ۱۹ ص ۷۷ سس ۱۷ ( ر ره ف الأب 
لامنس ۾ قال : کان الأب ی من اعد التعصیین على الإس_لام > وهو رمف ذلك من 


المجيين بجی أ ù‏ 0 لأن الدولة الق أن موها كانت لعي ١‏ عظاهر االا و با لعصی 3 الغربية | و 
منعنا ينها بالدی وش موه ولأنها قامت فى الشام با رت باادنیات الد عة ای قامت فى ربو عه .= 


سا في ۱ مد 
القرشيين قد لجأوا فى الجاهلية إلى مأجورى الأحايرش فى الافاع عنهم والحارية 
دونهم » واعتمد لامنس فى ذلك على ماجاء فى الأغانى من قول الشاعر : 


فضحم وا ی وأتم 

فأما القتال » لا فتال د ولسكن سيرا فى عراض الوا کب 

واستدل من ذلك على قدم عادة استشجار الأحابيش » وأنها ليست من الطرق 
تیا إلمها القرشيون فىعصر قريب من الطحرة » وأنها عاطفة متأصلة فى القرشيين 
منذ خر تارمخهم . ورأى لامنس أن وصف السودان بعظم لا كب نما يطلمنا 


تمدون سودانا عظام انا کب 


على آنپم من بناء‌حام » فيحول بذاك بيغا وس ما فل و هه اليمعض ¢ إذينفون 


وجود السودان . ويفسرون الأحابیش بالعرب المسودة وجوههم بثیر مس 
5 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ )0 
المحاز أو المنسو بين إلى ما يتصوره اللغو بون من وحود حبل اميه الحبشى ۳ 


و ری كلهان هوارت » 1 العر ب كلهم 5 حضرا او بدوا- كانوا ولدون 


ك وكان انرون أشني ررق ق لقاش عذا شب وا خدو تنعل 2 ول که كان 
واسم الاطلاع » وحسب الدارس تفع ومرانا فى التاريخ الاسلای أن يقرأ لامانس وأن يهم 
ما روقه من أبحاث وأن يبحث وینقب ايستطيع الرد على الزء الباق فيها ون يراجم النصوس 
" الق كان لامانس يبنى علمها أحكامه ليرى 5 ا حف فى تفسير بعضها و مل بعضها الآخر 
مالا حتمل . وقصارى القول أن قراءة لامانس :ومزعلى شا كلته رياضة عامية یدانها السکتب 
و ااسکتبات‌وتقر ع فا الحجة بالحجة وید النص الواحد بالنصو ساللكثيرة» ثم قال (ص85١)‏ 
من بحثه الذ كور « کت لاما og‏ بنى أمية واسکن ما کتبه يعوب التعصب الدينى 
أولا والتعصب لبنى أمية بعد ذلك » 
وقال ( اثرحوم ) الدکتور زک حسن فع ی سوه سنة ۱۹۳۷ عن لامنن : 
دوس أن هذا الراهب الورخ أجذ كثيراً من آرائه عن شیوخ ااستهمرقین فانه انتحی ناحية 
ميرته عم وبال فى:التعصب على الاسلام حى فد ذلك علءه فى عض اانواحی وحمل ااورخین 
وعل زاسون الستهرقون بشکون فى آمانته العلية ية ویممو نه ركوب من الشطط > . 
Les Ahabies et Organisation’ Militaire )١(‏ : ععمصوه۱ 
de la Meque. Journal Asiatique, 1916.‏ 
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العبادى : إن الداول التارخی لكامة الأحباش متمش مع مدلوها الاغوى » 
غير أنه يحمل مناط التسمية حالف هذه القبائل وحالفتها فریشا عکان معين » وهو 
آمر لايؤئر حال فىسحة النتيحة التی وصلنا إامها مهذه القارنة » وهی أن الأحابيش 
عرب . والق إنا بإزاء قبيلة عر بية اخذة فى السکون بواسطة املف الذ ى كان 
سبباً فى تسکون كثير من القبائل العر بية القديمة . ولولا يجىء الاسلام وحیلواته 
دون تمام المزج بين الأحياء الفة الأحابيش لأصبحت هذه الأحياء قبيلة عربية 
ا عل و ا سبحت الطون ال ها تألنك قبيلقا تفوخ ا 
وقال ان هشام : أنه كان فى 2 أحد « أحايش وعبدان ال 0 
ولا بد أن نفرق بين عبیدمکة وأحابيشها الذن بکانوا یولفون القوة العسکر 3 ۱ 

لد افة عن تلك الجهورية التجارية » القی كثيراً مانولى یادا اففاربون لاشتهارم 
بالجر 9 والبطش وعدم احتر أمهم الکمبة فى بعض ااا E‏ مک 
ابش من فلول جيش أبرهة » أويمن شرى بالمال نلدمة أشراف مكة ونجارتها . 
وكان أقيال الون علىالرغم ما تاقوه با عن جد من التذ کارات الؤللةءن احتلال 
٠‏ ابش بلادم يتتخذون حرسهم من رجال ابش . وکان آحباش مكة عبارة عن 
حلف من العرب قوامه أحياء من کنانة وخرعة وخزاعة . یقول ان عبد ربه 
« ومن ب کنانة الأحابیش بذول وعغوف وأحمر ون وم بنو الحارث 
ابن عبد مناه ومنهم لیس بن عرو ین اخارث وهو رئيس الا حاپیش‌بوم آحد» . 
وق الطاری وصور اد عن ان اق ع آن الو دعا اس بن آمیه 
انیزامی فبمثه إلى قربش عكة وحله على جل له يقال الثعلب ليباغ أشرافهم عنه 


(۱) عبد الجيد السادی ( الرحوم ) : أحابيش قريشء هل کائوا عربا أو حبفا ؟ 
بحث مستخرج من بحلة كلية الاداب , جامعة الماهرة , مایو ۱٩۹۳۲‏ ۰ 

(۲) ابن همام : السيرة ص ۱۰ هت 1۱ . 

(۳) ابن الأثير : أسد الغابة جع ص ۱۵۰. 

۳ 1 


تست ۱۱۱ — 


القوة والعدد وان حلامم م [عا كان يقوم على التناصر والتازر . وروی الطبرى 
فی بر اخدسية نتا عن ان إدحاق « أن قریشا بمشوا لارصول صلی الشتعلية 
وسل ¢ الخليس نْ علقمة ¢ وكان بومئذ سيد الأحايش وهو أحد بى الحارث ن 
عبد مناة بن كنانة » فلمارآه رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن هذا من قوم 
۱ اون فابءثوا ۳۹/۲ ف وحهه ی براه ¢ و رأى المرى سيل عليه من عرض 
الوادى فى قلائده قد أ کل أو باره من طول المبس » رجم إلى قريش ول یصل 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسل إعظاما لما رأى . فقال : يامعشر قريش ! إلى 
قد رأيت مالا بحل » صد المدى فى قلائده قد أ كل أوباره من طول المبس عن 
محله » قالوا له أجلس فاغا أنت رجل آعرانی لا عل لك . . . ففضب ایس » 
وقال : يامغشر قريش ! واه ماعلى هذا حالفنا > ولا علىهذا عاقدنا ک أن تصدوا 
ماجاء 4 أ ولأفرن الا حاپش نفرة رجل واحد » فقالوا له : مه ! کف عنا 
باغلنين عق تأغذ لا شتا ماقي ° ۱ 
الأحاییش‌وامم‌سکان حدود ارا الغر ي ووحد ( آن‌انوی العرب أخذت تولد 
الشروح والشامهات المتنوعة للفظ الأحابیش ولا شىء بعد تلك الخيلة فى سبیل 
الشرح والتعديل 6 فكلا غرب اللءظ غرب مر حه » و بعل استخر احه سمل ذلاك 
رك مج مارم ٠ 0 1 7 e‏ 
مافى أصول اللغة من مروبه وماق تصار بفها وصیغتها من لين ونوع € ۰ 1 
(۱) الطيرى : ار الأمم واالوك ص ١41١8‏ . 
(؟) ااطبری ةس الآ در ص ١64‏ . 


Lammens : Les Ahabies et ممتكدقتمدع1*02‎ Militaire de (r) 
la Mecque. Journal Asiatique. 1916. 


سح :)أ اه 


قال : إن یکی ن الأحابیش حلفاء قر 5 او ن » فأى معنی عقر فى م 
١‏ وکیف صارت الافغلة أحايش »)من 00 الشتام وأقبح الاموت ک) تراها فى م 
نابغة الهجاء حسان » وهو من أعرف أبناء عصره بقيمة الألفاظ المجائية ومواضع 
السپاب » اذ را لا يتردد فى استعالها عند ماأراد هجو بعض أعداء النى من البدو 
فقال : أتم أا بیش جم بلانسب . هذا السهم الدقيق السدد لایقع دون الهدف » 
وبالتالى فلا مخلق حسان إن بريشه إذا فيمنا الأحابيش مایقصد احدئون أن 
يفبمونا إيأه من كو نهم حلفاء قريش السياسيين » وم لا يتعبون هذا التعب إلافى 
شل ا شمن عار الالتحاء إلى عبدان أجانب عن العرب » . 
ول ,رض مؤرخو المرب أن حاط بين العبید الح شان وأحايش فریش 
الذن يعتبرون بدو من قبائل مهامة وقبائل حنوی ا من کنانة وشزاعة . 5 
يؤل ابن قتيبة « إنهم عرب ا * كانت فریش استدعيوم للاشتراك معها 
فى الحروب . ولبكن الرسول صلى الله عليه وسل عرف كيف يذل قونهم » بطریق 
السياسة وطریق العنف معاً : فأما من حيث السياسة فقد اجتذبت إلى جانبه قبائل 
خزاعة وكنانة التى تنتمى إليها أحياء الأحابيش . ولأكان صلح الحديبية أخذت 
خزاعة صراحة جانب الرسول ودخلت فى عقده کا دخات بكر بن عبد مناه 
ابن كنانة عقد قريش » وأما العنف فنتبينه فى غزوة بنى المصطلق »29 . 
هذه هى قبيلة قريش » وهؤلاء م الأحايش حلفاء قريش السياسيون » 

الذين كانت تستأجرم فريش للدفاع عن قوافلها التجارية من بين بدو تهامه 


.. ۲۰۷ ابن قتيبة : المعارف ص‎ )١( 
(؟) .عبد اليه العبادى ( المرحوم ) : أحابيش قريش » هل کانوا عربا أو حيثا ؟‎ 


بت ۱۱۳ اس 


سس 
ايل ل سید 
وم د EE‏ يي ست سدم 
ش أ 
قيرالرار عبر ماف هر عرالئى 
یت خی رس اس ا نس ' 
ا هاشم 0 ال 
کی کی برژل ۱ الى | 
ع الاب وهب 7 
ليان عا عسرااكية اب الاد أبوليب ارلالت الس رة عا 2 جد المیا) 
| 1 على وید 1 
م و 
م پل المي 


سس r‏ ب : 

هی إحدى مدن الححاز ا متحضرة ¢ وقد ورد ذكرها مهذه النسمية ف 
القرآن السكريم فى قوله تعالى ( وإذ قالت. طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لے 
فارجعوا ) » على نبا عرفت بعد ذلك بالدينة وظل هذا الاسم ملازما لها حتي 
الآن . 

وتقع يثرب فوق هضبة بلاد العرب الوسطی » و ذلك تلف عن مكة 
من الجبال ترتفم حوها على شکل حدوة الخصان تاركة جبتها اللفتوحة فى جنو بها 
۹ 3 وأشنين وله الجبال 04 حبلا اق ونور ويشعان ف الشهال ۰ 

وتمتاز معظم أراضى يثرب بسهولة التربة » إلا آنها تنحدر حو الشمال متفقة 
فى ذلك مع الامحدار العام للمضبة الوسطى من الجزيرة العزبية » وتر بتها فى الجمة 
الجنو بية مسیعه بالیاه الى ندر وحود مثلما فى سائر الححاز 4 وتظمر هزه المياه 
ونکت هد نزول الأنطار» ودر الشيول :+ وتقوو فش میاه الأمظاد والسيول 


(۱) .512 .م Rutter : Holy Cities of Arabia,‏ ۱ 
( م س ۸ التاريخ الاسلای العام ) 


]اس 


تحت الأرض وتسضر فى وفيا . وكان للت أثزه فى انتشار الزراغة الى 
تعتمد عل مياه الآباز بپا 6 وهی من هذه الناخية متلق عن مكة الى وصقت 
۱ فى القرآن أنها ( وادی غير ذی زرع ) . 
ولقد كان هناك فى المدينة موضع خاص سی « العقيق » لا يبعد عنها 
بأ كثر من ميلين أوثملائة من جبتها ال مجنو بية الفربية ۰*۳ وكا نت السيول الما بطة 
من الجبال حوله تنحدر إليه قتكثر به المياه التى تروى البساتين النيثة هناك » 
وتنعش نفوس الأعر اب الذين حاون بالمدينة بعد طول الترحال والتحول وتعقد 
حلقات الطرب فى ذللت الوم ضع الفر يد » فينشد الشعراء ويغنى الغنو ت ظلال 
الأشحار و ت ۱ 
وو 6 بارخ زواعية نکر تما الا ار -والاععار + وتقوق 
مكة من حیث ثمارها ومنتحاتها » ومناخما على ما فى صيفها من حر وشتائها من 
برد خیرمن مناخ E.‏ . ولذلات اختلف تاريخ الدینتین بان العصر الجاهلى » 
ات را ییا اللترافية ١‏ ای 
وكآن او ل من تزل المديفة بعد الطوفان » قوم يقال لم صمل وفالح » فنزام 
داود عليه السلام حتى هاكوا“ . وكان المالقة ينزلون غزة ومسقلان وساحل 
محر الروم وما بين مصر وفلسطين » م سكنوا مكة والدينة والححا زكله . وكان 
سا کنو الدينة منهم بنوهف » و بنوسعد » و بنو الأزرق » و بنومطروق » وكان 
مك الحجار منهم رجل يقال له الأرقم ینزل ما بين تهاء وفدك ۳ . 


(۱) بول Buhl‏ : ۱ : الوسوعة الإسلامية » مادة A1 Madina‏ 

(۲( لامنس : الوسوعة الإسلامية 3 مأهة Akik‏ 

۳( يقال إن لامد رنه عة وعشرن سم مها طِ Aa.‏ نه واا مارک والعاصمة . وروی ف قول 
النى صلى الله عليه وسل « رب آدخلنی مدخل ضدق وأخرجنى*# رج صدق » قالوا الديئة ومكة. 

(4) أبو التقا عمد بهاء الدین : تاريخ مک الشعرفة س ۲۱ . خطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ۱۵۷۰ تاريخ , 2 

(0) الأصفهاتى : الأغالى < ۱۹ س ۹4 . 


سب ی ۱۱ س 


ول يستمر العمالقة طویلا فى احتلال المدينة لام کانوا هل عز و بنی شدید» 
عن هذه الغزوة الو دية : «کانت المالیق قد انتشروا فى البلاد فسکنوا امک 
. والدينة والحجا زكله » وعتوا عتواً كبيراً » فلما أظهر اه تعالی موسى على فر عون 
۱ ووطىء الشام 6 وأهلاك من مها بعث مهم حندا من ی ۳۳ انيل لاححاز 4 
وأمرم أن لا بستبقوا منهم أحدا بلغ ال » فقدموا » فأظهرم الله » فقتلوم . 
وأصابوا ابن ملسكهم الأرقم » وكان أ سن الاس وجا فل ف يقتاوه وأخذوه معهم 
إلى موی #۳ قل وق قبل عودېم » فلم إسمح لم المهود بالإقامة بالشام 
ام خالفوا أعس نيمهم ¢ ۵ فر حموا إلى الححاز وأقاموا ره وزل جورم 


۳ 


فورب € 


کان هذا هو أول سکن المبود فى يرب » فانتشروا فى نواحى الدينة كلها 
إلى المالية فامخذوا مها لا طام والأموًا ل والمزارع . و بعد أن تغلب الرومان على 
بی إسرائيل فى الشام » نشنت المهود فى آمحام متفرقة حول فاسطين فى القر نين 
الأول والثانى اليلاديين . وکانت جزيرة المرب من أنسب البقاع للاعتصام بها 
ن ف آرومان » وذللك لبمدها عن سطلوة اسر الرومانی 16 ولصمو بة سیر 
السکتانب ارومانية النظمة فيا إذا ما فسكر الرومان فى مطاردة المهود » وعل 
ذلاك فقد استوعبت بلاد المرب الثمالية عددا كبيراً من هؤلاء المهود المضطبدين » 
وتزل معظمهم فى يرب لسهولة المياة بها . وقد عدّد لنا الأصفهانى أحد عشر اسما 
ا أسماء قبائل بنى اسراثیل الذين سكنوا الدينة حتی زا الأوس واعازرج 
وهم : بنو عکرمة » وبنو ثعلبه » وبنو ر » وبنو زغورا » وبنوقينقاع . 
و بنو النضیر » و بنو قريظة » و بنو هدل وینو عوف » و بنو الفصیص(؟ 


(۱) السمپودی : خلاصة الوفا با خبار دار المصطق ص ۱۰۹ . 
(۲) الأصفبانى : الأغای < ۱۹ ص ۹4 . 


سب ۱۲ نس 


ولقد اختاط المهود بالمرب المقيمين فى يرب وأشهر هم : بنو الحرمان » و بنو 
ATTEN‏ و بلغ من اختلاطهم بهم أن تسكلموا للفة 
العربية » ولسكنها كانت عربية مشو بة بارطانة المبرية »كا أنهم تأثروا بنظم 
المرب الاجتماعية فعاشوا معيشتهم القبلية . ولقد أدخل المهود إلى بلاد العرب 
آنواعا جديدة من الاشحار » وطرةاً للحرآسة والزراعة بالالات 2 اشتغل الهود . 
بالتجارة وعنوا بها عناية كبيرة حتی صار لب‌ضهم فبا شهرة عظيمة وصيت بعيد 
کی رافع الليبرى » واشتغلوا بصناعة الأسلحة کالسیوف والدروع وسائر 
الالات الحديدية المروفة وقتذاك ٩‏ . واشتهر بنو قینقاع بصناعة الصياغة حتی 
كان لم فى يرب حی خاص يعرف حی بنى قینقاع ° . 

ظل المهود مقيمين فى پترب مع من بها من العرب حتى حدث سيل العرم 
فى مأرب ونزح إلمهم من بلاد لین الأوس وانلزرج . ولقد اختافت روايات 
المؤرخين فى سبب مره الأوس وانازرج إلى المدينة »كا تضاربت بشأنه أقوال 
الحدثين : فابن هشام یذ کر أن عرو بن عاص رأى جرذاً حفر فى سد مأرب ل 
آنه لايقاء السد بعد دلاث وعزم على الطحرة » فاخداق سني لارحيل ان ا عز ال 
أصنر أولاده أن بلطمه عندما بنلظ له فى القول » وعندما حدث ذلك قال : ات 
ببلد لطم وجهى فيه أصفر وادى » وهذا باع مرو أملاكه وخرج من ان » و بعد 
رحيله قالت الأزد : لا تتخلف عن عرو بن عامر فباعوا أموالم وخرجوا معه» 
فساروا حتی نزلوا بلاد عك مجتازين برتادون البلدان » خاربتهم عك فسکانت 
حریهم سجالاء ثم الوا عنهم فتفرقوا فى البلدان : فتزل آل جفنة بن عر بن 
عامر الشام » ونزلت الأوس والازرج يرب » ونزات خزاعة مرا » ونزات أزد 
السراة السراة » ونزلت أزد عمان7".أما السمهودى فيرىأن مرو بزعامر قد توق 


(۱) إسرائيل ولفنسون : تاريخ المود فى بلاد المرب ص ۱۷ . 
)۲( ولفنسون ۱ قس المصدر ص ۱۹ ۰ 


اح ۷۷ انیت 


. قبل سيل العرم وصارت الرئاسة إلى أخيه مران من عامر » وقد آنذرنه طريفة 
أن الجرذ تحفر فى السد أيقن أن الأمر قد وق وأن انفراب حل على مأرب » 
ا 2 )۰ ؟ ۰ ۸1 3 | مه 
فاحتال ۳ بی ا على اطحرة ۰ و ری الأصقهانى أن اطحرة إعا حل ات 

بل وت الل الذى خرن ال 

ولا طال الزمن على وذا السد وهل الملوك ¢ تصدعت حوانبه ¢ و بعل حتمل 
تدفی السيوا 9 ¢ فقاضت مياهه على ماحوا له من القر ی وا للزارع ۰و بظهر أن ااسیل 
قل حدثت وأهل البلاد مقیمون مهأ مک ستدل من قوله تعالی ی سوره 9 ۲ 
( لقدكان لسبأ فى مسكنهم آيْة جنتان عن مین وثمال » کلوا من رزق ربكم 
ذلك الحادث الذى لا يتطرق الشك فى حدوثه”" أن هاحر عدد كبير من بلادالمن 
إلى الجبات الشمالية والشرقية من جزيرة العرب : فنزل آل جفنة الشام » ونزلت 
خر اعة ا ¢ ورلت أزد السراة السراة ۰ وزلت أزد مان ¢ وناات الأوس 
وانفزرج يثرب . 
وکانت علاقبم مهم او الامر علاقة ود وصفاء » حتى 55 الأوس وانازرج 

(۱) السمهودى : خلاصة الوفا ص ۱۱۲ . 

(۲) الأصفبای : الأغای ولاس ۹۵ . ۰ 

O’Leary de Lacy : Arabia before Muhammed, .م‎ 89. (¢) 

)٤(‏ يقول ابن هدام « خزاعة بو حارثة بن عمرو بن عامر » واعا “ميت خزاعة لآم 


تخزعوا هن ولد مرو بن عامر حين أقبلوا من المن بردون الشام فتزلوا عر الظهران وأقاءوا 
مها » . السرة ص وه . 


— ۸ = 


لاشتفالم مع المهود بالتجارة والزراعة وسار مرافق المياة الاقتصادية فى الدينة . 
وفى ذلك يقول السمهودى : « وجد الأوس والمزرج الأموال والأطام بأيدى 
1 اليهود والعدة والقوة م ¢ فكوا ماشاء ا ¢ 3 سألوم أن بعقدوا يهم زار 
وحلفا يأمن به بعضهم من 8 » وعتنمون به من سوام . فتحالفوا وتعاماوا 
وظلوا کذاث 0 طويلا ¢ زارت الأوس والازرج وصار لم مال وعدة 0 
و رظه وا 2 أن يغلبومم على دور م فتنمر وا م حى قطءوا الحلف 24 

۱ وظل الأوس والمزرج آهل عز ومنعة فى بلادم > حتی وقمت بینهما حروب 
أول یوم جرت ارب فيه » و بوم السرارة » و بوم وفاق بنى خطمة » و بوم حاطب 
۱ هاا . 5 ۱ (۴ 

مصر س ومعس 4 2 الدار ¢ ددم بعاث الا خر 4 وم غار الا نصار 
وأدت. الحروب الى وفعت بين الأو واعازرج اساب مایشهما من دماء وثارات 
إلى جعل المياة فى الدينة مضطر بة أشد الاضطراب . وكان النصر فى أول الأمر 
حليف اتلزرج على الأوس » حتى اضطرت الأوس حوالى السنة العاشرة قبل 
اهحرة أن اسعی طالفة 0 0 ش على المزرج ۳ على ان فر قر را كانت حرفن من أن 
تج بنفسها ف حرب للا تعود علا 9 . لذلاك | آن تتورط ف ذل كالحاف 
وردت رسل الأوس خانبین . 

عادت الأوس تلتمس الحلف من مود يثرب الذي ن كانوا قد وقفوا فى تلك 


الحرب موقف اليد » واستطاعت أن تعقد حلقاً مع بنى قريظة والنضير » فلا 


(۱) كان يقال لبنی قريظة وب اانضير خاصة من المهود » اسکاهنان » أسيوا بذلك إلى 
حدث الذى يقال له ال‌کاهن . الأغالى ۱۹ ص وه. 

(۲) خلاصة الوا ص ۱۱۰ . 

(؟) اليمقوبى : تاره < ۲ ص ۲۷ . 


س۹ — 


بلغ أمر الحلف المزرج » أرسلت إلى الببود حذرم عاقبة هذا الحاف . غيرأن 
البپود أخبروا المزرج أنهم لا برغبون فى الحرب » وعندئذ طلبت منهم انلزرج 
رهتاً أربعين غلاما من غامائهم ليضمن حيادهم » فامتثل المبود لأمرم وسوا للم 
الغمان المطلوب . وما ابثت اللمزرج ار تب بين الجلاء عن يثرب والزول لم عن 
أرضهم أو قتل غامانهم . وقد اعتزم المهود الجلاء فعلا عن المدينة » بعد أن رأوا أن 
الازرج قد جت فى طفيانها » الا آن کف من ا القرظى ملم على العدول عن 
موقفهم وطلب منهم محالفة الأوس صراحة » فا كان من انلزرج إلا أن قتلوا 
الغلمان وعقدوا حلفا مع قبيلة نی قينقاع الهودية . 
وهكذا انقسمت يثرب إلى معسكر بن كبير بن » احازت القبائل المهودية إلى 
كل منهما . ول يلبث أن التق أولاد فة“ بك » قبیل اطحرة. بنحو 
مس شنين » وانتعى الأمر فيه بانتصار الأوس على المزرج بعد أن قتل من 
الفريقين عد دكبير من آشرافهما . وتصافح الأوس و ی د ا 2 وتا 
على إقامة حكومة فی زرب » كلق شخص عبد الله بن ایی ی انفزرحی وهوا 
تتو جه فعلاء وأقبلوا ينظمون له المرز ‏ شارة الاك عندم - ولكن حدث 
مالم يكن يدور لدم » إذ بها كانوا يتأهبون لهذا الحدث السكبير » هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى يثرب » فان له أهلها بالطاعة والولاء » وعداوا 
عن تولية عبدالله بن أبى المزرجى » وأذلك ظل معارضا للنى فى نزاعه مع قریش 
وسمى هو وأتباعه » فى القرآن السكرم » باسم « المنافقين » . 


)۱ م الأوس واغزرج 5 وأمهما قيلة بنت کاهل بن عدذرة بن سقف . وقال! بن السکلی : 
قيلة بنت الأرقم بن عمرو . 


۰ 


۳ س الطائف : 
تقع الطائف فى الجنوب الشرق من مكة على حو خسة وسبعين ميلا » وترتفم 
عن سطح البحر حو خسة آلاف وأربعاثة قدم ۴ » وتمتاز مخصو بة تربتها وجودة 
مناخها » وتمارها لا ختاف عن ثمار الشام حتى قيل إنهاكا نت قرية بالشام نقات إلى 
الحجاز”" . ويقول بركهارت”" عن الطائف : « إنها أجل بقعة فى الحجاز 
ل 1 40 3 

وهج ۳3 شاهدتهی طریق ای الححاز بعك رحيل من لينان 4 6 ولاغرو 
فقد اجب بالطائ ف کل من زارها وقضی بعض أيامه بين ربوعها . یقول رتر 
ll» : Rutter‏ اصبحت فعلا بين رياض الطائف » حققت ما : تكن تألفه عینای 
فى الجزيرة العربية » فقدكانت أشحار اللوخ واللوز ملد بأزهارها المتفتحة > 
وما أب أن نجد جمال الر بيع فى هذه البقعة من جز برة العرب احرقة الجدبة»حتي 

الشام » حمل على أجنحة الملائكة إلى المحاز» حقيقة واقعة »(* . 

. وكان من أثر ارتفاع الطائف عن سطح البحر وكثر: ة الزارع والنخيل بها » 
ان اذه اش اف تک مهيف هر + جت کو کون تا اعد رده الست 
فى قصورم التى أنشأوها هناك“ » وكانت حاصلاتها تشمل المسل والبطيخ 
والموز والقين والعنبوالزيتون والسفرجل "" ويقول ياقوت « نها ذات مزارع ٠‏ 
وخل وأعنانث ومور وسار الفواکه ¢ وا ميأه حارية زاود فصب ما اف 
تبالة . . . وفی أ كنافها كروم على جوانب ذلك الجبل » فیها من العنب العذب 

(۲) ياقوت : ممجم البلدان » مادة الطائف . 

(؟) ولد حون لويس يركبارت السوسرىعام ٤‏ ۱۷۸ وسافر إلى الحجاز عام ۱۸۱ 
ححريث حال سن ربوعه » 3 رجم إلى القاهرة حيث “توق عام ۱۱۸۰۲۰ و نشر کتابه السمی 
« آسفار فى الجزيرة العربية » فى لندن عام ۰۱۸۲۹ 

Burckhardt : Travels in Arabia, .م‎ 65۰ ۰ )4( 

Rutter : Holy Cities of Arabia, .م‎ 331-2, 6 


() .45 .م ,۱۳۳۲۵۵1۳6۵ Lammens : Taif 8 la Veille de‏ 
. (۷) ابن بطوطة : محفة النظار ج ١‏ ص ۳۰۵-۳۰ (طيعة باریس ۸۹۴١م‏ ) . 


- 


ست: ۲۱ سنه 


مالا بوجد مثله فى بلد من البلدان » وأما زییها فیضرب محسنه الثل » وهی طيبة 
الحواء شامية رعا جمد فا الماء فى الشتاء ‏ وفوا که أهل مكة منها »۳ . 


وقد زاد موقم الطائف الطبييى عل طريق القوافل س اامتد من حنوب بلاد 
الحجر 5-5 من أهيتها کرک حار ی 6 فطل عن كو نها مدینه صناعية ¢ يشو ل 
الحمدانى : « الطائف مدينة قدعة جاهلية وهی بلد الدباغ يدبغ بها الاهب الطائفة 
المعروكة»”©» واشتهرت ورود الطائف بالءطر الذىكان. يمد أهل مكةبما حتاجون 
إليه من طيب » أما خر الطائف فقدكان برغم كثرة الطلب عليه أقل ينا من 
النوع الذ ى کانوا مجابونه من الشام والعراق . 
كانت الطائف تسى قدي وجابوج بن عبد المى » أحد العالقة الذين 
نزلوها وهو أن لأجاء الذى سمی به جبل ىء" . وقد ذكر على بن عراق عن 
صاحب كتاب المطالع 0 أن وادى و هو أرقن الطائف جميءها 2 ۰ على أن 
هذا الاسم لم يذكر فى القرآن السکرع عا ورد بمض ا عاد العرب مثل 
فول خولة بت > «إن ار وطأة وطأها الله وج » » وقيل إن الراد بالقريتين 
فى قوله تعالى ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريقين عظم )» إنبمامكة 
ات 
كانت قبيلة ثقيف تقب فى الطائف » ولقد أوضح البسکری سبب إطلاق » 
هذا الاسم عليها بقوله : « بعد أن افترق قسى"'؟ والنخم » مفی قسى حتى 
(۱) ياقوت : معجم الللدان » مادة الطائف . 
(۲) امدای : صفحة جر ره العرب ص ۱۰ ) طبع ليدن (. 
(۳) ياقوت : معجم البلدان » مادة الطائف . ۱ 
(:) على بن عراق : نر الاطائف فى قطر الطائف س۸ . مخطوط بدار الكت بالمصرية 
رقم ۳ تاريخ . 


۰ ۲ على بن عراق : نفس المصدر ص‎ (٠) 
. هو قسى ين منيه بن بكر بن هوزان‎ )5( 


ES 

أنى وادى القرى فنزل بعجوز بپودية كبيره لاواد هما » فسكان يعمل بالنهار 
ويأوى إلمها بالليل » فاخذها آما وامخذته ابنا . فلما حضرتها الوفاة » قالت له : 
با هذا لا أحد لى غيرك وقد أردت أن أ كرمك لإلطافك بای » فإذا أنت 
واريتنى 'فمّذ هذا الذهب وهذه القضبان من العنب » فإذا أنت نزات واد 
تقدر على الماء فيه فاغرسما فيه » فإنك تنتفم بها » وماتت . فأخذ الذهبٍ 
" والقضبان ثم خرج إلى وج وهو الطائف » وهناكأمّنه عامر بن الظر بالعدوانى سيد 
فاش وخا ورو ابنته زياب فولدت له عوفا وجشم ودارسا» ثم هللکت 
زينب فزوجه ابنة له أخرى يقال لها آمنة » فولدت له ناصر نن قسى والمسك 
بنت قسى ثم غرس قسى تلك القضبان بوادى وج فأنبئت » فقال أهالى وج : 
قاتله الله ما أثقفه » حين ثقف عامراً حتی أمنّه وزوجه » وأنبت تلك القضبان 

حتى أطعمت » فسمی 0 و مغز »° . ۱ 
اقات قي مع عدوان بن عرو بن قيس إلى جانب الطائف » وتكائر 
نسلها حتی أنحت قبيلة كبيرة فى العدد والنعة » وحدث أن نزلت عامر نن صعصعة 
ناحية من الطائف مجاورين لعدوان » ثم استطاعوا أن مر جوا عدوان من الطائف 
۰ ويستولوا علمها . ما كيفية استيلاء ثقيف على الطائف جميعها » فقد ذ كر البکری 
«عرفت ثقيف فضل الطائف فقالوا لبنى عامر : إن هذه بلاد غرس وزرع » وقد 
رأينا ک اخترتم المراعى عليها فأضررتم بمارنها وأعمالها وحن أبمر بعملها منک 
فمل لك أن مجمعوا الزرع والضرع وتدفموا بلادم هذه إلينا » فنثيرها حرثا 
ونغرسها أعنايا اشارا . . فإذا بلغت الزروع وأدركت الثار شاطرنا م » 
فكان كم النصف كم فى البلاد ولنا النصف بعملنا فيها . فدفمت بنو عامر 
الطائف إلى ثقيف بذلات الشرط » فأحسنت ثقيف عمارتها » ف_كانت بنو عامر 


بحي , أيام الصرام » فتأخذ نصف الما ركلها كيلا وتأخد ف الف الفا 


(۱) البكرئ :»مجم ما استعجم اج ١‏ ص ٩۹-٩۵‏ » نهر الأستاذ مصطفى السقا . 


نس س 


وكانت عامر وثقيف نم الطائف من آرادم فلبئوا بذلك زمااً من دهرم » 
حت كثرت *قیف لخُصنوا الطائف وبنوا عامها حائطا يطيف بها » فسميت 
الطائف » فلما قووا بكثرتهم وحصونهم امتنموا من بنى عامر فقاتلتهم بنو عامر 
ل تصل إلمهم ول يقدروا عليهم »۳ . 1 
وهكذا انقصرت ثقيف وتفردت بلك الطائف » فضر بهم العرب مثلا» 
قال أبو طالب بن عبد المطلب : 
متنا أرطنا من کل حى ا امتنمت بطائفها ثقیف 
آتام ی بسلبوم خالت دون ذلك السیوف 9( 
كانت الطائف من مدن الحاز القوية حتی قرنت عکه وأصبحت تدانيها 
ا وف را و فقو ورف که ق اختد امادرت ماه شون 
صل الله عليه وسل » تبین مقدار أهميتبا وعظيم مکانتها . روی أحمد بن حاتم 
الموصلى أن الرسول رأى عبد الله بن عباس فقال : لو كان بعدی‌نی‌مرسللسکان 
عبد الله بن عباس » الام فقمه فى الدين وانشر منه وعلمه التأويل وبارك فيه 
إنه سيدفن بالطائف » فن زاره بها فكأتما زار قبرى . وعن عبد الله بن عباد 
ابن جعفر » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : أول من أشفع له 
بوم القيامة أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف”" . 
وقال كنانة ن عبد بالیل عرو بتكن بالطائف وی ذکر فضلما : 
کات اله لم يؤثر علینا غداة ترا الارض اقتساما 


عفنا سهننا فى الکف مهوى لدی وج وقد قسم" السسهاما 


(۱) البكرى : معچم ما استعجم + ۱ ص ۷۷ س ۰۷۸ 

(۲) ياقوت : معجم البلدان » مادة الطائف . 

(۳) على بن‌عراق : نم الاطائف فى قطر الطائف ص ۲ مماوط بدار السکتب ااصرية » 
رقم ۱۲۳۳ تاريخ . 


ست ع ۱۲ اسب 
فلما أن آبان لنا اصطفینا . سَنامَ الارض إن لا سناما 
سافلا مس ازل كل سی وأعلاها لنا بلر؟ سرا“ 


وصارت الطائف بعد الفتوحات الاسلامية تابعة لسکة» واحط شأن 
البلدين معا » بها انسم نفوذ الدينة وصارت الزعامة إلمها على مدن المجاز”" ع 
واسته‌رت الطائف محافظة على مركزها القدم » وعدت مصيقاً لأشراف العرب 
كاكانت فى الجاهلية تماما » وكانت زينب بنت وسف أخت المجاج تشتو بمكة 
وتصيف بالطائف .كا روى الأصفهانى : أن عائشة بنتطلحة لا تأعت 29 كانت 
تب عکة سنة و بامدينة سنة وتخرج إلى مال لها عظي بالطائف وقصر كان لها 


هناك فتتنره فيه وجلس بالعشیات فیتناصل بين ندمها رما( . 


وتدين الدولة العربية لاطائف عا آخرجته لما من رجالات فى الشژون 
الإدارية واطربية » منهم زياد بن أبية والمغيرة بن شعبة وها القائدان الحنكان 
فى جدش معاية » و الحجاج بن يوسف الثقنى عامل عبد الملاك على العرای » ومد 
ابن القاسم الذی تغلفل فى قلب اسیا وضم هذه الناطتی إلى حوزة الاسلام . 


وعلى أ كتاف هؤلاء » ازدهرت الدولة الأموءة » واستطاعت أن تقفى على 


كثير من العقبات التی قامت فى وجهها . 


)١( "‏ اليكرى : معجم ما استعجم ج ١‏ ص ۷۸ ء شمر الأستاذ مصطنی السقا . 
(۲) لامنس : الوسنوعة الإسلامية » مادة 1834 . 
(۴) تأعت المرأة : مات عنها زوجها ول ارزع با 1 
٠‏ (4) الأصفهای : الأغاتى + ٦‏ س ۲۷۲۰۳ س ۲١٤١‏ (طبعة دار الكتب) . 


ل ۱۲۵ - 


بانج قاور 2 الجاهلية الدیی 
تعددت الذيانات فى بلاد 'العرب قبل الإسلام و اختلفت اختلاقاً مقبايناً 1 
كانت مختلفة بالجاورات لأهل الملل والانتقال إلى البلدان والانتحاعات ۴ 
كا أخذ العرب عن الأم التى اتصلوا بها کنیا من الهتها . وأثبتت الدلالات فى 
۱- الريانة الوثنية 
مقااشر الو اقاقل : 

اختلفت مظاهر الوثنية فى بلاد العرب قبل الاسلام باختلاف الأمسكنة 
والبقاع : فهی عند البدوی الضارب فى فیافی جز رة المرب تمثل أول أشكال 
العتقدات السامية وأبسطبا وأ كثرها سذاجة » ولكنها عند عرب الجنوب ما 
فيها من المظاهر الفلسكية والميا كل المزخرفة والشعائر الدينية الخلابة وتقديم 
بخ والقرابين نمثل مرحلة من التطور راقية محدثة وهی مرحلة أدت الا 
حاله الاستةرار والتحضرق الج ۰ ۱ 

وديانة البدوی - شأنها فى ذلك شأن غيرها من الدیانات البدائية س مبنية 
على الامان بوجود أرواح فى الأشياء الادية » ما بری الانسان حوله كالأشجار 
وارمال والحجارة » أو ما فى مظاهر الطبیعة كالرياح والأمطار والنجوم 
والشس والقمر » فاعتقد البدوى أن لكل من هذه الأشياء روحاً محركبا > 
و بالتدرج أصبحت القوى الطبيعية العليا آلمة » أما القوى السفلى فأحيات إلى 
مراتب الجن والشياطين . ثم كامات صورة الألوهية فى مخيلة الجاهلى » إلا أن 


(۱) تاريخ الیعقوی :+ ١ا‏ ص ۲۱۱ . 
)۲ تاريخ المرب ص ۱۳۲ ۰ 


سس — 


الحذونات لته #الأعار:والاار والتكيوك. راشای هيت دة شبد 
. وسائط يتقرب العابذ منها إلى اسرد 
7 ع العرب فى منطقة الحجاز وما يجاورها من أتحاء جد إلى تسکر عم الحجارة 
القذسة أو المؤمة ‏ على قول بعض المؤرخين ‏ كرما لا مختص بقبیله دون 
أخرى » ولاینفرد به بلد دون آخر » وهذا القرآن السكري والشعر الجاهلى لقدم 
شاهدان على انتشار الأصنام فى أنحاء الجز برة . ونسب بعضهم هذا الانتشار إلى 
شهرة المبدین القرشيين : الصفا والمروة وكلاها من أسماء المحار: ۳ » حتی قيل 
إن ذلك أدى إلى إيهام الرواة وجماع الأحاديث النبوية بأن عبادة الحجارة كانت 
عامة فى بلاد العرب . وأوّل مؤرخو العرب نوجه عام والعارفون بتاريخهم الدینی 
على وحه الاش » مثل هدن الاسمين : فقد ذ کر ان دريد « رعا ميت 
حارج الرقاق البيض التى تبرق فى الشمس مروا والروة العروفة مك 6( ع 
وقالٍ فى موضع آخر : الصفا الحجارة“ » وذهب إلى أن الشخص من البدو 
و وکان ]ذا وحد ححرا ا ۱ 
وکانت تار الق تکرمبا بل مأَخوةفی آصاها من ارم السکی . 
وق ذلاك بقول ابن هشام عن ابن إسحق « ويز مون أن ازل کت عبادة | 
المجارة فى بنی إسماعيل أنه لا يظعن منهم ظاعن من مكة حینا ضاقت علیهم 
والمسوا الفسح فى البلاد إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظیا للحرم » 
یا نزاوا وضموه فطافوا به كطوافهم بالسكعبة » حتى سلخ ذلك مهم إلى أن کانوا 
یعبدون مااستحسنوا من الحارة وم 0 


(۱) فلیب حى : تاريخ العرب س ۱۳ . 

(۲) ابن دريد : الاختقاق ص ٤١‏ . ابن الأثير : أسبد الغابة < ۳ ص ۳۲۵ . 
(۲) ابن درید : نفس ااصدر س 47 . ۱ 

(4) ابن درید : نفس ااصدر س ۸ . ۱ 

(5) ابن درید : نفس ااصدر ص 75 . السمپودی : وفاء الوفاه < ۲ ص ۳۷۳ . 
(7) ابن هشام : سيرة رسول الله ص ١ه‏ . 


نت ۱۳۷ — 
والححارة المؤهة توعان : النوع الأول هو الححارة اموك أو المنقولة ل والنوع 
الثانى هو الحجارة الثابقة التى لاتزحزح من محاها كالمعايد الخاصة بالحجاز ولاسها 
معد مک ¢ وق كلب صير اارسول صل ا علیه وم شواهد كثيرة على هل وله 


. الححارة المكرمة » ومن ذلاك شهادة ان سعد بشأن الحجر الأسود فقد ذ كر أنه 


دولا حج آدم وضع الجر الأسود على أبى قبس ¢ فكان بهیء لامل مكه 


ليالى ال کا يذىء القمر » فلماكان قبيل الاسلام بر بع سنين ... أنزلته قريش 
من أف قباس 0۳ 4 ويعاق الأب لامنس على شیاده ان سول بول 2 إن 


الجاهلى المتأخر س ولا سها فى المصور التى تقدمته س عبزون بسپولة فى القول 


عن المجازة المؤهة أو تلاك الأصنام التى تمثل العبودات ال جاهلية : الحجارة الحمولة 
أو التقولة » والحجارة الثابتة » وهذه الحجارة الأخيرة كانت وحدها مرکوزة 
لاتتزحزح من محاطا » وقد تسکون منها الماد الخاصة بالحجارة ولا سيا معد 
نک 

واشترك الصنم « ینوث » » على ماورد فى بمض أساطير الأدب ال جاحلل 
فى حروب العرب القبلية » » كأ تری العربى يستغيث ويستنصر هبل فى غزوة 
أحد . وأوضح الطبرى أن أبا سفيا ن كان فى هذه الغزوة » حمل اللات والعری(؟» 
وكان أبو سفيان فى ذلات الوقت سيد مكة المطاع وقائد لناس "بل هرب تهامة» . 
وهكذا جم أبو سفيان بين أعمال السيد المدنية والدينية التى. اختص مما فى القبائل 


العربية الكيرى من خعوا ين صفة ازب او السید وصفة الكاهن 2 ¢ 


(۱) ابن سمد: الطبقات السكيرى + ١ص‏ ۱۲ . 

(؟) لامنس : الحجارة الؤمة وعبادتها عند المرب الجاهليين . بحث مستخرج من مجلة 
المشرق الكانوليكية , ۱۹۳۸ . 0 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل واللوك + ۱ ص ۱۳۹۵ . 

(4) ابن هشام : سيرة رسول الله ص ۰۵۷ : 

(5) لامنس : ااصدر ااسابق . 


— ۱۳۸ = 


ووحيد فى حورته فى آخر دوم بدر ۾ تلاك الرموز الدينية » ای الححرين 8 القدسین 4 
وصاح مخاطبا أصعاب النى صلى الله علیه‌و- ل :ألا لنا المزی۳؟ ولاعزی ا 0 
وتشير أخبار الطائف فى الجاهلية إلى وجود اللات فى إحدى المعارك المهمة من 
حرب الفحار » ونصب قبل الممركة خباء أو بيت ليتخذ علا لآلحة الطائف أو 
2 ربة الطاف 1 6 وکان مدار امیاء عثل حد حرم منیع لا عکن حر قه فیظل 
ملاذا آمنا للاحثئين 8 و شیر الشاعر الجاهلى عبيل بن ارس ان بنی حديلة 
ترکوا معبودثم الخاص فى ساحة الف تال ¢ فيقول : 

وتبدلوا الیمبوب بعل إلاهيم صا فقدُوا ياحديل وأعذبوا 600 
۱ کاهنا بصل 00 0 اراده اب 6 وساد اا حدم هیکل دلای الا له ¢ و نم 
الما و شین والقاد 9 رم المهرة ف معرفة الفیب وناو بل الإشارات واطلاع القبيلة 
على حركات أعدائها وكان هولا: الموهو بون يفيدون الحا ربين عماومانهم الطيبة 
ومقدرتهم السرية» قبل الرحيل وطول الطريق ولا سم ف أثناء الم رکة ۰ و يكن 
غريباً أن جم الشخص نفسه فى أيام الجاهلية البعيدة بين رتبتى الكاهن والسید » 
وكأن الكاهن برأس الجدش الحارب فيقود النزوة إلى حيث شاء » ومن هؤلاء 
القواد الكبان : زهير بن جناب السکلی وزهير بن حذعة المبسى" . 

ولاس فى بلادالعرب ¢ ولاسهای منطقة الححاز ود طيقة « كليريكية» خاصة » 

(۱) معن « المزى » القوية والقادرة » وقد يكون هذا هو السبب فى ذكرها هنا 
مفردة » وهی جعم عادة مع اللات بل تقدمها اللات فى الإعان . 

(؟) ابن هريد : الاشتقاق س ۳۱۹ . الطبرى : نفس المصدر ١+‏ ص ۱۶۸۱۸ . 

(۳) دیوان عید بن ارس » القصيدة ۲ بيت ٩‏ وحاء فى شر حه » الوب : صم 
قال ابن كناسة » أعذيوا : كفوا . ش 

(4) يذكر ابن دريد فى كتابه : الاشتقاق ص ۲۸۸ أن بى لحب كانوا أعيف العرب 


وأزجرم لاطي . : 
(ه لامذس : المجارة المؤهة وعبادتها عند العرب الجاهليين : 


بت ۱۲4 

الطائفة مابميزها أو رفعها عن سائر الاس : فلا مسحة خاصة لما ولا تب 
ولا فرق فى أساليب المعيشة بينهم وبين أبناء قبيلتهم ؛ لهم ما ما وعليهم ما عليها 
لا يتراجعون عن غزوة ولا يتأمون من اهرای دم 6 بل كان مم من بود 
الميوش فينعت كثير الغار ات ٩‏ » ومتعلى متن الصافنات فیجمع بين 

00 ۲ وی 5 ۰ ۰ ۲ 5 

السكهانة والفروسية "حتیکان اسم الفرس رفي البطل فى غزوانه للشپورة 
يظل مقرونا باسمه : فعمرو بن الجعيد اللقب بلا نکن كان له جواد ذالم 
الصيت نادر ااصفات اسمه هبود ينسب إليه فیقال «فارس هبود 4 فقتل هذا 
الكاهن الفارس قى |حدی الفزوات"افقد عرف بالبطش واشتهر بالسف مدة 


و 0 
عياده بی :رایع 


وقد دعی اا سکاهن أا « 1۱ 3 6 وهی رتبة ة نسدتبع عادة رتبة السيادة » 
وندعو الناس إلى استشارة صاحبها قبل القیام بأنة غزوة أوغارة » ولذا كان نفوذ 
هؤلاء السكهان غير حدود » ولأقوالهم وإشاراتهم الأثر البعيد » وكان لابد هذه 
الاستشارة فى مكة من أن تسکون قرب السكعبة أى على مقر نة من المعبود االماص 
بالقبيلة » وكانوا لذللك إذا سافروا اهتموا بنقل « ببتایل» أو « المحر المؤله » . 


(؟١)‏ .251 ۲۰ .1 Lammens : Le Berceau de L’Islam, Vol.‏ 
فق فى کتاب الاشتقاق لابن در بل ص ۳۳۹ ای ن نارس و 28 الفارس « من 


مرادفات « السيد » فى اللغة القدعة . 


(؟) راجم تقاض حرير والفرزدق طبعة 8678723 ص4 ۱۰ . والاشتقاق س ۰۱۹۷ 
والأفسكل ادم لاصفة . راجم ابن السكيت : تهذيب الأافاظ ( طبعة شيخو ) س ۰۱۸۲ 
وأسد الغابة لان الأثير < ۳ س ۲۱۳ . 

(4) كثيراً ما اشتهر الفارس جواده فى العصر الجاهلى . الاشتقاق س موي كمه 
5 » وذلك أن الجواد خيوان كين عزبز لا عکن من اقئنائه إلا الأغنياء الترفون » و يكن 
العربى علك إلا جواداً واحدا . وإذا زاد فوادن . 

(۰) الأصفهاتى : الأغاتى < ٠۵‏ ص ولا سا ۷۷ 

)٩(‏ قال عنه ان دريد س ۱۹۷ « كان سيد ربيعة وكان ذا بغى 

(م- ٩‏ الثار 1 الإسلاى العام » . 


وی ساحة او »کان_اباهلیون پسدون إل وضم بل وقبةفی صفوف" 
الحاربين » بقصد إهاجة حمية القوم فى الدفاع عن القبة والوت فى سبيلها » حتی 
كانوا يقسمون بأن لا بتراجموا إلا إذا تح ركت القبة » وكثيرا ما كا نالسيد عاف 
عم «أن لایفر حتىتفرالقبة»“. وتساءل الأبلامنس : لم هذم الجاسة فى الدفاع 
عن القبة » وهذه التضحيات فى سبیلها » ول تر البسكريين بوم ذى قار ستعيدون 
حميتهم وشجاعتهم أمام الجيوش الفارسية المنظمة جرد ظهور القبة ؟ثم أجاب على 
ذلك : بأننا نشهد حفلة دينية تظبر رمراً مقدساً » فإن نصب القبة فى ساحة 
الحرب دليل على أهمية المعركة وخطورة الحالة التى تتعلق مها سلامة القبيلة بل 
کیانها نفسه » ولم تسكن القبة لتنصب إلا فى مثل هذه الخطوب » لا فى غزوة 
بييطة أو غارة عادية أو ثأر فردى وان تعلق بشخص السيد نفسه .. 
وهذه الصفة القدسة كان العرب يولونها القبة وابلل الذى ترفع عليه » لأمهما 
محملان الجر المله أو الشىء الرامز إلى الإله المبود » وأوضح الشاعى السکیت 
ابن زيد الذى كان « خبیرا ایام العرب » أن القبائل هت در هافى اطرب أن 
لاثولى ظهرها الصتم مناة الوجود فى المعركة فيقول السکیت بن زد : 


وقد ات قبائل لاولی مناة ظرورها متحر فینا!؟ ۰ 


٠‏ على أن اللات والمزی - دون الآهة الوثنية الأخرى - تؤلفان زوجاً 
عثل وحده أفضل عثیل 5 العر ب الشرکین جيم . بو بد ذلا » فضلا عن ۱ 
النضومن القذعة + درك تنسب إل الى صل انه عليه وسل ار ده مسل 
فى حيحه وفيه يقول « لاينقضى الايل والنهار حتى یمود الناس إلى عبادة 
اللات والمزی 06©. وقد أراد الرسول عليه السلام أن يصور عودة الناس 


(۱) الأصفباتى : الأغاتى ۲۰ س ۱۳۹ الطبرى < ١‏ ص ۱۰۲۸ . 

(۲) طالا أنمم « الكنيت » النظر هو وزملاژه منالشعراء فى منظومات الشعر الحاهلى» 
و يبورد ابن هشام إلا. هذا الييت الفرد من قصيدة السكايت 7 

(۳) صرح مسلم ج عاص . 


شب ۱۳۱ س 


إلى الشرك أو الوثنية قبل نهابة العالم» فل برأفضل من أن عثل هذا الشرك بعبادة 
اللات والع: ى .كذلك ليس ثمة من صدفة عارضة فى ازدواج الآلهتين 
فى مو قعة أحد » ود 2 فى نمض الأحيان الصتم مناة إلى حانب هاتين. اهتين 2 
كا حاء فى حدیث الفرانیق الذى ۳ ده الفسر ون و کتاب السيرة وخ به جماعة 
من الستشرقین أن تمدا عليه السلام للا رأى من مجنب قريش یاه قرأ بعد 
و رای اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » ۰ « تلات الغرانيق العلا وان 
شفاعتهن لتر جى » ۰ 

وكان للا هة مقامات ثابتة » حتى إذا ارتحلت القبيلة » قامت مخدمة القام 
وعبادة الة القبيلة التى نحل محلها » وجرت العادة أن تزور القبيلة المرتحلة » 
اقا مرتين فى العام أيام الأعياد » وى هذه الزيارات كانت القبائل تسكرم 
معبودها أو إلاهما بانج تتقرب بها إليه » ونسمى هذه انبم « المتاثر( . 
وكان لم الضحية یظل متروكا لاسکواسر ووحوش القفر » ول يكن محرما على ٠‏ 
الحاضر بن أن ينالوا من هذا الاحم » وهو ما حدث فى الأضحية التى فدى بها 
عبد المطلب ابنه » فبقيت على قول ابن هشام « لايصد عنها إنسان ولاعنم . 


(۱) فى دمشق قطعة خزفية مکتشفة وفما صورة جل حل رفن فى تل المودج وقرب 
سنام امل ثم على مؤخر عنقه وعلى الشخصين الإفيين نفسيهما يخال لاناظر أنه برى شبه خيمة 
ابتدی» بتمثيلها أو شبه قبة على شكل نصف دائرة . وف سورية قطعة أخرى زخرفية مكنشفة 
ومحفوظة فى متحف اللوفر عثل كذلك امرأتين على ظهر المل تنفخ أحدما بالزمار وتضرب 
الأخرى على الدف وعلى راسا تنتصب خيمة لصف مستديرة أو قبة من جلد تحفظهما من 
وقم حرارة الشمس .265-273 Cumont : Etudes Syriennes,‏ وعند لامنس : 
« أننا لو كنا مرف الشىء الواضح عن المالة الوثنية فى بلاد الغساسنة » لسكان من اامکن 
أن نری اللات والعزى عثاتی فى هذه القطعة الدمشقية » . 

(۲) عد حسن هيكل 0 حياة تمد » » حيث جد تفصيلا عن قصة الفرانیق . 

(۳) آورد ابن هشام فى سيرة الرسول ص ٩۵٩‏ هذا البيت : 

انیم عتائر یوم عد تذیح وهی ليس فا كير 


(4) ابن هشام ِ سيرة رسول الله ص اد # 


۱۳۲ مب 


ولا کانت مكة قلب الجزبرة العربية النايض تمج داخل حرمها بالأصنام » 
فقد اشتبرت ابان العصر الجاهلى بكثرة حفلاتها الدينية وخصوصا فى أيام 
الأعياد » فتزدحم شوارعپا الضيقة بالعابدين والتفرجین » وتسير موا کہا 
الدينية متتابعة لتطوف ححارة الأحياء وفبها ترى جالا مترحة حاملة القباب 
المايلة الفاقعة الألوان يقودها زعماء القوم ويسير وراءها على الجال أيضا نساء 
قريش وقد لان الشعور وضربن الدفوفف والغرابيل “وحن بأصو ات الفرح 
والجاسة » إلى أن یصل اميم إلى الكعبة» حى أن القرشيين قد موا بأنهم 
لا حسنون إلا السير فى هذه الوا کب الدينية » فقيل : ۱ 

فأما التتال لا تقال دی ولکن سيراً فى عراض اواك ی 

وکا نت الق نظ البدوى تهيمن على الأراضى الا عل بالسكان »کا كانت 
قوى أخر ى أطلق علها الجن والعفاريت تسیطر فى اعتقاده أيضا على ال برارى 
والقفار ولا ختلف عن ٠‏ الآلة فى طبيمتها بل فى كنه علاقاتها بالإنسان : ٤‏ على 
اعتبار انما مخاسمه وتؤذنه حتى نسب إليها آهوال الباد۲۳. وآفانها وحيواناتها 
لب . 2 امین( . وقد قيل إن الشاعر الجاهلى تأبط شرا وهو من ملاج 
الفروسية فى الجاهلية ‏ بات ليلة ظلمة وبرف ورعد فلقيه الفول » شازال يقاتلها 
إلى أن سور تطلبه حتی قتلما وتأبطها وسار » وفها یقول . ۱ 

فل أنفك | متكا كلها ٠‏ لانظر مصبحا فإذا أتانى 


(۱) ¥ أسمع . ۳ هذه الآلات الوسيقية عند العرب , إلا عند ما يقبع النساء الرحال 
إلى ساحات الحرب > ولولا الدين ۷ خرحت حرائر مكة فى هذا الشپد تنشد على أنخام الوسیتی 
تلاك المتطوعات الى جت إلى السكائنات فى موقعة ذى قار وأيام بكر وتغلب ٠.‏ 

(۲) إن الصورة التى یلها المرب الحاهلى لاجن والعفاريت لم تصل فى بقاعتها حداً 
عکن أن يقارن بصورة الجن عند غير العرب کالیونان والهند والفرس » فإن صورة الجن عند 
هؤلاء رهيبة مخيفة ومئية على مغالاة بعيدة عن القياس وتركيب أجسادها على خلاف المهود 
وأعمالها خارقة إلمادات| . فيليب حق : تاريخ العرب ص ۱۳۹ س ۱۳۷ . 

(۲) حت : تاريخ اامرب ص ۱۳۷-۱۳ * 


— ۴۳ 


| إذا عينان فى رأس قبيح كرأس الهر مشقوق الاسان 

| وساق محذج وشواة کلب وئوب من عباء أو شنان 

۱ ومع مظاهر الديانة الوئنية عند العرب » إلى جانب عبادة الأحجار 
لأشجار والاار والكموف » عبادة النار کذلك » فقد کانوا يعمدون إلى حفر 
آخدود مربع فى الأرض علا ' وقودا» ثم لا يدعون طماما ولا شرابا ولا عطر أ ولا 
جوهرا الاطرحوه فبها تقرباً إلمها »> وحرموا إلقاء النفوس فما وإحراق 
الأبدان مها . ويرجع مؤرخو العرب عبادة النار فى الجز رة العربية إلى أسطورة 
غواها أنه « لقتل قبیل أخاه هابیل وهرب من أبيه آدم إلى ۳ ن جاءه إ بلس 
وقال له : إما ول قربان هابیل وأ کلته النار لان هکان او بعبدها ء قانصب 
انق آیضا نار آ تکون لك ولعقبك » فبنی بیت ار ٩۳»‏ ۱ 


سس 


و 


: )رصاعم‎ ۱ ١ 
اکان اكل قبيلة من قبائل العرب » إله خاص تتعبد له » ومن هنا كثرت‎ 
الأصنام فى بلاد العرب » حتى قيل إن عددها بلغ ۴۹۰ صنا على مارواه ابن‎ 
هشام » وكانت فى الوقت نفسه تعترف بسلطة الإله الأ كبر. ول تسكن الصلة بين‎ 
القبيلة عند العرب وبين إلاهما وثيقة كا كانت الصلة عند بنى إسرائيل مثلا‎ 

بين ل وشعبه . ۳ ۱ 


9 
| 


وكان الأساس فى ممتقدم > اذى حمل اكل بثر أو صخخرة أو تل من 
ارمال له خاص » أن الله قد خلی لنفر من ن الآهة بعض تصرفات مثل : شفاء 
اارضی ¢ والاتیان پالذر به والاسل ¢ و ابعاد امحاعة وإقصاء الورياء 4 و يكن من 


سس 
۱ 
(۱) الطبری : تارخ الأمم واللوك + ١‏ س ۸۲ . 


۱ 
۱ 


وماس 


اليسير الحصول على النة السماو بة إلا بعد وساطتهم و شفاعتهم”"2. 
اختلف المؤرخون فى أصل عبادة الأصنأم : فم من زعم بأنبا محلية » ومنهم 
5 2 5 4 
للوتى من المرب أرادوا إحياء ذكراه » فنحتوا صوراً من الحجر على شكامم 
. مثلهم » وعبدوها بعد ذلك . یقول السهيلى عن ابر ى عن ابن عباس «صارت 
وح » فلما هلسكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن نصبوا فى مج E‏ اتی کار ۱ 


۲ 
عبدثت 2 


ع أ ن العرب ال 0 نام هلیم بالفنون الجيلة ¢ فالظاهر أن الاصنام 
المنحونة محلوية م ن الخارج”" “. ويؤكد ذلك ماذ کر موو الت ق ا 
عرو بن ی . يقول ابن هشام أن عرو ن ی ن مكة إلى الشام فى بعض 
أخورة »فلا قدم ات من رسن اليلقاء ومها يومد العاليق 2 رام بعیدون 
الأصنام فقال لمم : ماهذه ؟ قالوا : 0 بها لاطر ونستنصر بها على العذو» 
فسأهم أن يعطوه مها فأجابوا طايه پد 71 فقدم مک هبل ودعا الناس إلى 3 


و ای 7 » فأجابه اوور وأ كره من 1 ' يحبه حتی نم له ما راو 


0 
ویقول الأزرق : « أحضر عرو بن لى هبل من هيت من أرض اجزيرة »7 "» 


(۱) مولای يد على : رسول الله ص ۱۵ . 

(؟) السهیل : الروض الأتف ۱ ص ۱۳ . 
'(*) عبد المد خان : الأساطير العربية ص ۰۱۱۳ 
(4) ابن هشام : السيرة < ١‏ ص ۱ 

(۰) بو هلال العسکری : الأوائل ص 59 . 

(و) الأزرق : آخبار مک ١‏ ص 1۸ . 


— o 


ومتاك رای يذهب إلى أن الأصل فى عبادة الأصنام أن قوما من الأوائل . 
اعتقدوا أن الکوا كب تفءل أفعالا لاتجرى فى النفع والضرً مجری أفعال الإله » 
على حسب ما يعتقده بعض أهل التنجيم فاتخذوا عبادتها دینا"؟. على أن نول دکه 
يذكر أنه ما لا نزاع فيه أن العرب عبدوا الشمس والنجوم الأخرى فى عصر 
متأخر جداً » آما الأوثان التحدة غير غير انوم فلج عکن تفسيرها بأنها شكل من 
أشكال النجوم "۳ . ۱ 

وکان العربى إذا سافر حمل معه ححرا » وإذا آزمم المودة ترکه » وفى ذلك 
يقول ابن السکلی . « كان الرجل إذا سافر فتزل مزلا أخذ أربعة أحجار فنظر 
إلى أحسنها فاتخذه رب وجمل ثلاث أثانى لقدره » و إذا ارتحل تركه » فإذا نزل 
منزلا آخر فعل مثل ذلك 6 وعلل سبب ذلات بأنهم کانوا يفعلونه تعظيا 
للحرم وصبابة بمكة . وقول من ناحية أخرى إن عادة حمل الأححار » ما فى بقية 
من ديانة الساميين الأولى وأن قدماء العرب ]نما محماون الأحجار فى أسفارهم 
لاعتقادم أنها جزء من تربة تلك الواحة انلصبة التى يسكن الإله جذوع ‏ 


آشحارها » بروى ماه مدرها وأححارها . و عا أن الحجر جزء من تلك القربة » 
ففيه شىء من روح الإله ؛ ولذا كان العربى القد م حمله معه فى أسفاره تیمتاً به ٠‏ 
وتفاؤلا » حتى كان إذا وقم على بثر أو شجرة روى ماما أو تفذی شمرها 
ثم رفع عقيرته بللدعاء والتهلیل 0 يا حل يضع الحجر ويطوف به دلالة 
على الشكر والجد والتعظيم والتوق(*) 

- وعبد العرب الأحجار > ولكنهم | يعبدوا کل صنف من الحجر بل 
ما استحسنوه وما أتحبهم منها . وكانت معظم تلك الحجارة اشتارة بيضاه 


(۱) المسكرى : الأوائل س ۱٩‏ ۰ مخطوط بدار السكتب المصر ية . 
Ency. of Religion & Ethics «Arabs» (¥)‏ 
(؟) ابن السکلی : الأصنام ص ۳۳ . 
(4) عد مود جمه : النظم الاحماعية والسياسية ص ۱۳۹ . 


لاوماب 


اللون » ولا علاقة بلتم وللجل ولبهما”'؟: وتعددت أقوال المؤرخين فى هذا 
الصدد : يقول ابن الکلی « وكان لأهل کل دار فى مكة ص فى دارم يعبدونه » 
فإذا أراد أحدم السفر كان آخر ما يصنع فى منزله أن يتمسح به » وإذا قدم من 
سفره كان أول ما م إذا دخل منرله أن یتمسح ره ا ويقول آوعمان 
الپدی ۳« كنا فى الجاهلية نمبد حجراً وتحمله معنا فاذا رأينا أحسن منه 
ألقيناه وعبدنا الثانى » و إذا سقط الحجر عن البعير قلنا سقط L4‏ فالتمسوا 
حجراً ... ». ويقول ان دريد صاحب الاشتقاق « كان الرجل مهم إذا 


وول حر أحسن من ححر أخذه ل 


و يكن الوئن فى تصور المرب ربا إلى القرن السادس قبل اليلاد » لأن 
عرب الحجاز ونجد لم يكونوا متصلين بالوئنية الجاورة » ول يتأثروا بالوئنية 
البابلية أو الرومانية أو المنية قبل ذلك القرن (؟. كا أن الأساطير التى نسحت 
حول النصب تذل صراحة على أن العربى لم عبد الوئن مستقدا أنه خالقه أو خالق 
السكائنات لأنه تار ة إستسقم عند الون » وتارة أخر ی (سبه و يشتمه » ومرة ثالثة 
يأكله وقت الجاعة”'". وعلى ذلات » تسكن الوثنية انمارجية » حتى القرن السادس 
قبل الیلاد » قد دخلت بلاد العرب أو تأر بها العربأ نفسهم » أو إذ لم تسكن هناك 
سوى الوئنية الحلية التى تنحصر فى تقديس الأشياء التی استفاد بها العربي البدوى 


(AM ۱ 9 1۳‏ 
واستمرت وتطورت عت تاثير الحضارة الجاورة 8 


)۱( الد کتور تمد عيد العيد خان : الأساطير العربية ص ٩۷‏ . 
(۲) ان ااسکلی : الأصنام ص ۳۳ . 

(۳) مد : قبيلة من قضاعة . 

(4) ابن الأثير : أسد الغابة ق معرفة الصحابة < ۳ س ۳۲۵ . 
(5) ابن دزد : الاشتقاق ض ۸۲۰ . 

(1), د خان : الأساطير المرببة ص ٠١۷‏ : 

(۷) د خان : نفس الصدر والصفحة . 

(۸) تمه خان : نفس الصدر س ٠١١‏ . 


لالم 


تأر العرب وثنية الأمم امحاورة » فالثابت آن مردوخ والزهرة غبدا 
فى جز برة العرب وأنهما من الأصنام البابلية وانتشرت عبادتهما فى بلاد العرب 
يا ا العرب كذلك بكلديا واشور » فقد کان من عادة العرب تقدع 
الليالى على الأيام » كا قال البيرونى فى كتابه الاثار الباقية عن القرون االية - 
«أن المرب فر ضت أول جموع الیوم والليلة نقطة الغارب على دائرة الأفق 0 
فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن الافق إلى غرو ما من 
الند » » وهذا مخالف نظرية الروم والفرس و وافق نظر بة الکلدان الذين کانوا 
بقدمون له القمر على الشمس . کذلاك فيل إن كلة « صم 6 أصلبا طُ 
501 وهى كلة آرامية ذخات البادية العربية ۳ . وهنا أستعرض أم الأصنام 
الجاهلية : 


شل 0 


کان هبل من أعظم أصنام قريش » نصبه عرو بن ی على البثر الذى حفره 
ار اهب عليه السلام فى بطن الكمبه » وأص الناس بعبادته » فكان الرجل 
إذا قدم من سفر » دأ به على أهلة بعد طوافه باليبت » و E‏ عر 
. وعنده فى الكعبه سبعة 4 قداح » کل قدح منها فيه كتاب » وكان قربانه ماه 
بير“ وعبدته قريش واستقسمت عنده بالأزلام”” وكانوا إذا أرادوا أن مختنوا 
غلاما أو زوجوا أحداً أو بدفنوا ميتا أو شكوا فى نسب أحدم » ذهبوا 4 إلى هبل 
و عانة درم وجزور و فأعطوها صاحب القداح الذى. يضرب مها ” 9 قر وا صاحبهم 


n 


(۱) مد خان : ام العربية ص ٠١۹‏ . 


(۲) مد خان : س الصدر ص ۱۱۲ ۰ 
)۳ الأزرق : أخار ا ونا جاء E ES‏ 14 
e‏ س المدر والزء م1۸ .» 


(ه) الأزرق : ار وابلزء ص ۰۷ . 


۱۳ات 


الذى يريدون به مایریدون » ثم قالوا . با إلهنا !! هذا فلان أردنا به كذا وکذا 
فأخرح الق فيه" » وكانت له خز انة للقريان وله حاجب . 

3 اختلف الورخون فى سيب 'سميته مهذا الس : بقول ياقوت « هبل أظنه 
من المابل وهو الکثیر الشحم والحم ومنه حدیث عائشة : والنساء بومئذ 
ل مهبان اللحم آی | ن أن من المبل والشکل راد به أن من لم يطمه هبله. 
أى شكله أو من المبل والمبالة وهو الغنيمة أى يتنم عبادته أو يفم وو 
وذهب جورحی زيدان إلى أن لفظ هبل لا اشتقاق له فى العربية من معناه فهو 
غير مشتق من لفظ عربی » ويقول إنه عبرانی أو فينيق » أصله هبعل ومعنى بعل 
( السيد ) » وزاد على ذلك فقال . إن الماء فى المبری أداة التعريف مثل « ال » 
العر بية فبإضافة هذه الأداة إلى بعل بر بد الا كير» وقال : أما المين الزائدة فمل 
إهاها بالتخفيف أم ضياعها بالاستعمال ووا فى لفظ بعل الكلدانيين 
كانوا يلفظونه « بل » بإهال العين وهو اسم هذا الإله عندمم . وقول إن هبل 
القرشى هو بعل الإسرائيل > وعلى ذلك إذا صح تعليل الأستاذ جورحی زيدان 
اللفوی فلا يبق شك فى أن هبل ۳ بعل . ويقو لالد د کتو ر تمد عبد المعيد خان 
" «والذی قد ی کد ححة هذا الرأى أن الله سبحانه وتعالی 1 فى التنزيل : 
أندعون بعلا ونذرون أحسن الخالقين » فقال الله سبحانه بعلا ولم يقل هبلا » 
" وق هذامايدل على أنهكان يسمى بعلا عند بنى إسرائيل 6( . 
ونشير إقامة هبل على البثر السكائن فى بطن الكمبة إلى أنه كان ذا علاقة 
: بالرزق واناصب فى عقيدة الات أيضا »كا كان المهود يعتقدون أنه له النعمة 
. والسعادة . يقول محمد عبد المعيد خان : و لا أتردد أن أقول إن هبل 
() الأزرق > آخبار مک < ۱ ص58. 


(۲ ياقوت : ممعم البلدان ۰ 
(۳) مد خان : الأساطم العرية ص ۱۱۵ . 


— ۳۹ 


كان له انلصب والرزق ومن ثم إله السعادة وشبه رب الأرباب فى عقيدة 
المرب » . وهبل هو الاله الذى عناه 0 ی حينا قال : إن دبک 
بعمف باللاث لبرد الطائف و یشتوبالمزی لخر کا 

وهبل هو أعظم الأصنام التى كانت لقريش فى جوف الكعبة وحوفا » 
وکان من عقیق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد المنى » لمات له فریش 
. بدا من ذهب » وكان لإصلاح اليد الكسورة أثر خالد فى العقلية العربية التى 
أخذت منذ ذلك الحين تتصور الاله فى صورة إنسان حقيق كا يظهر من انكرافة 


۳ و ۰ ,® 
الى صورت العز ى فى صورة ارا 


المزت واامرى : 

واتخذ العرب فى الطائف معبود « اللات » » وهی أحدث من مناة وكانت 
صحرة مر بعة بیضاء ¢ وسد نها من یف :ی عتاب بن مالك . وكانت فرش 
. تطوف بالكعبة وتقول : واللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » فإنهن 
الغر انيق الى » وان شفاعتهن لترنجى”“ . وكان العرب محلفون بها » يقول 
أوس بن حجر : 

وباللات والعزی ومن دان دیما وبالله إن ان شین آ گر 

وانتشرتعبادة اللات بين العرب » بدليل کرت الأسماءالمركبة من إسمها » مثل 

الات وعمرواللات وزد اللات وغیرهاط اف المؤرخون فى سبب اسميمها 
بهذا الاس . يقول ياقوت : إن اللات کان رحلامن ثقیف » و یقول الأزرق : إن 

)۱ تمد خان : الأساماير العربية قبل الاسلام ص ۷ . 
زقة الأزرق : أخبار مكة < ۱ ص ۷٤‏ . 
)۳( ابن الكلى ۱ ص ۲۷ ٠‏ 


. ۱۹-۱۰ ابن الكلى : س الصدر ص‎ )٤( 
. ۸ واداما بن ع هس‎ a e ). 


سس مغ بت 


رجلا من مضی كان يقعد على صخرة ثقيف يبيع السمن #حجاج إذا مروا 
فيات سويقهم وكان ذاعم فسميت صخرة اللات . فلما مات وققده الناس قال للم 
روي طن در 34 كان اللات فدخل فى جوف الصخرة(؟ » آما الأستاذ 
رشدى صال ناشر ومحقق كتاب الأزر فى فيقول إنها كانت بالطائف فى موضع 
مفارة مسجد الطائف اليسرى اليوم » فل تزل كذللك حتی آسامت ثقيف فبعث 
رسول الله المغيرة ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار”'© » و يذهب عمد عبد العيد 
خان إلى أن اللات كلة قديمة وردت فى الأدب البابلى الذى يرجم عصره إلى ثلامة 
آلاف سنة تقریبا وهی اسم إله من آلمة البابليين الذين رأوا فما تمثال فصل 
اا 

واللات من الأصنام التی جاء بها عمرو بن ى » أخذها العرب من النبطیین 
شین کانوا روا الشمس بلقا بزبة آلبیت » ونسب العرب لیا 
کالبابلیین - فصل الصيف وقالوا : ر 8 تست بالات برد اما 

آما ری فسکانت من أعظم الأصنام عند قريش » ختی إنهم كانوا 
دزورونها ويهدون ها وتتقربون عندها بالذ بح > وکان ها منحر ينحرون فيه 
هدايام يقال له الغبغب » وبها كانت العرب وقريش تسمى عبد المزى” » 
وکانت فریش ع بلاعظام . قال زید بن مرو بن نفیل » وکان قد تاه 
فى الجاهلية وترك عبادتها وعبادة غيرها من الأصنام : 

ترکت اللات والعزی جميعا كذلك يفعل اتلد الصبور 


فلا الغزی أدين ' ولا ابنتها ولا صنمى بی آم آزور 


(۱) الأزرق : أخيار مك وما حاء فها من الآثار < ۱ س ۸٤‏ . 
(۲) الأزرق :“نفس المصدر والزء ص ۷ حاشية م . 

(؟) الأساطير العربية ص ۱۱۷ س ١١۸‏ . 

.۱۸ ابن الكلى : الأصنام س‎ )٤( 


ض إا — 


5 5 6 
ولا هبلا أزور وكات ربا لنا فى الدهر إذ حلمى صغير” 


واختلفت المؤرخون فى ماهية المری : فذهب الأزرق إلى أن المزى 
كانت ثلاث شحرات سمرات فى وادى مخلة » وأن أول من دعا إلى عبادتها 
عرو ن ربيعة والحارث بن كعب » وأن قريشا و بنی كنانة كانت كلها تعظم 
العزی مم خر اعه وهی مضر 4 وسدتها بنو شيبان من ی سم حلفاء 
د هاء زفق 
لم 
وكانوا قد بنوا علمها ببتا وأقاموا لحا سدنة » وقال عن اشتقاق إسمها : والعزى 
تأنيث الأعز مثل السکبری تأنيث الا كير » والأعز عمنى العزئزة » والعزی 


ععی العز رة 8 يقول درم سن زد الاوسی لاءر ی : 


۳۳ ياقوت فيذ أن العری سر كانت فى غطقان يعبدونها 


إنى ورب العزى السميدة ولا ه الذى دون ببته شرف" 


وللمز ی أسماء كثيرة مختلف باختلاف الألسنة : فالیونان دعتها |فرودیت » 
والكلدانيون بلتی » وطىء عوزی ۱ ما بظم‌ر لنا أن كلة المز ی نة ق 
طىء“ . وقیل إن أحذ ملوك اليرة قد نحی للعزی عددا من البتولات 
المسيحيات”” » ولعاهم کانوا برون فى سفك الدماء وسيلة لخاد غضب الآلحة 
رات منهم وطلب رضام . وقد تطورت العزی عند العرب » فقد مثلت 
فصل الشتاء کا مثلت اللات فصل الصيف » ويظهر ذلك من قوم : إن ر 5 
۰ يشتوبالعزى لر شهامة ». وصارت إمة انحصب والرزق حینا.قامت على ثلاث 


شح رات سمرات ف وادى غل وصعدت اف السماء ف صوره ۳ حسئاء 6 


)۱ ان الكلى : الأمسنام ص ۲۱ . 

(۲) الأزرق : آخبار مک وما جاء فما من الآثار < ۱ ص 4لا ل ۷۵ . 
(۳( ياقوت : مم البندان 5 

)0( عد ء.د المد ان 8 'الاساطير العر ية ص ۰ .۰ 

(5) شيخو : النصرانية وآدابها بين عرب الاهلية + ١‏ ص ۱۱ ۰ 


بت 16۲ حب 


وا جم الصباح حینا ظبرت اللات فى صورة الشمس + وسميت الزهرة 
کا قال الباخى فى قصة هاروت وماروت فى کتاه : البدء والتار ز2٩‏ 


۱ أصناصم فر ى: 
وعبد المرب عدة أصنام آخر ی » من ۳ « مناة » وهی أقدم الأصنام 
عند العرب » جاء بها عرو بن ی » دخات عبادتها بلاد الحجاز ول ولد فيها » 
1 يسمون بها عبد مناة وزيد مناة » وقیل نها كانت صخرة مذیل » وكانت 
المرب جیماتعلمبا ونذع حوطا ویهدون :»رامن الأرن وازرج ومن 
ينزل اللدينة ومكة . وقيل إن مناة كانت للازد وغسان » محجونها ويعظمونها » 
فإذا طافوا بالبوت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى لم حلقوا إلى عند مناة”" . 
وتمثل مناة عند العرب » الوت لا الدهر » لأن الدهر فى تصورم ذكر » 
ومناة اق » ولمل هذا هو ما دعا العرب أن بستقسموا عند هبل وذی اللا 
و 0 يستقسموا عند مناة » بل حلفوا .أمامها . يقول عبد العزى بن وديعة المز ي : 
إلى حلفت بين صدق رة عناة عند محل آل ر 1 
ویو كد صفة مناة ما قيل من آن سيفين وحدا عند مناة حيما هدمت عام 
فتح مکة ۳" » لأن السیف رمز العدالة والانصاف عند أهل البادية ۳ » وقیل 
إن مناة كانت إلمة القضاء والقدر التى تقابل إلمة الحظ الخلص عند الاغریق . 
2 وكان لقریش أ م عرف اسم « ود 5 > وكان بدومة الجندل ۶ 
وسدانته فى بنى القرافصة بن الأحوص الكلبيين » واشتقاق ود فى الاغة 
(۱) مد 7 العيد خان : الأساطير العربية ص ۱۲۱ ۰ 
(۲) الأزرق : آخبار مكة وما حاء فيها من الآثار < ١‏ ص ۲۳ . 
(؟) امن السكلى : الأصنام ص ۱۳ ۱ . 


(4( ابن الكلى : نفس الملصدر ص هه . 
E (٥)‏ عد لاد خان : نفس الصدر ص ۹ . 


سوا 


. العربية هو من ودد عمنى أحب ومثل ود دور الب عند العرب » وکان ول 
من أجاب دعوة عمرو بن ی إلى ذلك الصنم هو عوف ان ءُذر:"؟ ای تعد 
قبیلته الثل الأعلى لب( حتى قيل « الب ال ذری » نسبة لها » 
قال الشاعر : 

حياك ود فإنا لا محل لقا فموالنساء وإن الدين قد عر“ 

وکان « يغوث » من أصنام السرب ف الباهلية ء وهو من غشت ارجل 
أغوثه من الفوث أى أغثته » وقیل انه کان صنا لذحج وأهل جرش وانه 
كان على هيئة الد وقيل أيضا إن يغوث مجاوب من مصر » وعال جر جى 
زیدان ذلك بقوله : « وقد وجدنا بين آلة المصر بين صنا علىصورة أسد أو لبؤة 
پسمونه تفنوت ولا مخ ما بين هذا الافظ والفظ يغوث من الشا كلة الصورية 
إذا اعتبرنا أن العر ب كانوا يكتبون بلا نقط » . وقد وقعت حرب بين بعض 
قبائل اين لاقتناء ذلك الصنم > من بينها واقعة ررّم بين بنى الحارث وحمدان 
ومعهم سدنة الصنم من جهة وبين مراد من جهة أخرى » وإلى هذه الواقمة 
آشار الشاعر بقوله : ۱ 

وسار اڭ إلى مراد فناجزنام حت الصباح 

۱ واتفذت ان « يعوق » » وفیل انه كان على جور ا 
وانخذت جير « نسرا » وکان قبل ذلك من أصنام قوم نوح عليه السلام » 
و ورد انس : : 


(۱) ابن ااسکای : الأصنام س ۰۰ . 

(۲) د عند المید خان : الاساطير العربية ص ۱۳۱ . 

(؟) ياقوت : مەجم البلدان . 

(4) الزخشری : السكشاف عن مغألق التتزیل + ۲ ص ۱۰۳۲ ( طبع (LLM‏ . 
(ه) الزخشری : نفس المصدر الزء والصفحة . 

(5) ابن السکلی : نفس الصدر ص ۱۱ .. 


E 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأصنام فىكتابه المزیز حيث قال‎ 
. ۳ (وقالوا لا تذرن | العم ولا نذرن وذا ولا دواع ولا توت ث و یموق ونشرا)‎ 
وین ا کتاب النصرانية وآذابهاء أن هذه الأصنام قد عبدت فى جز رة‎ 
العرب » فيقول « ولمل كثيراً م ن هذه الأصنام لم تعبد فى جز رة العرب كود‎ 
. ۳۳» وسواع و ینوث ويعوق ونسر » الذين يقال عنهم إنهم من آلة قوم نوح‎ 
: وقد اقتزن اسم نسر بالمزى فى الأبيات الانية التى أوردها ياقوت‎ 
أما ودماء مائرات تخالا على فتنة المزی أوالنسر عندما‎ 
قدس الرهبان فى كل هیکل أبيل الأبيلين المسيح ابن مرعا‎ 0 
لقد ذاق منا عامر يوم اعلم حساماً إذا ماهز بالكف سما‎ 


وكانت قبائل هذیل هی أول من انخذ «سواها» للعبادة ». وقيل ان 
موضغ هذه القبائل اما فى أرض ینبع »أو فى رهاط من بطن مخلة » إذ أن قبائل 
هذيل وبنى لیا ن كانت تھے فى ضواحى مكة » ورهاط واد كبير ثقع فى غر بيه 
قرية ألخديبية° 

ومن أصنام العرب المعروفة » إساف ونائلة كانا رجلا وامرأة فسسغا 
ححرین » فأخرجا من :جوف السكعبة وعلمهما ثيامهما » .مل أحدها بلصق 
الكعبة والآخر عند زمزم وكان يطرح بینهما ما يهدى للكدبة . وتشیر قصة 
مسخ إساف ونائلة إلى تقديس العرب وتعظيمهم لمكة والبيت الرام . وكان 
أهل الجاهلية عرون بإساف ونائلة ويتمسحون بهماء فإذا طاف أحدها 
بالببت يبدأ بإساف فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة . ثم انخذها قمى بعد ذلك ٠‏ 

(۱) سورة نوح » آیية ۲۳ . 


6 شیخو : النصرائية وآدابها ۱ ص ٩‏ 
(فر6 الأزرق 5 أخبار مكة حاص ۷۸ حاشية 7. 


5 


لغ لم 


عن نذر عبد لطاب حيث قال : عير عدی بن وفل بن عبد مناف » عبد الطلب بقلة 


ا : ٠٠‏ أولاده» قال 4 عبد الطب : و بالقلة الأولادتعيرنى . ۰ فوالله لثن أعطائى. اش 

۱ مرج من الولد لأنحرت أحدم عند السكعبة 1 فنا كل لهعشر: م م آخبرم 

< بمنذره ء ققالوا له أوف بنذرك وافمل ماشئت » قال : ليأخذ ذ کل واعد منک قدحا 

...کب فيه ام تون به فقوا ودخلا على هبل . . . وضرب ماعب 

1 ۱ ۱ ۳ اقداح » رج الهم على عبد اد فأخذه د د وش ۳ 
ll‏ عل إساف سه وهو منم نم كان على الصا ليذمحه عند 


۰ الإساف وا يقل أب طالب » وهو مف مها حين القت ٠‏ قریش 


۱ ۱ :على بنى هاشم ۳ ۱ 9 1 ۲ ۱ ۱ ۱ 
۱ 3 8 یرت ابیت زهي ومعشری | - واسکت من را ۰ وسال 
00 0 الأشعرون رکم مففی سول من إساف نالل ۱ 


اسن ۳ ادن مقامات المو ارك م ل 0 


+ واغتلقت ت الروايات رود شيل : انه م 
٠‏ کان ادوس وشن خثم و يجيلة ومن. کان ببلإدم م ن لوب بت ا 


"0 روق على بن فة تمي بآمفلن مکة حين نصب الأصنام فى مواضع شتى 4 ۱ 
0 0 2 فکانوا بلأسونه القلائد وتان عليه یضص الفعام ويذحوزعنده » وكانوا يعنون . 
E‏ حم له بذلك او .أن عباده والطائفين به من ٠‏ اتخاصةة 6 وقيل هو 


۱ ۱ ۱ 
0 0 ام میت رق ارام .عطوط بدار الكت بالمرمارقم ۷ ریغ 


)۲( ياقوت معجب البلدان.. 


ks )‏ - ار الإسلاى العام ( 


ریب رد . مخطوط یدار الیکتت هی رم ۰ متاخ ورقة نف 


| 


۴۳ 


0 يدم ده عند موضع : ر + دلیل 5 صاحب « کب للم . 


5 و ۳ ان اعبد أت ل حین: ١‏ بعثه البی ص ان له وس" '“ وقيل إن هکان 1 


ا 


تعب 
A ۱ 5‏ 1 ۱ 8 ٍْ ش 
السکمبة المانية التى بناها أبرهة بن الصاح الميرى وکان فيه صم يدعى الخلصة 


فهدم » وقيل إن ذا الخلصة كان با تعبده يحيلة وخثعم وأطارثا بن کت 


ی 4 له 1 39 1 
وجرم وزبيد والغوت بن مر بن أد و بنو هلال بن عامر وکا نوا سندته س مک 


والين لاه على أربع مراحل من مكة”"» وقيل إن ذا 
بثيالة كانت المرب جیا تعظمة وله لاه آقداح ‌ : الأمر والناهى وال ان 


أما «ر نام » فكان بدت نك يستنسك عنده وګج إليه » و ينسب إل 


رٿام بن نهفان بن تبع بن زد بن عمرو بن هدان » وعلى مقرية منه جبل 


DB.‏ أقوى 0 من بلد هران » وعلى مقر بة مذ قصر ال ۳ وأمام باب القصر 


- 


حائط فيه بلاط ¢ فمهأ صور الشمس وامملال 4 فادا خرج الاك وراها 1 لما نان 
يضم راحته نحت ذقنه عن وجه بستره نم خر پذقنه عليها . يقول الشاعر : 
إا أود ای _بلواله ‏ صعبت رئام وقد غزاها الأجرع" 


وكان حضرموت م بدعى ١‏ الاد 4 عنلي ا وحضر‌موت ¢ 


ود وه بنوشكامة نَ الشبيب س 1 سکون » ¢ م بنو علاق و يسدنه مهم لاخرز ۱ 


ابن ثابت ۰ .وان اللحاسد ھی رعاه سوامه .وغئمه € وکانت هواق الف إذا رعت 


۱ هی اخلسد 9 مت على أريامها و كان كحثة 7 المظيم وهوهن 1 


بيضاء ¢ وإذا تأمله ا فاظن اة وجه الإنسان ‏ ¢ قال الشاعر 


(AY. 


بات تاب شقاری ‏ 6 .۰ بیقر من شى إلى اجر © 


/ 
(۱) ياقوت : معجم البلدان.. 
(۲) ابن السكلى - الأصئام ص ¥{ . 

۰ (۳) الحمداتى : الا کلیل< سن ۸۲ . 
( ياقوت : نفس الصدر . : 
(۰ 8) ال مقر ة مشية بای . الرحل ما مه 
)0( ياقوت : 4 س الصدر . 


| س 


وکان لالات وماکان ابی كنانة بساحل جدة صم يقال لد« سعد 6 
وکان صخرة طويلة”'". وقيل إن هذا الصنم كانت تعبده هذيل”". ولدينا 
قصة رجل من بنى مالك وما كان أقبل بإبل له یقفا عليه « يتبرك بذك فمها» 
فلا آدناها منه نفرت فذهبت فى کل وجه وتفرقت إايه فا ل حجرأ فرماه 
. به » وقال لابارك الله فيك إلهاء أنفرت على" اب »2 ثم خرج فى طلها حتی 


جمپا وانصرف عنه وهو يقول : 


آتیتا إلى سعد لحم ثملنا ‏ فشتتنا سعد فلا تحن من سعد 
۱ وهل سمد إلا صخرة بتنوقة ا وا ا 


۱ وکان رب ات « مناف 4 ومنه كانت اسمی فریش مد مناف ¢ 
ولا يعرف أبن كان ولا من تهبية وقيل أنه صم عيد ف N‏ شل 
يا قوت 2 إنه كان مستقبل ارکن الأسود وله غینبان امودان من حجارة نج 
ما ۱ 

' ومن الأسنام المعرفة فى الجاهلية : « 1 » »و« آوال » الذى كان 
لبسکر بن وائل وتغلب بن وائل ».وام بلج » وكان فى عيرة وغفاية من عزة 
ا »)وهم جبار» وهو صنم کان لهو ازن # ۱ وسل نثه J1‏ عوف 
ال ا 5 : أما 2 شاه © فهو بیت بنته غطفان و" ته كذلك مضاهاة لاسكمبة 


وهو من فوطم : لا أفمل دلائ أ" عيد 2 بنافته ) وهو طوفانه شولا ليحلمهاء 
وأبّس الابل عند الب إذا دعا الفيصل إلى الناقة ليستدر ها 4 فكأنهم 


(۱) ابن السکای : الأصنام س ۳5 
(۲) ابن 7 الشصص < ۱۳ س ۱۰6. 
۰ (۳) ابن السكلى : نفس ص ۳۷-۳5 . 
() الشدباق : الساق على ال ساق 2 ن ۱۵۵ س ۱۵۸ . 
(0) ياقوت : معجم البلدان . 
)3ن ياقوت : نفس. الصدر.. 
(۷) الشدیاق : فين الصدر مه - ۱0 


ف با 


TEA 


كانوا ل الرزق ف الطواف حوله . . وسمى هذا 


المم كذلك اسم 


0 ون » وهو بيت لغطفان بناه ظا بن یدنا رأى قريشا يعلوفون بالكمية 
. ویسعون بين الصا والروة » فذرع الببت. وأخذ حرا من الضفا وخ 


من للروة 2 فرجم إلى قومة فبنی بت على قدر الببت ووضع المحرين وقال : هذا 


ن الضفا رو » واجت أيه عن المج ار زهير بن جناب السکاجی » فقتل ظالا 


9 


1 


۱ و« الکبات ع اه يعلوفون به» وقبل | أنه كان ۳ 


وتقلب ابنى واثل وید فى سنداد" "©. قال الأسد بن يعفر ؛ 


> \ 


امل اتلورنق والسدير' وبارق والیبت ذى الکعبات من . سنداد . 


ومن أصنام المرب ف ¿ الجاهلية ظ 4 وهو صم کان الأ 4 وشن 


8 فى بنى اوس » وک وکسره هند بن ألى هالة وسفیان بن أ 00 
۳ شيخو تلبية هذا انم وهی . لبيك الله نيك ! ما ار ره لامه وحره: 

: وقره » لا تی شين ولا مره حجا زب مستقم ره" 
“ما داد سل بالححاز و کر فى إسلام العباس بن مرداس ال ر 


وکان مولان صنم يقال له ع عم اس » بأرض: خولان يعسمون. انبم 


وحرثهم فا انه وین 5 وی کنات انس 
1 

6 ل ا = و 

. ۵۷ این هشام : السيرة < ۱ص‎ )۲( ٠ 
.٠ ياقوت : مەم البادان‎ )۳( 

(4) شيخو: 0 ون 
(۰) ابن هشام : نفس للسدر والجزء ص ٩۳‏ . 
)1( اأشهياق : صاحب الساق س و ۱ 


4 


3 


۱ ص كان ا بی مني وله بیت وتعبده بنوأة وضبة دم ونور وعكل » وسد ننه 


و الأب و یس 


* . وكان » ( الغمار غ26 


ey‏ وج الدان ©« هوام 


وا 


0 موه ید لدان م صم کان بیان بكر اش 1 0 
ره 2 وکانوا قد جعاوا له فى كل ی من رده له و رلاد ره 3 ۱ 1 


۳9 اون SE‏ نت ۲ 


: : أماه الفبغب»» فقد اختاف فى کونه صنا أو موضماً للنحر . بقول اقوت‎ ٠ 
القبغب هو الوضع اذ ىكان ينحر فيه للات والعزى فى إلطائف وخزانة مايبذى‎ 000 
إليهاء وقيل هو بیت کان لناف وهی عنم کان مستقبل ارکن الأسود وله‎ ْ: 


1 1 : غبغبان سودان من حجار دم ينهما باع 4 ولاغبغب حجر 3 بين بدی 

۱ وكانوا يقسمون وم هدايم فیمن حمرها وكان عندها؟؟ کر‎ ..٠ لسن‎ ٠ 
١ ۱ ضاحب الاق : : آن الغبقب هو و لس لد . أما ان سيدة فمل أطلق‎ 0 
. لیا یب وذکره کک ة7‎ ۰ 


۱ --0- هن میدق الجاهلية” ۶ وقيل إنه ۲ يل‎ ٠ 
۱ این‌دوس" “م ذكره الأزرق هن ماک کرد ا د‎ 
«الضيزنان » فیما صنان کانا للمنذر الأ كبر اتخذها بياب الحيره لیبجد لما كل‎ 
0 / ٠ ۱ 1 ١ 3 ê E 8 1 


۱ ۹ 
: (۱) ياقوت : معجم البلدان. 
[۲) ياقوت : نفس الصدر . 
۰ . (۳) الشدیاق : الساق ص ۱۰۰ . 
(6) الغبياق : تفس الصدر 40 . 
(o 55‏ العدیاق س لمیر ص ۰ ۱ 
)٩( -‏ ابن سيدة : الحضض < ۱۳ صن 3 
(۷) كانت دوس تنزله فى قم ن ل ال اه 6 ی راء كوي 
۱ (۸) ابن اسکلی : الأستام ی +۳ . ۱ 8 
2007 (8)الأزرق RA E‏ : ۰ 9 


سس 1 ۰ 


0 ی من دشل زج بسا میا وفیہما قال صاحب ۳: 5 ار 
٠‏ كان لجذعة الأرش التنوخى صنان يقال لها الضیز وان جذمة قد .تب 
٠‏ وکین وكان يستستى ہما و .| على العدو ¢ 
ونصب عر بن لى على, الصغا صنا يقال له « نياك مجاود رج » ونصب 5 
على للروة صنا يقال له « مطم الطیر »۳ . كا أن « الشارق 6 كان صنا 
فى المحاهلية به می عبد الشارق 9 5 وكان « الفلس > صا على ء ف الاهلية 
وهو على هيئة جمل أسود ثم ت م 0 الؤثرات الجوّة حتى بدا لارا ى كآنه 
تال انسان ۳ . 
ومن أصنام الجاهلية « المتر » ومعناه فى الاغة ند التق 1 | ذحونها 
: فى الجاهلية فى رجب » و« ءوض » وهو صم لكر بن وائل » 7 مهم ۱ صم 1 
لزينة و به موا عدم 0 و الكسعة وی کان ارو کی 
٠‏ صر ديس وطسم کسر نشل بن ارس ولق بالنى صلى الله عليه وسل 
: فال 6و8 الأشہل « گم عبد فى الجاهلية ومنه بنو الاشبل وم حى. من العرب 
وعبد العرب فى الجاهلية أصناماً منها : البحة والسحة واژر وباجّر والذوار 
0 والدار وسفیر والاقیضر وجریش والموفت ونصر وشریق وودع وذو الشریه ‏ . 


CY) 


ا وا وعائم والأسم وياليل وال ووب 


(۱) این سيدة : ا جمس حاص .١٤١‏ 
۱ ۳ (۲) پوسّت غنيمة ؟ الحيرة ص ۹ .۰ 
۲(۰) الفاكهى : تاررغ مکاص 5 . 


۳۹ ابن سيدة : ۳ س الصدر واجز‎ )4( ٠ 


رص 
١‏ ۵ کد مود جعة : النظام الس ياسية والاجتاعية ص ۸ 
EE‏ إذا كان ااصم من خشب أو قصة أو ذهب على صورة اسان فهو 6 سم ؛ وإذا كان ا 

e‏ فهو وثن . ياقوت : معجم البلدان.. 

(۷) ااشدیاق ۱۱ ساق ص ۱۵ SS‏ 


تكد كت 


كان لاعرب بيوت تح إليها » مثل اللات وذى الدلصة وكعبةٌ غظفان التى 


۲ سول عليه يه السلام 1 10 شى + من 3 الجاهلية. 3 واف الإسلام إلا ما صفع 


۱ زطق 
زهور ین حبالب" ۰ 


آما بثو مار ن كعبة ¢ 9 فكانت لم کم فى جر ان a‏ ¢ وقد ۱ 
قيل ابا لم تكن كعبة عيادة ¢ 0 م ت لأوائئك 1 0 دعاها 


1 


بعضهم در ران « وسمه العرب كمية 2 ران » وهو لبنی الحارث 
ان 2 7 . ومن دعاها درا »ياقوت »فقال : « هو بامن لال عبد المدان 
ابن الديان م من بی الخارث بن کب ٠‏ كانوا قل بنوه مر ما مستوی الاضلاع 
والاقطاز مر تقعا عن الأرض ¢ رصع إليه در حه ة على مثل بناء السكعبة 4 فكانوا 
مححو به 3 وطوائف م“ ن العرب من بحل علیهم الأشهر الحرم ولا ج الكعبة 
وححه خم قاطبة ۳ وکان لایاد. ٠‏ كعية آخری سنداد من أرض بين 
الكوفة والبصر:“ .. وعیت كنبة شداد الایادی من البیوت التى كانت 
العرد ب مج ا ۱ ۱ 
ui‏ أهل اخيرة 6 ان ن هم صنم ا عليه ام 2 ل 7 5 حلفون 
4 وتان أنه « حق سبد » وب أنستاس الك رم إلى أنه رما كان 
بن الأصل 6 اد عند أبناء وادى انیل إله يعرف ام « سويدو 1 ۳ 


(۱) مدای : الا کلیل + ص ۸٤‏ ۰ ۱ 
(؟) این السکلی : الأصنام ص 4 ۶ - ۱ 
(۳) ابن نبل ات الممری : مسالك الأبصار + ۱ص ۳۵۸ ۰ 
)٤(‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۱۷۸ : : 
(ه) ابن ااسکلی : الأصنام ص ٤٠١‏ . 
)٩(‏ الحمداتى : قس الصدر والجزء سن ۸٤‏ .” 
(۷) الأصفباتى : الأغاتى < ص ۱۰۲ 
٠‏ (4) وسف غنيمة : الحيرة ص ۳۰ 
)٩(‏ صيفة دار السلام البندادية : عدد تهرین الثانى » سنة ۱۹۱۹ 


3 


ا ل ا 


۱ (ب) عارز یر اير : 


وکا عبد المرب فی الجاهاية الحجارة والبيوت والأصنام. ۱ ان 
الميوان . قال السپیی : خرج نفر من علىء ء ر يدون النى عليه السلام الدينة 
۰ وفودا » ومعم زید اخیل ووز بن سروس النیهانی فمقلوا رواخلهم بقناء السحد 
ودخلوا لخلسوا قريب من البی صلی الله عليه وسل حيث ینسمون صوته »فلا نظر 
انی صل الله عليه وس هم » قال :ف خير اس من العرزى ولاتها » ومن ا جل 
4 سود ۲ 4 تعبدون.من دون الله » وما حازت مناع من کل ضار غير 
فاع ۴۳6 . واختلف الباحثون فى تفسير ماذهب إليه السهیل : فقد قیل إن 
ل كانت تعبد طنا ما يقال له « فلس » »وأن ذلك ال الأسود الذى ٠‏ 
أورده السهيل فى روایته لم يكن إلا صورة دك ا ول ۱ 

إن العرب عبدوا الميوان الى نقبه ول ينحتوا الأعمنام على صورنه " 
وکانت الارام والظبيان والفزلان بأنواعها ال مقدسة عند العرب » 
وظلت تعند a‏ الأصنام فى مكة وتبالة وغيرها » فقد كان 
. العرب ف الجاهلية يمتقدون أن لتلك اليو انات قوة خفية وأنها قادرة على ابعش 
و > وذلك ظاهر من الأساطيرالتى ظلت متداوله إل مابعد ظهور 
الاسلام۳؟ . وكان الام کذلت N.‏ الق عبد المرب أصنامها 


٠ ٠‏ فى الجاهلية ».وقد ا لها امن ف البكيةا ۳ فقدد + خر .ان هشام 


2 ل‎ ١ 
۰۱۲ مد مود جمة : النظم الاجماعية والسياسية ص‎ )۲( 
۱ مد عبد المید خان : الأسباطير المرية م۸۱‎ )۳( ۰ ٠ 
Robèrtson : "The Religion of Semites, Note ۰ “(6) 


EC )‏ : تقس لمر مس ° 


— ۱6۴ — 


٠ أن رسول الله ان نا رد کی وأتم طوافه « دعا عیان بن طلحة » فأخذ من‎ i 
و مفقاح الكعبة» ففتدرة ت له فدخلها فوجد فيها جامة من بان که مده‎ 

قر ا 

7" ۳ 2 ۱ 
۱ 3 ويظهر أن العرى قد عيذ ليوا الى انقسة» وإ يتحت الأسنام على 

۳ صورة وان » » لأنه نه کان جافلا ‏ بصناعة 0 5 والنحت » 0 

۳ البلاد لار رند ثلاية. | ۱ 1 لك 4 7 ۰ 
١‏ س الفسر وکان على صورة النسر سره و ورد ذکره فی التقوش 

4 القتبانية والسبثية ٤‏ 00 أن عبادنه فد دخلت. جزارة المرب من مه » 

وزی فلپوزن أن کات منم الکو اکب وبا كانت تشو اکر 

. الکوا كب القريبة ن الجر 


۳ اج - نغوث :وكان على هينه ة الأسد . 


و 


ل یموق : : وكان على هيئة الفرس 
ا ۽ وهو اسم طائر صیاد راد أسماء الأسد » ورد ذاکره 
كله ف الاعلام» » فقالوا : عيد عوفت/ ۳ . ولنکن هذه الأصنام. اليوانية 
ل تر ترك ار ف حياة :اله ب(“ ۱ 5 
وهناك اوتباط وثیق بين أرقن الى رويك اطيوان والطير . شن حقوق . ٠‏ 
الى : آن لا یظ الناس فى تلك الدود » وأن لا يقتنص: الصیاد الیوان : 
۱ 7 ولا الطيز ف هذه الارض ال القدسة ٠‏ ولس 0 ن يكون ذلك هو السب 
.فى أن هنن نان قد تام بتنصيت الأصنام على مواطن الميساه والآبار وساحل . 


. ۸۲۲ ض‎ eT 00 | 

3 1 ا )( جمد وذ جمه ا ا ياسية والاجماعية . صن ۱۳۹ . 

E 3 :‏ )۳( شيخو : التصرانية وآدابها : بين عرب .الجاهلية < ۱ ص ۱۳ . 
00 1 0 عمد خان : الأشاطير العربية قبل الإسلام ص .A\‏ 
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لهاب 


ایکا قيل اه نصب هبل على البثر ال کات ف جوف 1 0-0 وسفیت 
2 الاخسف ¢ 
قدس العرلى الحيوان وعیده Cc‏ نتحصيلا اللبركة) وشكرا لاستفادته منة » 
جریا على عادة الرعاة قدي ۴۳ » أولاعتقادم آنها تشترك مع الانسان فی بعض 
الصفات الشخصية » ومن أجل ذلك کانوا عتنمون. عن أ کل لومما ٠"‏ 
وذهب فریق من العلماء إلى أن العرب ۳ يقدسوا أو يعبدوا الميوان من أى 
نوع کان 4 لان أقدم i‏ العرب كانت 1 مه أرضية متصلة بالتر ب4 والستی 
وانفصب وانتلج » » وهو أص ٠‏ طبیعی والصحر َء 0 وصار لذلاك صدی 
فى هد 1 الأشجار والعيون والابار <“ 1 
)+( ارق ارو كار 
1 8 نصيب الأشحار من آلعبادة والتقدیس بأقل من نصيب غيرها 
مماقدسه العرب و هید وه 4 وقد یکون حمس جع دلاك إلى ندره الأشحار ف 


ار برع العر بیة ۰ وکان لكفار فراش شر ة عظيمة خضراء يقال ۳ ا 


وذات أواط > بعلقون علا كل سنة أسلحتهم » ویذحون ود 

محوارها وما » وکان من حج" منهم وضع زاده عندها ودخل بغير راد ۳۹ 
» وكا قيل عن ذات أنواط » کذلت قیل عن العزىد إنها كانت ثلاث 
شجيرات سمرات. بنخلة . وكان أول من دعا إلى عبادتها مرو بن ربيعة 
٠‏ واطر ك ین كهب . وجاء فى بعض الصادر » أن المربی كان یمبد لاشجار 


1 و ری نم روح الشر 4 مثل شح ره ت الجاظة » وهی آخبااشخر إلى ۹ ا 


(9) عد خان : الأساطي العرينة قبل الاسلام س تک 
۰ (5): تمد خان : نفس الصدر ص 20285 سيا ؛ 
: (۳) مد جمه : النظم السياسية والاحتاعية ص 4 ٠١‏ 
7 (4) عد جعة : نفس الصدر ص ۱۳۹ ۰ 
(5) الأزرق : آخبار مک ١‏ ص ۷۸-۷۷ . 
(5)القرشى : تاريخ مكة المعسرفة » ورقة ۳۲ ( خطوط ) . 
(۷) مد خان : نفس الصدر ص ۰۲ . 


ی و 
1 5 الریا ۳۳ املسيعحية 


كان لايد لمسيحة أن تنتشر ف بلاد ارت اشارا » آفل ما ال 
فيه » إنه استطاع أ مجذب العديد من القبائل العر بية إلى النصرانية.» وذلك 
ا بجا كانت ا تلات البلاد من الشهال حيتت رحد فا ¢ ومن النوب 


0 للش ون يجوبون بلاد العرب للتبشر بهذا الاين » زر نشاطهم 
.ويشد ا م » النفوذ. السياسى للدولتين السیحیتین اشاور تين لبلاد العر ی 
وها : ملسكة البشة فى. الجنوب والدولة الرومانية فى الشمال . “وذ كر المؤرخون " 
الكثير من القصص عن المبشر بن الذين كانوا یدعون للمسيحية سرگ ».فا 
عرف رم ترکوا تلات البلاد وانتقلوا إلى غيرها . ومن ينها » قصة فيمون » 
. الذي نشردین النصرانية فى نجران حسب روابة مؤرخى المرب » الذين 
یذ کر ون أنه كان ر ل ۹۲ ندا فى العيادة يجاب الدعوة . وکان يتعمد 
۱ اللفاء عن النان » ولکن فطن لشأنه رجل من أهل الشام بدعی صال» 
۱ فازمه » وخرجا فارین بأنفسهما حتی وطثا بلاد العرب » واختطفتهما قافلة و بيعا 
فنجران » وحین كان بودي الصلاء فى الیل » سأله فد عن دینه » فار به » - 
وقال له » ما أنتم على باطل ۽ وهذه الشجرة لا قضر ولا تتفم » ولو دعوت 
مر إلى الذى أعبده لأهلكها » وهو وحده الذى لاند له ودعا فيمون » 
فأرسل الله رمحا جففت النخلة من أصاما . وأقبل أهل نجران على دن میس ۰ 


و اه را ۰ 


۱ 
0 ) كان ا ان ی ذلك الوقت دون نله لیم 
(۲) ياقوت : معجم البلدان . 


0 
. وهناك شواهد ثابتة. نقلها مور ر : اتدل دلالة واضحة غلى أن 
5 البشرين للسيحيين م يحجموا عن ادعوة لدينهم فى از : فذ کر ان انون 
فی تارخه بعثة برئلماوس إلى آرض امحاز والعرب" و الطبری إلى 
" ذلك فقال : وكان ا من الحواريين . . .ان ثلما ( لاوس ) إل 
ره رهن اش الحجاز”" ؟» وكذلك ورد a‏ ال لان هام 

عن ابن اسحق : وکان من بمث عیسی بن مریم عليه السلام من الخواربين . 
لا الذين کانوا عدم فى الأرض » اين ملنا » إلى" -الأعرابية وهی أرض 
المحاز” ۳.. ويقول شیخو : وما زاد النصرانية رقي فى بلاد المرب عدد كبير 
۱ من السكبنة والأساقفة والرهبا نكانوا فى أيام الاضطلبادات على عبد القیاصرة: 
. الوثنيين أو ملوك الرومان التشيمين.لا جدون أمانا لمياتهم إلا بأن يهجروا بلادم 


۱ 0 لاد امرب حي ثكان يصب على المغتضبين أن يدركوم و ياحقوا 


کا کان القسس و بردون أسواق العرب یمظون 
۱ 53 تب ۱ ۱ ١‏ 
واتکن بلاد ۳ ب الداخلية و خاصة مدن ن الحاز التحارية ء تبن 
تمالم السيحية وتقالیدها » لا تصافا الاثم بقبائل اشیال التى كانت دی 
۲ بالفصرانية 3 أن الرهبان الذين انتشرت صوامعهم. ف فلدعلين وشبه جزبره ‏ 
7 سينا حتی قاب الصحراء »كان لم أث ركبير فى تعريفالعرب بالنصرانية . أضف 
إلى ذلك أن ن الصحر ام کانت ملع البعض الفرق النصرانية المضطهدة من 
ش الكنسة أرسمية 2 طا أن تون ن أقدر على التجاخ فى ندرتایا 
من ن کنيسة الدولة الرسمية . 


. الم ود وان للبعدا وخر ۲۶ س 6۰ اون‎ : rT 
5 ۰ ۷۳۸ الطری : تاريخ الرسل واللوك < ۱ س‎ )۲( ۰ 
. ٩۷ ابن هشام : السيرة ص۲۰‎ )۳( ۱ 
لويس شیخو را ر ا ت ا‎ )4( . ۰ 
5١ “له ه) آحد أمين : غر الإسلام س‎ 


000 


3 ند 6۷7 س 
e‏ ت او و Li:‏ ۳ رة المربية» يجتازة ا فى نفود 


اا : ولعل ذلك راجع إلى نظرة ة عرب الجزيرة فى ذلك این إلى 
الدبيانة المهودية وستنقما» و إلى عدم وجود دولة أخذت على عاتقما نشر الديانة 

۱ المبودية فى بلاد العر ب 3 فملت الدولة 'الرومانية الشرقية حين روعت للسيحية 
بسا ارهبان ۲ لمبشر بن ن هناك . 5 


a 0 !‏ و 7 1 نا لبود عفتنا دخلت بلاد المرب ل ء باش تلك الصورة : الى 
30 ۱ تیا الديانة السيحية فى تلات البلاد » فإن الأحباز اليهود لم الو اعل عانقهم 
و نشر الدديانة البهودية. بين لعر بکا فمل البشرون المسيحيون + بل إن الديانة 
٠‏ الهودیة لح 11 بلاد المرب على رك جماعاتمن اهود اتقات أ ۷ برها إلى بلاد 
- المرب واستوطنوها وسكت فار اضمها ¢ ورتب على ذلك أ ۷ ا لجاورين ۱ 
00 لاشلا ام نپودو | تتبعأ لجاورتهم تلك الجاعات اليپودية 0٠‏ 

ا 4 نا 
1 ا 3 ` 


0 7 1 9 ابت لدبانة یرای أول ار 8 بلاد امن عو وا مبوداأمن 
آن ادادم/ منوا ال ذلك القطر منك عهد سلمان اجك 1 ويذهب بعص 


4 4 0 الؤرخين إلى أن المبودية كانت :منتشرة فى الین على عود ۳ پاسر آنم ( وهو 
5 اشر العم ) » وقيل إن انتشارها كان فى عهد بان ات أبو 3 ب وهو خليفة . 
7 ان ١‏ ا لم 0 


0 أماعنكيفية ظهور البهودية فى بلاد المجاز » فقد أوضح اقوت أن «سبپ 
9 1 7 ۱ زود النهود ف المدينة ¢ آن موبین و رانعليه 0 يعت ك إلىالكتمانيين جين 


(۱) يوسف غنیمه": تزهة المشتاق فى تاريخ بهود العراق ص ۸۸ سہ ۰۹۹ 


35 


عن س 
آظهزه | تعلق عل د 0 رعون 0 الت شام وأهلك . م؟ ن کان 8 منهمتم ب بەت تا 
آخر إلى المحاز دأمرم الا يستيقوا أحداً 9 3 الم إلا a‏ ن دخل دته 3 
فقدمو ۱ عل ۳ م 0 فأظهر مم ۳ عام , هر وفتلوا ماسکهم الأرة قم » 
1 5 القول أن جموعا كثير 7 من المهود فى القرن الأول والثانى بمدالي يلاد 
أغذت”" ا إلى الا تا العر , مه وما و إلى الر :وع افحازية بنوع خاص ولد 


شك أنه كانت هناك شبات اش دعت هده ابموع | إلى ترك آوطانم ۱ والعزوح 


4 


۳ إل البلاد الدرنية > وأم هذه الأسباب . 


۱- زيادة عدد الود فى فاسطین زيادة مضطردة » فقد فيل ام بلغوا 


اش ملايين . ۱ ١‏ 5 


۲ س اضطهاد ۳ ومان للمهود فى القرن الأول قبل اميلادو + جومم ال آرض 
ال رة العربية ال تی كانت ۳ ام من غيرها لانظنتها البدور ره تلد 6 ونظر 1 1 


لوجودها ف تم ا بعیده تعوق سير القوات ارومانیة ا نظمة ومع توغام 1 


۳ سس بعك عرب المبود والرومان سئة Ve‏ م الى اتبت 2 3 بلاد بهن : 
ودمار هیکل بدت المقدس 0 المهود ف اصقاع ۳ » قصدت ٠‏ جموع كثيرة 
آخری من المپود بلاب العرب 


1١ 


وحد المهود ف بلاد العرب ونشرواق البلاد داق راوها فى جز ره العرب 
الم التوراة وما جاء فہا 5 ن تاررخ خاق الدنيا ومن بعث وحساب ومبزان 
وحنه ونار كذلك کان لبود ار ف اللغة العر ية ¢ ود او علها کات 


یز یک 4 ن يعرفها ا و دينية | يكن 3 ا 2۶ م مثل جم 


)0( ياقوت ۳ ممیتم البلدان 
۲( !سرائیل ولفنسون : تار اليهودفى بلاد اعرب ص ٩-۸‏ و 


س اي ۱ — 


والشيطان ا ۰ واقبس عرب الحجاز من 8 آموراً کثيرة : 
کالج و الذبائئح والزوا اج والطلاق والكيانة والاحتفال بالأعياد”” . ولا استقر 
المهود » وعملو اعلى حفر الابار فى الأراضى العالية واشتغلوا بتر بية الماشية والدجاج ۱ 

ونسج الأقشة » وکانت ااعجارة من آم مرافق المياة عند مهو و بلاز9؟ ‏ 
وقد استطاع هؤلاء البهود 6 م ماقيل من أنهمكانوا قایل الدعوة هذا | 
الدين » أن يوروا على بفض العرب ویوودوم فقد قيل إنه نهود قوم من 
الوس واللمزرج بعد خروجهم من المر: e‏ مهود خيبر وقريظة والنضير””» ۱ 
کا دانت .بعض القبائل بالبهودية ومنما بنو مير وبنوكنانة » ولعلها سرت 
۱ الهم من ماورة سود ثم فى تماء و ۳ وصالح الى : 
صل الله 5 أهل متا على ربع عروكهم وغزوطم وعلی ربع مارم 
Hye E‏ . ومع ذلاك لم تستطم اليپودية أن تتذلب على الوثئيسة 
فى بلاد العرب > لان كثيراً من أحكاننا مبنی على المشقة لها إن آباخت 
قتال الوئنيين س والقتال .دين العربى س فإنهالا تبيح الانتفاع بعتامهم پل 


تحرقها » والعربى إنما بقست‌ائل لينتقم من عدوه فى نفسه وینتفع ماه 
ول ۳ . 0 ْ 


1 
1 


(۱) آجد أمين : لخر الإسلام بصن ۲۷ . 

(۲) جرجی زدان . تار القدن الاسلای ۱ ص ۱۵ . 
(۲) ولفنسون : تارجح الهودا ی بلاد العرب ص ۱۰ سس ۱۹ ۰ 

(4) الیعقوی : تاره < ١‏ ص ۲۱۳ . 

(ه) مد نعمان الارم : أديات المرب فى الجاهاية ص ۲۰۱ . 
)٩(‏ الیلاذری : فتوح البلدان ص٠٩  .‏ أ 

(۷) مد نان الجارم : نفس ااصدر ص ۲۰۱ . 


س اا الا 


»- الصابقة والمجوسية والزندقة ٠‏ 
وی 0 )۱( وت 
ا اماب دنهم إلى. سیدنا توح و إلى إبراهي یل »التاق عن : وح 
وعن إدرس » ومنهم عبدة الأصنام والکوا کب . ویمتقدون أن الثواب ٠‏ 
والقاب | ما يلحق الأرواح » وأو ن النبى هو ری" من الذمومات » والصايئة ‏ . 

۱ عنم توریث الفاسق ويعتقدؤن فى بسثر الأرواج لاالأجام وطهارة النفس 
العاضية بعد ثلاثة آلاف سنة ن ن الرسل لم يينتيم. الله ل م تین من 
الجردات ‏ » وحرموا تعذيب الميوان وقتها الا ماأحل كل لجة”؟ . وم 
بنقسمون إلى کافر .ومؤمن . ولذاك ذ م لله تعالى فی لام م لاب ۰ + 
۱ م تا إلى ناج ومالف" 0 


۱ ۱ وم یوخ لکا کب وينقسمون فى ذلك إلى ثلاث فرق : الأولى : 
: ذهبت إلى .أن الکو 8 وأحبة الوحود لذائها غير محتاخة إن مخصص » 
۱ والثانية : ترى أن السكوا کب الة ولكل منها عمل ثم به فى هذا الما 

يصدر عنه لا پقدر ؛ عليه غيره » وم باأبدية الوحود أزلية الأولية جری أحكامها 

۱ الا ای ¢ والثالثة : تری :أ هذه الكوا كف والأفلاك ما مبدعا أعطاها 

ش قدرة 5 وار اده ذانية نافذة فى هذا الما وفوض لها تذبيره . وهذه 
الطوائف کان ا عصبیات فی بلاد العرب فدانت العرب بهذا الدين واعتنقته 


١ 
| 0 . ۱۸۵ نان الجأرم : أهيان المرب ص‎ )۱( 


0 )+( الجارم : : نفس الت ۳۱۷۹ 


۱٩ 


و بنوا الميا کل العظيمة وقدموا لها القرابين وحجوا إلبها وذبموا لها ابا - 
وأول من دان بهذا الدين من المرب قبائل الجيرية”' . ولقدكانت كنانة تعبد 
القمرتء ومير الشمس » وميسم الدبران » وتلم وجذام الشتری » وطیء سهیلا» 
وقس الشعری العبور » وأسد عطارد . وکان بعضهم أيضا یکرم زحل والجوزاء 
والجبار أو ارب ويستدل عليه من . بعض أعلامهم كمبد الثریا وعبد نحم 
وعبد البار 2" ۱ 
وأخص ام عبادتهم لشمس » كانت بالسجود ها عند شروقبا وعند 
٠‏ غروبها وعند توسطبا السیاء » ولهذا نى النى صلى الله عليه يه وسل عن صلاة 
التوافل فى هذه الأوقات قطما لمشابهة السکنار ظاهراً وسدا لذريعة الشرك . 
أما آثار عبادتهم الكو اكب قنها تسميتهم أنفسهم بأسماء مضافة لها بالعبودية 
كعبد ثکس وعبد المشترى . ومن الصابئة أخذ المرب عل النجوم واشتنلوا به 
كثيراً حتى أن ابن قتيبة ذهب إلى تفضيلهم فيه عن العسم؟؟ ۱ 
(ب) موس : ۱ 
ندور عقائد الجوسية علىقاعدتين : ٍحداها بيان سبب امتزاج النور بالظامة » 
والثانية سبب خلاص النور من الظلمة . وهم يعتقدون بوجود فاعلين آزلیین 
يصدر عن آحدها امير وعن الثانی الشر » فاعتقدوا وجود امین : أحدها نور 
دسا امير كله وشمونه:أهورا مزدا » والثانى ظلام ومبدأ الش كله ويسمونة. 
آهرمان أو آهرمن . 
ولقد حك سدنة هذا الدين فى رقاب الناس وتصرفوا فى معتقداتي © 
وقد دخات الجوسية بلاد المرب » يثبت ذلك ما أورده البلاذرى فى « فتوح 


(۱) نمان الجارم . أديان العرب ص 1 ۰۱۷ 
١‏ لويس شیخو : النصرانية وآداءها <۱ ص ١١‏ . 
(۴) البقئوتي : الرحلة الحجازية ص ۱۱۱ . 
(4) روفائيل بابو اسحق : تاريخ نصارى العراق ص ١س۲‏ : 
۱ ند رم ١١‏ التارغ الاسلای العام ) 


۱۲ات 


البلدان » حيث قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل الجزية من موس 
#ر ويجوس أهل لین » وفرض ع ىكل من بلغ الم من مجوس الین من رجل 
وا ديناراً 9 
(<) الر نرق : 

هو 2 الرز زآدقة م أتباع مزدك الذى خرج ف أيام قباد بن فيروز بن بزدجرد 
ملاک المرس 6 فزع الناس إلى الزیدقة ¢ فأحابه قباد ال ذلك 4 و يلببث قباد أن 
دعا الحارث بن عرو بن حجر آ كل المرار ملك تجد إلى ذللك الدين » فأجابه إلى 
طلبه واستعمله قباد على الخيرة وطرد الندر من كته ¢ ويقول اليعقو فى فذلاك 
2 وتزندق ححر ن مر الكندى e‏ 8 وفیل. إن الزيدقة نی المرب كانت 
فى قريش » أخذوها من الميرة . وخلط بعض المؤرخين بين الزندقة واحوسية 
فقد جاء فى « بلوغ الأرب » : أن [المجوس یلقبون بالزنادقة ». لأن الكتاب 
الذى e‏ شت أنه رل عليه من عند و کک إليه اسعی 
زندى 4 3 غرب فقيل زنديق ثم جع فقيل زنادقة 506 “.على أ ن الإنادقة : 
م أتباع مزدك » و اجو سس تختلف كل الاختلاف عن الزنادقة . وهذا يثبت عدم 


صحة هذه الرواية . 


ووحدکذلك بين العرب من أخذ با مانو بة » وهؤلاء مأ سحاب »انی ان فانك 
الحكي > ای ظهر فى زمن سابور أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور 
وذلك يعد عيسى عليه السلام . وقد أخذ دينا بين الجوسية والنصرانية » وكان 


يقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بلبوة موی عليه اسنا 2© ۰ 


(۱) الیء‌قوی : تارحه < ۱ص غ١"‏ . 

(۲) عي الدين العطار : بلوغ الأرب ف مآ ثر المرب ص ۰۸۸ 
١‏ ,۳ العطار ۵ س ااصدر ص 56 . 

:€3 ابن حزم : : لللل واانعل صن A‏ 


— ۱۳ - 


ول يقدر لدين من هذه الأديان الفوز والغلبة فى بلاد العرب » وفعان 
الستنبرون العرب إلى سوء حالتهم الدينية » وعدوا إلى التخلص من الوثنية 
وعبادة الأوئان وعادات الجاهلية ووأد البناث وشرب الخمر ولعب اميسر» 
ودعوا إلى دين بوحيد جديد » ونادوا بوجود له واحد محاسب ويجازى الناس 
على أعمالحم من خير وشر . وكان ضعف شأن الوثنية وانتشار الاراه المسيحية 


اباب اتان 
۱ الدولة العر بيت 


من ظهور الاسلام وسقوط الأمويين 


أولا ‏ الیمثة النبوة 
نأو « سول : 


اختار عبد الطلب لابنه عبد الله س وکان فى الرابعة والعشر بن من‌ره - 
فتاه مره ا عريقة فى الجاهلية » هى آمنة بات وهب نن عبد مناف بن زهرة » 
وكان وهب سید بنى زهرتم. و بعد أن أقام عبد 1 م زوجه فى ديار أهلها ثلائة 
أيام » انتقل بها إلى منازل بنى عبد الطلب » وأقام معها آیلما قليلة» ثم خرج 
- فى تجارة إلى الشام وتركها حاملا» ولكنه ل يعد من تلك الرحلة » حيث مات 
5 بازب ودفن ¢ وتقدمت بامنة اکچ الجل ¢ حی كان مولده عليه السلام 
فى صبيحة بوم الأثنين الموافق ۰ ]یل سنة ۷۱ م > وهی السنة التى بطلق 
عليها « عام الفيل » : وعهدت أمه إلى حليمة اعد ية بإرضاعه » فرحات 
به إلى البادية حيث 33 بی نين مره أن بق عندها نمس سنوات رديه 
إلى أمه 6 و بدلاك ۳ مل فى حو بذوى ¢ وكان لذلك أثره ف‌تعله له أهل البدو 


| 


)۱( حشن ابراهم <سن 5 تاريخ الاسلام ااسیاسی بو ١‏ ص NT‏ 


-~ هع — 


ومد عليه السلام من قبيلة قريش » القبيلة العربية التى ترأسها قمى » 
من أبوين فقيرين فى ماما » غنيين فى جاهیما وحسمما . وقد مات أبوه قبل 
أن ولد » فکنلته أمه . ولا بلغ السادسة من عمره خرجت به لتزور أخواله 
فى يأرب » فكت هناك شهراً » نم عزمت على المودة إلى مكة » و بناهی فىالطريق 
توفيت . فسكفله جده عبد المطلب » ولم بض على ذلك سنتان حتی توف جده » 
وکقل مه آبو طالب E,‏ وصاز معذ فلت ارقت عزو علیه ویمی ۰ 
به وخر جه معه فى أسفاره > وکان مجد فيه من النجابة والذكاء والبر وطیب 
النفس ما حعله بزداد ه تعلقا » ذلك ۳ عمد ينها فقيرا » وی ذلك يقول تعالى ` 
(أم محدلك يتما فاوی » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فأغنى ۹« ۱ 


وکان رسول الله برعی الذنم وهو طفل » ثم اشتفل بالتجارة وسافر إلى 
الشام » وعندما بلغ الخامسة والعشر بن من عمره » جمته بالسیده خديجة 
بنت خويلد الصا الاقتصادية » إذ وجدت فيه الشخص الأمين على مالها 
وا فأرسلته مع خادمها ميسرة لیتاجر ها بالشام » غنی رعا كثيراً 
ما جعل السيدة خديحة تعجب بهذا الشاب الأمين » وزاد إيحابها به أن ميسرة 
فص عليها من أخباره قصصا حببتها فيه » فرأته. شابا مخقلف عن غيره من 
الشباب » فهو إلى جانب طيب سمعته وقوة شخصيته » عتاز مال انلقة وجمال 
النفس ووقار الشيوخ » حتى منت أن تنزوجه . ولكن كيف السبيل إليه » 
وهو الذى لم يفكر ف النزوج منها » عنعه فارق كبير فى السن فقد كان فى 
الخامسة والعشرین وهی فى الأربعين » وفارق أ كبر فى الرکز الاجتماعى 
فقد کان فقيراً يتها وهی ابنة خويلد من كبار أشراف مكة وأغنيالهم . 


(۱) سورة الضحى » آية رقم 5 س ۱۱ . 


ج 


وحارت السيدة خدمة فى أمرها : مها التقاليد والياء من مكاشفة عمد 
بالأمى » فأرسلت إليه صديقتها نفيسة كى تمرف دخيلة نفسه » فسألقه عن السبب 
الذى عنعه من الزواج » فاعتذر بقلة ماله » فقالت : فإن كفيت ودعيت إلى الال 
والجال والكفاءة » ألا بحيب ؟ فساها : من ؟ » فقالت : خديجة » 
وقبل مد وتم الزواح”"© . ودفم صداقه عه أبو طالب » وخطب خطبة 

أوضح فما فضائل مد ونبله رغم قله ماله » قال : الجد الله الذى حملنا 
- من ذرية إبراهم وزرع إجماعيل » وجمل لنا بيتا محجوجا وبادا حراما 
وجعلنا الحكام على الناس . ثم إن محمد بن عبد الله ابن آخن » من 
لا وازن به فتى من قريش » الا رجح عايه برأ وفضلا وكرما وعقلا ويجدا 
ونبلا » وله فى خديجة بات خويلد رغبة وها فيه مثل ذلك » وما حبتم من 
الصداق فمل“ . 

عاش مد عيشة المتعبدين » يتردد على غار حراء على مقربة من مكة » 

يتعبد فيه شهرا من السنة ويصلى لاله لايعرفه العرب . وهكذا كانت حيانه , 
مالا اللأمانة 'والإنلاض 6 سى لقب بالأمين :» ووصفه ربد بآنه عل 
خلق عظیم : ١‏ 1 

المع 

- كان عليه السلاة والسلام لا يعتقد فى دين أهله » و إنما كان یتردد على غار 
حراء يتعبد فيه ويصلى » وشجمته السيدة خديحة على ذلك وكانت ترسل إليه 
۱ الطعام فى الجبل » وف يوم الإثنين ۷ رمضان وکان قد بلغ امین من عمره» 
زل عليه الوحی » اذ رأی جبریل الى طبر آمامه »وقال له : إقرأ » قال : ماأنا 
ره » فضمه حتی بلغ منه المد ثم آرسله وقال له : إقرأ ۰ فقال : ماأنا بقاریء» 


(۱) على ابرهيم حسن : نساء لحن فى التاريخ الاسلای نصیب من ۲۱ س ۲۲ . 


0-7 


فضمه مرة ثانية وثالثة وقال له : :)1 رأبامم ربك الذی خلق » خلق اونسان ۱ 
من علق ۱ انر ۱ ود ك 1 ۳ » الذى ۶ ۳ 2 9 الإنسان ل ۳ 3 
زملونى زماونی ( لفونى ) فزماوه حتی ذهب عنه الروع » وقص على السيدة خديجة 
. ماحدث» فقالت له : واللّه ما خريك الله أبداً » إنك لتصل الرحم وتسکسب 
العدوم » وتقرى الضیف » وتعين على وائب الدهر » 3 انطلقت به إلى ان عمها 
ورقة بن وفل » وهو شيخ آعی » قد درس النصرانية » فقال له : هذا الناموس 
آوخرجی ثم ؟ قال : لم يأت رجل عثل ما أوتيت به إلا عودى » وان بدرکنی 
"و بعد فترة عاد خف إلى التار » فنرل علیه جیریلمبشرا أنه رسول م > 
فرجم ارسول إلى داره وقال ازوجه : دترونی » فتزات عليه الآبة ( يا أا المد 
ثم فأنذر ¢ وربك فک وثيايك فطمر ¢ وارحز فاهحر ¢ ولا مين الس بر 6 
ور بك فاصبر )۳ . تم نزل قول تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأفربین » واخفض 
عنديُلٌ صعد الرسول إلى حبل الصفا » ونادى أهله وعشیرنه وقال : ظ 
لو آخبرتک أن خيلا بالوادئ رید أن تغير عليم | كنم تصدقونى ؟ قالوا : 
نعم ما حر بنا عليك كذبا قط » قال إنى نذر ك » بین بدی عذاب شديد . 
فقال آ وب : تبالك ! ألهذا جممتنا ؟ فقال عليه السلام : ما أعر إنسان فى المرب 


حاء قومه بأفضل ما هل ۶ ۳ به ‏ فقد حتت خير الد نيا والاخرة » وقد اش رف 


(۱) سورة العاق » آية رقم ۱ بت هھ 
(۲) سورة الدثر » آية رقم ی 
۰ (۳) سورة ۲٩‏ آية ۲۱6 س ۲۱ . 


سب ۸| س 


آن آدعوک إليه » فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر يكون أخى ووصى وخليفتق 
فيه ؟ فل ؛ جبه أحد » فقال على بن ألى طالب : آنا پارسول الله عدتك » آنا عرب 
على من حاربت . فقال أبولهب تبا لك ولن اتبمت(؟ . فأنزل الله قوله تعالى 
( نت يدا ان لمك وب ما أغنى عنه ماله وم كسب #سغل ترا دانتافت:4 
وامرأته حمالة المطب فى جيدها حبل من مسد )۴۳ . ثم خطب الرسول قائلا: . 
إن الرائد لا يكذب أهله » واللّه لو کذبت الناس جي 000 ولو غررت 

الناس جميعا ما غررتسکم » والله الذى لا اله الا هو » إنى رسول الله ایک اة 
والی الناس 716 


أخذ ارسول عليه السلام ینشر الدعوة الاسلامية لأقرب الناس إليه : 
کروحته خديحة التى كانت ارل من آمن به من النساء » وعلى ن ألى طالب 
ان عم الرسول ¢ ومولاه زيد بن حارثة ¢ وی بسکر الصديق 4 وعغان بن عفان > 
والز بير بن العوام 6 وسعل ن أ وقاص » وعبد الرحمن بن عوف 4 وطلحة 
ابن عبيد الله » وأبى عبيدة بن الجراح »كا أسل الأرقم بن أبى الارقم الذ 
امخذت داره مركزا لبث الدعوة الإسلامية . واستمر الرسول فى نشر الإسلام 
قوله عز وجل : ( فاصدع با تؤمر به وأعرض عن الشركين » انا كفيناك . 
الستوزثين 0 جر رسول له بالدعوة للإسلام » وصدع لامر ربه . وکان عليه 
)١(‏ الطيرى < ۱ ص ۲۱۷ . 

(۲) سورة السد رقم 0 ۱ س ه 
" (۳) الطری < ۲ ص ۲۱۷ . 


(4) حسن رامين ٩‏ : تاريخ الاسلای السپاسی + ۱ ص ۰ ۷ . 
(5) سورة ۱۶ آية رام ۹4 . 


س ۱۷8 ام 


وأن هناك بعتا وعفابٌ ولواب ,كا كان على الرسول أن یصلح مق شان اجتمع 
العربى القاسد ٠.‏ - 

كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام فى السكدبة وهی عبارة عن 
أحجار لاتضر ولا تتفم » لا تروى ظمآ نا ولا تشبع جات » ولا تننى. فقر» . 
ولا ستی ا مع ذلا ككانت قبلة العرب وأساس الحياة عند قريش 
زعيمة العرب » إذ كانت القرابين تقدم لهذه الأصفام التى دان لا العرب » وى 
هذا مصلحة اقتصادية ومنفعة أدبية لقريش » فقدکانت قريش هی التى نحمى 
الدار » فالقضاه على هذا الدين إنما هو قضاء على هذه النافع ۱ 

ذلك كانت مهمة الرسول فى نشر اد الجديد مهمة شاقة » فقد نده 
بالوئنية و بامعتقدات التى لا تؤمن بوحدانية الخالق » أى أنه قلل من قيمة الأصنام » 
ول يكتف بهذا بل أظهر فساد نظمهم الاجتماعية . ولذا نظرت قريش إلى مد 
نظرتها إلى رجل خارج على نظمها وعاداتها» جاء بهدم أسس حیانها الاجتاعية 
والاقتصادية معا . ولهذا رأت أن تقاومه مقامة عنيفة حتى محافظ على كيانها » 
فأخذت تهزأ به و باه » وادعت أنه شاعر ساحر » ودعوته إا هی عض 
خداع فى سبيل وصوله إلى أغراضه وهى أن يكون ملسكا على العرب . 

بدأت قريش بأن بعثت إليه عتبة بن ربيعة » وكان سيداً فى قومه » فذهب 
الك رمق نسل الدحن وفاق اندرا ان غد إت نا سريت ن 
خيارنا حا ونسباً » إنك قد أتيت قومك بأمر عظي » فرقت به جماعتهم 
وسفیت به أحلامهم » وعبت به الهتهم ودینهم » وکثرت به من مغى من 
باهم . فاسعم مق » آعرض فلیلك أمورا نتظر فا فلت تقبل منها مضا 

فقال عليه السلام : يا أيا الوليد أسمم . فقال : يا ابن اش وان کت رها 

حثت به من هذا الأمرمالا جمدنا لك من أموالنا حتى تکون أ كثرنا مالاء ون 
کنت ترید شرفا سود ناك علينا حتی لانقطم أمراً دونك » زان كنك ا 


۱ 


ملسكناك علينا » وإنكان هذا الذى يأتيك رؤيا من الجن لا نستطیع رده عن 
نفسك طلبنا لات الطب » و بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك فنه . فقال عليه السلام : 
لقد فرغت يا أب! الوليد » قال : ننم . قال :فاعم متى . بسم 520 رح : 
( الرء کتاب فصات آياته قرا عربيا لقوم يعقلون » بشيراً ونذيراً » فأعرض 
م لا بسون )" واشت عتبة پستمع ال أحسن الحديث حتى 
جم إلى قريش قائلا : إنى سمعت قولا ما مت مثله قط : واللات ماهو 
ولا هو بالسحر 7 بالكهانة » يا معشر قريش « أطيعونى واج اوها لى » 
رخاوا من وا ا ل ونين ماعو فيه » قال النضر بن الحارث : عاذا جاءنا 
مد واللات ما مجد بأحسن حديئاً منى 06" . فأتزل الله قوله تعالی.: ( ومن 
الان من شترى مو اخدیث لیضل عن سبیل الله بغير عل » ويتخذها هزواء 
أولئك ع مبين » واذا تتلى عليه آياتنا ولی مستکبرا كأن الم بسمعها 
كن فى آذنیه وقر 3 » فنشره بعذاب ام 0 
هكذا كانت مرحلة القاومة الأولى : واسكن الله كان ينزل آناته فيدمغ بها 
قول الذين کفروا » والذين مم فى ضلاهم یعمهون . فأغذت قریش ق اذاء: 
. الرسول وأصحابه » فكان أبو جهل إذا مع بإسلام رجل من ذوى الشرف أيه 
وقال له « ترکت دن أبيك وهو غيز منك » لنسفين حلمك ولنقيان رأيك 
لنشن شرفك 7 . و یقول ان الأثير : « إن مشرک قريش کانوا خر جو 
عمار بن ناسر وأباه وأمه إلى الأ بطح إذا ميت الرمضاء ويعذبونهم ' ا » فیمر 
الرسول فيقول : صبراً ال ناسر » فإن موعد 5 الجنة ۳6 . وهناك من الأمثلة 
(۱) سورة فصات ٠.‏ 
(۲) سيرة ابن هشام < ١‏ س ۲۸۸ . 
(۳) سورة لقان . 


(۱) اي هشام ۱ ۷۰ ات ۲٩۱‏ 8 
(ه) ان الأثير ج ۲ ص ۳۰ . 


ss‏ اد مس 


ماللا بدخل عت حھر عن عل يب فر بش امسلین و إهانتم و إساء م حی 
آنپم عذبوا النساء » و یقتصروا على تعذيب الرجال » ول يكدب الكفار .ذلك 
بل حاولوا أيضاً الاستعانة بالهود في التقليل والحط من شأن تمد والرسالة "7 


ولكن الله رد کیدم إلى حورم ١‏ 
ابر الى اف : 


كان من أثر شدة إيذاء قريش لامسامين أن أمرهم الرسول بالهجرة إلى 
الرشة » و 2 م بالمحر ة إلى أية ناحية من شبه از ره العر بية » لأن القبائل 
الب تیف سرف امل ارا زعنية ار وکات سم البلاد یه مكل 
بارت ومران نوطنا قدیانات الأخرى كالمسيخية زالنبودية ۲۳ ۰ کا أن هؤلاء : 
لمهاجر ين كانوا مخرجون وحدانا متخفین حتى لا تشعر بهم قریش » وقد اخقار . 
ارول اله أا لا افير به النعاشی من 00 فهاجر عدد 

ن السلین للحبشة فى رجب من السنة الخامسة لانبوة . وکان عددم فى أول 
8 ال فك برشل وار وأربع نسوة » ثم ازدادوا 9 مانین رجلا 
غير النساء والأطفال » وكان من ينهم عیان تن عفان وزوجته رقي ع 
فا کر رمهم النحاشی وأمنهم . 


(۱) حسن ]راهم حسن : تار الاسلام السياسى < ١‏ ص۷۱ . 

(۲) أب النى من السيدة خديجة کل آولاده إلا راهم » وم : رقية وأم کلوم 
وفاطة وزینب والقاسم وعبد الله.. وتزوحت رقية وأم كاثوم بادی* الأمر من عتبة وعتيبة 
انى عمه آنى لهب × ول تق هاتان الزوجتان مم زوجبهما بعد الاسلام فتزوحمدا عهْان » 
الو احدة بعد الأخری » وحن هاحر عمان هم الرسول إلى الدينة أواشترك فى الغزوات » 
عاف عن واقعة بدر » إذ أبقاه الرسول فى المدينة ريض رقية زوخته » ول‌کن روحها 
فاضت والمساءون فى المعركة » ثم زوجه ابنته أم كلثوم . ابن حجر : الإصابة فى ييز الصحابة 
٤<‏ ص ۲۲۲۳ . 


کات هرد هولاء لمان إل ا شود اة موفقة من الرسول » 
فقد ذاع بين المرب أن جماعة منهم قد روا إلى البشة » بدین جدید تلقوه 
عن تمد . فسکان هذا عثابة دعوة إلى الاسلام » مما حدا بقريش أن ترسل 
رو بن العاضن وعید ان ان آی ربيعة حملان الهدايا إلى النحاشى وبطارقته ¢ 
وقالاله » أيها الاك » انه قد ضوی إلى بلدك منا غلمان سنهاء فارقوا دين 
قومهم 5 و يدخلوا فى دينك » وجاء‌وا بدن ابتدعوه لا نعرفه من ولا 
وقد بعثنا إليك فبهم أشر اف قومهممن انبم وأعمامهم وعشائرم لتردم إلمهم » 
فهم أعلى بهم عينا وأعل بما عابوا عليهم » وعاتبوم فيه »  .‏ 

بعث النجاثى فى طلب هؤلاء المسامين وسأهم . ماهذا الدين الذى فارقتم 
فيه تومع ¢ و تدخلوا 4 فى ديق ولا دن 3 من هذه الملل 1 فرد حعفر 
ابن أبى طالب قائلا : أيها اللاك » كنا قوما أهل جاهلية » تعبد الأصنام » 
ونأ كل الميتة ¢ ونقطم الأرحام » ولسىء الجوار ¢ وبأ کل القوی ما الصعیف ¢ 
حتی بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعا إلى الله 
لتوحده و نعیده » ومخلم ما كنا تعمك نحن وایاژنا من دونه من المحارة والأوئان ¢ 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شیثا » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام » 
فصدقناه وامنا به واتبعناه على ماجاء به من الله فعبدنا الله وحده لانشرك به شيثا » 
وحرتمنا ماحرم علينا وأحللنا ما أحل انا » فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن 
ديننا ليردونا إلى عبادة الأو ٿان عن عبادة الله » و أن نستحل ما كنا استحل من 
ايانث 5 فهر ون وظلونا وضیقوا علينا وحالوا بيغا وس ديننا ¢ خرحنا ای 
بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جوارك ورجونا ألا نظ عندك» 
فقال النجاثى : هل معك مما جاء به عن الله شیء تقرژه على ؟ قال حعفر : 
نم » وتلا من سورة مرجم إلى فوله تعالی : ( فأشارت إليه » قالوا كيف تک 
من کان ق لد صبیا » قال إنى عبد الله تانى الكتاب وجعلنى ندیا وجعلنی 


- ۱۷۳ بت 


مباركا أينها كنت وأوصانی بالصلاة واازکاۃ مادمت حيا » و را بوالدتى ول جملنی 
جبار؟ شقيا » والسلام 3 بوم ولات و وم آموت و وم أبعث حيا ) . 

دهش البطارقة وقالوا : هذه کلات تصدر من النبع الذى صدرت منه کلات 
سيد نا بدوع امسيح » وقال النحائی : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة » انطلقاء واه لا أسامهم لیک؟ . وقد عاد هؤلاء 
المباجرون إلى الدينة بعد مجرة الرسول . ۱ 
الم فر سس لبی شاي : 

لما جزت قريش عن النيل من د » ذهب بعضهم إلى عمه أبى طالب ‏ 
قائلين له إنهم اك يصبروا على هذه الحال » وخيروه بين أن . عنمه عما يقول 
أو ينازلوه و یه » فمظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم » و يطب فا 
مخذلان ابن أخيه » ولكنه قال له : « يا ابن أخى » إن قومك جاءونیل وقالوا 
لی کذا وكذاء فابق عل“ وعلى تفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق » فظن 
الرسول أن عمه خاذله ومساءه وأنه ضعف عن نصرته » فقال : وا ياعم لو وضعوا 
الشمس فى عینی والقمر فى بساری » على أن أترك هذا امس حتى بظهره الله 
أو هلا دوه مار که 

أخذ الإسلام فى الاننشاز رغم مقاومة قريش » وقد أعز الله الاسلام 
بعمر بن اللخطاب الذى أخذ فى الصلاة جهرا عند السكعية » وصلى المسامون معه » 
ول يكتف بهذا بل أخذ یناضل قريشا » فاتفقت قريش على أن یقاطموا 
بی هاشم وبنى عبد المطلب مقاط تامة فلا يصاهروثم ولا يتاجرون معهم » 
ولا بناصروم وعلقوا صحيفة المقاطعة بالسكعبة فاضطر بنو هاشم و بنو الطلب 


(۱) ابن هشام < ۱ ص ۳۰٤‏ س ۳۰۵ . 
(۲) ابن هشام < ۱ص ۲٤۷‏ . 


من ع 1۷ اسب 


لالدو إلى شمب ألى طالب بشرق مكة » وكا نت قريش نظن أن هذه القاطعة 
الاقتصادية الاجتماعية السياسية ستضطر بنى هاشم والمطاب إلى تسلبى الرسول 
إلى الكفار » ولم یقفوا عند حد المقاطعة بل از دادوا فى إنذاء السلمین بشی 
الوسائل » وظل هذا الحصار حوالى الثلاث سنوات 

لک سول م بزد مع ذلك إلا اعتصاما 2 بدين الله » وازداد 
أصمابه وأتباعه تعلقا بدين الاسلام » بل إن هذه القاطمة ساعدت على نشر 
الدعوة بين باقى أجزاء شبه از رة العربية . وظل الرسول والسامون من خلفه 
يعانون الام المقاطعة والجو رع » و یک ن يتاح م الاختلاط بغيرهم من الناس 
إلا فى الأشهر الحرم » حنين يفد المرب إلى مکة لزیارة البنت:الحرام » حیث كان 
الرسول يننهز فرصة اج و یدعو القبائل إلى الاسلام . إلا أن طول مدة الحصار 
ومالاقاه السل‌ون من ین وألم جل أبناء مومتهم وأصهارم فى قريش يشعرون 
بفداحة ماارتسكبوا من إثم ضد إخوانهم ٤‏ قدفمت هذه الغاطقة بعش شباب 
قريش إلى إمداد الرسول وأتباعه بالمؤن والطعام سرا » وكان فى مقدمة هؤلاء 
زهير بن أمية الذى طاف بالببت سبع مرا ات ونادی فى الناس : ياأهل مک 
5 كل الطعام ونلبس الثياب و بنو هاشم ها نی لایبتاعون ولا یتاع منهم » 
واه لاأقمد حتی شى هذه الصحيفة 1 الظالمة . فوافةته الأغلبية الساحقة 
من قريش » وكان على رأس المعارضين أبو جل » وهكذا نقضت هذه الصحيفة 
وعاد الرسول وصعبه إلى مكة مرة آخری؟ » ولسكن الملاقات ظلت عدائية 
بين المسامين وقريش 0 
وف وسط هذه الظروف القاسية على السامین وعلى الرسول » و بيا هو يناضل 
قريشاً وقريشتناضله وتؤذى صبه » إذ يأنيه خبر وفاة عمه أبى طالب » 


(۱) ان هشام < ۱ ص ۳۲۳۰ س ۳۳۷ . 
(۲) أبو الفداء < ۱ س ۰۱۲۰ 


لس ۱۱6 سس 


و تلب أن لقت به السيدة خديحة زوج ارسول رق عليهيا ارسول: أشد 
الزن ن . واتنهزت قريش هذه الناسبة واشتدت فى إبذاء الرسول وأسحابه » 
ولسكن الرسول ومن حوله من السلمین المؤمنين قابلوا الشدة بالك بالدين 
وأهدانه 
احرج الرسول بعل ذلك إلى الطايف مستجیرا شیف حی يبلغ رصالة ربه » 
ولسكن ثقيفاً جامات قريش) »فل تستمع لدعواه بل لم تقبل أن تجيره بعد أن فقد 
عه » ول تسکتف بذلك بل أخذ سفباء ثقيف يسيثونه » حتى اشتد به الكرب 
والضيق ¢ و ع حد ملادا إلا أن پشکو ال نله له قائلا : 2 اللهم إليك 1 و صف 
قوق ¢ وله حیاق ¢ وهَوّای على الناس 6 إأرحم الرا ميرف أنت رب 
المستضعفين وأت ری رف ٠‏ إلى من کی !إلى بعيل يتحهمق أو إلى عدو ملکته : 
أمرى 5 ٍن یک ن بك على غضب فلا د أبالى ولكن عافيتك آوسم لى » أعوذ 
. بنور وجهك الذى أشرقت له الظاءات وصلح عليه أمر الدنیا والاخرة من 
أن تنزل بی غضبك أ و نحل على سخمالت ؛ لك العتی حتى ترضينى » ولا حول 
ولا فوة إلا بك 6©. 
أراذ الرسول عليه 2 أن یمود إلى مک ولكنه م يتمكن من دخوها 
إلا معل أن ان المطمم ۳۸ ودی أحد 3 عراف فر بش . ول بلیث الرسول قليلا 
بعد ذلاك حی آسری 4 | هلا من ااسحد 1۱ رام إلى ااسحد الأقمى وصعد به من 
الصخرة القدسة إلى سدرة المنتبى-وفرضت الصلوات امس على السلمین فى تلاك 
)۱ توت السيدة خدجة فى ااسنة الماشرة من نرول الوحی 0 قيل افجرة " شلات 
سنين » بعد وفاة أبى طالب بأيام 0 وعمرها مس وستون سنه . وكان تأثر الر سول لوفاا 
يالغا حتى لقد جيف عليه » ولا غرو فتد ظات ارا وعشرين سنه وبضعة آشپر 6 يزوج 
خلالها عليهاء» وكانت أول سيدة منت برسالة زوحبا الم 7 ووالته بتشخیعها .وقد کان عله 
السلام حرج بيهر قومه بالإسلام فلاینال منهم غير التسكذيب والإهانة » فيرجم الى ببته حزينا 


` يامسا, فزيل خدجة أحزانه وتدعوه إلى استمرار تحمل الأذى فى شبيل دغوته .ابن سعد : 
الطبقات الكبيرة < ۱ص 4۱ 


واوا 


الليلة المباركة . و تصدق قريش حديث الإسراء » بل إن بعض السلمین لمننسم 
عقوم لتصديق مثل هذه المعجزات فارندوا عن الإسلام . ولكن هذه 3 
لم تزد الرسول إلا تمسكا بدينالله ومن حوله الراسخون فى الإسلام » وعلى رأسمهم 
أبو بكر وعر وحمزة » الذين كانوا منعة لارسول وحصناً لا سلام ضد السکفار . 


أكون الرسول ور فر اة يوا سے انج و يعرض نفسه على القبائل فم 
من كان یصدق دعواه ومنهم من ۳ ول تطل هذه الخال كثيراً » إذ أنه 
عند ماحاءت وفود الأوسواللحزرج من يثرب لتحج ا بيت الله ارام فى الستة 
۱ الحادية هشرة من البعثة واستمعوا إلى دعونه » آمنوا به وصدقوا » وقال بعضهم : 
إن هذا هو الذى قد وعدنا به الهود © . وفى الوسم التالى لاحج . التتقى الرسول 
عند العقبة بیعض مهم فدعاهم للاسلام واستمعوا إلى آيات من القرآن اللكريم » 
فلقيت دعوته لديهم قبولا ورجموا إلى يثرب حیث أخذوا يبثون الدعوة للإسلام 
بين قومهم . وف العام التالى وفد إلى مكة إثنا عشر رجلا من الأوس والمزرج 
وبایموا الرسول عند العقبة » وتعرف هذه ببيعة العقبة الأولى > وبعث معهم 
ارسول عليه السلام مصعب بن عمير بن هاشم لیقرنهم القرآن » فاختار إحدى 
الدور فى يثرب واتخذها مرکا الا سلام . 

وف موسم المج تالی » جاء من يثرب ثلانة وسبمون رجلا وامرأتان من 
الأوس وانگزرج واجتءموا بارسول عند العقبة وبايعوه وتعهدوا له بالدفاع 
عنه وطلبوا منه ألمجرة إلى بلدم » ویقول ان اسحق : ان آبا لمم بن النہان 
قال : يارسول اله » إن بشنا و بين الرجال حبالا و إنا قاطموها (بعنی الهو د( هل 


عسیت إن ی فملنا ذلك ثم أظهرك ا أن ترجم إلى تنك وتدعنا ؟ تب 
5 ربک را 5 من سم ع نسمى بالبيعة ال ۷ أو نيعة المقبة 

الثانية . و إذا نظرنا إلى هذا الجلف حد أنه بوضح نا أن الرسو ل کان بريد بإراً 
آمتا 4 اوی هی بلس ر ره ¢ أما أهل يارب فقد وحدوا فى هده البيعة 


١‏ 0 اذا كان أهل يثرب ۲ مت غير » ولاذا اختار 
الرسول هذه البلرة موی وملجأ؟ جد أن أهل یتربکانوا يعلمون من المهود 
أن هناك نبي سيبمث »كا أنه لم يكن هناك مصلحة اقتصادية لأهل e‏ 
تمسكوم بالوثنيه كقريش. وكان للمزاع بين أهل يرب من الأوس والمزرج وبين 
المبود أ كبر الأر فى محالفتهم لارسول » » إذ وجدوا فى ذلا فرصة لطرد المهود/ . 

من الدينة و 0 0 ن أراضههم التى تعد أخصب با 4 المدينة 1 ا زعم 
اسول لمدینة ,ريل مابين العرب من الأوس والمزرج من نفور أوتفازع على 
۱ اك والنفوذ . أما من . ناحية الرسول فقد کان بينه وبين أهل يثرب صلة 
٠‏ نسب وقرابة » باكر النجا وال جده عبد الطاب » وهناك قير أبيه 
۱ الذىكانت حج إليه السيدة آمنة بت وهب » وى مناصف الطريق بين 'مكة ` 


والمدينة بوجد قبر أمه الق توفیت أثناء عودتها من زيارة قير زوجبا عبد الله . 
ده لاشات حتمعة القت مصالح الرسول عصاح آمل ناركن فتحالفا وتعاقدا 


على الإسلام وعلى التفانى ف لشره ونصره 


ی > لقاو ج ۷ می ۲۳۹-۰۷۴۷ 
(م ۱۳ التارغ الإسلاى ااعام ) 


ارو اك 


. عندما عامت قريش أمر هذه البيمة » ذهب رازه إلى الدينة » حيث‎ ١ ٠ 

قايلوا الشركين من أهل یژب » فأقسموا هم بأن شيا من هذا لم حدث , ' 

و يشترك المساه ون فى هذه د النافعات » فانتاب فرشا ۳ وانطوف ويالغت 
۱ فى ایداء السلین . 


50 مر الرشول أتباغة ا إلى الدينة فبدأوا مباجرون لها سر 
وحدانا وززافات حتی يبق بمكة إلا الرسول , وأو يكر وعلى ن أ طالب 
وابعض أقرباء النى واش اززل يتأهفب پر » وعندما عت فریش 
ذلك » اجتممت فی دار الندوة وتشاورت فيا تفمل فاتفقوا على قتل الرسول » 
وأمروا فتيانا. من بطون فریش أن ٠‏ يضرنوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه - 

. بين القبائل و يرضى نو هاش بد بدینه ۲ » قزل قوله تعالى : ( وإذ عكر بك 
الذين کفروا نوا أو بقباوك أو مخرجوك > و عکرون: وکر الله والله 
خير الا کرین )° . فرج ارسول من داره ليلا بصاحبه أبو بكر ونام على" ۱ 
ىواعد ول النى عليه السلام یتلو آيات من القرآن ويضع التراب 
على رؤوسهم » فنشيت أبصارم فل روا الرسول »وسار لبت س إلى غار 
بل ناقرب میک 9 1 ل 
"هلت ارق ين طقف وراعبا ماسدت: وعدت نتم آثر ارسول 
وجعات مكافأة مائه ناقة ان يدهم عليه أو يأنى به . ووصات قریش إلى 
۱ نار اذى به ار سول وصابه 1 ولکنهم وجدوا يمامة راقدة على بيضها 


)۱ أبن هشام < ص ه 4 ٤٦‏ 
. (۲) سورة الأنقال . 
(؟) .ابن هشام + ۲ س ۸۲ * 


حت ۱۷ ب 


۰ چ | ۱ ا 
ووجدوا العنكبوت قد نسج نسيجه على باب الفار » وقد أشار الله تعالى إلى ٠٠‏ 


نت بقوله تال : ( إلا تنصمروه فقد نصره الله إذ أخر جه الین کفروا ثالى. 
انين 4 اذ ها ۴ الفارر » إذ بقول لصاحبه لا حزن إن الله مما فأتزل له 


کته عليه وأنده منود تروها وجعل كلة الذين كفروا ا لله ۱ 


ما ياوا عزن نكي )9 . 
3 أمضى الرسول ثلاث ليال ف نا 3 اذ » فوصلها ظهر الإثنين 


۲ بع بيع الأول بط سپ نمانية أيام » وهی احدی سرا المدينة' ۰ ا 


ال سید وام بها لا یم » حيث لته على بن أبن طالب ليلا . 


' بعد أن ن أدى . عن اارسول ماکان للناس عنده من ودائع. م عم ارسول شطر 
۱ الدینه محوطه مثات ام سین و أى بن سا فصلل أول جمة فى الإسلام 
رب الاين » ودخل المدينة را كبا ناقته فى 1١‏ ربيع الأول آلوافق 
e‏ سباميرسنة 00 كد الأنصار نی ارسول 6 


2 ۱ فق متا یت أ هنا كانس هم سكن جواره.‎ a 
^. أرسل إلى سكة وأحضر أهل بيه‎ 

هكذا وصل رسول: الله إلى الدينة النورة » مهاجرا من مكة<. و 
7 یج او با تارعي عنم فى الإسلام : فقداكانت كر 
الوا ل وبداية لذیت التصر العظلم الذى ناله الإسلام على الوئنية وغيرها 


من الديانات “الى دان بها العرب > وجعل عر بن امطاب هذه الحادنة بداية ۱ 


تارج ال حجرى 5000 خطوة سیاسیة عظيمة من الرسول » فقد نق برناحه 
السیاسی ری وضعة وفشلت فرش ف مذعة من ل لل#سرت بذلك را انا 


كن كر 7 هوارف aE‏ عليه المااع E‏ 
1 


> 


ا 


ءلم سد 


كا ارو أصبح فى 5 اا وا به بل ل اسع 
ف ۳ قوم عاهدوه غلى الدفاع والنصر حتی موا : 

بذلك انتهی هذا الدور من حياة الرسول » وترك الكفار فى مكة ليتخذ 

من المدينة عاصعة للاسلام > وكان هذا الدور الأول عثابة نضال من أجل 

لمبدأ والمقيدة » بل أنه كان تضحية من الرسول والمساهين من حوله » فقد 

توا بأموالم وأولادم وأنفسهم ق سبيل نصرة العقيدة ال و مها والدين 

الذى اعتنقوه » وجاهدوا باذلين النفس والنفيس » حتى كةب ۸ م النصر » وكان 


نصرا أ 


` 


ا الي : 
| 


` غندما وصل الر سول عليه الصلاة 0 إلى المديئة المذو رة * هم شهلا هئ 
۱ وأف القرآن بین آهلپا وأصبحت معقل الاسلام :۳ الإسلين 2 ها 
لا السلمون فراراً م من غل قريش واضطادها » وأصبح اد عدد کبیر من 
. الهاجرین والأأنصار و مانهم البهود من بنى قريظة و بی النضير و بی فینقاع . 
فرأی الرسول أن یصلح من شأن المديئة وأن يتخذ الحيطة من الهود حتى 
يميش السلمون فى أمان » فیقبل على الاسلام من غلل حتی الان مخاف بطش 
فریش ۰ فل يكن الرسول يفكر فى أن يثرى ولا أن یصیح ملكا على المدينة کا 
کان یظن الکتار » ولکنه وضع سياسته منذ البداية ورسمها على أن بياغ 
رسالة ره وينشر الاسلام بين العرسر والناس أجمءين » وما كان ۰ هذا يتأنى الا 
إذاشعر المسامون بالأمن والعلمأنيئة ,حى محاهدوا فى سبيل الله . 

شمر أهل المدينة من العرب - الأوس وانلزرج بالمآننة بعد همرة 

الرسول الم » وزال ماق نفوسهم من بغضاء وعداوة » وأصبحوا بفضل الله 

إخوانا ٠‏ أما الهود » فقد کانوا أهل نقاق وخداع » فأراد الرسول آن یامن 


= ۱۸۱ = 


٩ 


شرم » فمقد حلفا بين المهاجر بن والأنصار وبين المهود جاء فيه : « بسم الله 
الرحمن الرحيم »هذا كتاب من تمد إلى الومنین والسامین من قريش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » نهم أمة واحدة من دون الناس . وان 
المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من مهود فإن له النمر 
والأسوة غير مظلومين. ولا متنامر علیبم ۰.۰ . والیپود دینهم وللسلین 
)0 


دینهم . ۰۰۰ 


/ 


بذاك آمن الرسول المسامين وأوجد التعاون والتضامن بينم » وجمل لكل 
فسن أن يقرر الدين الذى مختارة » وهو حر فى تفسكيره ور أيه وتعقير” هذه 
الوثيقة بداية عصر خدید یال تاريخ الإسلاتى : : فإن المسامين قد اطمأنوا إلى دینهم » 
وأما البهود فقد عاهدوا ار رسول؛ ووقموا ‏ عل عا اة لدم المتضينة + 
٠‏ فأصبحت المدينة حرام لأهلها يدافءون عنها ومحافظون علبها» و يذلك أصبح 
الود متساوين مع السلبن فى اقوق والواجبات . 


ون ام ماقام به الرسول ف المدينة المنوزة : المؤاخاة بين المسامين من 
من الا ی بدی الما جر و ن منازهم : وكان عليه السلام حك المسامين على 
الحبة والأخوة » فقال فى أحد خطبه : « اعبدوا الله ولا تش ركوا به شيا » واتقوه 
سب » بل كانت أعماله عليه الصلاة والسلام مثلا أعلى للاخاء والمساواة » كان 
د موقر اطي حقام یفرق بين كبير وصفیر » فوضع اما سبح بين الناس » 
(۱) این هشام ۲ ص ۹4 س ۸ . 


3 


لا فرق بين اسل وسواه » فن دخل فى عهده . فهو آمن ؛ ونادى فى أتباعه من 
آذی ذ یس منا اء :ل 3 ف نت و 0 3 حت جمل الذميينما سين 


ای الخلفاء ٠‏ اون من بعده ۰ 


0 / e 
۱ 


0 وف وس هذا یر التسامح المكريم » طهر فين للقن ها عبد اله 
ان أي 4 وهؤلاء ل بغيروا ديهم الأول و إا اظ ظهر وا وأ بطنوا ار 


وأخذوا يناقضون المسلمين و مخذلونهم » حتۍ طلب ابن عبد الله بن أب“ أن يققل 1 


ا 


1 م بق معنا 5 3 


بنى الرسول مسجده فى المدينة » و ييكن الغرض منه جرد مكان لإقامة 
۱ 


0 املا 0 جعله عكر :أ لبث الدعوة ونشر لسکا يس في ون 
التشاور فى أمرم » وكان عليه السلام يستقبل فيه السفراء من قبائل المرب » * 


00 وأصبح هذا المسجد مر لركز الدينة وقلبها نابض الذى جتمع فيه السلون من 


x“ 


كافة. البقاع نيدت الوحدة الدينية بذلك إلى الوحدة السياسية » وأصبح 
الد و بنعمة ت الله اخوانا وقوع ماسكة ۰ وقد سادت دية روح ونر اطية 


۱ .الصحيحة وتات الفوارق العبلية بسن اناس . . 


٠‏ * ؤفى هذا الوقت » تزوج الرسول من السيدة عائشة بنت ت أن بكر ولا تبلغ 
العاشرة E‏ لأبى بكر خملل به الحم » » الذى 0 فى جر اله من ا إلى 
بئب انقاء لادی ۶ قريش ۳ اشتد به الكرب . 


( 1 
8 «© . 
الفْروات والسمراءاً : 
A : 1 2 3 2 ۳‏ ۳ 1 
5 ۱ ار ۱ 3 ۱ 5-9-2 ١‏ 
٠‏ عتدما هى الرسول عليه السلام من تنظلم شئون الاين » وتوئيق 


الروابط ينهم » اجه إلى الناحبية الخارجية » وهی تنظ علاقات السلمین مع بقية 


2 دومة التعندل ۱ 


ا 


ا 


۱ ۱ (۱) الغزوة هى الق خرج فبها الرسول مع القاتلين » آما ۳ 
١‏ سول 3 حاشية رقم ه للدکتور <سن اراهم حسن ۳ تاريخ اس م ااسیاسی ١<‏ ص ذه 
1 ۱ 


15 0 


1 


| 


مت ۱۸۵ سب 


أجز اء بلاد العرب . وقد کان‌علیهالسلام فى بداية آمره يعتمد على الاجة والبرهان 
والإقناع فى نشر الدعوة الإسلامية» وقد اعتنق الاسلام عدد كبير من العرب ٠‏ 

خلال هذه السنوات » رغم ما كانت تبديه قریش‌من مقاومةواضطهاد للمسلمين . 

وكان الله بحث رسوله على الصبر والثبات ويقول : ( واضبر كا صير أولو الدزم 


من الرسل ولا تستعجل م( ۱ 3 


وعتذما استمرت قریش فی إبذاثيها للف آمر الله رسوله بالنضال ف 
سبيل نشر الدين الاسلای » وأذن للمسامين بالقتال والجهاد فی‌سبیل الله 5 عن 
اقم سهم ضد إيذاء الکفار ( أذن للذين یقانلون بأنهم ظلموا و ان الله على نصرم 
9 :این ار جوا من دیارم بنیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله )9 » 
( وقاتلوا فى سبيلالله ان بقاتاون؟ ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » 
و افتلوم خی تقفتمومم و رجوم من حيث آخر حو و والفتنه أشد من 
القتل )0 ( وأعدوا 2 ما استطتم من قوة ومن رياط ال 30 
به عدو الله 00 واعرن من دوم لا تعلمونهم الله يەل )° 
الله رسوله پکسر شوكة السكفر حتى لا مني من بريد الإسلا 2-0 

وأن إيطمئن إلى سلامته وان يقاتل جيم جيع الشرکین : ( وقاتلوا ۱ امش ركين 
كافة کا یاو نک كافة )2 . 


: 1 لله السلین بالجهاد » فبدأ الرسول فى تنفيذ أمر ربه » وحاول 


XN 


"استطلاع قوة فر بس فأرسل ده سم ایا ما سر ر ر مد ۳۱ ن جعحش فى رجب 
سنة اله الذى رل عند ل ( بين مكة والطائف )- ومعه عانية رهط من 


x 


(۱ سشورة الأحقاف . ۰ 

(۲) سورة المج . ۰ ۱ 
٠‏ (۳) سورة البقرة . ۱ ۱ 

(4) سورة الانقال . ۱ 
(ه) سورة الوه 


5 


تت ۱۸۵6 — 


الپاجرین » و کتب له الرسول کتابا آمره ألا يفضه إلا بعد مسيرة بومين » وعند 
" مافتح عبد لله بن ححش الكعاب وحد فيه : « إذا نظرت فى كتابى هذاء , 
فسر حتی تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا » وتعل لنا من 
آخبارم »۳* . وعندما مرت قافلة لقريش ممژلاء السادین » اعترضوها وأسروا 
17 عمان بن عبد الله والحسكم بن كيسان وقدموا مهما وبالعير على الرسول ‏ 
بالمدينة » فقال لهم الرسول عليه السلام : « ما أمرتسكم بقتال فى الشهر 


الحرام » »فاسقط فى أيديهم وظنوا نهم خالفوا تعالم الإسلام . وانتهز الكفار 


هذه الفر صة وانهموا اأسهين بالقتال فى الشهر 0 مع حرمة هذا العمل » 
ولسكن اله له تعالى أنزل قوله : ( يسألونك عن الشهر المرام قتال ال فان 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به » والسجد الرام. وإخراج أهله منه 
أ كير عند الى والفتنة أ كير من القتل 1 » فكانت هذه الا 
إيذانا بقسال الشرکین فى ای وقت والجباد فى سبل لله وما ا 
الکفا كرا تس 
ولا شك أن حكة تشریم القتال للمسامين كانت ها آغراض عديدة : 
فالكفار يتربصون الفرص بلسامین » و اولون جمدم أن يقضوا على تمد 
۱ وأتباعه » وكان الساون .ذلك معرضین 3 ر کبیر» فسکان علوم أن تلو : 
اليطة و عن اقم ضد اکتا » وكان لا 3 هم 
أن يلتقوا مع قريش فى موقعة فاصلة حتى یننهی ما ينهم وفرق خا کل 
٠‏ کان هل تمد أن س رسالة ربه بالحجة أولا ثم القضاء على اا 00 إن 
بقتنموا بالححة والبرهان 2 


.. ۲۱۲ الطبرى < ص‎ )١( 


(؟) سورة البقرة. ۲ 


7 )۳( حسں ابراهم حسن وعلى ابراءم سن : النظم الإسلامية ص 1 ۲ سس و ۲ ۲ 


۱ “ار 5 1 سا 
لم١1‏ ا 
روز ۳ A 1 pe‏ 


ف رمضان سئنة ۲ A‏ يدب رسول نفراً من السلین لاعتراض قافلة 3 


0 فرش وهی قادمه من الشام » فاستنحد أو سفيان رئيس القافلة بقریش م ۱ 


3 


٠١ 


غير الطريق الذى اعتاد أن بساسکه » وسار مان" ساحل البحر وتسلل إلى ,. 

که دون أن یفقد من تمارنه شبثا. . وعندما هلت قز بش بذلك خرج عدد . 

کییر منم یتراوح بن تسمائة وألف ؛ وان میم اقمباس بن عبد الطاب 
عم الرسول وأو جمل » وخرج رسول اله فى ثلمائة وأربعة عشر رجلا 


۳ 3 فى مسيرهم رايتان سوداوان e‏ وحد السلمون أو غدد ٠‏ 
5 " قرش يزيد عنهم كثيراً » حاول دض م التراجع » فبزل قوله تعالى کک 
اب إحدى الطائقتين نبا نک م وتودون أن غير ذات الشوكة کون 
۱ رز 1 و ی كلانهو يقتلم دابر الكافرين )2 . أما قرش 
۱ فتكادت تنقسم إلى فريقين : فريق يريد الرجوع مادامت التجارة قد جحت » 
ی ت-. قوده وهيل س يريد الحرب > ونزل هذا ال ریق الأخير عند 
1 خلت كسمن ار مال 1 بادر 0 إلىماء در ۳ فده .ر 


أل رسخا تكن ارم بعت الوم اد رم 


القتال ف سبيل أ 0 : وکان آوجود الرسول عليه ا بين صفوف القاتلین ۷ 


3 أعظم الأثرقي تقو به روجپم المنو ية وشحذ ۶ اهم ¢ »الشملوا على الكفار 42 
صادقة وأندم الله حنود, من عنده » وتزلت 'الأبة الكر > عمة 0 استنینون 
2 فاستحاب - آنی. مد 3 لف من اللائكة مردفين .؛ وائيجات 


69 سورة الأثفال 5 
۰ (؟) سورة:الأنفال . 


7 


۱۸۷ سب ا 


6 
هذه ال عن ۳ دیدن من البكفار واستشهاد ا عشر ou‏ 


کا نزلت فى تلك الممركة. الآية الكرعة : ( قد سر دا 1 
افاتقوا الله الک تشکرون ا 24 ۱ ۱ 


۱ كانت هده ؛ المركة أولى معار 1 الجباد ف سیل شر لاسام ؛ وكانت 
ضربة قاسمة لممكانة قريش » فقد رأى ى الكفار مبلغ استمسناك الؤمنين يديم 


| 
| 
۳ 
1 


م 


5 ف بل ھک وتار ا ف 32 عن 0 ١‏ الق لبون 


۳۹ تأثرت ترش وه لت 1 هل یکره رك شو یا 1 


ا بل ضاعت هييتها بين. و تن الأخذ بثأرها. ¢ فرصدت . 


۱ 1 ا لاقام مر ړل ا ر 1 ١‏ ا 3 


رز ات یت 


1 


: وف هذه «الغزوة 55 8 آيات قر قر أنية 7 وضح للرسول كيفية عامل 


الاسر ی وكيقية اققسام الغنائم . فقد اختلف السامون » کل" حاول أن يسقولى . 


ا الاسلاب و: فرلت: الآية السکر عة موضة ذلك : ( واعماوا 
آما e‏ شىء ۰ فآن 0 سه » ولرسول » ولذى القربى 6 وال ای“ 


5 الا كين » وابن السبیل إن ۵ کم آم بء وماأنزلنا على عبدنا بم الفرقان 


بم تیان : وال غل کل شىء قدو )۲ . 


واقد از دايت قوة ة سین فى الديتة بعد 6 فى هذه نز 3 پاس 


5 ١ک‏ دربن هی رت 5 E‏ 


(6 ای م عام جع امن ٩٩۲‏ مت .؟؟ ا ۴۲ ص ۲۹۷ اس ۲۹۷ . 
(؟) سورة لأقال .. ۱ 


۱ 
۳( سورة ة الأتقال . : 


7 
/ 


سب ۱۸ س 
| 


على عم بكل هذه الأعمال ء فأخذ مقاط من الكفار والبهود حتى تمسكن فى نهابة 
الأ من القضاء على المشركين جفيعا . 


غزوة أمر ( سنت ۵۳ ) : ۱ 
من الرسول والمسامين 0 ومع 73 سفيان حوالى 1 آلاف . مه ن السكفار 
1 والشر ركين والأحایش وس ار متجما إلى المدينة 6 وحرحت معهم م نساومم .ولا ع 4 
ارسول عليه الصلاة والسلام بمسير قريش استشار أحابه ': فأشار بعضهم . 
E ۱‏ 
وا بالدينة وکان هذا من رأى ارسول » وقال بعضهم باروج للاقاة 
ش » وانضم الصحابة إلى إلرأى .الأول لا كان لامدينة النورة من مناعة 
0 4 وعندما استشار الرسول بل ۳ ن ای بن ساول رأی لیقاء 
ق المدينة ¢ ولکن الرسول عليه السلام فرر انلروج من المدينة وملاقاة قرش 
بعيداً عننها. .. وسار الزسول وقت السحر من ليلة.السبت فى منقصف شعبان 
اسنة ٣ھ‏ اف و ن ااسلین 4 و بعد أن تقدم 1 سلون 4 رخلة كبيرة هھ ن الطریق 6 
ر جم عيذ 5 ن أن بثاث ث اش > وقال : عصالی واتبع الولدان » وكادت حل 
الفتنة نين لين 5 قزل قوله تعالى :) وإذ عدوت من ا تبوىء الؤمنين 
مقاعد لاقتال واش میم عل 4 إذ بر ت طائفتان مد أن روش لا 4 وان ولمهما وعلى 
1 

لله يتوكل المؤمنون 4 ش 
" وعند ما وصل الرسول عليه ااسلام إلى خبلن ‏ أحد نصب معسکره 
على سطح الجبل الواجه للمدينة » وکانت قریش فى أسفل الجبل » وهنا تظور 
عبقرية الرسول اربية » فقد حصن مواقم جيشه » واحتمی بالجبل ووضع 
٠‏ الرماة فى أعلاه ليحموا ظهر الجيش » وأوصى عليه السلام الرماة الا يتخلوا 


(۱) سورة آل عنران . 1 


۱/۹۸۵ سد 


5 قوم وا ا السلمون أو انپزموا . و دأت المعركة على غادة المرب 
بالمبارزة » وتزعم الشرکین أبو سفيان بن حرب »کا كانعلى رأس فرسانهم خالد . 
ابن الوليد » ثم دارت رحى المرب فانتصر السلمون بادی» ذى بدء » إلا أنهم 
عند مارأو اتقهقر الكفار لم يتذ كر الرماة تصيحة الرسول بالبقاء فى أماكنهم» 
فتخلو اعنها وأسرعوا مجممون الأسلاب والجنائم » وانتهز خالد بن الوليد هذه 
الفرصة واستولى على ,موقم الرماة وأنخن ظهور این من خلفهم » فاختاط 
الأمر على السامین واضطربت أحوالم واختل نظامهم » ثم صاح ابن قيئة الشرك. 
قائلا : ألا إن مدا قد قتل » فتنخاذل المسلمون ودب اليأس فى قلومهم » والكن 
و ۲ : 5 55 ی 
بعده ؟ فونوا على مامات عليه رسول الله صلی الله عليه وسل 6 » والقف الصحاية : 
حول الرسول يصدون عنه مهام الش رکین »وكان على رأسهم طلحة بن عبيد الله 
الذى تلق حوالى. الأربدين سهم والذى قال فيه رسول الله : من سره أن ينظر 
إلى رجل عشى على الأر ض قد قضی حبه فلینظر إلى طلحة 4 . وهكذا استسل 
۱ كثير من لأسلمين فى الدفاع عن الرسول » وشج رأس اارسول ا وکسرت رباعيته . 
السبعين رجلا » وقد مثلت نساء الكفار يحثث السلمین » ختى ۳1 بات 
عتبه زوحة ۴ سفيان بقرت حزة م الرسول باع لبد فلاكتها حتق 
إذا محزت عن أ كلها لفظتها ”° . 
و بعد ذلك عاد الرسول إلى الدينة » وكان هذا أول هزعة منى با السامون» ٠‏ 
)۱( ااطیری : الرياض لها نضر 5 ة فى مناقب العشرة > ا ۵ ۵ ۲ . 
(۲) الس بدة هنه » بنت عترة إن ربيعة بن شمش ن مناف » وهی زوجة أبى سفیان 
ات شرت ٠‏ ورتبط تأر هند ارتباطا وثيقا أبغزوة أحد , إذ أنها عمدت خلالها إلى 
إبداء المد افعين عن الإسلام 6 لاہ ١‏ ما وزوحها أ سفيان وا نا لزيد وأخاه معاوية لم يسلوا 


EEE, 


١‏ 1 اس 


| إلا أنها كانت درساً قاسياً علمهم كيف محافظون على مواقفیم ولا ینصرفون 
ل 8 الأسلاب 1 2 هذه الفز وة كفنت عن الناققين الذين ظهر» اس 71 


غزوق ی 2 اد ۲ 


/ 


/ 
مكرك يق بعد انتصارها فى أحد » فى القضاء على عمد إقضاء نبائيا ء 
۱ .حت تعخلص من السلین وتستميذ. هيبتها » وانتهزت القبائل الأخرى هذه 
۱ ۱ الفز صة » فأخذت تعتدى الى الاين حیعا وجدوا مجاملة لقريش وانتقاما دیا 
لوی . ٤ا‏ ار سول فانه 4 عدا وجد من المهود تقضمم للمناهدة بدأ فى طردم 
ن المدينة”' » فلجأوا ا تعیرش ادوا بحر ضون ایکنار من قریش 
ِ وود اوقت القبائل العر بية والمهود من بنى النضير على المسير 
١‏ للقضاء على مد . وعند ماعل الرسول عيرم استشار آمحابه فیا يفمل > فأشاروا . 
عليه حفر خندق حول المدينة ممبها.من قر يش“ وكان الرسول يعمل فى حفر 
اقلق رن بنقسه » وكان هذا الحندق فى شمال المدينة المنورة لان بای جهاتها 
كان ع بالنخيل والتازل وعند ما أقبات قريش والأعراب وکان عددم 
ريو على العشرة. آلاف » وقف المسامون فى ثلاثة آلاف 5 6 رضم ر النساء 
والأولاد فى الحصون » واشندق يفضل بينهم و و 
٠‏ “وق أثناء ذلك نقض بنو قريظلة عهدم مع الرسول هتکن اشلمين: 
1 7 وظیر كثي رمن المنافقین الذین كان إسلامهم ضعيقاً » واستمر عصار السکفار 
مدينة شرا کان الر ول فیه بومی السانین بالعدير ومخفف من الامهم » 


۰ وحاول ارسول آن يفاوشن ا ليصرفهمٍ گن فريش فیضعف بذلك من 


0 سای تفصیل الكلام على التراع بین ااسلین 0 نما بعلم ey‏ 
(6) تار لیوا اس ەق ست 55 ۰ 


على اسول ا يؤدى أ خدمة سا ار رل عليه الصلاة 

قد ا باسلامه اما ۷ سوف تت رکم نحت زحمة الرسول وعلیهم 

-. أن ن يأخذوا رهائن متهم » ثم جاء إلى السكفار وأخبرم أن بنى قريظة ندموا على 

0 نقضهم دم مع اسول وأنهم سيطلبون منهم الرهائن لإعطائها إل إلى الرسول . 

DE 0‏ نت وس كر لا 

يوم السبت وطلوا من قریش إعطاء مم رهائن »فد كدت قریش + ذن صدق کلام ۱ 

: 5 نع وابش طماخيانة بنى قريظة »ثم هبت ري صرصر عانية تقلت أوتاد خيام ‏ . 
الكفار» قفر ز.التكفار الرحيل » و بذك نحت منهم الدینة؟ . . 

کل رث عبقرية ة الرسول المسكرية مرة أخرى» فل يكن ال لعرب يعرفون 

حفر اتلنادق قبل ذلك المد » حتى إن قريشا عندما رأت انلندق قألت + « واه 

إن هذه المكيدة ما کات العر, ب تكيدها » يي أن مقدرة 5 ار سول السياسية 

0 ظهرت فى مفاوضة نان ووعدم بثلث غلة المدينة ان 3 مخلوا: عن قرش‎ ٠ 

ا الرسول 0 0 ا 0 0 1 

01 30 زو با ن عياض ريام مل علا ی 

٠ ۱‏ اافطة 3 على الروح لمعنوية بين المسلمين » شم انتقم الرسول آشد الانتقام من 

اس ای قربظة . وو بعد ذلك .لقتال ی الصطلق الذن کا بضمر ون له العداء ۲ 

e‏ ا و و و وس 


(۱) حسن ارام حسن ۰ : تاريخ الا لام ال میج ۱ سی ۹۸ 
(۲) إن هشام ۲ س ۷۸ ۱ 


2 


سس ۱۹۲ 


وأعتنق لبامون ۳ وها م ن الأسری» کر وج من رسول 2 
وف أثناء عودة الرسول إلى المدينة حدث ما سمى ماد الاك ٠:‏ ذا 
أن السيدة عائشة ترکت هودجها باحثة عن عقدها الذی فقدته » ۳ 
کانت القافلة قد رحلت دون أن يشعر ا رکب بتخلفما » وظلت عاشة وحيدة 
فى ذلك الطریق القفر حتى وجدها صفوان بن العطل وأوصلا إلى مزلم" . 
إلا أن حاسدات عائشة وأعداء التي اختلقوا الاشاعات غير البريئة حول ذلاث 
الحادث ار فتأذى النى » وحَآفَ زوجته عائشة » إلى أن أوحى له الله 
ببراءتها”" » ونزلت الاية الكرعة ( إن الفين جاءوا بالافك عصبة منك » 
لا رة ا لک بل هو خیر اک » لكل امریء منهم ا 
۱ الم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم )0 2 ترلت. ية آخری تدافع 
عن امحصنات » ( والذين برمون انحصنات ثم لم باه ناو بعة شهداء » فاجلدوم ‏ 
ا جلدة » ولا تقبلوا لم شپادة أبداً وأو لفك م الفاسقون )**) 


نز لير بب ( 2 ۵): 


1 فى السنة السادسة للم رم خرح الرسول معز ف ألك-وأريزالة من 
٠‏ السلبین » ولسکن قریشا وقفث فى الما 9 » فندب الرسول عليه السلام » 
چان بن عفان لفاوضة قريش واستطلاع أ خبارهم م ار اه عندها 5 .وشاع 
بين امسلمين أنه فقتل » فتأهبوا لقتال قريش وبايعوا را ا برعه + الرضوان 


x 


00 این بعد <۲ ص ۲۵ . الطری < ۳ ص ٦۳‏ س 1 

0( على !راهم حسن : أساء هن فى التاريخ الاسلای ضيب س ۴ ات ۳۳ , 
(۳) ان ه شام + ع س ۳۶۲ - ۲۳ . 

)£( سدورة ة الور - 

(ه) سورة النور - 

300( العدرة : زيارة بيت ام ۱ رام ف ف غير موسم المج .حسن إبراهم حسن : تاريخ 


+ الاسلام المیانی نج :۱۰4 


: a 


0 وق مله اسلا «لانیح حق نناحر القوم » وتزل قوله تعالى ( لقد رضی الله 
عن المؤمنين إذ انمو نك حت الشجرة فلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة ۳ 
7 وائام بهم فقا قریبا )90 . وبا السلمون على استعداد لاقتال » علموا أن عثمان . 
٠ ۳ ۱‏ وجاء عثيان إلى السلين وأبلغ ارسول أن تریشا تطلب رجوعه هذل ٠‏ 
. العام » م آوفدت فریش مب :بن عبرو لفاوضة ارسول » وم بر بين الرسول 
وسهيل الاتفاق الأتى » وهو المعروف بصلح الحديبية : - 
١ ۱‏ أن تضم المرب أوزارها بين الفريقين لدة عشر سنوات . 3 
۲ س أن برد ارسول من يأتيه من قریش مسلما بدون إذن وليه . 
۱ لاتلمزم قريش لاډ من بل الپامن عند حمد.  .‏ ) 
٤‏ ا ادخول: فى عقد فریش وعيدها فك ذلك » ومن آر ادأن 
. یدخل فى بعهد مد من شیر قریش دخل فيه ٠‏ ۳۹ 
0 ه - أن: برجم ارسول هذا العام من و عل أن یی فی لام 
التالى فيدخل' مكة مع | آصابه نم آن ‏ خرج منها قرش ويقيم ۳۹ الم 
۱ ولیس م و ابلح | لا السیوف . ۳ 
۱ زدیا فرغ الرسول من عقد صلح اللي رأی انون أن فيه شاهلا 
. كبيراً من ناحية ارسول ونشدداً من ناحية قريش » فقام هر بن الخطاب 
٠‏ وقال لارسول عليه السلام : : ألمت رسول الله ؟ قال : بل » »> قال : أولسنا ˆ 
۱ بالمسلمين ؟ قال بل ؛ قال : أو و ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام 2 . 
نعطى الدنية فى ديننا 1 قال : أنا عبد الله ورسوله » أن أخالف آمره ولن 
یضیعنی ؟* . نم قال الرسول لأسحابه : قوموا فاحروا .نم احلقوا فل يقم منهم 


۰( سورة افج a 0 ٠‏ 
(۲) الطيرى ج ۲ ص ۷۹ - 8 
ش ۱ رم ۱۳۰ تاريخ الاسلای العام ) 


دعوت 


أحد حتی قال ذلك ثلاث مر ات » فمام يقم منهم اد قام الرسول فدغل على 
م ریت وذ زکر ا مالقی من الناس وما كان م ن خافتبم لامره » فقالت له : 
یانی أ اب ذلاك 1 أخرج ” 3 لاتكم ا منهم كلة حی قنحر دنتك 
ودعو حالقك فيحاقك 6 فقام الرسول ۳ أحدا مم که حى محر يل نه 
ودعا حالقه ۳۳۹ 4 فلا رأى السلمون ذلك قاموا فنحر وا وحعل لمعم 0 
ان ۰ وهکذا عر بت أم سلمة مثلا أعلى ی أصالة الرأى وبعد النظر ¢ 
وتفادت فتنة كاد الشيطان يفلح فى تغذیتها » لولا حكة أم سامة وتمسكها 
بدینها و بعد نظرها”" . 
ولقد کان الرسول سياسيا بعيد النظر فى عقده هذا الصلح : إذ أنه أمن 
: خانب قرش لد هشر سنوات » آخذ فى ائنانپا پنشر الدعوة الاسلامية 
. شروط الصاح ليقينه بأنه إذا ذهب مسل إلى قرش لبرند عن دينه فان 
الرسلام غنى عنه » ولأنه يكن م بدخول أو راد ۶ ن قبولة فر پش ف ال سلام 
لان الدین غفيدة خافية ف الثفس للا ستطیع القوة 7 اولان الإضول اجه محو 
۱ نشر الاسلام بين القبائل الأخرى تارا فریش جانبا بعدما آشمرها بقوة 
(۱) تعد أم سامة من آشرف نساء المرب نبا وأ کرمپن أصلا . فى زوجة رجل من 
المسلمين الجاهدين دعی 1 سامة » وکان 4 مه أبناء عده: . وشهد هدا الرحل غروه ةأجد 
وحجر ح وا 5 ری من حرحه فأرسله النى عليه السلام خارية ق سد فوز مهم وعاد الرسول 2 
منتصو ا. 1 وما اہ نت أن عاوذه حر حه القدء وما رال به ی نی عليه وحضرره رسول الله 
عايه . السلام وهو على فراش ااوت . وظل إلى حانبه يدعو له بالخير حت فاضت روحه . 


" ومرت بعد هذا أربعة أشور خطب بمدها رسول الله أم سلهة لنفسه » فاعتذرت بكثرة العيال 
وتخطها سن الشاب » ولکن الرسول » ما زال بها حق تزوج منها . وامتد العمر يأم 
سامة خی عهد بزيد بن معاوية ف الدولة الأموية » فشهدث السكثير من حوادث السامين 
وحضرت بعض وقاتعوم . 

(۲) الطبری < ۲ ص ۸۰ . 

(۳) على ابراهم حسن : اء هن فى التارغ الاسلای ند يب تن ۳۸ . 


نت 


/ 
دوو 


المسمين ومقدرتهم العسكرية » وعندما بدأ ارسول فى سيره راجما إلى المدينة 


المنورة نزلت سورة الفتح : ( نا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لت الله ماتقدم 
وتياك وا ویم نسته عليك ويهديك صراطا مستقها وينصرك الله 
نصرا عزيزا ) . بذللك اعتبر صلح الحديبية نصراً جديداً وفتحا مبينا فى الاسلام 
ودل على مقدرة الرسول السياسية » إذأن هذه أول مرة تعترف فما قريش 
بارسول » کا نپا بسیاحها لارسول بزيارة مكة فى العام التالى نما كان اعترافا 


با بیان السامین باعتبارم قو ع ذات خطر بعد أ نكانوا یمذون و بشردون . 


بس الرسول والموود : 

عند هجرة محد عليه السلام إلى الدينة » عقد مع اليهود محالفة تنص على 
أن يتفق اليهود مع المؤمنين ما داموا حاربين » وأن يبود بنى عوف أمة 
مم المؤمنين » اهود دینهم ولسلین دينهم » موالیهم وأنفسهم إلا من غلل 
وأثم » وأنه لا مخرج مم أحدا إلا بإذن مد صلى الله عليه وسل ا 
من فتك فبنفسه فتك وأهل بیته"؟ . بذلك شرط ارسول عليه السلام 
جاعة المهود الساو اة مع المسامين من حيث المصاحة العامة ما ذاموا محافظين 
٠‏ على العهود والموائيق »كا فتح الطریق لن برغب منهم فى اعتناق دين الاسلام » 
وكفل لحم المتع يجميع المقوق التى یتمتم مها كافة السلمین . وكان بالمدينة 
من المهود بنو قينقاع و بنو النضير و بنو قريظة » كل منهم يعيش فى بقعة من 
أخصب بقاع المدينة . ورغم ماعاملهم به الرسول من رفق ولين » فإنهم 
دأبوا على تقض المد : لأنهم كانوا ينظرون إلى دعوة الرسول بين الشك. 
٠‏ والريبة » بل إنهم كانوا يصرحون بالشك فى رسالة النبى لأنه من سلالة 
عر بية والنبوة لانظهر الا فمهم کا أن الأديان السماوية نزات فى بلاد الشام وليس 


(۱) ابن هشام < ۲ ۹٤‏ — ۸ : 


فى بلاد العرب . وصاروا يهأجمون دعوة ارسول » ومقلاون من أهيتها 

و ینشک‌کون فى قيمتها حتى قال ات تعالى J‏ كنا اعتزوا به آنفسهم أن یکفروا 
1 ما أنزل اله بغيا أن بزل ۳ من فضله على من يشاء من عباده )۳۳ 

و يكتف المهود بمباجمة دعوة الرسول عليه السلام » بل إنهم أخذوا . 

بذ كرون بترم القدم » 6 و عا کان م من رزاع وفتال 6 وما کان بين الاو 


۲ ۱ وافزرج من ت و بفضاء ¢ وحينا وقعت موقعة در ¢ انف بنو قينقاع 


إلى الکفار من قريش ونقضوا عهدم مع الرسول مؤملين فى لصرة الكفار ۱ 
ولكن عندما نصر الله الإسلام 'وأعز السلمین وهزمت قرش فى در رجع 
ع عليه السلام إلى المدينة » والهود مازالوا يذ كرون قتلى الكفار و یعرضون 
امین . و يكن لقبيلة بنى قينقاع من حصون أو معاقل حتمی بها بل كانت 
لمم بسانین وأشجار » وكان كلا عاننهم ارسول قالوا له : « لا یفرنك يا مد 
أنك لقيت قوما لاعل لمم بالحرب فأصبت منهم فرصة » إنا والله لأن حاربناك ٠‏ 

ن انا اناحن الناس € 9 مد الرسول بدأ من إخلاء هذه القبيلة عن ع المدينة» 
3 0 قرابة نصف الشهر حى رضحوا لامره» ود ما شفع فم عيد الله 5 
إن ألى ؛ قبل اسول عليه 1 شفاعته » 0 مغادرة المدينة » فأذعنوا , 
م وکا خلت ت لسن الود لأن بى 0 قري انوا بظاهر 
المدينة 4 مت .ذلك الوحدة السياسية امد رنه ۰ 


آما بنو النضير فقد ساحت العلاقة بینهم و بين المسامين عقب غروه اخر ۸ 
| الاسلام فى جد » وأمّر عليهم النذر بن عمرو فنزلوا عند بثر ممونة فى أثناء 
سس سه N.‏ ۱ 
(۱) سورة البقرة . 


۳ 


سيرم » وكان هذا البثر لبنى عام » وأرسل النذر حرام بن ملحان إلى عامر . 
ابن الطقيل بكتاب رسول الله فقتله عامر » ثم استعان يبن سلے المقائلة 
القراء فل ينج منهم إلا عرو بن أمية”' » وفی أثناء رجوع رو إلى الدينة . 
قابله فى الطریق رجلان من بنى عامر » کان ارسول قد اعطاها جواراً وأمانا » . 
ولکن رو بن أمية قتلبما انتقاما لقتل السامین . ولا عل الرسول بذاك 
قال لمرو : « بس ما صنعت » قتلت رحلين كان ها ف 7 آمان وجوار » 
وارسل عامز بن الطفيل يطلب دبة هذين ار ا هی ,اسول 
تا كبار. الصحابة إلى بنى النضير يستعين بهم فى دفع دية هذين الرحلين » 
لأن 5 اکن حلفاء بنى عامر فقاباوه بترحاب وش ۱ وبا كان 
ا سول ال نحت جدار أحد النازل » إذ خلا المبود بعضههم إلى بعض وقالوا : 

آلا من رجل يعلو على هذا البيت فيلق عليه ححرا فیرحنا منه ؟ فقال عرو 
ا جحاش : : آنا لذيك 3 صعد ليلق بالحجر على الرسول ٠‏ فأعل اله رسوله 
عا يأثمر له الهود » فقام من فوره ورجع إلى المدينة تاركا أصحابه ول مخبر أحداً 
مهم » وعندما استبطأ الصحابة عودة الرسول » قاموا ولقوا به بالسجد ف ‏ 
یفخم با رابه من أمر المهوذ » و بعث الرسول إلى المبود مد بن مسنامة » 
وقال له : إذهب إلى بهود بنى النضير وقل لحم : إن رسول الله آرسلی ی أن 
۱ أخرجوا من ن بلادى . لقد نقط اتيت ت لم : را هر متم به هن الغدر بی . 
لقذ قد جلدم عثرا 6 فن ری بعد ذلك ضر بت عنقه » ا مجبزون 
. لرخيلهم . ولكن رأس النفاق عبد الله بن أبى أرسل یبود يقول لهم : 
لا تخرجوا من دیارک وأموانک وأقيموا فى حصونک » فان معى ألفين من 
قوى وغيرمم من العرب بدخاون a‏ حصونم وعوتون عن آخر م قبل آن 
يصاوا لی . وتساورت بنو النضير فى قول ابن أبى » فأرسل حى بن أخطب 


(۱) ابن معام < ۳ س 4غ أل ٤١‏ : الطبرى + ٣ص‏ ۴۴۳ س ۳۹ , 


EE ۱۵ مب‎ 


.0 زعيمهم إلى الرسول يقول له : إنا لن مخرج من ديار نا وأموالنا » فاصنع مابدا للك . 


ومرت الأيام العشرة دون أن مخرج بشو النصير من الدینة خاصرمم الرسول 
وحار er‏ عشر ين ليه وأمر بتحريق يام حتى تفل عزعتهم عن القتال 
استمساکا بأموالمم » وفى ذلك نزلت الاية الكرعة : ( ما قطعتر من لينة 
٠‏ أو تركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله وليخزى الفاستین )7 . 


لا عن ین من القتال 0 | لعقو من الول :واوا من الدئية + 
وقسم الول م . ونزلت الاية الكرعة فى ذکر المنافقين 
9 نى النضير : ( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا 
من أهل الکتاب » ائن 7 جم انخرجن ممک ولا نطيع فیک أحدا أبدا » 
ولان قوتلم لننصرنكم وله شهد إنهم لسكاذيون » لثن آخرجوا لا مخرجون 
معهم ولئن قوتلوا لاينصرونهم وائن نصروم لین الأدبار ثم لا ینصرون ‏ 
لأتر أشد رهبة فى قاو م من الله > ذلك بأنهم قوم لا.يفقوون ۲ . وهكذا 
" استراحت الملدينة المنورة من بنى النضير » کا استراحث م ن قبل مجلاء بى قینقاع 
و 1 ببق با مدينة إلا بنو قر د قريظة ٠.‏ 


رشنا وف غ الأسوات انا الول ام فة ا 
عبده ون‌کنوا بالأعمان » فعزم على طردم . فل تکد الأحزاب بجاو عن المدينة 
حتی أمر الرسول عليه السلام مؤذنا أن يؤذن : من كان ميعا مطیما فلا يصلين " 
المصر إلا ببنى قريظة » فتلاحق السلموز نوخرج علىبن أبى طالب بالراية » وحاصرمم 
ازول تشه ورن وا فور لا رورا عل حك رمال 
E.‏ حلفاءمم الأوس أن يتشفعوا للم دى الرسول » ققال الأوس لارسول : 
(۱) سورة الأشر 


(۲ ابن هشام ۳ ص ۱ ۵ . 
فرق سورة آلشر ۰ 


س 


يارسول. الله : إنهم ,كانوا موالينا » فقال الرسول : ألا ترضون يأمعشر الأوس 
. أن مک فیهم رجل متك ؟ بلى » قال : فذاك إلى نموا ماد فلا اء سد 
قالوا له : يا أبا مرو ان رسول اله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فم . فأخذ سعد 
عهد الله وميثاقه على الفریقین إن الحسكم فیهم لماحكر » فأجابوه وأجایه ارسول : 
أن نعم » قال سعد : فى أحكم بان تقتل الرجال وتقسم الأموال ونسی الذرارى. 
والنساء » فقال لهرسول الله : لقد حكنت ع الله » ثم حفرت الحنادق » وضرب 
السامون أعناق البهود جميما وكانوا نموا من سبعائة » ول تقتل من نسائهم 
إلا امرأة واحدة آسمى: بنانة زوجة السك القرظى لقتاها خلاد بن سويد برحى 
طرحتها عليه » فات فقتلها ارسول ۴۳ » وقسمت أموال الود بين السلمين . 
۱ غزوة فير ( نم ۷ ۵ ) : 

ل يأمن ارسول شر البهود بعد خروجهم من المديدة » ذلك أن المهود 
احتمعوا فى خيبر بعد خروم من الدینة » وانضمت الم ا بی ینقلع 
والنضير وقرّروا أن يغيروا على المدينة لمداهمة المسلمين . وكان ینزعم المهود » 
مهود خيبر وفدك وتماء ووادى القرى . وعندما ع الرسول عليه السلام ذلك 26 
رأی أن يهاجم المهود فى عقر دارم » واستعد افزوم فى الستة السابعة من 
المجرة . وأمر أحابه أن يستعدوا لفزو البهود لاجلامهم عن شبه الجزيرة العربية 
جمعاء » وأمر ألا مخرج معهم إلا كل راغب فى الجهاد » وسار مجیش السلمین 
حتی وصل خیبر و » وکان الود فى هذه الفترة يقيمون داخل حصونهم 
ومعاقلپم . وعندما أصبح الصباح »> وید 3 يتأهبون العملهم » فاجأم 
- السلمون فسات الهود فولى فريق م ا ثم دارت رک حامية 


۳ 1 | 
(۱) ابن هشام < ۲ ص ۱۰۰ . ااطبری < ۳ ص وه . 
(۲) الترمذی ص ۱۹۸ . 


(؟) ابن هشام < ۳ ص۱۷۱ . 


تددو بت 


من و وین يدقع ااسلمین لقتال حب اباد فى سبيل الله والقضاء على 
مسقل المهود الأخير 35 يدفم الهود إليه حب العيش والبقاء . و يكن المهود 
يتركون حضنا من حصومم الا بعد دفاع منشبیت. 2 وكان متهم مر حب 

الہودى الى أخذ پنشد : ٠‏ ۱ 
قد اغلات خیارآی مرحي شا تاک السلاح e NE‏ 

ا أحیا) وحینا آضرب ‏ اذا. الليوث . آفبلت ‏ معرب 

إن جای لی لا یفرب ی عن صو ي اشاب 

٠‏ فانيرى له تمد بن مسلمة وقتله » وظلت الممركة سجالا بين الفريقين حين 
انقصر امسلمون فى النهابة واستولوا على أرض حوره ولاك نسو رلا 
على .شر المهود فى بلاد العرب وعح لبعضهم اف فى خیبر» إذ أنهم سلوا 
سول الله أن يبقجهم فى أرضهم لزراعتها لأنهم أعل بها وأعمر اء فقبل الرسول 
ومح هم باستغلانها على أن يكون الاين نصف علتبا 

 .‏ . هكذا تخلص ترا من المهود . وتظهر هنا حكة الرسول السياسية 
وبعد نظره الاقتصادی » فان .بعض أراضى البپود قد فتحت عنوة و را 
قدفتح صلحا.» فأما النوع الأول فقد أصبح دک امسلمين »أما النوع الثانى 
فقد رضى الرسول ببقامه فى أيدى ألعابه إذ فيه مصلحته: ومصلحة السلمین لأن ۱ 
۱ لسلمین و 1 يكن بيهم عد د کاف لارراعه والحرب فبقاء هذه آلارطرن فى آبدی ۰ 
المهود وف ركثيراً من المسلمين لأعمال ارب والجباد . وقد ظل المود فى هذه 
الأرض حتی جاء الليفة عر بن الطاب تأجلام ا » قائلا إن الرسول 

عليه السلام قال : لا يجتمع فى جزيرة المرب دینان » وأعطى البهود عوضا عن 
هذه الار اخی اس فى بلاد الشام » وكان الرسول عليه السلام برسل المندوبين . 
جع الحصول من هذه المستعمرات » و بذلك سکن عليه الصلاة والسلام من 


تس الاسلام فى شبه جزبرة لمربية کلم ولم ببق بها إلا مكة والطائف . 


7 
1 1 ۱ O 


۱ 0 ۱ 
۳ أ سل گم عل امهم إلى الوك + 


انتهر الرسول فرضة الهدنة مع قريش وأخذ فى 00 ار ۳ اطابات 
1 1 إن لملوك والأمراء دعوم ۳ ال سلام والاهتداء بنوره » والأبتماد ع ن الوئلية. ۱ 


:ل وقيرها من لديانات . فارسل دحية بن خليفة السكابى برسلة إلن هر قل فتقبلبا 


هرفل قبولا حسا » وجاءه فی هذه الأثناء رول الخارس الفساني مخبره أن 
رسولا حاء مره ن قبل جمد عليه السلا م بدعوه إلى الاسلام وأراد ارت أن يذهب ۱ 
لازو اب نکن هرقل منعه من لك . 


واوسل لا سول غلیه اسلام » عبد "الله بن حذافة 8 إلى كر ی 
ولکن کسری ثار عند ما سمم برسالة تمد » ذلك لأنه ۾ کان بحكم الفرس 
بذلك الق املك المقداس » وشمر أن هذا الدین سيهدم كيانه و بزازل مکانته 
بين الشمب» فارسل ی باذان عامله على لین يقول 4 : « إبعث إلى هذا ارجل 

الذي نس رجلین من عندك جلدين فلیأتیانی به » فبعث باذان برخلین من 
هندة 6 وعندما قابلوا ارسول آخبرم ۳ أمقتل کک على. ید اينه شير و ه 5 نر ۱ 
يدق الرجلان الخبر وهددا الرسول ) ولا عادا إلى باذان علما بالثبأ ¿ فقال باذان 
إن هذا الرجل لرسول » فاسل وأسل م كان سافن رین لاه یر ` 
وأرسل الرسول عليه السلام > مرو ن أمية الضمرى إلى النحاثی 

10 . كانت الملاقات يينهما ليبة » منذ أن هاجر السامون الأوائل إلى الحبشة فرد 9 
یبا lal:‏ رسل = .ناء على طن اسوک 1 لون اين نوا بش 
۱ وجپزم بسفینتین على رسا حعفر ابن أبى طالب 0 وقد فرح الرسول رجوعمم 
۱ ۱ فرحا شديداً » حتى قال انه لا يدرى بای هو آشد اغتباطا : بالنصر على خیبر أم 


۱ (۱) الطبریج ۳ص ٩۰‏ . 


سس علج سلا 0 


٠‏ وأرسل عليه السلام کذلات إلى القوقس عظم القبط فى مصرء فرد الفوقس 
ر 6 ميلا » اد آر سل إلى الرسول بر la‏ يعتقد أو ندیا سيظور واسکنه يعتقد أنه . 
-يظهر و فى بلاد الشام » و بمث إلى النبى بهدية طيبة منها جاريتان وبغلة بيضاء . 
وار ومقدار : 3 المال و بعض خيرات مصر » ع الرسول م ن مار ه الى 
ولدت له إراھے »> وقد قبل إن المقوقس خشى انیم خوفا من من أن لسلية 
هرقل مر کزه وسلطابه . 


هكذا 1 رسو ل 0 0 ف و تا شبه لزید برة وخار جا 
0 النحاثى و ۱ 


گرم القصاء 
مر العام بعد صلح الحديبية» فأمر الرسول المسامين أن يستعدوا للذهاب إلى 
المهاجرون الذين کانوا يتمنون هذا اليوم منذ أمد بعيد » فقد ظلوا سنوات سبع 
بعيدين £ 52 4 وأما الا نصار .فد کانوا ودون زيارة المسحذ ۹ رام ک کانت 


لم عار مع فریش 9 مكة ۰و بلغ عدد المسامين 5 رابة لین » و محم لوا معهم 


)۱( بأت عفوا زواج تد عليه السلام » من زوج من من فصلیات شبات بل.کان 
الدافم هو جع القبائل العربية نحت لواء الا لام وتفریب زعماما إلى الرسول . وکان زواحه 
من السيدة مارية إلقبطية لاصربة » تألیفا اقلوب القبط وحفزا لهم على اعناق الاسلام ۰ ولا 
اارسول إلى نشمر . الديانة الاسلامية خارج الزرة ااعربية » وبمت اارسل ,ذلک إلى 
: القوقس » الذى استقبل رسول يد إليه بلعم وااترحاب .وا کته م عه إلى ما طايه 
اأرسول من العمل على نشمر الد ن الاسلای »> وأرسل له عدة هدایا من بينها السيدة مارية الق 
نت هن نصيب الرسول » ووهب شقيقتها رن « الحارية الثانية » شاعره اد 


حسان بن ثابت. : 


سد ۳ س 


إلا 58 » وقد احتاط ٍ اارسول خوفا من غدر الكفار مز مائة فارس جمل 
على رأسهم مد بن مَدْلَة . 

سار هذا املسم الكبير من الدينة متجما إلى مكة لقضاء العمرة © 
وعندما عامت فریش عقدم ارسول وکبه تنفیذا, لصلح الحدينية » 3 حت من 
مكة وضر بت خيامها على التلال الجاورة » وايجه السلمون إلى مكة » محف كيار 
الصحابة بناقة. الرسول . وعندما رأى السلمون الببت الرام نادوا جيم : 
. لبيك لبيك . وكان هذه الظاهرء الكبرى أثر كبير فى نفوس كثير امن 
الش رکین » »فم يابثوا أن عاو رو از مسامين . وقد طاف الرسول والسامون ` 
بالکعبة » وعندما أو | طوافهم انتقلوا إلى الصفا ثم حروا المدى » وقام بلال 
مؤذن الاسلام وأذن لاظهر فى الیوم التالى من فوق السكعبة » وأقام الرسول بمكة 
ثلاثة أيام زار فهاالباجرون دورم » وتزوج ارسول بار ژوجانه الیل میمونة 
وهی شقيقة ازوج العباس . وقد اس بعد هذا الحادث مباشرة خالد بن الوليد 
شاق الول وعرو بن العاص وعمان بن طلحة وكثير غيرثم » من مورت 
أنظارهم قوة الإسلام والسلمین . 


غزروة مو (س:: 8 ۵ ): 

د الرسول إلى المديثة المنورق يمل ذلك ¢ ماد ف إرسال بعص القوات 
الصغيرة ل شر الإسلام وجه ثلاثة لاف من المسلمين إلى مؤتة وأمر علمهم 
ر ن حارثة وقال « إن آصیب زید » رن أي طالب عل الناس » ون 


أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس » . 


سار اش ومعة خالد بن الولید متطوعا» ولا ع اروم عدم اش 


آخذوا یمدون له العدة و جپزون حتی: استعدوا مجيش كبير » بلغ عدده حوالی 


د 6 ه ۴ تست 


ماق ألف » والئقق الفريقان فد موقل ريد رازه سروب جر 
الأبطال حتى استشبدء لفل الراية بعد جعفر وظل حار حتى قطمت عینه 
ثم حارب بشمالة: ققطمت فاحتضن الراية بعضده حتى قتل » فأخذ الراية ابن 
رواحة واستبسل ف القتال حتى اسنشهد بدوره » فأخذ الراية من بعدهس باختیار 
السلین خالد بن الولید وکان قائدا ماهر جنک e‏ ن ب#پارته مر من نالا نسحاب 
۱ بالسلين بام حق رج إل الدينة . 


ش غزوة اعرف مرس ه) 


. ظل الرسول بأمل أن يفت الله عليه وبتر ت * تج مكة » وکن صلح 
الحديبية كان نع ار سول من مماجتپا . وظات الال كذلك حت ی کانت السنة 
الثامنة للمجرة إذ قضت قريش هذا الصلح يناتا قبيلة كنانة حليفتها ضد 
خر اعه : حلیقة الرضول فی: حرب وقعت نما : وحين م J‏ رسول باستنجاد 
ا السنة الثامنة للجورة ‏ على رأس نحو من عشرة آلاف 
0 المسامين ما بين ) فارس وراجل ¢ وما أن سم کیراء فراش عقدم هذا اش 
الكبير حتى جاءوا هاگین علی وجوههم 1 إلى الرسول فكان منم 


م زعم قریش کر هی شفع فيه يعض الضحابة سي ۳۸ سول ا 


بل وأ کرمه النى بقوله «'من دخل دار ی سفيان فوا آمن” أغاق 
بابه فهو آمن » ومن دخل السحد ارام فپ و آمن » . ۱ 

هدا تعن الرسول مك فى سپواة ويه تاها إلى السحد ارام 3 
طاف به سبع ممرات ثم أمر بإزالة القائيل والصور وهو يقول . ( وقل جاء الاق . 


3 5 0 7 1 چ 
. (۱) تتضح من ذلك قيمة أبى سفیان فى الحتمم العربى » حتى سوی الرسول بين بيت 
5 سفران وبيت الله » وهو شرف عظم ۰ 4 


05 . 
۳ 
ربا 
1 
ل 


اسدا 4 ۲ ده 


وزهق الباطل إن الباطل كان زر زات قريش .بيت 0 
بامعشر قريش ! ماذا تظنون إني فاعل بک ؟ قلوا : خی م وابن أخ 
كرتم هبوا فام الطلقام ... 4 رز 
0 رس ا ل E‏ 
٠‏ مماجرا - دخول النتصر الفاح » فهدم أصنامها وأزال ماما من آثار 0 ۱ 

. والوئئية » وكان ذلك تنفيذاً لسككليات ربه N‏ ۰ ما الشر 

5 نجس » فلا یروا السجد ارام بعد عامهم هذا و ان خفتم عيلة 0 ۱ 

۱ ینک لله من فضله إن ن شاه » إن الله عل کی ا" 

ولقد كان لهذا الفتح أ كير لأر فى انتشار الاسلام : فان استیلاء الرسول 

على الكعبة بعد اناه القبلة نحوها ۰ ١‏ جذب كثيراً من القبائل العر بية للإسلام » 


۰ : ا خضم الر سول ما تبقی من ا من مسيحى 1 ان وعمان وغیرها . ول 


أ هام ۰ حي حتی كانت البلاد العر بية كلها د دين بالإسلام 9 بذاك 
1 دوة الكثر .. ۱ ۱ 
عزوتمين (-مه): ۰ را 

یکد الرسول افق بے هشر باق مک ه جو م مداد ین 
وهوازن ماربته وعل ارأسهم مالك ر عوف ¢ ذلاك الرحل الذى' حوشل. ماله 


: ۲ ونشاءه واطقاله خان الجند ہی عنعهم من الفرار ونزل عند حنين ٠‏ وخرج 


رسول الله على أ اتی عشر ألها من السلین من مماجرین ا وما کاد 
يلمك ضو ء الفجر و یلوح حتى:فاجأ السكفار السامین » فاختل نظامهم واضطر: ل 


حالتهم وصارت كيوم خد » ویشیر الله تعالى إلى هذا بقوله : (القد نصرک اله 


س س 


۳ فى مواطن کف و وم حنين اد اجبتکم ET‏ م ١‏ تغن عنسكم 3 


وضاقت علیک الأرض عما رحبت 3 وام مد رن ۰ م ازل سکینته 


على رسوله وعلی الؤمنين وأنزل جنودا م 3 » وعذب الذين كفروا وذلاك 


١ 5‏ 
۱ زام السكافرين 1 ١‏ ۰ واحتدم الوطبس وصار الرسول بنادی ب با الئاس ! 


کے 


هلوا ال ! أنا رسول الله تمد بن عبد الله . وساءت الال فنادی العباس بصوت 
جپوری وتسارع السلمون نحو الرسول . وعند ما وضح ضوء النهار وخرج 
الكفار من مکامنهم استبسل السامون فى القتال » حتى قال الرسول : الان 


ھی الوطيس ¢ وتقبغر الكفار وانتصر السلشون 6 وفر مالاك بن عوف مهن 


اللكفار إلى الطائف » وتفرق شمل الآخرين » فتتبع السامون من فر » وذهب 
الرسول إلى الطائف لخاصرها » وتراشق الفريقان بالنبال » واستعمل الرسول 
المنجنيق” لأول مرة فى المرب كا استخدم. الابابات والضبور وهددوا الرسولر 
بقطم البساتین والأشجار » ثم حل شهر ذى القعدة فرجم الرسول عنها وفك 
النصار ۳ یش اه ار م تون تا ورك شا محاصرة بالمسامين 
مق كل الجبات » فلقد انتشر الاسلام وعم جميع أرجاء شبه الجزدرة لجادت 


1 وفوذهم ووفود هوازن إلى الرسول م ¢ وا أعملى الرسول إلى هوازن ما شاد 
EE‏ + وود" وفرق الأموال على فريش حنی ظن الأنصار أن الرسول 


قل رک و ورجع إن أله . ولكن النبى ل ا كانه رأى: أن فرشا حدرثة عهد 


بالإسلام وأن إعطاءم مثل هذه الغنائم إشعرهم أن ف الدن الجديد شعاذة ف 


ارال اا الانصار فقد قال لهم الرسول : أفلا ترضون یامعشر الأنصار 


. سورة التوبة‎ )١( 
فى هذا یکناب‎ » fe (؟) راجم تسیر : التجنيق ء والدیابه والضيور » باب »ذظ‎ 
. ۲۰۳۲ ابن هشام < ۴۳ ص‎ (۳ 


مدن س 


1 يذهب الناس بالشاة والبعير وترجموا ا الله إلى رجا 3 ؟ فواذى 
تمد بيده » لولا المجرة كنت امرءا من الأنصار » ولو سالك الناس شغيا 
0 ال سار خينا لبا رت شا فا !الم ارخم الانصار واحاء 
الأنضار وأ بناء أبناء الأنصار ققال الأنصار : رضینابرسول الله فنا وحظا © . 
عزوم توك (-:: ٩‏ ۵ : ): ۱ 
وق الستة التاسعة لاهحرة » احتمعت على حدود فلسطین قبائل عديدة 

من الروم لقتال المسامين » حرج إامهم الرسول جبشه حتى تراك تبوك على حدود 
الشام وأقام بها » فصاله أهلها » نم جاءنه وفود القبائل مُسادة » وأرسل خالد 
ان الوليد إلى دومة الجندل ففتحها وعاد الرسول بعد ذللك إلى المدينة . وتمد ' 
هذه الغزوة آخر لفزوات النبوية . ۱ 
وق سنة .هه وفدت إلى المدينة وفود كثيرة من أنحاء ال رة » فسمى هذا 
العام بعام الوفود”" » ونزلت الآية التكريمة : ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 


الاس يدخلون فى دين الله أفواجاً فسبح محمد ربك والحتغقره إن هکان توابا) 7 , 


سح الوداع ووفاة الر-ول : 


وفى السنة العاشرة من المجرة » خرج الرسول فى حوالى مائة ألف من 
المسامين إلى السحد ارام » وعندجبل عرفات أت على المسلمين خطبته اللخالدةالتى 
۱ تمقیر دستور الرسلام » فقد بين فمها رسول لله أصول ادن الاسلای وشرعه ` 
ونادى بالمساواة التامة بي نالناس بقولة : اع الناس 0 امعموا قولی ¢ فإلى لاأدرى 
٠‏ لعلى لا ألقام بعد عانىهذا » بهذا الوقف أبداً » إن دماءم وأموالكم حرام علي 
(۱) الطیری جح ۲ ص ۱۳۹ . 


۲۴۳( این هشام ٤<‏ ص ۵ ۰ ۲ 
(۳) سورة النه‌ر 


٠. 


ا 
+ 


سس ۲۰۸ س 


.إل أن تلقوا ربك که رمة يومكهذا » وک رمة شيرع هذا. . . أمها الناس! إن 


ریک واحد وان آبا > واحد كلك لادم وادم من تراب » إن أ كرمكم عند 
الله آنقاک » » لا فضل لعرنى على آتجمی إلا بالتقوى » وقد نم القران نزول الاية 
الكرعة فى ذلك الوفت : ( اليوم أ كات E‏ علیک ۰ 


ورضیت ت لیک الاسلام دینا ) 9 . 


ول عض على حجة الوداع تن أشهر حتى مرض ارسول عليه الملا 
والسلام بالجى » » وعند ماع الأنصار باشتداد "مرض النى » ٠‏ أحاطا بالمتحد.» 
تفرج الرسول وجلس على النبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أيها 
القاس ! بل فى أنكم مخافون موت نبي یکر هل لد نی قبل من بعت الله فأخلد 
نیع ا ألا إلى ۳ ری وأنكم 0 فى فأوصیکم اماب الأولين 
۳ وأوصى لپاجرین فيا بينهم » فإن الله تعالن يقول ( والعصر: “إن الانسان 
لی خسرء إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ا ( 
وإن الإمور تجری ی بإذن الله »ولا بعاصم استبطاء 2 على استمیجاله » انال 
عز وجل یعحل بعحلة أ حد » ومن غالب الله غلبه » ع ايله خدعهء و 
عينم إن ولتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا آرحامک . ۹ ۱ 
بالأنصار خيراً » فإنهم تبوءوا الدار والاعان من نم أن محسنوا إلبن » 
آم وم ار ؟أم توسموا لك فلار ؟ از یروک على أنفسهم بهم 
_ الخصاصة.؟. ...إلى أن قال ای ی رن لاجقون بې » 
ود الحوض » ألا اله آن يبيعل غدا کت السات ر 
إلا فيا نی 7 


)0 سورة المائدة #2 


كن 


5 ۱ مت ,۴۳ — 


۳ ربيع الأول سنة ۰۱ )۸ بونية سنة ۰۳۲ م )۰ وهوفى الثالثة الق 


لا 
من ره 


حزن السامون لوفاة الرسول حزنا ميقا > ول يصدق بعضهم وفانه حتى إن 
عر بن الخطاب ذهل من هول الخير » فنسی آيات ربه وقال : « إن رجلا من 
النافقين زع أن رسول الله صلی الله عليه وس توفی » وإنه واه مامات ؛ ول‌کنة 
ذهب کا ذهب مومى » واه یرجمن رسول الله صلی الله عليه وسل » فیقطم أيدى 
رحال زعوا آنه مات » .لا آن با یک ر دخل على الرسول وکشف عنه وقال : 
يأبىأنت وی | طبت حيا متا | وانقطع موتك مالم ينقطم لوت أحد من 

ای من النبوة ... ولولا أن موتك كان اختياراً منك مدنا لموتك بالنفوس » 
واولا أنك نبیت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء الشحون . . الهم فأبلفه عنا - 
السلام ! اذكرنا يا عمد عند ربك ولنكن من بالك » فاولا ما خافت من السكينة 
لإ تم ما خلفت من الوحشة » اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه فينا » . ثم خرج 
7 هناس وقال : أشهد أن لاله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن سيدنا مدا 
عبده ورسوله » آشمد أن (١‏ سکتاب کا زل وأن الد ن کا شرع وان الحديث كا 
حدث وأن القول كا قال » وأن الله هو الت البين . ثم قال : أيها الناس 
من كان بعبد دا فان مدا قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حى لاعوت » 
وأن الله قد تقدم الیک فى آمره » فلا ندعوه حزعا ون الله قد اختار لنبیه 
ماعنده على ما عندک وقبضه إلى ثوابه 3 فیک کتابه وسنة نبیه » فن. 
أخذ بهما عرف ومن فرق نیا آنکر". واجتمع التاس لدفن الرسول ». 
وقال أو بكر : معت رضول الله صلى الله عليه وسم يقول : مادفن نى إلا مكانه 
الذى توف فيه » غفر له فيه" . 

MaRS 00 

(؟)ابن هشام < ۳ ص 4509 .الطبرى < ۳ ص ۱۹۷س ۱۹۸ . 


(؟) ابن هشام < #8 ص 485 . 
( م١٤١‏ التاريخ الاسلای الءام ) 


e‏ 56 نت 5 ١‏ َه 
اا -- اطلفاء الراشدون 
ا ٢۰ھ‏ = ۲۳۲ سب اكلام 


مرا وما عار اهار ال مار ی : 


السنواتالحمحرية الخلفاء اراشدون ‏ السنوات الميلادية 


۱۱ أو بكر الصدیق ۳۲ 
۳ عر این انأعلاب 4 
۲۳ عمان بن عفان 34> 
0 £ على بن أبىطالب ۰ - 1 


2 ار بعر وفام ال سول : 

کان لد ية اارسول ار كبير ف تفوس العرب ی لپ بص دقوا 
مونه عندما عدوا 4 6 و( ةوا من ذلاك 14 شك فردی er‏ ف ا هذا ادن 
الذى ی به » وارتد کثیر مم عن الإسلام لأنه يكن فد سکن من 
قاو پم بعد : فأخذ كبار الصحابة يفسكرون فى أمر المسامين ليواجهوا الوقف 

وقد اختلفت آراء السلمین فیمن ينزمهم وظهرت بینهم روح القعصب 
القبل » وأخيراً استفر ارأی على أن یکون للرسول خليفة » يأمر بالعدل 
i‏ عن انكر و یوم الناس ف الملا ولکن الصحانة اختلفوا فى كيفية 


سب ۲۱۱ ۳ 

اختیاره 1 لأنه ۱ تون عڻ الرسول نص عم اشير فيه إلى مسألة الحم 
من بعده » كا أن القران م يشر إلى نظام الک و 
وطأة هذه الأزمة السياسية » و تسابقت القبائل والبطون ليكون لها الأمر 
دون غيرها وتكشف مافى الصدور » وجات النفس العربية والطبيعة القبلية » 
فسکان الأوس وانلزرج مخشی کل منهما صاحبه و مخافون المماجرين » حتی إذا 

الو ت النافشات تصدی لها بعض زعاء المسامين من أمثال : أبى بكر 
)0 


وعمر بن اتتطاب وق عبيدة بن الجراح 
آو بكر لصدیق 
۷ اس ۵۱۳ ۳۳ - ۳ م 
بیقر الق : 


وقد خطمم سعد بن عبادة ع الازرج فقال ... يا معشر الانصار ! إن لک 
سابقة فى الدن وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب 6 وأوضح لم 
أمثال أبى بكر وعدر وف عبيدة عند ما عدوا باجماع الأنضاد 2 آسرعوا الم 
واش امعم فى المناقشة وأقتعو م بضرورة اختيار الخليفة م 
ا العرب لا بدينون إلا للقرشيين . وقد حاول الأنصار أن يقتسموا 


ول يلق قبولا 


ن فریش 


۱ حسن ابر اهم سان وعلى اہراھے سن ۰ النقام الاسلامنة ص ۳ ۲ . 


بت ۲۱۲ س 


عرض أو بكر على الماضر بن أن مختاروا واحدا من ائنین ها : عر بن االخطاب 

وأبو عبيدة بن الجراح » واسکن عر بن انلطاب خشی أن يترك الناس فيختلفوا 
وقال له : ل داشر النى تات ي آبا بكر بالسلمین» فأنت خليفة » وحن 
نياييك فنبایع خير من أعك الر سول مدا جیما 6. وقد قال مر ن االخطاب 
إنه اغف من أن مختلف السلون » فقال لذن بكر : «أسط بدك أبايك » 6 
فسط و بكر بده )2 فیایعه عر ومن مده المجاجرون والأنصار 3 وقد آضاف گر 
إلى ذلك قوله : « وإنا والّه ما وحدنا أمَراً هو أقوى من مبايعة أبى بكرء خشينا 
إن فارقنا القوم و ۱ تكن بيمة » فإما أن نبابعهم على مالا ترضی أومخالفهم يكو ۳ 
وا ۱ , ۱ ۱ 

و مد أن بیع مر أ بكر 1 ثيعة الاضرون ف اجهاع السقيفة ¢ وقد ساعد 
على نام هذه البيعة خوف الأوس من أت تكو ن انللافة فى انلزرج 
أعداءم القدماء » وهذه البيعة تسمى البيعة الخاصة » وف اليوم التالى أخذ 
أو بكر البيعة فى المسحد وتسمى البيعة العامة » وبذلاك أصبح خلينة 
المساين . . ۱ ۱ 

كان أبو بكر يسمى فى الجاهلية عبد الكمبة“ لأن الكمبة كانت 
رمز العياذة ۳1 الماهلية 4 وعاه الرسول عيد ۳ ¢ وی بالصديق لأنه أول من 
صدق برسالة الرسول .من الرجال . وهو من کبار رجال العرب فى الجاهلية » 
وكان يفصل ف :عض القضايا » واش معظم تروته ف تشر الاصلام ¢ وقد 
اس على نده "كثير من العرب 5 م عمان بن عفان والزبير بن العوام 

(۱) ان هشام جه ص۲۳۵ س ۳۳۹ . 

)۲( ری < ۳ ص ٠‏ . 

(۳) هنو عبد الله بن عممان بن عامر بن مرو بن كەب إن سعداين لم بن ر ی + 


ابن حر : الإصابة ف عييزه ااصحا به > £ ص ٩۰‏ ۱ ۰ - 
(6) دحلان : السيرة الحلنية ص ۱۱۰ ۰ 


سس ۲۱۳ — 


عبد آرجن ن عوف وسعد. بن ألى وقاص وطلحة بن عبيد الله ؛ | وكان أو بكر 
رفيق الرسول وساعده .الأيمن فتحمل كثيراً من العنت وتعرض لكثير من 
' الأخطار ؛ وكان رفيقه فى الغار يوم هاجر مكة إلى يثرب » وكان سيول ى 
فيه و إستشيره ف خواص الا أنه قال 4 د له «. .ی 
الا أعر أحداً كان أ فصل عندى فى الصحبة بدا منه ©( | 

ورغم ذلك فقد تخلف على بن أبى طالب عن مبایمة ۳ باکر » لاعتقاده 
باه عنه فى الملافة : فو أول من اعتنق الإسلام من الصبیان » وهو ابن 
عم الرسول » وزوج ابنته فاطمة التى ولدت له الحسن والحسين ] کا أنه عتاز 
بشحاعته وفر وسنته . وتاغرت بيعة ة على لان بکر حتی قيل إا حدئت بعد 
أربعين بوما من اختياره خليفة » وقیل إنها وقعت بعد ملاثة أشير » وفى رأی 
7 أنها : نت بعد ستة شهور . وناصر علیا فى موقفه المباس 3 والزبير. 

وه بعد أن نأخذ آو بكر البيعة فى السحد » خطب الخحاضر بن خطبته الشهورة 
فقال : «أيها الناس ! إنى قد ولیت علیسک ولست رک باقن اليل 
فأعنوز فى » و ان صدفت فقو موی . الصدق أمانة والكذب يان » والضمیف 


بت ات اه الق له » وه صعیف عندى - اشا 


بالذل » 0 نشیم الفاحشة فى قوم قط 5 مهم الله بابلا یل 5 ألمت 
الله ورسوله ¢ فإذا عصت الله ور سوله ولا طاعة ل عليكم 4 فوموا ا صلا 


تک اش 4 . 


(۱) ااطری < ۴ ص ۱۲ . 


0 ا٤س‎ 


1 مدق انان عرز دوف السزل رارقا ان د 
واستبعدو ۱ أن یکون الشخص الذى أحدث هذا الانقلاب منم فى التاريخ ش 
بشراً يجوز عليه الوت » وحدث المرج والرج بين الناس لما حققوا خبر موت 
الرسول » ووجد آغلب المرب الفرصة ساحة لاخروج على سلطان قريش » 
فامتنموا عن دفع لزكاة وعرف هؤلاء بام لرتدین » ول يبق مخلصا للإسلام 
ومطيء) لأبى بكر إلا سكان المدينة ومكة والطائف . وينقسم الرتدون إلى 
قسمين : قلة ريد العودة إلى حياة الجاهلية » وكثرة لا تعترف بالزكاة مع 
اعترافما بسائر تمالم الإسلام . 

وقد هرت حركة المرتدين الدولة الإسلامية » حتی لقد أشار عر بن الخطاب 
على ایی بكر بعدم محاريتهم ماداموا يدينون بوحدانية الله عملا بقول الى 
عليه السلام « أمرت أن ن أقاتل الناس - تی یقولوا لا له إلا اه » فن قالها فقد 
عمم منی ماله ونفسه الا یه وحسابه عل ان » 

ولکن آبا بكر وقف موقفاً حازماً وعزم ارب الرتدن » حق يشو وا 
إلى رشدم وتعود د بلاد العرب يدا واحدة كا كانت زمن الرسول » وقال « والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق الال واه قوي 
تالا کانوا ۱ يؤدوننا إن رسول اله صل أ لله عليه وس لقاتلتهم على مندنها » 
وان کان ایو یک على حق فى موقفه هذا » إذ و تساهل فى الزكاة لفقح ياي ا 
من تأدية فرائض الاسلام الأخرى . 

وقد ارت او بكر إلى کل و من المرتدين يعلمهم أن وفاة النى عليه 
السلام آمرطبیعی یتفق مع قول الله تعالى « إنك میت وإنهم میتون » ومع قوله 
أيضا « وما تمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل » أفإن مات أو قتل انقیت 


سد ۲۱۵ د 


على أعقابكم » » ودعام أبو بكر إلى الاعتصام يحبل الله و بعد أن بمث السکتب 
اردان :سير الميوش لقتاطم > واس أو بكر كل قائْد بالسير إلى ناحية من بلاد 
الغرب . ومن أشهر هؤلاء : خالد بن الوليد » وشرحبيل بن حسنة » وعكرمة 
ان أبى جل » وتمروين العاص » وسعيد بن العياص » والعلاء بن الحضرمى 

و تمض سنة واحدة حت كانت الجزيرة العربية ندين بالطاعة والولاء للاسلام 
۱ ولا بكر خليفة رسول الله . 


ال موہ 


وقد أدت رغبة بم القبائل فى تزعم اللسامين والتخلص من نفوذ قر 

إلى ادعاء بعض آفرادها النبوة . فظبر فى أيام الرسول عليه السلام : 
ااسکذاب من بنی حنيفة ‏ و اطع آن يضم قبياته إلى جانبه » وقد تزوج ا 
من سجاح القيمية وبذلك ضر بنى کے | لیه . وارسل مسیلمة إل الرسول كايا 
بدعی فيه النبوة ومشاركته فى الرسالة ويساومه على اقتسام الرياسة . وقد رد عليه 
النى بکتاب يقول فيه « من تمد رسول الله إلى مسياءة الکذاب سلام على من 
اتبع المدى . أما بعد : فإن الارض لله بورثها من يشاء من عباده والعاقية 
لمتقين » » وتوفى الرسول دون أن مخضم مسيلمة . فلما تولى أبو بكر انملافة 
أرسل إليه عكرمة بن أبى جهل » ولسكن عكرمة هزم لتمجله وعدم أناته . 
فسير أبنو بكر خالا بن الوليد على رأس جيش كثيف » والقق جيش اد 
ابن الوليد جیش مسيامة » فاشتد القتال واستات أنصار مسيامة حتی کادت الزعة 
نحيق محيش المسلمين » ولسكن المسلمين صدقوا فى الجماد وصبروا ى ارب » . 
وقد دعا خاف مسيلمة لمبارزة حتى يثغله. » ولکن مسیلمة لم يستطم صبرا أمام 
خالد فاضطر إلى الفرار » غير أن المسلمين مجموا عليه وعلى أحانه » فرزموه . 


عم 


وقتلوا منهم عدوا كبيراً » ک قیل ان وعشيا قتل مسيامة شر قتلة » وقفی 
بذلك على تلك الحركة الحطيرة ٠‏ 0 ۱ 
المتنبئين ایض الأسوه العنسى » وقد ظهر فى بلاد 1 9 ب كثيراً 
7 ا » وغرا بلاد جران ودانت له کا دانت له مذجح وألق الرعب 
فى قلوب ولاة السلمين غلل امن حتى كتبوا بذاك للرسول » ولکن ولاة 
المسلمين اثتمر وا نه وتوصاوا إلى قتله غيلة فى صبيحة الليلة التى مات فيها الر سول . 
و بذلك لم يكن الأسود العنسى » من قضى علیهم أبو بكر من المتنبئين » على أن 
بن ورین بذ كز آن الأسود قتل فى عبد أبى بكر و بدابة حروب الردة . 
" ومن المتنبثين كذلك طليحة بن خويلد » أحد كهنة بق ام . ظهر أب 7 
بعد النی رات إليه غطفان من حوها فبعث إلمهم أبو بكر عديا » ْم خالد 
ابن الولید » واشتد القتال حتی فر طليحة إلى الشام ۳" ونزل بقبيلة کلب مقها بين . 
أن ادها حتی أسلمت فاسل أيضاً » ولا ولى عمر بن الطاب الخلافة بعد أبى بكر 
بابعه طليحة » ۳ رجع إلى قومه ۳ ينهم حتى عاد الى العراق وأبلى مع المسادين 
اا ۱ 
على أن فريقا من آتباع المتنبثين لم يكونوا يعتقدون فى صدق هؤلاء 
. المتنبئين » بل إن متهم من دفعه إلى ذلك العصبية القبلية وكراهية الحضوع 
اقرش . وقد روى أن ال بن حديفة من أتباع مسيامة قال « أثنهد بأن 
مسيلمة كذاب » ولكن كذاب ربيعة » خبرمن صادق مضر » . وروی 
آیضا أن عيينة بن حصن قام خطيبًا فى غطفان بهد وفاة الرسول وقال : 


« ماآعر ف حدود غطفان مدل انقطم ما يننا وين ال ¢ وانقی مدد 
)١(‏ وحشی هذا هو قاتل جزة عم الثى فى غزوة أحد : 
(۲) الطبرى ۳۶ س ۲۲ س ۲۱ . 
)۳( الطرى < ؟ ص Y۰‏ س (FY‏ 5 


س ۲۱۷ س 


الحاف الذى كان ييننا فى القديم ومتایع طليحة ( بن خویلد ) واه لأن تيع 

نبيا من الحليفين أحب إلينا من نتبم ھا من فریش » وقد مات مذ ولق 

طليحة . وقد اتنهت حركة المتنبئين كا إننهت حركة الرندین - بالفشل » 
وحافظ بذلك أبو بكر على الاسلام فى فترة تعد من أدق الفترات . 


م رك اا والوسع : 


شي رأبو بكر إلى آطراف الشام » ابلیش الذی کان البى قد جهزه قبل 
وفانه نحت قيادة أسامة بن زيد . وكان عمر بن الطاب يمارض فى إرسال 
هذا الجيش لاضطراب أحوال بلاد ال عرب وصفر سن أسامة » فقال أو بكر 
0 0 آمك وعدمتك با ان لطاب » استعمله رسول الله وتأمرتى أن 
۱ امه »2 2 2 ما أوصی او بكر أسامة فقال : زا لامخونوا ولا تغدروا ولا تفملوا ۱ 
ولا شلوا ولا تقتلوا طفلا ولا ۳ ولا ازا ولا تعقروا ماه 
ولا حرقوه ولا تقطعوا شحرة مثمرة ولا نوا شاة ولا بقرة ولا ترا 
وتلقون أقواما قد لصوا أوساط رءوسهم "۳" وترکوا حوطا مثل المصائب » 
اخفقوم بالمليف خفقا » الدفعوا باسم اله ° 

وأنفذ أنو بكر سمه عب بیعته مياشرة مس الجيش الذى کان قل أعده النبی 
بقيادة زيد بن حارثة » للثأر ا زل بالمسامين فى موه ولارهاب الروم ومنعهم من 
: التفسكير فى قتال السلمین . ونزل أسامة بمسكره فى منطقة البلقاء بعد 
عشرن وما حيث تقع موه 6 وى على کل من وقف فى وحهه من أعداء 

(۱) ۱ ن الأثر : السکامل فى اتاریخ + ۲ ص ۱۳۹ . 

4 يقصد بذلك رجال الدين الذين قفت اعادة فى العصور الوسطی بفحص رؤوسهم » . 


أنى بحلقها من الوسط كيزا م عن العلمانيين وم الدنیون . 
(؟)ابن الأثر : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


۰ 


س۸ لد 


وا عم هرفل آنا هذه 1 0 ۳ قوب عسکر ف اليلقاء ¢ ولکن 
0 وعلى 5 أو بكر لیک ونوا قد فکروا فى ذلك الوقت فى فتح 
الشام . ولاكان أو بكر بريد أن يشغل العرب بأمور تصرفمم عن الفتنة 
ولاسها بعد أن قضى على حركة الرندین » نداول مع السامین فى الأمى » واستقر 
الرأى على أن تستمر حركة الفتح » وأعى أنو بكر بتولية المثنى بن حارثة الشیبانی 
قائدا 4 واتهم ذلاك بتولية خالد س الواید القيادة العامة 5 
وفى ذلك الوقت » كان العلاء بن احضریی يقاتل المرندين » فانضم إليه 
الى ن حارثة » وسار بقوانه الا حتى استولى على القطيف وتركها » واستمر 
ف عل حتى وصل إلى مصب دحلة والفر ات ¢ ۳ ف أثناء ذلك على الفرس 
و عاهم من عاو 1 | المريدين فى البحرين . وام الج مجيشه فى دلتا الفرات » 
فلقيه هرمز أحد قواد الفرس » وحدثت ینیما عدة وقائع سمع بها أنو بكر » 
فسأل عن ای وعرف ما عله فى البحر بن أثناء حروب الردة » وأصدر آمره 
إلى الد سن الولید يد ى 2 مخف إليه ويعينه على هرمز > ثم يسير لفتح الهيرة 
عاصمه العر به اللخميين . 
ذهب خالد بن الولید إلى دلتا الفرات و تسكن له خطة مرسومة ولسكنه 
انتصر وتقدم نحو الثمال » و بمث إلى الخليفة بالفنائم . على أن هذه الا نتصارات 
1 7 يديم طو نلا > إذ أن بزدحرد الثاأكث آخر ملوك 0 ساسان أعد قرع ک8 
من الم ماد اقا رست ففزقرت: انامه سوفن الین إلى أطراف 
السحراء اة خالد ين اولك والتی من حارلة » ولکنها كدت من 
إخضاع القبائل العربية التى كانت تق جنوب نهر الفرات ‏ و 9 لت غل 
اليرة والأنبار . وظل الال :عل ذلك إل أواغر ألم ی كل و 


e 


۲۱4 


خالد بن الوليد لمساعدة السامین فى فتال الر وم فى الشام وفاسطین . 


أما ف الشام فقدكان للمسفین أثناء درب الردة ده حيوش عل حدود ١‏ 


هذا 0 بقيادة خالد بن سعيد بن العاص > لجاية تلك المدود . وعندما عل 
هرقل بأمر هذه الجيوش أعد العدة لطردها » وعلم خالد بن سعید بذلك » 
فأرسل إلى بكر يستأذنه فى منازلة الروم ومن انض إلمهم من فبائل العرب 
بالشام واستشار أبى بكر كبار الصحابة » ودعى الناس لغزو الشام فلبوا الدعوة 
فى حماسة وحية » تدفمهم قوة الاعان وعدم البالاء بالوت . وسرعان ما أنفذت 
الجيوش و الشمال عقب تجمعهم بالدينة » وعقد اللواء لأربعة من الأمراء 
م : شرحبيل بن حسنة ووحیته وادى الأردن » ورون العاص ووحمته 
فاسطين » .وأو عبيدة بن ال جراح ووجهته حص » و يزيد بن سفيان ووجهته 
دمشق . وأمر أبو بكر هؤلاء القواد أن يتعارفوا بعضهم مع ق 
یکونوا مدذاً للحيوش الأخرئ إذا دعت الاجة" .. 

سار خالد بن سعيد بن العاص نحو الشام وهزم الجووش التى جمعها الروم » 
او بعد ذلك 1 الى قدوم الجيوش الإسلامية إلى الشام » وانفم الوليد بن عقبة 
وعكرمة ن آی حبل وذو الكلاع الجيرى أحد أمزاء المن إلى خالد بن 
میت ماس دق لاحك اه كر كتير وه بستطیم أن ین 
على الروم كا قضی خالد بن الولید على الفرس » ول‌کنه لم يكن قائداً نكا » 
فان ماهان قائد جيش الروم استدرحه إلى مکان قريب من وادی الصفر إلى 
الشرق من محبرة طبر ية 5 حتی أحاطه به وقطع عليه خط الرجعة واضطره إلى 
الفرار هو والوليد بن عقبة » تارکا وراءه جيش المسامين یقوده عکرمة 
وذو ال كلاع متقهقراً . و بذلاك فشات حركة السامین الأولى فى الشام ورجمت 
جیوشپم إلى الحدود ٠ ٠.‏ 


. ۱۹ ابن الأثر < س‎ )١( 


س ۲ صت 


على أن هذه اهز مة لم خمد حماسة أبى بكر » فستير هذه الميوش واستطاعت 
ن تصل إلى حيث يقي جیش عكرمة بدون عناء بعد أن قضت على القاومة 
٠‏ التى أبداها حلفاء الروم من عرب الشام . وكان عدد هذه الجيوش وال ميش الذى ٠‏ 
" یقوده مرو الغاص » حوالی ملاتين ألقا » اعخذ کل منها فى بادیء الامر 
جمة خاصة . ولسكن قواد المسلمين عندما رأوا أن هرقل قد سير لحار بتهم عدة 
حيوش كثيفة. » تبادلوا الرأى » وأشار علمهم عمرو بن العاص مجمع قواتهم » 
وارسل الهم أبو بكر كتاباً يقول فيه « اجتمءوا عسكراً واحداً والقوا زحف 
الشرکین بزحفم فأتم أعوان الل ع واه تامرمق تضرم وخاذل من کفره 2:6 
ول ااسلمون بهذه الشورة واجتمءت قوانه م كلها على شاطىء اليرموك اسر 
واا رأى الروم ذلاك جمموا قواتهم على الشاطىء الأعن للنبر ونزلوا فى بطحاء " 
یا ال تاه ای فى اه تیوه رایع 
هر الأردن إلى شاطئه الأعن ووقفوا آمام جیوش الروم وکان بقودها تيودريك ° 

"ووقف الیشان وس لوجه » دون آن شات آحدها عل الاخر حو شهرین: 
ما أقاق اغليفة . فأزسل الی خالد ن الولید ى المرای : انس عى آ٠‏ 
جموع المسلمين باليرموك » فإنهم قد شجوا وأشجوا فلمهناك أبا سلیان النية 
واللطوة » أتمم يتمم الله لك ولا بدخانك يجب فتخسر وتخذل » وإياك أن تدل 
يعمل ۰ فان له للق وهو ولی انرام . تولی خالد من الولید القيادة 
مکان. آن غب دة وسار عل رأس جیشش كير کون من عشرة الاف 


حندی 4 أدرك به المسلمين ف اليرموك وقاتل الروم 6 وصادف حيئه آن 


)00( على مسيرة ثلاثين أو ربمن ميلا من مصب اليرموك بالأردن 3د ٤‏ 
)۲( هو ۳ هرقل وکا نت المرب آسمیه تذارقف : 


۳۸ 5 حسن إراهم حسن : تاریخ الاسلام ااسیاسی < ۱ ص ۷ ۰ 


ست ۳۳۱ سب 


هرق لكان قد عزز جیشه بتعيين ماهان"" » الذى هزم خالد بن سعيد من 
e TS‏ 

ولا قدم خالد بن الوليد مجيشه إلى الشام وجد المسامين يقاتلون متساندين» 
فرتب الجيش وجمل أبا عبيدة بن الجراح فى القلب . وعمرو بن العاصن على الميمنة 
و پزید بن أبى سفيان على الميسرة » ثم دارت رحى القتال » واشتركت النساء 
مع الر حال لصد میات العدو 5 الذى اضطرم إلى التقهقر عدة مر ا © و 
أن لقت الروم المزعة » جاء يوم الواقوصة » وهو اليوم الذى كةب فيه النصر 
للعرب حيث قتل من جند الروم مائة وعشرون فا" . 

وف أثناء كال العرب فى الیرموك » آتام نف أن مه هو له 
عر بن انلطاب اللخلافة » فعزل خالد عن القيادة وولى مكانه أبا عبيدة . 


۲ - عر ن المطاب 


NEE - ۱۳۵ << ۳ سب‎ ۳ 


ينتهى نسب عمر بن المطاب إلى كمب ن لؤى » ويشترك نسبه مع الرسول 

فى امد السابع . ولد عكة قبل حرب الفحار الأعفم بأربع سنين ». وكان فى 
۹ 4 . هه ۳ ۱ ۶۰ 

الجاهاية مر ۱ (قریش إذا وفعت حرب بين قرس و بين غيرها من القبادل 6 
اس وسنه ست وعشرون سه رود اش شخصا 4 وکان لا می اسلامه 7 
وهو الوحيد من ال عاحرين الذى هاح ر دون أن سح ¢ وصار من أشد الناصر بن 

(۱) يعرف 3 باسم مادان وهو فاند أرمنى عرف فيه هرقل الشجاعة والإقدام . 

)۲( الواقدى 5 فتوح اهام > ١‏ ص ۱1 ۳ 

)2 الطيرى > ۳ ص 2 

€3 السقير ف الاغة : الرسول وااملج بس وم 6 وق حدبث على أنه قال له ان « إن 


اناس قد اسة_فرونى ويلك وبيهم €« أى حماولى قير »> والسفارة مءروفة فى الحاهلية وی 
من الناصب اك تی کافت ف بد قر + پش وء 


- ۲۲۲ سب 


ارول والاسلام حتی به فى معظم غزوانه » ولقبه ارسول عليه السلام. 
« الفاروق » لأن الله فرق له بين الق والباطل » وعنه قال الفبی : « و کان 
بعدی ی لكان عر ل 4 وکان گر من مو دی أبى بكر عال معته ) وعاوبه 
فى خلافته فقد ساعده فى حروب الردة وفى جمم القرآن وفى الفصل فى القضایا 


وکان عمر منه عثابة الوزير . 


n‏ ع 


ہے ۰ 


ترك بوم E‏ كر ونا اعد N‏ ام 
إن هو اس اتخلافة کا ترکه رسول الله انقسم اأسلهون بعضمم على بعض واقتتاوا 
وأصبخوا اأشد خطر أعلى أنقسهم من أحل الردة » فاستقر ر أنه على ا 
باتللافة من بعده لمن يعتقد فيه الكفاية وحسن السياسة”" نظر أبو بكر 
فى أصحابه ليتخير من بینهم : رحلا حازما فى غير عنف ليا فى غير ضعف » فوجد 
أن من توفرت فيه هذه الصفة من الصحابة أحد رحلين : عر بن انلطاب » 
وعلى بن أبى طالب » ووقع اختياره على عر بن الطاب » ومع ذلك ل بش 
- آن یفرد ناازای ویفرض [رادته دون مشورة آحد من.أحابه . فيال عددا من 
الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف وعهان بن عفان عن رأيهم فى عبر بن اتفطاب 
قبل أن ينهد إليه بالملافة» وتا كد آنهم جميعا ر اضون عنه » و بمد آن ا 
رأيه على استخلاف عر » أطل على السامین من السحد من ححرة مجواره ». 
وخاطبهم قائلا : « أترضون جن استخلف علیک ؟ فإنى واه ما ألوت من 
جهد الرأى ولا وليت ذا قرابة . وإ قد وليت عر بن اللاب فاسمعوا 


اط ۱ & 6 قاجا به الناس ما وأطمنا 5 وعند ذلاك رفع يديه إلى السماء 


(1) ابن الموزى . سيرة عمر بن الخطاب ص ١8‏ ل ۲ 
(۲) ح<سن اهم حسن وعلى إبراهم حسن : النفام الاسلامية ص ۳۳ د ۲6 . 


سيج اا 
/ 
وقال : « الهم ی ۸ أرد بذلاك إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة فعمات 
فم مانت به أعر » فولیت علمهم خيرم وأقواهم علميم وأحرصهم علىما أرشدم. 
وقد أملى أبو بكر على عبان بن عفان كتاب بيءته لعمر بن اتلطاب وهو يقول 
:فيه : 0 سم الله الرحمن الر- 53 
صلى الله عليه وسل » عند آخر عهده بالدنيا وأول عمده بالآخرة » الخال التى 


. هذا ما عهد به أو بكر خليفة مد رسول الله 


يؤمن فمها الكافر ویتق الفاجر » إنى استعمات ت le‏ مر بن انلطاب » فان بر 
وعدل فذلات عامی به ورآیی فيه » و إن جار و بدل فلا عل لى بالغيب . وانلیر 
3 دت ولكل امرىء ما اڪتڏسب ( وسیعل الذن ظلو | ی منقلب 
يتقلبون ) »۳. ۱ 
وقد بدت سياسة عمر القائمة على الحزم والشدة فى أول خطبة خطيها 
إذقال : « سا مثل العربى مثل جمل نف أتبع قائده » فیط قایده حيث 
يقوده وأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق 6”© . وهنا ناحظ 
أمرين خطيرين : أن أبا بكر علق خلافة عمر على رضاء الناس ؛ وثاننهما : أنه 
| يتخب أحد من أبنائه أوأقربائه بل انتخب شخصا أجع الناس على احترامه 


1 امتاز ه من العفات الطيبة . 


انوع ارو سعومية ۱ = في فارس : 

کان أو بكر قد 8 ا ال أطراف العر اق بقيادة خالا بن الولید ومعه 
الى بن حارثة . واتتصر على الفرس بعد عدة وقائع واستولى على الميرة والأنبار 
وأر م صلا مع أهلها تعهدوا له فيه بأداء الجزية » ولا هم أهل القری القريبة 
من الميرة بهذا الصلح سارعوا إلى مصالحة خالد . ولسكن يزدجرد الثالث آخر 


(۱) سورة الشعراء ۲۹ آية ۲۲۷ . 
(۲ ابن الأثير < ۲ ص ۲۰۸ 5 


د 


ملوك آل ساسان أعد جیغ) كبيراً بقيادة رستم » فارند العرب إلى أطراف 
الصحراء » ثم أمر أبو بكر » خالد أن يلحق مجبوش السامين لقتالالروم فى الشام 
وفاسطين. ۱ 


ولا ولى عر اللافة أرسل تحدة إلى العراق محت قيادة ألى عبيدة 
ابن الجراح الق » فاشتبك مع الفرس فى عدة مواقع انتهت بانهزام العرب 
فى واقعة اسر . وعند ما ع عبر بذلك عمد إلى سعد ن ألى وقاص اد كباز 
القواد با عامفقح فارس » فوصل سعد إلى القادسيه » والتتتقى محبش الفرس الذى بلغ 
ثلانين ألف مقاتل بقيادة رستم » فى حينم زد جند العرب عن غانية آلاف 
ما دعا الفرس إلى الاستهتار بهم » وکان الفرس یضحکون من نبل العرب 
و ی بالغازل . وار ار سعد رسوله المغيرة بن شعبة إلى ر 2 بدهوه 
إلى الدخول فى الإسلام أو دفع الجزية » فقال رستم « وقد عاست أنه لم حسام 
7 على ما تم فيه إلا ضيق العاش وشدة الجهد » وحن نمطي ما تشبءون به 
ونصرة 5 ببعض ما تحبونه » . وقال المغيرة . « إن الله بعث إلينا نبيه 
صلى الله عليه وسل فسمدنا بإجابته واتباعه » وأهرنا حهاد من خالف ديننا » 


حدم تی يعطوا از ره عن ود وه صاغرون ٠‏ وحن ندعوك ای عبادة ۳ وحوده 


8 
والاعان شنیه » فان فعات و الا فالسيف ديفا ویشک ۰4 فقال له دسم 
2 والشمس والقمر لا دقع الضحی غداً حی la‏ أجمين € . فقال المغيرة : 


2 لاحول ولا قوة إلا بالله وا 1 3 


حدثت واقعة القادسية سنة ۱۵ ه وانتبت مپزعة الفرس وفتل: ر - 


هو وعدد كبير من حنوده واستولى العرب على غنام كثيرة 9 تبعهم سول 
إلى 2 حاولاء 6 اسئة كاه وأوقم er‏ ¢ اا | دی بنات کسری 00 


(۱) البلاذری : فتوح البلدان س ۲5۵ . 


3 ۱ 
۱۰ التاريخ 
(م- 


— 0 — 


— ٢۹ 


وقتل عدداً كبيراً من الفرس » واتخذ سعد السکوفه مقرأ لمسلمین وأسس بها 
السجد الجامع”"؟ . وتابع سعد انتصارانه. على الفرس » فاستولى على المدائن 
حاضرة بلادم بعد حصار شهرين » وغم العرب غناثم E‏ 
کسری . وفر بزدجرد ملك الفرس » ول بستطم أن يلاق المرب إلا بعد 
أربع سنوات قضاها فى الاستمداد لاقام ۰ وبلغ عدد حيشه أ كر من 
ستين أاف مقاتل . وتقابل العرب والفرس فى موقعة نهاوید سنة ۲۱ ه» وكتب 
- النصر لاعر ۳ 9۰ تعرف هذه الموقعة امم فتح الفتوح » لما رتب علمها من القضاء 
على e‏ لا کاسرة » آما بزدجرد الثالت فقد فر إلى اخدود الشرقية وقتل 
فى خراسان سنة ۳۱ ه فى خلافة عمان بن عفان . 

وهکذا دانت فارس جميعها لاعرب و إلى ولاه عربية . وبنى 
اللسلمون الكوفة والبصرة » وانخذوا الكوفة مقراً اسکومتهم بدل المدائن » 
واعتنق الفرس الاسلام واختلطوا بالعرب » وأصبحوا عنصراً إسلامياً مبد) . وأظهر 
السلمون معهم تساحا وفرضوا على من لم یقبل الإسلام منهم جزية » وفيا عدا ذللك 
لم يتدخل العرب فى شئون الفرس الدينية . ولا شك أن المرب قد جنوا نمار 
هذه الانتصارات التى أحرزوها على الفرس : فضموا إلى بلادم بلدا جديداً » 
وأثروا وأصبحوا فى رغد من العيش بعد أن امتل‌کوا کنوز الفرس 4 وق مرت 
تلك النفائس والاموال العرب الذن اعادو! الشت والساطة ‏ آما رس 
ف رز ره تن عم هرمن ادا آل اجان ف ولق عند کین 
منهم الاسلام » ودفم غیر السلمین جزية ااردوس نظیر عفانم من اندمة 
المسكرية . آما امراج فقد فرض على الأرض » إذا ترکها السلمون فى أيدى 
أحامها بزرعون مقابل تلك الضر يبة حتى يتفرغ : المسلمون للحاد حنوداً لم 
مرتبات ثابتة من بدت المال . على أن زواج الحسين بن على من ابنة بزدجرد آخر 


. ۱6۰ ص ۱۳۲ س‎ ٤< الطبرى‎ )١( 


ملوك فارس » كان من العوامل الرئيسية فى انتشار الاسلام فى بلاد الفرس » 
فقد رأوا فى أبناء الحسين » ورئة ملوكهم الأقدمين . وهذا دی إلى تعلق الفرس 
فل ناف طالب وذيوع الذهب الشيعى فى بلادم"؟ . 
؟ — ف اشام وفاسطين : 

- جيوش المسلمين تحت إمرة خالد بن الوليد" قد انقصرت انتصار؟‎ e 
بأهراً على الروم :فى موقمة اليرموك » ویدأت تعجه لمضار دمشن . وقد نوق‎ 
أو بكر فى هذا المين وخلفه عبر بن الخطاب فاص بأن نستمر الجيوش الاسلامية‎ 
فى القتال » و ات أن تفتح دمشق وكان ذلاك فى أو آخر سنة ۱۳ ه) وبع‎ 
فتحها انقصرت الجبوش الاسلامية على ار وم مش یل( وس‎ 
قتال شديد آمهزم الروم وطاردهم السامون ووخزوم بالرماح حتى أصيبوا جیما‎ 
. وکانوا ثمانين أله‎ 


بعد ذلك استولى قسم من الیش الإسلاعى بقيادة أبى عبيدة وخالد بن الوليد 


على مص واه وقنسر بن واللادقية وحلب 4 ف سین ذهب حرا ۶ آخر من اخش 


بقيادة شرحبيل ورو بن العاص إلى بیسان وطبربه وأرغموا أهلها على الصلح 
إلى هر ينيئه بالقعم 00.5 ۱ دا 


(۱) أرنواد : الدعوة إلى الإسلام » ترجة ال کتورحسن ابراه حسنس١845-181١1.‏ 

)۲ أصبح خالدفیا بعد نحت إمرة أبى عبيدة » إذ كان عمر بن الطاب قد عزله وول 3 
عبيدة قيادة امیش » وحدث ذلك عندما كان المرب يفاتلون فى اليرموك واستحی أو عييدة أن | 
يقرأ على خالد کتاب العزل حق فتحت دمشق » وجرى الصاح على يذى خالد وكتب ااسکتب : 
باسعه . انار — حسن ارادم حسن . تاربخ الاسلام السیامی + ۱ ص ۱۸۵ . 

(؟) خل : بكسسر آوله. وسكون ثانية وآخره لام » هو وضع بالشام . ياقوت : 
معجم البلدان . 

(4) ياقوت : نفس ااصدر . 

(5) ابن الأثي ج ۲ ص ۲۰۱ س ۲۱۱ . 


مت ۳۲۸ — 


انتقصر مرو بن العاص على الأرطبون و إلى فلسطین الرومانی » عند أجنادين 
سنة ۱۵ ه » وانتصر عليه بعد قتال شديد لا يقل أهمية عن القتال الذى دار عند 
ايروك » واضعاره أن يلجأ هو ومن بق من. الانين ألا الذي نكانوا اون 
معه ق أجنادين إلى بدت القدس « وكان من قاجا المياشرة أ خضعت لسلطان 
. العرب : عسقلان ونابلس ويفا والرملة وغزة و بیروت . 
۱ وقصد عر ون العاص يمد ذلاك بيت القدی » وحاصر ها أربعة أشن مر 
م ينقطم فما القتال » وأخيراً أ رضيت الدينة القدسة بالتسلیم على أن یم ذلك 
محضور عبر بن انلطاب نقسه » ورضی بهذا رو ورحل 0 2 
ت المقدس سنة ۱۱ ه » وسلت قدسار د به للجش الاسلای بقيادة ع 
ابن 0 بعد أن غادرها قسطنطين بن هرقل خفية » وقد مانت له 
عل أن أ باه قد هرب من أنطا كية وأن مرو بن الماص قد اخترق أس وار قيسارية » 
فانسل من قصره هو وأسرته » وفى الصباح ۳ عل الأهلون بهرب أميريم فوا 


۱ 2 
عمر و 


بذلا قضى على نفوذ الروم فى الشام » ویکنی لتقدیر عظم جمود امین » 
الم 2 فى حرب الشام ما بزيد على خمسة وعشرین ألف مقاتل . 
۳ تج 2 هر : ۱ 
نافش رو بن 7 الخليفة مر ن الحطاب عند قدومه إلى الحابية 
ف مو صوع فتح مص رد" فتردد عبر لاشفاقه على السلین من أن صم الفشل : ۱ 
فق دكانت الجنود الاسلامية فى ذلاك الوقت متفرقة فى الشام والجزيرة وفارس 
لقتال الروم والفرس . ول يكن فى استطاعة عر أن مجمع لفتح هذه البلاد جيشاً 


)۱ حسن اراهم حسن 5 تاريخ الاسلام السیای < ۱ص ۱۷۹ ۰ 
(؟)انظر له على ابراهيم حسن 5 مصر فى العصور الوسطی ص Yo‏ جد حیت 


— ۹ 


۱ ۱ م طرصوصس 


سب 5 


7 89 آن عر وکان جحسی من التوسع ف لفتح لا سما ادن أقدا ام المسلمين 
0 ليت بعل ف الء بلاد الي ی فتحوها . 

أخذ عرو يبون على عر فتح مصر » ويذكر له : أنه دخلها فى الجاهلية 
وعرف طيب ر بها وخصو به رشنا ومقدار روتپا وخيرها ¢ وأوضح له أ 
الاستيلاء علا لبت فتوح العر ب ف الشام وفلسعلين ¢ و دؤمنها من تایه 
انوب وان موقع مصر الجغر ای ساعد العر ب على الاستيلاء عل الغرب 
و الأندلس » فطلا عن محقيق أم غرض للفتوح الاسلامية وهو نشر الدياية 
الاسلامية فى بقعة حديدة . 

| بزل مرو بعمر حتی رضى وأذن له بأزبعة كلاف مقاتل . وقال لعمرو : 
ای مرسل إليك كتابا فإن أدر كك امرك فيه بالانصراف ن فهر قبل 
أن تدخلها أو شىء من أرضها فانصرف » وان دخلنها قبل أن يأتيك کتای 
فاعض واستعن ۳ وا ۰ وسواء وصل کتاب ر لعمروأم لم يصل 4 
فإنه سار فى طريقه إلى مصر وحارب اروم وهرممم ف الءر یش و بأبيس ¢ 
وأم دنين » وعين مس » واقتحم حصن بابليون مقر القيادة الرومانية » وفتح 
الأسكندر ية. عاصعه الديار المصر ية إذ ذاك . وواضل فتوحاته حتی تم له الاستيلاء 
على مصر وأصبحت ولابة إسلامية ¢ وقد رحب القبط بالعر ب لتخليصهم 
من ظلٍ الرومان فل پساعدوا الروم ضد الترب بل أمدوا العرب بالعاوفة وان 


وغير ذلك . 
العوامل التى سات التصبار المرب على اروصم و ارس 


امتاز العرب على أعدائهم من الفرس والروم بالصبر على مشاق القتال 
والا كتفاء بالقليل من الزاد » وامتازوا بالجاسة الدينية التى بمها النى عليه الصلاة 


)۱ أبن ع الام : توح مر وأخيارها ص ٩۳۲‏ . 


رسع — 


سب ۲۳۲ بت 


والسلام فى نفوسهم » وباطرص على انكر وج من دائرة بلادم إلى بلاد آخری 
کیرد لوارد وفيرة الميرات . وقد أفسدت المدنية » الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية : إذ انفس آهلها فى وسائل الترف وان » وتصدعت أركانها : إذ لم 
تكن بين شرا راطا او تالک لاختلایم فى الديانة والقومية واطنسية 
ما جعل احادها لصد الفتح العربى عیر؟ً ‏ كا 7 حبت الشعوب الخاضعة ها 
۳ ب لتخلصهم من اضطهادات ارومان وضرائهم الفادحة » وكذلاك 
کان العرب يحيدون بعض الفنون الربية التى لا يدها خصومهم كفن 
الرماة . وكانت معفظم الجيوش العربية تتتكورت من الليالة » أما الرومان 
فسکانت جيوشهم تقسكوّن من الشاة وکانوا يستعملون المد الثقيلة التى تعوق 
حرکات الیش » على حين كانت عدد ارب عند المرب بسيطة » فکانوا 
يستخدمون الرمح الذى نسمع عنه کتیرا فى یات المرب راشار م“ 
والسيف الذى يعقر من أشرف أسلحتهم : 


۳ رك العر ب اطر به الدينية لاقیط 4 ر بين الإسلام فيكون 1 
حقوق المسامين وعلمهم واجباتهم 4 أو اليقاء على ديهم فتفرض علهم جز 
قدرها ا ران للقادرين واستئنی er‏ النساء والشیوخ والأطفال ¢ و مهد محرو 
حابة كنانسهم ¢ . واستقبل بع رمم عل عودته إلى الأسكندرية بالترحيب ۹ 
وأصبح اليعاقية وکا نیون و آمام العرب 6 وت الأرض م 6 فضا 

عن الإصلاحات التى تمت ما ۳ فى تروة القبط وحن أحو الم > فشعروا 
۳ مأ نيئة حت > العرب 


(۱) على ابراهیم حسن : صر ف العصوز الوسعلی ص ۳۱ ل مم . 


سب ۲۳۳ — 


اد ی ر 3 

١‏ س تأسيس البصرة . آسین عر بن اتلطاب فى سنة ۱۹ ه مدينة البصرة 
وانخذها مقراً لمسكومة العرب فيفارس بدلا من المدائئن عاصمتهم القديمة . وكانت 
البصرة من أول أمرها أشبه بالقرية منها إلى المدينة » ولذلاك فضلها المرب عن 
المدائن لأنهم لم يألفوا سکنی المدن السکبيرة » کا أن عمر أراد ألا يكون بینها 
و بینه حر ذا أراد أن عد المرب فى فارس بالجنود”' . وقد أصبحت البصرة بعد 
فترة قصيرة من أه المرا كز التجارية فى العالم وخاصة فى تجارة الشرق ف العصور 
الوسطى بين اند والصين 3 

٣‏ س تأسيس الكوفة : کذالت أسس العرب مدينة اللكوفة سنة ۱۷ م 
عند ما ضاقوا بالبصزة لكثرة مياهها ومستنقعاتها » واتخذها على بن أبى طالب 
فيا بعك حاضرة للخلافة بدلا من المديئة المذو ۵ 

وقد أنثأ المرب مسا كنهم فى البصرة والسكوفة من الفاب وانلیام » ثم 
بنوها بالابن لما لم تقو على مقاومة النار » ثم بالحجارة لا زادت تروتهم » 
وقد بى فى كل منهما مسجداً » ثم اختطت الطرق والدروب واخذت القبائل 
وا صت المدينتان بعل وتره وحبره من ام EF‏ ام والسياسة والاقتصاد 
فى العام الإسلاى . 

۳ س ژا بن افتطاط 1 0 2 بعل 2 الا كدر حسم 0 


(۱) الفخری ص ۷۸ . 
(۲ على ابر اهم دان : مصمر فى العم ور الوسطى س ۴ ۳ سس و و 


ست ۲۳6 بت 


۱ ی لم تليث بمد إنشائها أن انسم نطاقبا » وأصبحت حاضرة البلاد المصربة .وقد 
راعی مرو فى اختياره موضع الفسطاط : أن محعلها فى مأمن من هجمات العدو 
ول وضو ن 0 ات الما ما کان‌حوها مر 00 إذكان النیل تحوطها 
غربا وجبل القطم شرقا » أضف إلى ذلك وقوعها على رأس الدلتا مما يسبل 
معه الإشراف على الوجهين البحرى والقبلى . واتخذ عرو الفسطاط مقراً 
للحم »ثم جاءت القبائل العربية فتنافست على المواضع » فين لهم روا 
من رؤساء جنده » حملوا لكل قبيلة خطة » وهی آشبه بالحارات الان . وظلت 
الفسطاط تتدرج فى العمران حتی وصلت إلى درحة كبيرة من الرق . وبرجح 
فى تسميتها « الفسطاط » رأى المؤرخين الذين ينسبون تلك التسمية لفسطاط 
عرو ( خیمته ) الذى باضت فيه المامة » وقد خأفه عندما ذهب لقتال الروم 
فى الأسكندرية . وف .”لك الماصعة آنشیء « جامع عمرو » الذى بناه مرو 
ابن العاص فى خلافة عمر سنة ۲۱ هء وهو أقدم جوامع مصر الإسلامية حتى 
أطلق عليه السحد العتیق وتاج الجوامع واللسجد الجامع .كا أمر عمرو حفر خلج 
أمير الژمنین لتصل الأقوات عن طريقه بالرا 0 للحجاز » وقد ثم 0 
فى سنة واحدة » سنة ۲۳ ه » فضلا عن مقایس النيل وما تتطلبه الزراعة من حفر 
الترع وشق القنوات . ش 
و 

قتل عر على یدای او « فيروز » غلام لأغيرة ی که وقد فيل ان 
عمر بن امطاب خرج یطوف بالسوق ۰ لؤلؤة فقال : ياأمير الؤمنين 
أعنى على المغيرة بن شمبة فإن على“ خراجا کنر قال :ک خراجك ؟ قال : 
درهان کل يوم ! قال : وما صناعتك ؟ قال : تحار » نقاش » حداد » 
قال : فا أرى خراجك بكثير على ماتصنع من الأعمال » فقد بلننی أنك 
تقول : و آردت أن أعل رحی تطحن ار يح فعلت . قال : نم . قال : فاعمل لى 


رحی » فقال آو لؤلقة مورا « ان عات الأعلن للك رحا عحدث بهامن 
فى الشرق والمغرب » ثم انصرف عنه » فقال عمر : لقد بوعدلى العبد . 
وفى صباح الیوم الثالث » ذهب عير مبکرا کمادنه وأ الناس فى الصلاة » 

وإذا اف لزل شق صفوف الص‌لین وف بده خنحر ویطمن مر ست 
طعنات »كانت إحذاها هی القاتلة » وحاول فیروز المرب فر يفلح » ویقال : 
إنه قتل نفسته . ومکث عبر ثثلاثة أيام بعد إصابته تفط بقواه المقلية » وضع 
خلاها نظاما ليعين عقتضاه الخحليفة من بنذو ولا عات مته استادن الميدة 
عائئشة فى أن يدفن يجوار الرسول » وم له ما آراد . وعند ما أحس الموت دعا ابنه 
عبد الله وقال له : إذهب إلى عائشة أم المؤمنين قل ها إن عر بن الطاب يقرأ 
عليك السلام » ولا تقل أمير المؤمنين فإنى لست لدؤمنين أميراً » و يستأذنك 
3 أن يدفن مع صاحبه » فذهب عبد الله فقال ذللك لمائشة وعاد إلى أبيه 
باذنها » فقال لابنه : أحملونى على سس بر فإذا وصام إلى بدت عائشة » فلا تدخلوا 
حتى تستأذنوا » وقد حمل سرير عر » حتى إذا بلغوا بيت عائشة قالوا : إن 
عبر ین الطاب يستأذن عائشة أم الوُمنین › و ۱ يدخلوا السر بر حتى أذنت عائشة. 
وهنالك دفن عر بن الطاب مع صاحبیه : مد رسول الله وأبى بكر أول 
: خلفاء المسامين . ومات عر وهو ف الثالثة والستين من عمره » وهی السن الى 
توفی فیها النى وأ 

۳ 2-7 


كان شده ګر ف خلافته مه ن أظير ما امتاز به » فقل كان إذا اش ی« 
أو نهی عنه » بدأ بتنفيل ذلك ا أولا 0ك ۱ ک کان شديداً على ولاته ¢ 


"(۱) ذكرابن الجوزى أن عبد الرحن بن عمر قد سكر فى مصمر فى + لانة عمرو 
ابن العاس وكات مر قد کت اعمرو : إياك أن :دم أ من أهلى فتجیوه وا للا تصنمه 
اغيره » فافمل بك ۳ أنت اهله ی فجلده مرو » ولا قدم عيد الرءن على مر حلده وعاقيه 


۲۳ 


فكان خثی أن برهبوا الناس فیذاوا نفوسهم ویملموم الجبن » لذلاك فتح 
صدره لأى شکوی من عاله » وأعلن هذه الحطة لعامة المنامين فى خطبه» 
وكان شال اارعية: إذ وفدت عليه فى مناسيات المج وغير ها عن حال ام الهم 3 


و يتفقد انفسة أحوال الناس ويطاوف ف الأسواق وهو يقرأ القرآن ۰ 
5 ۱ 
اشنهر مر بالشحاعة والجرأة » لهذا رآینا السلمین بعد أن کانوا بعبدون 


الله مستخفين فى دار ابن الار م قد خرجوا من مكنم » وأعلنوا إسلامهم 
ودعا الناس الیه معلئين ظاهر ن 0 ذلاك لأن مر بارز حصوم الا سلام من قر بش» 
ودافع عنه بصدره وسلاحه ¢ وقال سكين : لا بمید اه ۳ بعك اليوم ¢ ولا 


أذن الله بالمجرة ارسول الله هاجروا مستخفين إلا عر بن الطاب + فانه لام ٠‏ 


كك باطحرة تقال سیقه وتتکب فوسه وطاف بالسكدية قائلا ۳ من أراد 3 a‏ أمه ۱ 


أو ينم ولده أو يرمل زوجته فليتبمنى وراء الوادى . 

وبدلنا على حرص عر على مال المسامين أنه حبس آبا سفیان بن حرب وهو 
من سادات قريش وزعانها » حتى روت زوجته هند فرضاً أخذته من بدت مال " 
اللسلمین . وکان محر بدهن بل الصدقة بالقار((؟ » وکانت ا لببت الال ما 
مجمع من الركاة وغيرها ویتصدق بألبانها على فقراء المسلدين .5 

وعرف عمر بالتققه فى الدين حیی آنه کان يفتى الناس هو ا الصديق 
زمن رسول الله صل الله عليه وسر . واشتهر برغبته فى معرفة أحوال الفاس 
لیتمر ف ما يکن أن يكون قد أصابهم من شر أو نام من مكروه » فکان بعد 


(۱) الطری ءاه ص ۳۳ 
(۲) النووی وتهذيب الأسماء وااغات < ۲ ص ٠۹۰‏ . 


مت ۷۳۷ 9 


الصلاة مرج فى الیل عدن أخبار الناس إسمع أحاديثهم مستطفیاً » لیتمکن 
بذاك من اصلاح حالم . ۱ 

وتلقب عر بلقب آمیر لمؤمنين » إذ قل عليه لقب « خليفة رسول الله » » 
وى اقب امير لوين أن الومنین قد استحالوا إلى قوة » وأن عر صار أميراً 
وريس هذه القوة »كا كان مر أول من انخذ بوم فيو امول يليك 
الإسلاى . 


وكان عر سيط فى معيشته » إذ کان فى زيه ومظهره رجلا عاديا » 
وعدت أن ال هرمزان کان قد آسر وجی. به إلى المدينة » وسيق وحوله حاشتته 
ف مته وقيآنة |الحربرية » إلى عمر فى السحد حیث کان نائما » فأخد اطرمز ان 
المجب عند ماعل أن ذلك الرجل هو الحليفة . وقيل إن قيصرا أرسل رسولا 
لعمر » فلما دخل الرسول الدينة » سأل أهلها : أبن ماك ؟ فقالوا مالنا ملك 
بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة » لد الرسول فى طلبه » فرآه نأ فى الشمس 
على الأرض فوق الرمل الار » وقد وضع درته كالوسادة والعرق یتصبب من 
حیننه حی بل الارض 6 فكان ذلك موضع دهشته ۰ 


وقد آججم المئؤرخون من العرب والافراج على أن عر كان من عنم 
رحال السياسة » فان الدولة الاسلامية جاءت رة جبود رحال ثلائة : تمد عليه 
السلام وهو موجد الديانة الإسلامية ومؤسس الدولة العربية » وأهى بكر الذی ‏ 
حافظ على الاين وتلك الدولة من الأخطار » وعر الذى أقام الدولة على 


9 متدنة وشيد صرحها e‏ ۰ 


SS NTA ب لصت‎ . 


۳~ ن ن عفان 
pei t= ao —‏ 
الاير : 

طعن أو اولوه ¢ ر س الحطاب طعناته القاتلة حفر 5 المسمو 1 34 فأصبحت 
حياة عر فى خطر محقق و بدأ الناس یتکلمون فى أمس الافة » وطلبوا إليه أن 
بمپد لأحد بها » فتردد فى الامر » ویظهر أنه لم يكن يفسكر فى الشخص الذى 
مخلفه » وم يأخذ للأمر عدته وا فوجی» به ولذلك طلب مهلة يفسكر فيها » 
وعرض عليه بعضهم أت يعهد بالخلافة إلى ابنه عبد الله فرفض وأظمر أنه 
م يكترث بالأمر . و يستدل على ذلات من قوله : وانظر فان استخاف فقد استخلف 
من هو خير می » وان أترك فقد ترك من هو خير منی وان یصیع الله ديتة . 

خشى السامون سوء الماقبة إن فارق مر الخياة دون أن يعمد لأحد » 
۱ لخاءوا مرة أخرى مكررين الرجاء » فاختار عر ستة من أ كابر أسحاب رسول الله 
۳ : عل ن أبى طالب 3 وعمان , بن عفان » وعید ال رجن بن عوف ؛ وسول 

ن أ فى وقاص ¢ والزييربن العوام » ؛ وطلحة و عييل ا ٠‏ ودام إليه إلا طاأحة 
٠ 9 0‏ ثم خاطبهم قائلا : إنى نظرت قوجدتم رؤساء الناس 
وقادتهم ولایکون. هذا الامر اک » وقد قبض رسول الله وهو عن ر راض » 
إلى لاأخاف الناس علي إن اج ¢ ولكنى ,أخاف علي اختلافكم 
فيا باذ نوا الناس 6 فانم‌ضوا إلى رة عائشة فتشاوروا واختاروا 3 


منک . فاحتمعوا قر قرانياً منه و با نلك أن ارضيية أصواتهم » فقال 3 : ألا لاأعر ضوا 


(۱) حسن إبراهم وعلى اراهم : النظم الإسلامية ص ۳۵ .4 . 


ست ۲۳۵ — 


عن هذا أجمعين . فإذامت فتشاوروا ثلائة أيام ولیصل بالناس صمیب ‏ ولايأتين 
اليوم الرابع إلا ley‏ أمير متك و محضر عبد الله بن عر مشيرأ ولا شیء له 
من الأمر » وطلحة شر يككم فى الأمر فان قدم فى الأيام الثلائة فأحضروه 
مرک . وقال لمقداد بن الأسود : إذا وضعتمونى فى حفرتی : فاجمم هؤلاء 
الرهط فى بيت » حتی #“تاروا رجلا منهم » وأدخل عليا وعثمان والز بير وسمداً 
وعید الر حمن س ۰ عوف وطلحة إذا قدم 6 وأحضز مد ۳ ن عر ولا شىء 
له من الامر » وقم على رؤوسهم : فإن اجتمع خسة ورضوا رجلا وأبى واحد . 
فاشدخ رأسه بالسيف » ون اتفق أربعة رجلا منهم وألى إثنان فاضرب 
راسهما » فان رضى ثلانة رجلا منهم وثلائة رجلا منهم فكوا عبد اله بن 
عمر » فأى الفريقين حكر له فليختاروا رجلا منهم » فإن ل يرضوا کم عبد الله 
“ان عر فسكونوامع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف » وافتلوا الباقين إن رغبوا 
عا اجتمع عليه التاس ٩۳‏ . 

و (عد أن دفن عر ¢ اجتمعوا تنفيذاً أوصيته ¢ وكان طلحة غاب ¢ واسکن 
طال بهم النقاش والجدل واشتد التنافس » حتى أصبح مخشی أن تمغى الأيام 
الثلاثة دون أن ينتخب الخلينة . إلا أن عبد الرحمن بن عوف أخذ محادث 
كلا منهم على انفراد » لیستطلع 1 ام ویقف عل حقيقة ماق ضارم 
و عمد السبيل للاختيار النهانى . وقضی عبد الرح نكل وقته مستطلء) آراء المسادين 
من الضحابة وأشراف الناس ومفكريهم . ولا انتبی من طوافه ومحادثانه » 
دعا الكثير من أهل الفضل إلى السحد ی ازدحم مم )و 36 أن صلوا الصبح 
۳ الجدل والكلام . فقام عبد الرحمن وقال.: ما الناس ! إن الناس قد أحبوا 
أن یاحق أهل الأمصار بأمصاره » وقد عدوا ميرم » فلما اشقد الجدل والنقاش » 
قال سعد بن آی وقاص لمبد الرحمن : أفرغ قبل أن يفتتن الناس . وأخيرا 


(۱) الطبرى < ه ص ۳٤‏ سب ۵ ۲ . 


وت 


دعا عبد الرحمن علیا وقال له : عليك عبد الله وميثاقه لتعمان بکتاب الله وسنة | 
وطاقتى » 3 بلغ عبد الرمن عمّان ماقاله لعلى » فقال عهان : نم » فبایعه عل . ۱ 
وهکذا أعلن عبد الرحمن مبايعته لمان » فأقبل عليه الناس جميماً يبايعونه » 


و بذلك نال عمان الخلافة » فقال عل لعبد الرحمن : لقد حبوته حبو دهر » ليس ١‏ 


هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا » فصبر جمل والله الستعان » والله ماوليت ٠‏ 
قال فيها : إن فى دار قلمه"" وفی بقية أعمار » فبادروا اجالک مخير 


ماتقدرون عليه » فإبنتف ایغ مب أو سیم . إلا وأن الانيا طويت على ٠‏ 
الفرور » فلا تفرنگم ایا لا نكم بان و وهو 
بالانيا حيث ری الله بها » واطلبوا الاخرة فان الله قد ضرب هما مثلا س 

والذى هوخير ‏ فقال عز وجل : ( واضرب لم مثل الحياة الدنیا كا 
أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأرض فأصبح هشها تذروه الرياح » وكان الله 
على كل شىء مقتدراء المال والبنون زينة الحياة الدنيا واليافيات الصالحات خير | 
عند ربك لواب وخير أملا )9 . 0 


الساع الم ود اهر عم 4 عمانر : 
کان ميدان الفتوح الاسلامية فى زمن عمان فى الشرق والشمال والفرب ٠‏ 
من الجزيرة العربية . فنی الشرق خرجت فارس بعد مقتل عر على السيادة 


(۱) ابن الأثير + ۲ س ۲۰ س ۳۱ . 
(۲) لوست عستوطن . 
(؟) الطبری + ص 4۳ . 


الإسلامية وهم الفرس باسترجاع مُاسكهم بقيادة يزدجرد بن شمريار آخر 
الملوك الساسانیین » فعهد عمان إلى عبد الله بن عام عامله على البصرة همع 
هذه الثورة » فقضی عبد الله على الفتنة فى فارس ثم تابم سيره إلى خراسان 
وفتحما بعد أن ترك لنده أمر إعادة ساطان الدولة فى كرمان وسحستان » 
وق اه او اروف در إن اقل سن و 


على بد بعض الفرس المسيحيين » و عونه انتبت ساسلة ملوك الدولة الساسانية 


رن 


ونی عبد عمان بن عفان فتح سمید بن العاص بلاد طبرستان » وقیل 
إن جيش السلبین كان يضم اش اسن اى ع 2 ركذا طالب 
ملاك جرجان الصلح من سعيد بن العاص وتعهد :أن يدفم له مائتى ألف درم 
کل عام . وعبر الأحنف بن قيس نهر جيحون فصاله أهالى بلاد ما وراء 
النهر » ثم توغل فى طخارستان وفتحها مدينة بعد أخرى ختى أرغم أهلها 
على مصالته"؟. 


وكانتك الشام ف عهد عمان مقسمة بن الامراء لاهين 6 وان معاو به 1 
e‏ رم ۳-3 مها وعرف حسن السياسة والتد بير ¢ وغکن من م 
الشام كلها عت el‏ و صو أشيه علاك مستقل 4 2 مكث أميراً علمها مده 
طويلة بلغت العشر بن عاما » وصار له فى قلوب أل الشام مكانة سامية 


ذلك الأمر. . 


وق مصر عزل عهان بن عفان والنها عرو بن العاص. وولى علا أخاه , 
(۱) لبلادری : فتوح اابلدال ص ۲ 4” . ش 
)۲ حسن إراهم سن : تاریخ الاسلام ااسیای <۱ ص ۱۹۸ . 
(؟) البلاذرى : نفس الصدر ص 4١5‏ . 


(م ۱٩‏ س التاريخ الاسلای العام ) 


بت ۲۵۲ = 


من الرضاعة غبد الله بن سعد نأبى السرح » وكانت مصر إذ ذاك مهنددة من 
الدولة البيزنطية » ومع ذلك فقد غزا ان ألى السرح اقب اين 


0 ۲۰ 5 
التامين حدود دهسر الغر 0 0 


كانت الدولة العربية حتى وفاة عمر دولة ره ولست ر 1 فكانت 
جيوشها' تحارب برا » ول نسمم إلى ذلك الوقت بواقعة بحرية أو بإنشاء 
أسطول » ولكن فى عمد عبان ابتدأت الدولة الإسلامية فى تسکوین 
أو یه کول ا ا اسادن غ انار رل قرو 
نه الروم فى البحر » ودلك لان معاوية وحد ا أعاطيل الروم لا تبرح ېدد 
شواطىء الشام » إلا أن عر امتنم عن ذلك لوفه على السادین من ركوب 
البحر » ولسكن الضرورة كانت ماسة لإنشاء أسطول » إذ أصبح المرب 
أمام البيزنطيين وج لوجه » فلما جاءت خلافة عمان عرض عليه معاو بة 
الفسكرة عن جديد » فأذن له عیان على شرط ألا يحبر مسلما على ركوب البحر » 
عل تاره دق إا اسطول جل راهم الفرية اين وام عل 
الأسظول ااسلای عبد الله ن فش اعاری فان اول امراه الیعره 
وقد ات :اوه دا الاسظول ال طن ی وسل ان غور اما 
الصفری کا استولی على جزبرنی قبرص ورودس وفتح كثيراً من احصون » 
وسار إلى آرمينية الصغرى حتى وصل إلى قالیقلا ۳" فصاله آهلها ثم استمر 
فى فتوحه حتی بلغ تفلس . 
وفى سنة ۳6 ه حدث بين العرب فى مصر بقيادة عبد الله بن أبى السرح 
و بين قسطنطين ملك الروم » موقعة حرية هامة ف البحر الا بیض التوسط » تعرف 
(۲) على إبراهم حسن : مدير ف الءمور الوسطی ص ۳ س 4ع . 


(۳) هی‌البلاد ااتى فوق زاوية خلیج اسکندرونة » وهی تعرف باس مکیلیکیا وتعرفبعند 


بت ۲۷6۳ سس 


ا يد 


عو قمة ذات الصواری بالقر ب من مدينة الاسکندر , به حين حاول الروم استر جاع 
مصر » وكان النصر فا للعرب » وسميت يذلك الام اسکثرة عدد السفن التى 
اشتركت ف المعركة » ومند. ذلك الوقت بد أ الأسطول العربى يقوم بدور هام 
فى التاریخ الإسلاى . ۱ 

وكان عمرو بن العاص قد غزا بلاد النو بة » فلما جاء ق أبى السرح إلى 
مصر ولأ مرها » وجه نظره نحو انوب ففزا بلاد الذو بة من جديد وواصل 
سيره حتی بلغ دنقلة ولسکنه ا بتمکن م من فتحهاء ر خم ما بذله من جود 
فى القتال » وكان ذلك سنة ۸۳۱ » فاضطر إلى مبادنة أهلها وعقد الصلح 
شیم وکان هذا الصلح أشبه عماهدة اقتصادية بين 3 وبلاد النو ی : 
فقد نصت على أن ترسل بلاد الغو بة ارقیق إلى مصر » على أن تصدر معنر با 


وټ والعدس 8 


مقنل گا والزّمر ات التى ارت 1 
إذا قارنا ين حال السلین فى زمر النبی وألى بكر وعر وحاهم 
فى زمن عنان » نجد هناك فرقاً شاسما : فنی الزمن الأول كان ااسلمون 
فقراء ل یفتنم الال والعقار وامتلاك العبيد » أما فى زمن عهان فقد نشأ من تدفق 
۱ الاموال على بلاد المرب بعد استقرار الغفوذ المریی فى لالم النعوحة آن 
تغيرت حالة العرب الاجها عية تفيراً ملحوظاً . کذلت تفیرت شخصية اللليفة » 
فوناك فرق کبیر بين شخصية النى وای كن و و فيه عيان : فالفی 
عليه السلام کانتله مكانة خاصة ممتازة کا كان زعا سياسيا قديراً على تمر يف 
مهيز الدولة وحک أحابه من بعده حکنا حازما . وعرف أو بكر وعر بالعدل 


. ١۳ السكندى : كتاب الولاة ص ۱۲ س‎ )۱( 
Stanley Lane—Poole : History of Egypt io the Middle (¥) 
, Ages, pp: 20—21. 


دن 6 ۲ سح 


القرون بالشدة » ولبكن عمان من سوه حظه أنه 5 الدولة العربية بعد أن . 
تنیرت .أحوالها وانسمت أملا كها وكثرت أمو الها وزادت مطامع رجالها » 
ولذلك لم يكن موفقا فى حكمه توفيق النى وخلفائه الأوائلمن بعده . 

ويمكن إرجاع الفتنة الى أودت بعیان » إلى الأسباب الأنية  :‏ 

۰-۱ ہا مان فى نول الوررة : 

ترك عمان ولاة عر بن انلطاب سنة واحدة فى مراکزم ثم عم 
الواحد بعد الأخر » وعين بدهم ولاء من بى أمية کانوا حدبی السن وسيرتهم 
غير #ودة . 

فول غیان ان نراف ع ولاية التكوفة 6 روك مکاه ای 
ابن عقبة أخاه من أمه » وكان ذا ماض سىء إذكان الننى عليه السلام قد ولاه 
على صدقة بنى المصطلق وأرسله ليجمعها فسكذب على الرسول وقال انم امتنموا 
عن دفعها . وکذه القر ا الکر 7 حیث يقول ( با ان آمنو | ان جاءک 
فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما مهالة فتهبحوا على مافعلتم نادمین )۳ . 
وسماه ارسول : الفاسق » وعند ما عزله عمان عين مکانه آمویا آخر هو سمید 
ان العاص ابن خاله » وینسب إليه أنه قال : إن السواد بستان فریش » أى أنه 
كان ری ایثار فریش بالأموال والأملاك دون سائرالناس . وعزل عمان أباموسى 
الأشعر ى عن البصر: وعين بدلا منه عبد الله بن عامر » وهو فى فى ابخامسة 
ور من عره وان خال عمان أيه . کذلات عزل عشان مرو بن العاص 
و مصر وعين مکانه أخاء فی الرضاعة عبد الله نن سعد بن أي السرح » مع 
أنه كان قد ارند عن الاسلام وکان النبی عند فتح مكة قد آهدر دمه ول يف 
عنه إلا بعد أن أنى به ان مسا 


(۱) سورة امجرات 


س س 


ذلك م لاسلمون على عنان لأنه عزل ولاة عر من الأمضارء وولاها 
ذوى قرباه ومن كانوا على صلة به رغم آم يكونوا من ذوى السيرة الحسنة . 


۷ س ا ل مایم لاال : 


خالف عثان أبا بكر وعر اللذين كا نا یمبشان عيشة زهد وتقشف ویسیران 
على سياسة ترم إلى الحافظة على أموال السلمین وإتفاقما حرص ء فقد مد بده 
إلى بدت الال ليأخذ من أموال الدولة لنفسه ولأهل بيته ويعطها آقاربه وكبار 
القرشيين » وسمح لهم الاك خارج المجاز کا سمح اسکبار الصحابة باروج 
إلى لاقلم وامتلاك الضياع فیها"" » بيا منم مر بن انلطاب أعلام قريش 
“من الخروج إلى البلدان إلا بإذن » و بذلك أوجد عمان طبقة أسحاب الثروات - 
الضخمة » وخرج هؤلاء السادة من ااپاجرین والأنصار إلى تلاك لاال النائية 
07 الحجاز وأنشاوا فيها أرستقراطية دينية تاز بالسبق إلى الاسلام" وصحبة 
الت ل . كذلك آوى عثان » الحم بن أبى العاص أب مروان بن الک 
وأعظاة مائة ألف درم ول يأوه أبو بكر وعمرء ولا فتحت إفريقية أخذ عهان 
اسن ؤوهبه كله لروان بن :الحم . وطلب إليه عبد الله ابن خالد بن أسيد 
طلة فاعطاه أربمائة ألف درم . 


a, e, 


أن جوا نهجه » هدوا اش إلى أموال السلمین ححة التقرب إلى الناس 


. بالأموال والمطايا » فأثار هذا كله الحقد عليه وقوى العارضة ضد حكه . . 


)۲( سن اراھ حسن . تاريخ الإسلام السیای < ۲ ص ۲۷٤‏ . 


س ۲۷ 
۳ - تصرفات مان الروك ارف : 


استحدث عیان بن عفان فى الدين عدة آمور » ل نوجد من قبل غود 
الرسول عليه السلام ولافى عمد ألى بكر وعر » فقد حمل من القرآن اسخة 
واحدة رسمية هى النسخة التى مت فى عهد آی بكر وأغضب بعمله هذا جماعة 
من السلمین على رأسهم عبد الله بن مسمود الذى رأى فى إحراق النسخ الأخرى 
من القران ومن نبا نسخته خروعاً على الاين ان عمان أول من قدم 
اتلطبة فى الميد على الصلاة وأنم الصلاة فى منى مالفا فى ذلك النى وا بكر 
وعر الذين قصروها »كا أخذ عمان الزكاة على اليل وخالف بذلك. الرسول 
عليه السلام وأبا بكر و 


۰ .وصرف عثان بن عفان من موارد الصدقةٌ فى امروب وغيرها من آلرافق » 
مع أن لأموال الصدقة مصارف معينة بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله : ( ما 
الصدقات للفقراء والمسا كين والعاماين علمهاء والؤلفة قلویهم » وفى الرقاب » 
والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل فريضة من اله وا عل جكي ) . 
وبلغ من كره السلمین لمان واعتراضهم على تصرفاته » أنهم لم يقدروا تلك 
" الاصلاحات التى قام مها » ومن بننها بو سیم مسجد الرسول عليه السلام . 


اھر ان نا معان : 


صادفت دعو 2 عبد اه من سباً ضد ان مرعی خصیبا ی البصرة » ولکن 
.عبد الله نعامر و إلى عنان علمها كن من طر ده منها » فرحل ابن سبأمن السكوفة» 
- وهفاك ظهر استياء الناس من عثان وواليه وطرد ابن سباً من الکوفه ایا . 


(۱) هو ودی من أمل صنماء 6 .مه حيشية واعتنق الاسلام فى عبد عمان » وأخذ 
ينتقل نی البلاد الاسلامية : فبا بالحجاز ثم البصرة فالكوفة فالشام ومصر . 


سس ۳۸ — 


. قساز. إلى بلاد الشام » وحض على سان أبا ذز النفارى ركان من المارضین 
لسياسة الخليفة . وأخيراً رحل ابن سبأ إلى مصر وأخذ ينشر دعوته » واتصل 
بالثاثرین ی کل من البصرة والسكوفة » وکان ینبادل مع أهلها المكتب 
والرسائل واارسل » وقد سہل على ابن سيأ تنفيذ سياسته فى مصر اشتداد سخط 
أهلها على عمان بن عفان وعلى واليه عبد الله بن سعد بن أن السرح کا ساعد 
انغمام تمد بن أبى حذيفة ود بن أبى بكر إليه على إذكاء نيران السخط 
و جاح ابن سبأ فى سياسقه التى سارعت مخلافة عنان إلى الزوال . 
۵ — اعتراصرر العو على سیا کر 
غضب كثيرمن الصحابة على عمان » لاشتطاطه فى جباية الأموال و إغداقها 
. على أقاربه وإسراف ولانه فی‌سفك الدماء . وكان أو ذر الغفارى من أشد الصحابة 
سخطا عليه » فأخذ حض الأغنياء على الرحمة بالفقراء » ودعا إلى عدم كاز 
اول إلى صرف الفائض من أموال الأغنياء على الفقراء " متمثلا بقوله 
تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله ٠‏ فبشرم 
بعذاب ألم » وم حتى علیپا فى نار جهم فتسكوى بها جباههم وجنو بهم 
و م هذا 8 كنم لأس » فذوقوا ما كت رون 2 
وقد غضب عیان على أبى ذر الففارى » فأرسله إلى معاوية بالشام » ولسکن 
معاوية خاف على ولایته من دعوة أبى ذر » وخاصة أن ابن سبأ حینا وفد 
إلى الشام حرض أبا ذر على معاوية » فسيره معاوية إلى المدينة ل وجد فيه 
معارضا لسياسته » فلما دخلها أبا ذر وجد الحتمعات تعقد بها للتآمر على عمان » 
فنادی فى اعجتممین : اما ار شاه ,مهرد کر بي 
)00 1 ابراهيم حدن : فصر ف العم ور الوسطی س ۳٩‏ س ۲۷ . 
(؟) سورة النوبة ٩‏ : ]۲ . : ۱ 
(۳) حسن راهم حسن : تاريخ الاسلام ااسیامی جاص ۲۷۵ . 


HS 


وأخيراً نفاه عمان إلى O oJ‏ 


كان هيف ار ی ور نرق و 
الغاضبين على عمان » وأخذ فى بادی, الامم ینصحه » فا ضاق ذرعاً بسیاسته 
قاطعه وابتعد عنه . لم برض على" بن أبى طالب عن عمان واعترض علا على 

سیاسته وتصرفانه وا کر من نصحه دون حدوى » حتی ساءت العلاقات 
۱ بينهما » وندخل العباس بن عبد الطلب للتوفيق بين الرجلين ولسكنه لم ینجح 
ف مسعاه . وغضب كذلك عبار بن ياسر على عیان ونله منه أذى كثير شبن 
معارضته له » وهدد بالننى فذهب إلى مصر و انفم هناك إلى العارضین . وکان 
من بين ان غضبو ایض على عمان ا ھر فاه » عبد الله بن مسعود وطلحة 
ان عبید ال اق قیل ]نه كان من بين الذین حاصروا شان فی‌داره . 

۱ كان هؤلاء المارضون من كيار الصحابة الذين | تتجاوز معارضتهم 
ل التصح ول شك آن موقفمم من مان » کان :تسيب ما راود من تدسکبه ۱ 
الطريق السوی الذى سلكه الرسول وأو بكر وعر . ۱ 


الحالة فى الامصار 
١‏ - فى الريئ: : 
لم تسكن المصلحة العامة وحدها هی الي دعت إلى الثورة على عمّان : فقد 
رأى على بن أبى طالب نقسه عق بانثلافة من أبى بكر وعمر » وکذلك راعی 
طلحة والز بير مصالحمما . على أن كبار الصحابة يما کانوا خلال ممالجتهم ٠‏ 
لاحالة ف الامصار بعتبرون اقم حماة للمصاحة العامة » عثلون النظم والتقاليد 
التی سار علمها النى وأو بكر وعر . وأنتجت معارضة هؤلاء ظهور روح الثورة 


(۱) الربدة : قرية صغيرة على مقربة من المدينة . 


(۲) السعودى : مروج الذهب < ١‏ ص ۳۸ . 


. ف المديئة » وهی بلدة كانت فى حاحة ماسة إلى العون المادى والمدد المسكرى » 
واذلك عمد أهل الدينة إلى الاتصال بالسامين فى الأمصار » وخاصة البعسرة 
والتكوفة والفسطاط » فيا عدا بلاد الشام التى لم تثر على عیان بفضل سياسة 
ا 
1 - فى الكوفة والشهمرة : 

ابتدأت الفتنة فى الكوفة فى سنة ۳۵ ۸ » وکان والی الكوفة سعد بن 
ان وقاص قد عزله عبان » وولى مكانه الوليد »نم عزله وولى سعيد بن أبى العاص 
الذى اشتدت فى عهده الخالة فى السكوفة حتی اضطر إلى المحروج إلى المدينة ليطلع 
الخليفة على حقيقة الحال » فانتهر أهل الكوفة فرصة غیاه ومنعوه من دخوها 
عند عودته إلمها . وهنا يتضح قرم بان » فقد رضی بءزل سعيد وولى مكانه 
۱ یا موسی الأحدرئ »وهو ل ضعيف لم بستطم كبح الثوار . وكانت الال 
فى البصرة مثلها "فى الكوفة » غير أن الثورة فى الكوفة كانت آشد منها 
فى اابصرة لسكثرة عدد الجند بها . 


۳ س فى الغطاط : 


أما فى الفسطاط » فان عمان لما تولی الخلافة » عزل مرو ن العاص:عن 
ولا به مصر وول مکانه عبد ان بن سعد ن ألى ارج » سر بذللك صدافة 
رو وهو رجل من آدهی رجال عصره » فقد خرج من مصر بعد عزله وسار 
إلى المدينة ناقا على عمان » فلما اشتدت المال فى الدينة ذهب إلى فلسطين . 
ولكن حنقه على عمان کان فى ازدیاد . ۱ ۱ 

وفى مصر كان على رأس الثوار المصريين رجلان من کبار احرضین على 
عهان ها : مد بن آی ود ن آی ا »> فقد حقد ان ألى. 0 


تسم ۱ — 


0 عمان لانه كان يأمل أن وليه بعض اشوا السلین » وة 7© ۰ 
| وظهر مساسکه العداتى لمان عند ماشجر الملاف بينه وبين ابن أبى السرح 
فى واقعة ذات الصوارى سنة ۳۵ ه » وابتدأت الثورة فى مصر على اندليفة 
فى أعناء انزوة الق اتبت حك الواقمة » فقد خرج الم يون ومعپم مد بن 
أى بكر وحد ن أن حذيفة وانضم ابیت نی من غل برا عينا نظي ابا 
سیخطا على عبد الله بن ألى السرح لأنه استأثر بالأموال وانران وعاونه اتدليفة 
على ذلك . ولا وضعت ارب أوزارها رجع ان أبى حذيفة وان ألى بكر إلى 
العلا یت ااال اق ا . وهكذا تجح اونا مسر فى الب 
الناس على عممان » وانضم إليه كثير من ذوى النفوذ والسلطان » ويذا كانت 
معارضة الأقالم سکم الخليفة أقوى من معارضة المدينة . 
الرور ام فى الق ۱ ۱ 

اوت عمان خيفة من المعارضة التى قامت ضده فى الأقالم واذلاك انهز 
فر صه موس اج سنة ٣٤‏ ه ووجود ولاته القربین الیه وم ا 
أبى السرح وعبد الله بن عاس وسعید بن العاص » واستشارم فى السياسة الواجب 
اتباعها إزاء أهل الأمصار . على أن المعارضين لم يعطوا فرصة اولاة عثمان لتنفيذ 
السياسة المرسومة : فأهل الكوفة حالوا دون رجوع سعيد بن العاص إلى 
ولایته واضطروا عیان أن بولی بدلا منه أبا موسی الاشمری E‏ ان 
أبى حذيفة فى مصر کاتب الثوار فى البصرة والكوفة واتفقوا على الذهاب 
إلى المدينة . 1 

خرج وفد مصر وكان يتألف من ستّائة شخص قاصداً المدينة » وکذلك 


(۱) الطری < ه ص ۱۳۵ . 
(۲( سن إبراهم سن : تار بح ال س لام ااسیاسی > ١‏ ص۲۸۳ » هامش رقم ۱ . 


س ۲۵۲ س 


سارت وفود من الكوفة والبمسرة » ووصات هذه الوفود إلى مكان قريب 
من الدينة واتصلت ينان » ودارت به و بن هذه الوفود محادئات . وکان 
على بن أبى طالب هو السفير بين الثوار و بين مان » وظهر 50 عمان من 
إجابقه مطالب الثوار بعزل الولاة وإرجاع الأموال » ولكنه عم على البقاء على 
عرش اللخلافة عندما طاب إليه الثوار أن بعنزفا . 

ظن الناس أن الثورة قد انمهت بإجابة مطالب الثوار وهوا بالرجوع » ولكن 
فى اليوم التالى هجم الثوار على المدينة واستعملوا أساليب العنف أثناء الطجوم » 
و ,دجم سبب ذلك إلى أن المصر بين أثناء رجوعهم رأوا رجلا على جمل البر بد » 
ولاشكوا فى أمره فتشوه » فوجدا مم هكتابا مت مان یأمر فيه واليه اب نأبىالسرح. 
بقتل كبار الثوار من الصریین » وعندثذ عاد الوفد إلى المدينة ورجعت 
الوفود الأخرى وبدأو | حاصرون دار عبان . وقد ادعى عَمان أنه لم يكتب 
هذ ال_كتاب ولم يوقم عليه » ولسكن هذا الاعتذار ۸ جد نفع » وفى بوم اللجمة 
التالى لدخول الثوار المدينة خطب عمان فى الناس ونصحهم بالهدوء وااسكينةء' 
ومند ذلك الوفت منع عهان من انثروج من داره ومن الاتصال بالناس . 

بدأ منذ ذلك این حصار دار عمان » فقد حاصرها الثوار أربعين بوما 
وهددوه بالقتل » فقال « واه لئن قتلتمونی لا تتحاون من بسدی أبداً » ولا 
تصلون- بعدی بدا » ولا تقاتلون بعدی عدوا ا 6 و عاول: ان 
يقنم الثوار بما قدمه من غدمات للإسلام والمسهين » ولکن الجاسة كانت قد 
أخذت من الثوار کل مأخذ » فل يعبأوا بقوله » فاستنجد عمان بعلى بن أبى 
طالب الذی حاول حاهدا أن بپدی. من حاسة التوار » وأن یعدم عن دارعمان 
ولكنه أخذق فيا آراده . ثم استنحد ععاوية بن أهى سفیان » فکتب إليه کتایا . 
قال فيه : « بسم 1 ارجن الرحيم س اما د فان اهل الدينة: قدکفروا 


س ۲۵۳ د 


وأخلفوا الطاعة » ون‌کئوا البيعة » فابعث ال من ن قبلك من مقانلة أهل الشام 
على كل صعب وذلول © .6 . ۲ 

وارسل اتور بستدعون أهل مصر خشية آن حضر قوات من لضان 
لتنقذ الخليفة . ثم تسلق المعزل محمد بن ألى بكر الذى كان الصریون بودون 
آن یکون وال علمهم ومعه رجلان » ودخلوا على عمان وهو حالس س مم زوجته » 
وطرحه ابن ا آرض) وأخذ يشد طيته » فذ که با بأبيه » فترکه تمد 
وخرج » فانتهز عمان فر صة خروجه وأسرع يطلب ماء الوضوء فتوضاً وأحضر 
الصحف ومسك به » حتی معل منه وقاية تقبه وحر ۳ محمیه . 

ولا صح عزم الثوار على المجوم على اغلينة وحدوا أن أبناء الصحابة 
وفى مقدمتهم الحسن والحسين یقفون بباب الدار مان الحليفة » فأحرق 
الممر بون الباب والستيفة » فسقطت السقيفة . ودخل الثوار 24 عمان » 
وطعنه رجل من أهل J‏ سکوفة سم دی ل يض » وحاء آخر 
رجله نم تتابع ستة رجال حتى دخل رجل من أهل مصر » فنتف من ۷ 
عمان خصلة » وضر به بقضیب من حديد على صدغه الأيسر » وأرادت زوجته 
نائلة أن حول بدنه و بين الثوار ولکنہا جزت » اد دغل رجل من آهل و 
وضربه بالسیف » فتلقت نائلة الضر بة بيدها فقطمت أصابعها » ول تزل تدافع 
عن زوجم » وتضرب آروع الأمثلة فى الوفاء والاخلاص » حتی دخل کنانة 
ابن بشر التجیی » فوضم طرف سيفه فى بطن عمان فبقره ۴۳ » وحاولت نالل 
أن تساک بالسيف فقطع أصابعها » وأسر عيان انقامه الاخبرد » فأجذت نا 
تصوح » نفرج الثوار هاربين واندفع الصحابة إلى عمان حيث وجدوه صريعاً » 
فبكى كثيز مهم » وجاء على بن أبى طالب فصفع ولديه لعدم حمايتهما لمان . 

كان مقتل عمان يوم الجعة ۱۸ ذى الحة سنة هه . وقد رثته ابنته 


6 ود الغزاوى : مقتل عن بن عفان ص ۸۳ . 


و۲۷۵ سم 


:عائشة فقالت . « رحمة الله عليك يا آبتاه ۰۰۰ احتسبت نفسك » وصبرت 
لأس ربك حتى لقت به » وهؤلاء الان قد ظهر منهم راوض الباطل وكوامن 
اا اا وه با و اكور تك اه و 
سكلا من عمان بن‌عفان ثالث الأركان من أصحاب رسول الله و الله عليه وسل... 
فليعامن الذين سعوا وه ۰ ودبوا فى قتله » ومنعونا عن دفن ' الللهم إن بس 
للظالمين دلا » وإنهم شر مكانا وأضعف حندا . . . هنات وال ما مثله عوحود 
ولا مثل فعله ععدود » . ۱ 

وکان مقتل عمان بدابة الفتن والانقسامات فى الاسلام حتی بومنا هذا» 
وانتهت من ذلك التارخ الخلافة الحقة القائمة على الفسكرة الدعقراطية . وابتداً 
ما سمى بالات » واعتبر عمد على بن أبى طالب الذى خلف عمان فترة انتقال 
بين العبدين . 

سوھ ارم : 

كان عمان عندما اعتلى عرش الخلافة قد تقدم فى السن تقدما كييراً » 
فقد قيل إنه كان فى ذلك این فى السبعين من عمره » وشفع له فى الوصول إلى 
الحلافة ماضيه الجيد فى سبيل الدعوة الإسلامية » إذكان ا البشر بن 


بالجنة وأحد الستة الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض“ 


(۱) أشبر مشاه ر الإصلام < ۶ ص ۸۲۲ . a.‏ 
(؟) صارت ال مثالا لوفاء الزوجة لزوجها » ولو أدى ذلك إلى بذل دمائما رخيصة فى 
سبيل الدفا ع عنه واعافظة على حباته » فقد دافعت عن زوحها دفاع الأبطال » وقت أن حاقت 
ما الضائب من کل حاب 3 ما ۳۹ اپا ف التاريع وف للدطولة وعنوانا الاخلاص 1 
عل ابراهم. سن : اء هن ف التارغ الاسلای نصيب ص ٦۲‏ ۰ 
۱ (۳ تقصضلك هده السيدة ۰ ن قوها » ومنعو نا من دفنه € : : أن الثوار لم يكتفوا بقتله 
وال بل وثته ورمما بالأحجار والنمش ول على الأءناق 6 بل ام ۴ ۵ اموا ناز ته و لا.: A.‏ 4 
م لك 4 الصحابة والخلفاء قدفاعت د عقيره حاورة قار الود . 


)2( أبن حجر : الإصابة فى 3 الصحابة جع من ۳ بت ۲۲ . 


— ۲66 — 


كان عیان 2 آنفق معط آمو اله فى 57 نشر الدعوة ل » دید 
۱ الاعان بصدق رسالة البی عليه الصلاة والسلام » وقد روج تین من بنأنه » 
كاكان طيب القلب خالص العقيدة سخيا » وذاع عنه الجود کرد والبذل 
للقريب والبعيد حتی فلده عاله وكثير من أهل عصره فى طريقته واقتدوا بءله( 
ومع ذلك لازمه سوء الظ فى خلافته » فان ۱ يؤترعنه مواقف ندل على 
شحاعته فى اطروب » ولذا کانت و للا سلام عاله لا سيفه كا أنه ج د 
من قوة الارادة و بعد النظر والدهاء السياسى وهی ما انصف به أو بكر وع 


7 - على بن ی طالب 


Fe‏ — ۰ وح .و0 - ۱۱۱ م 


ولد على قبل البعثة بعشر سنين وهو ابن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف . وکا لمل المقام الأول بين حابة الرسول ؟ إذ آمن رسالته 
وهو صبى لم يبلغ الثالثة عشرة » وعد فى طليعة الذين دافعوا عن الرسول 
وناصروه فقد بات فى موضع الرسول فى الليلة التى هاجر فبها النبى عليه السلام 
من مكة إلى يثرب” " ول يهاجر على" إلا بعد أن أدى الودائم التى كانت عند 
الرسول لأهلها » وزوجه الرسول من ابنته فاطمة فى السنة الثانية للبحرة 
ا ۳ 
کان على ر ی أنه ات السامین بالخلافة بمد وفاة الى عليه الصلاة و السلام : 
فو ابن عم النى وزوج بنتهفاطمة » وکان آو بکر یستشیزه ی مهام الأمور » 


(۱) السعودى : مروج الذهب <۱ ص 1۳۲ . 

(؟) اسمودی : نفس ااصدر والزء والصفحة . 

(۳) ابن ی الحديد : شرح نبج البلاغة + ۲ ص ۲۵۹ س ۲۵۸ . 
(4) الطيرى < ماس ۰۱۳ 


-— ۲۵۲ سه 


کاکان عر لا يعمل الا عشورته لما بمهده فيه من الفقه والذكاء والدن » وعد 
مقتل عر دخل عل" الشوری وکان يظن أن انملافة ستژول إليه فلا لت إلى 
عهان بايعه على ا وكاق ان ى در لهه ریت یه فى کثیر من 
الأمور » ولسكن محاباة عمان ذوى قرباه غيرت رأى على فيه فظن الاس أن العلاقة 
توترت پینهما ”' 5 ۱ 
ام : 

بعد موت عمان » مال بعض الثوار للى تولية على واسکن بيعته لم تسكن 
عن إجماع "من السلبین ‏ فق دكان .أ كثر الصحابة متفرقين فى الأمصار » 
و 0 يكن بالمدينة سوى عدد قليل على رأسه طلحة والز بی رکا تردد فى بيعتة بعض 
الصحابة کسعد 7 أ وقاص وعبد ۳ بن عر » و ناكف عن بیعته بعض 
الأنغار کسان قات رة بن عل وبي أمية زقد لق سي بالشام 


ولق البعض الاخر مك ۳ . 


ولا قتل عبان بن عفان » أقبل الناس على على بن ألى طالب ليبايعوه » 
فقال : ليس ذاث حك » انم ذلك لأهل بدر » أبن طلحة والز بير وسمد ؟ فأفباوا 
قبايعوا »ثم بايعة الهاجرون والأنصار ومن بمدم سائر الناس . وكان ذلك 
فى بوم الجعة اثلاث عشرة خلت من ذى المححة سنة ه#ه . وكان طلحة أول ٠‏ 
من بایعه ۲۳۰ ۶ وکانت البايمة فاق السحد لان علیا اشترط ذلاك . 

وبذلك تسکون خلافة على انتخابية كخلافة أبى بكر وعر ولسکنبا 
ل تسكن إجماعية » لذلات بدأ الانقسام من عهد خلافة على . إذ قیل انه تلق 


(۱) ابن أبى الحديد : نهج البلاغة < ۳ ص ۱۹۲ . 
۲۸ دنن ابراهم : تار 2 الإسلام ااسیاعتی < ۱ ص ۳۰٩‏ . 
)۳( أبن عرد ر به 4 العقد الفر بد > ۳ ض ۹۳ 


ست ۷ ۲ - 


البيعة من اشتهرو بإيثار الفتن و إراقة الدماء » وحط خصومه من بيعته فقد قالوا 
إن بیعته غير حيحة لأن من ولوه کانوا من يجب على عل“ أن یقتص مهم بدل 
أن يقبل الخلافة عن طريقهم . 

عل كار نفسه الخليفة لتق » ولذا حاول اصلاح الفاسد التى وقمت 
فى زمن سلفه عمان » و بدأ بعزل عمال الأمصار من أقرباء عمان . وهذه اللملوة 
كانت غير موفقة » فان بيمته 4 تسكن عامة » وسار فى تنفید خطقه ر خم تنصيعة 
الخلصين من أتباعه المدول ما اعتزمه من أمر هؤلاء الولاة » وكان من اثر 
ذلك » تلك الفتن التى أثارها فى وجهه : طلحة والزبير من جهة » ومعاو بة 


والز بيرمن جهة » ومعاوية ان أبى سفیان من <هة أخرى : 


بين هلى ول كز والربمر : 
۔وحد فی ا على فتنه داخلية » بدأت بيعل عمال الأمصار رهن ۳ باء عمان: 
EE‏ دنا هذا العمل قالوب أوائك الولاة الذين TEESE‏ 
طلحة بن عبيد الله والز بير ن العوام بعد أن بايعا عليا نقضا بيمته وذهبا إلى مكة 
واتفقا مم السيدة عائشة على اللخروج على عإ ”© » ولاذهبت إلى مكة انضم 
بنو أمية وطلحة والز بير“ كا وصل إلى مكة وقتئذ ولاء الأمضار ری 
غلى . و بعد قليل وجدوا أن مکة.لا تصلح لأن تسکون مقراً رکتہم » نفر جوا 
إل البضزة بعد آن عل طلحة والز بير على استالة زعمائها » وم افر بر 
ها خرن إن قلس عند مقرو ع ی المن ». وحاولا أن 
بسعمیلا عبد الله بن عمر ول‌کنهما فشلا وم يحدا منه الا القسلك ببیعته لدلى » 


(۱) ريماكان مسلك السيدة عائقة من على راجما إلى كراهيتها عليا منذ موقفه فى حادث 
الافك . ۱ ۱ 
(۲) يقال إن سیب خروج طلحة والزبير على على » أن طلجة كان بريد الولاية على المن » 
وکان الزبير .بريه الولاية على العراق واسکن على لم یوافةهما ۱ 
(م س ۱۷ التارغ الاسلای العام ) 


اووس 


وکان عبد الله ن عر بری فى إنزواة عائثنة: الحافظة على کرامتها والإشفاق على 
السلین من أن تتفرق كلنهم قال عبد اه لطلحة وار بير : واغلءا آن ت 
عائشة خير لها من هودجما »> وأن الدينة خير لسكا من البصرة » والذل خير لكا 
من السيف » ولن يقائل عليا إلا من كان خير منه » وأما الشورى فقد وال 
كانت تقدم وأخرثها ولن بردها إلا أولئك الذين حكوا فما » فا كفيانى 
انفكا“ .حلى أن طلحة والز بير لم يستمعا لانصح . ول يكن لنصيحة ام سلمة 
روج ارسول أى أثر فى نفس ام ۱ 
خرحت عائشة”" وطلحة والز بير إلى البصرة فى ستمائة رجل » وعد على إلى 
الإفاع با حة والبرهان وكاد ينحح فى سیاسته 4 ولسکین O‏ وم أنصار 
عبد الله بن سا أوكانوا فى حش على » خشوا حدوث الاتفاف بين الفريقين 
الدداعتق فاا ليلا عر ج على وهاجوا جيش عائشة فى البصرة . ول يكن 
على برغب فى تطور الحؤادث » ولتکن قامت حرب‌طاحنة بين على و بين أعدانه 
رئاسة عانشة فى مكان يقال له انلريبة فى منتصف جمادى الأخرى سنة 55 هء 
وقيل إن عدد القتلى من الفريقين فى بوم اجل كان عشر لاف( ودامت هذه 
الواقعة سبعة أيام » وفيا انقصر بادىء الأمر جنش السيدة عائشة وطلحة 
والزبير» ولسکن عليا ل يلب أن أخذ الراية من ابنه مد بن الحنفية وهاجم 


(۱) ابن قنيبة : الامامة والسياسة + ١‏ صن وى س ۱۰۰ و۱۰۴۳ ۰ 

(۲) أنظر السكثْبالى دارت بين عائشة وأم سامة » ف العقد الفريد <۲س 95 -- ۰۹۷ 

3 يجب أن نشر ها إلى أن السيدة ة عائشةءارضت عهان بن‌عفان فى حيانه فقد وقفت سس 
سین كان عمان بمخطب فى ال_جد س مسكة بيدها جلباب الرسول » وقالت : یامعم السلین ! 
هذا <لياب لرسول < پيل » وقد أبلى عمان سنته « . على أن ذلك ۸ عنم من أن تعرم 
الانتقام من تسبیوا فى فتله وتهاو نوا فى الحافظة على حيانه »ولا ذ کرها بمض النای مرش 
القدرعة للخليفة المقتول » ردت قائلة : « ام استتا وه ¢ ۳ & . 


٠٤ ۱۰۳ ابن عبد ربه : العقد الفريد + ۴ ص‎ )٤( 


س 6٩‏ ۲ سند 


أعداءه و ان حتى دارت الدائرة على الأعداء :فقتل طلحقواینه مد 

وأسر مروان بن السك والسيدة عائشة » وأما الز بير فقد آنسحب قبل بدء المركة . 
تنفيذاً للوعد الذى وعده لالى ول‌کن عر بن الجرموز وهو یی قتله وأخذ رأسه 
وای ها لل : 

٠‏ وسميت تللث.الواقعة واقعة اجل »لأن عاش ة كانت تركب جملا وتحررض اند 
على القتال وهی فى هودجها المصفح بالحديد » ول ينته القتال إلا عند ماعقر الجل 
۱ باسیف » ورغ, ذلك أحسن على معاملة السيدة عائشة وسيرها إلى الدينة معززة 
مكرمة » ویقال إنه ودعها بنفسه وجهزها ما تحتاج إليه فى سفرها ”© » وبذلاك 
لم یعامل السيدة عائشة ما عاملته . وعقب انتهاء تلاك الواقعة ومقتل طلحة والز بير 
ورحيل السيدة عائشة”" إلى الدينة » استقرت الأمور وسارت الأحوال 
‌ محراها الطبیعی ۱ ۱ 


بن على ومعاو بر : ۱ 

كان معاو ية والياً على الشام منذ عود عر ن امطاب » فالسع تفوذه وسلطانه. 
فى عهد عمان بن عفان » ولا قتل عهان و ویع على » ارسل | لى معاوية اارسل 
والکتب يطلب إليه مبايعته ولكنه رفض » و بعث إلى على بن ألى طالب 
کتابایقول فيه : من معاوية إلى على » آما بعد فإنه لوس بينىو بين قبس عتاب... 
غير طمن الك لى وضرب الرقاب وبعد أن انتصر على فى موقعة الجل» أرسل 
ایشا إلى ا بة بدعوه إلى بیعته» ولكن معاوية رد عليه بكتاب عنوانه :من معاوية 
إلى على . وداخله مم اله الرحمن ن ارح » لا غیر » ول یکتب معاو به بالامتناع 


مه : الإمامة والسياسة < ١‏ ص ۱۲۵ . 
(۲) عقب واقمة الجل » عدات السيدة عائشة عن المياة العامة إلى الهيآأة الخاسة . » وكان 
ذلك عثابة نهاية حیانها السياسية » وتوفیت عام ۵ ه ودفنت ليلا فى البقیم . وصلى علا 
أو هر یره . 


اس و۳۹ — 


ن ع عل » بل يقال اه آغذ البيعةٍ لتفسه. من أهل الشام بمد آن أقنسبم 
0 مكار بته لأنه تخاذل فى الدفاع عن عمان » و يقال إن على بن أنى طالب 
كتب إلى معاوبة فى كتاب بعثه مع جریر بن عبد الله البحلى بقول فيه : وقد 
کثر الكلام فى قتلة عبان » فأدخل فى الطاعة ثم حا القوم > فانی أحملك 
و إيام على كتاب الله . فلا ذهب رسول على إلى معاوية ماطله واستنظره » 
وكشت إلى مرو ن الماص : أما بعد فإنه كان من أمر على وطلحة والز بير ماقد 
باذك » فقد قدم على“ جرير بن عبد الله فى بيعة على » وحبست نفسى عليك 
حتى تأتبنی » فاقدم عل ركة الله تعالی ٩۳‏ . 

سار على ومعه آتباعه من ااماحرن مان وأغلبهم من أهل 1 -كوفة 
إلى صفين على شاطىء الفرات الفربی فى تسمين ألفا جس بقين من شوال 
سنة ۳۹ و2" » وكان چیش معاوية من أهل الشام و بر بو عدده على ثمانين ألا 
قد سبقه إلى هناك حيث سهولة الأرض والقرب من الفرات » ينها بات على 
وجدشه فى البر عطاشا لأنه حيل بيهم وبين الماء9" » ولكن جنود على أجلوا 
جند معاوية عن الاء بالقوة ثم عمحوا م بالشرب منه بعد ذلك . و بعد يومين من ۰ 
نزول على“ هذا الوضع ولع اسار یه در خاش إل وید سكامة » واستمرت 
1 راسلات بینهما مدة واتفق أخيراً على الوادعة إلى ا ۳ سنة ۳۷ ۵ ثم 
دارت رحی اطرب بنهما من حدید . 

وانقهی , الحرم و بدا صة رف لکلاها هذه الال 5 و صفين وهأ 
بدأ الت تال بينميمنة على وميسرة معاوية » فانقصرت میسرة معاو ية فى أول الأمر . 


۱ ولسکن عليا استاً نف القتال 0 وهاجم معاو به وقا نده مرو ن‌العاص وها أحس 


(۱) الیعقوی < ۱ ص ۴۱۵ . 
(۲) ااسعودی : مروج الذهب < ۲ ص ۵ س ۱۷ .۰ 
٠‏ (۴) ا ي‌قتيية : الامامة والسياسة ج ۱ص ۱۷۲ ۰ 


ع ره 


٠٠‏ معاوية اللزيمة طاب إلى مرو بن العاص أن مخلصه من هذا المأزق » ففسکر 
فى حيلة رفم المصاحف على أسنة الرماح وتعليقها فى أعناق الیل طالبين کم 
القرآن وقد أخذ أسحاب على ومخاصة القراء ( الفقهاء ) هذا الرأى و 
ستمعوا له Ê‏ حاول أن مین م أنها حيلة وخديعة ¢ واضطروه إلى قبول 
التحكيي 3 وعل. ار هذه انارعة ام حيس على ¢ وانبی الامر جروج بعض . 
المتحار سن صف على" دن الفتال احتحا جا على وقف‌اطرب» وقل عرففو یاه ٠‏ 
2 الخوارج 6 : وعلى راش الذن رأوا صضرورة قبول على ميدأ التحکے ¢ الاشست 
ابن قيس وكان واليأ على أذر بيجان منذ أيام عمان ؛ ولماولىعلى انألافة بایمه وكان 
على رأس أهل الكوفة وم غالبية أنصار على » اذلات اضطر على إلى النزول على رأى 
الأغمث کارها » مع أنه ل يكن مخلصا لاخليفة لمطالبته إياه بالأموال التى جمعها 
:من ولابته 
"عابر 
ارتفى الفريقان التحکے واتفقا على آن تار كل مهما مندویا عنه فى 
واختار أهل العراق أبا موسى الأشعرى وكان على لا بريد اختياره فقال : 


7 3 
۰ 


قد عصیتمونی أول الأمر فلا تعصونى الآن ٠‏ وبين هم وله من ان ۱ 
ولسکنهم لم يطيعوا عليا وأصروا على انتخاب أبى مومى فأذعن علي“ على 
ی 

انمقدت محكة لمکم فى « دومة الجندل » الواقعة على الطریق بين دمشق 
والدينة » وظل الفریقان محتمعان و یتفاوضان فى الأمر حتی اتفقا على خلم على 
ومغاوية “ورك الأمر شوری » شختار اون من ریدون على محو ماحدث 


فى اختيار آی بكر وعمر وعغان ولسكمهما لم يتفقا على من مخلف عليا . 


(۱ ( ابن قتیبة : الامامة والسراسة < ۱ ص ۲۸۷ . 


= ۲۷۲ سس 


قدم بو موسی الأشمرى للسکلام من قببلالاحترام لسنه » حى یبدا 
أبو موی مخلم صاحبه ثم يعمل عرو ما بريد . نیض أبو مومى وخطب مضمنا 
خطابه هذا الانفاق » وفیه يقول : آمپا الناس إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة 
0 نر أصلح لأمرها ولم شعئها من أن تخلم عليا ومعاوية » فتستقبل هذه الامة 
هذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا علمهم وإنى قد خلمت عليا ومعاوية . ثم أقبل 
عمرو بن الماص فأ كد ماقاله أبو موسى خاصا بعزل على ثم أيد صاحبه معاوية 
وثبت ساطانه » فقام مقامه وحد الله وأثنى عليه وقال : إن هذا قد قال ماسععتم 
وخلم صاحبه وأنا أخلم صاحبه کا خلمه » وأثيت صاحبى مُعاوية فإنه ولى عمان » 
والطالب بدمه وأحق الناس عقامه"؟. وأغيراً تنابذا و رکب أبو مونی راحلته 
ولحق بمكة ثم انصرف أهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بلاق 7© 
2 وزاد موقف على حرجا أنهكان ملزما أمام الصحابة بالخضوع هذا السك » 
إلا أن عليا رفض قبول التحكم على هذا النحو واءزال الخلافة » وقامت على 
بر ذلك اضطرابات وفتن ثمات معظم أرجاء الدولة العربية ۰ و بذلك لم يحل 
التحکے الماع بين على ومعاوية لأن الحكين اختلفا » وفى الوقت الذى استفاد 
فيه معاوية من فسكرة الک ومن الصورة التى تم عليها » فإنه قد أضر بعلى 
2 يلين م لأنه فرق آتباعه شیعاً وکان ۳ فى ظهور انفوارج » ما أضعف 
من قوة على وكسر من شوکته » فل إستطع حين أراد السير لقتال معاوية أن جد 
الانصار الذين بستطیع الاعتاد عليهم . 


اواج فى عم على : 
رجم على إلى العراق بعد واقعة صفين انتظاراً لقرار السکین » وکان 
االخوارج يقاطعونه عند ما خطب على مغر السكوفة ويقولون J:‏ حزعنا من 


(۱) الطيرى < ۱ س ۳۹ . : ۱ 
(۲) حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام < ۱ ص ۲۸۸ . 


س ۳ تب 


. البلية » ورضينا بالقضية وقبات الدنية ولا 5 إلا اش » . وهكذا تری أن 
الذين کا نوا مع على فى صفین متوادين خر جوا عليه » وعرفوا لذلك باس اتفوارج » 
' وكان عددم إثنى عشر ألفاء استطاع على أن يقنع منهم ثمانية آلاف وبق 
أربعة آلاف على عدام م له وذهبوا إلى بلدة النهروان » واضطر على أن يذهب 
۱ تام . وقد دارت فی‌النهر وان معركة شديدة » كان على ۳ انوا ارج فنها عبدالله 
ان وهب » إلا أن عليا هزمهم هر عة منسکر 2 أبادهم وفك أن اہی من قتالهم. 
عاد إلى السكوفة حيث دعا الناس إلى قتال معاوبة » ول‌کنهم تقاعدوا عن نصرته. 
مقتل على : ۱ 
أصبح موقف على بذاك فى غاية المرج » وسنم ناس "ام التىكان عليها 
المسلمون فى ذلك الوقت وخصوصاً انلوارج » فاتفق ثلاثة منهم على أن يقتل 
کل واحد منهم 35 زعماء هذه الفتنة وهم : على ومعاوية وعمرو » غير أن من 
توا قل معاوية ورو لم يصيباها » وتمسكن عبد الرحمن بن ماحم من طمن على 
عدة طعنات مميتة وهو خارج من صلاة الفجر فى مسجد الكوفة وذلك فى 


۱6 رمضان سئة ۰ م ؛ ووق بعك ذلك ومین (۱۷ رمضان ) . ونوفاة 


۱ ۱ على تھی عصر الخلفاء الراشدين > وهو العصر التی نسنند فيه اللخلافة إلى 


الدين وتقوم على -كرة الشوری » ويبتدىء عصر خلافة جديدة حول انطلافة. 
سوھ على 1 
ذهبت طوائف الناس فى تحلیل شخصية على مذاهب شتی : فريق يبغضه. 
ويلعنه ویئسب إليه کل نقيصة وم طائفة انموارج الق ۸ تنس اعلى خروجه 
من ساحة الققال وهو على وشك الانتصار ف صفين ¢ وفریق يذهب إلى عحیده ۱ 
' ورفعه اد 7 تبة الالهة وم طائفة الشيمة التى حمل الحلافة من بعد النى 
عليه السلام حقاً شرعياً لعلى بن ألى طالب وذریته » وفریق محايد يصف عليا 


۲۷۵ س 


بالصفات التى رآها فيه دون البالفة فى مدحه أو الإسراف فى ذمه وم طائفة 
السنة الى لا حاول الانتقاص من قدر على 1 رفعه مرتبة فوق مايستحق . 
كان على ذا شخصية عظيمة هى أشبه ماتكور ن يشخصية عر من انلعلاب » 

فد کان یتحری السدل ومصلحة لسلمین » ربصا عل آموام » وأبلى بلاء 
خسنا وأخاص فى نصرة الإسلام : فقدكان على أول مر نأل مق الستیان > 
متفقها فى الدين برجم إليه فى كثير من مسائل الاين وتفسير اله زان وزواية 
.الحديث > وكان يقول : « سلونى ساونی عن كتاب الله تعالى فوالله مامن آنة 
إلا وأنا آل أنزلت بليل أو نهار فى سول أم فى جبل » » وكان فصیحا ضرب 
بقصاحته امال ۰ کا كان شاعراً حتى قيل : كان أبو بكر يقول الشعر وكان 
مان بقول الشعر وكان على أشعر الثلالة" . 
اسن ی على : 

بعد مقتل على » خلفه ابنه الحسن » وظل فى الخلافة مدة لا تزيد على سته , 
آشمر »حت أن كثيراً من الؤرخين لا بمده من الكلفاء. » وذلك لاضعف الذی 
ظهر به آمام العالم الإسلاتى . 

بويع الحسن بالخلافة بعدمقتل أبيه بيومين » وشرع فى الزحف إلى الشام 
لقتال معاو بة ولسکنه سرعان ماعدل عن ذلك : لعدم إخلاص أهل اللكوفة » 
ولأن رسل معاوية نشروا الدعاية ضد الحسن فى الكوفة » فرأى أن يفاوض 
معاوية فى مس التخلى له عن الخلافة . واشترط الحسن على معاوبة ألا يسب أباه 
على انار وألا يطالب بالأموال التى استولى عليها من السكوفة » وقبل معاوبة 
تلك الشروط ء ؤاتنهت مذلاك حياة الحسن السياسية » واجتمع رأى السلاین على 
اختيار معاوية بن أبى سفيان خليفة سنة ٤١‏ م » ولذلك سمى هذا العام « عام 
الجاعة » لاجتماع كلة السایین على شخص واحد » هو معاوية . 


x 


و ت 
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دجم اسب معاو به ی أبى سفیان U‏ حورب موسس الد وله الامو بة إلى 
أمية بن عبد تس بن عبد مناف بن قصى » وأمه هند بنت غتبة ن ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف » ولد فى مكة قبل البعثة خمس سنوات » وأسلم بوم 


9 
فتح مكة هو وأ وا وه واه بريد وأمه هند وله و العمر ثلاث وعشرون 9 ١‏ 


اتفال الأمرف: إلى مماو ‏ : 


كان معاوية أطول الحكام السلمین هد » فقد قضى فى ولاية الشام نحو 
خس وعشر ين سنة 0 أثناءها بسياسته ودهائه من أن مجتذب قلوب أهل 
الام ولمم طوع أ مره 4 وظل الشامیون محلصین زرد مويين حي تی أواخر 


۱ عهد ی EAR‏ 


م بستقم الأمر لماوية على أثر مقتل على بن أبى طالب مباشرة » فقد ظل 
المراق بقاومه عده شپور 4 وبايع الحسن ی على ¢ ولکن الحسن خاف غدر 
أهل المراق 7 أنه أحس بصعفه أمام حیوش معاو بة ¢ فأظهر استعداده 


الاقبل له عقاوم ا وحنده » على 1 لأر به بعد مھا وبة شط ورى 


ين المسامين وت e‏ من ا | ويذلاك أصبح 0 صاحب 
السلطان المطلق فى الولايات الإسلامية كافة » وقيل اذ الحسن اشترط 


س ۸ — 


ل ا أن تكو اة ف ان . وى ال انمامس والمقر ن .من 
ربيم الثانى سنة ٩‏ ه » دخل مهاو ية الكوفة حییگ ف رن له المیعة محضور 
الجسن والحسين » وأصبح معاوية خليفة المنامین . وقد حرص معاوية منذ ولى 
الخلافة على مزج القبائل العر بية التى وفدت إلى الشام بأهل تلك البلاد» و بذلك 
استطاع أن ون 580 کا وجه اهتامه إلى تقریب ارجال الأ كفاء 
إليه وتقليدهم المناصب السکبری فى الدرلة العربية . 


اسر الوررة فى مرف معاو 2 : 


اشتهر عمال معارية بالدهاء وکان خلت من آبرز صفاته » فلا غرؤ فى أن 
مختار ولاته من التصفین بذلات . ومن الدهاة الذين استعان بهم معاوية فى 
الک > عرو بن العاص » الذى ر مصر ‏ ومن سيرة مرو نتبین أنه من 
الرجال الذين أثروافى الموادث تأثيراً عظما » و يبدو ذلك من سياسته فى التحكيم 
التى أودت مخلافة على » ويكفيه غر بلاژه فى الفتوح الالامية ال_کبری 
و اصطلاحاته الحائلة مصر . 7 ۱ 

و بسترعی النظر كذلك فى عید معاوية ۰ شخصية الفيرة بن شعبة والی 
معاوية على السكوفة سنة 4١‏ ه . وکان من الطائف من قبيلة ثقيف وله ماض 
حافل بالأغمال الجليلة فى خدمة الإسلام : فقد اشترك فى فتوح فارس » وولاء 
عر ین انلطاب على البصرة ) وفى سنة ۲۱ ه ولاه عر على السكوفة » وفى الفتنة 

تى قامت فى خلافة عثمان بن عفان اعمزل الفريقين . 

E ۱‏ إن اه ون زان عل فارس ١‏ من قبل على 

ن ای طالب » فلماقتل على اعتمم زياد ولایته » فبمث ماو به إليه المغيرة 
ا إلى جانبه » وقد استطاع اون نيه عن رأبه كوا زرفل إلية 


معاو د ات الأمان ۰ فار إأيه وله مابق عنده من e‏ ال وون ¢ 


کک 


واستلحقه معاوية بن ألى سفيان فاعترف بإخوته كا اعترف أبوه من قبل ببنوته 
وشهد بذلك نفر من الناس » وان كان البعض يشكر صمة هذا النسب ومهم 
عاأشة أ م المؤمنين . لهذا يقال له : زياد بن سمية نسبة إلى آمه سمية » وزیاد بن أبيه 
جم | سم أبيه » و بعضهم ياحقه بأبى سفيان.. ومن الغريب أن يلحقه معاوية . 
بأبيه مع مافى هذا الأمر من العار واطری » و إنما كان ذلك سياسة من معاوية . 
وقل امتاز زياد منذ نشأته بذشاطه وحزمه » فأظور کفاية فى العمل الذى أسند 
إليه فى الفتوح العربية كاسب اغنام ناعير عر بن اططاب. شق غلية 
ويتوقع له مستقبلا زهرا » وولاه معاوية البصرة سنة 40 ه حيث خطب فما 
خطبته البتراء المشبورة7) . ولا توفى المفيرة بن شعبة ضم معاوية ولاية السكوفة 
إلى زياد . ۱ 


نو وم الا لبر 


أ يحب ما بة ما شاهده من نظام وراثة الاك عند القياصرة ولان 
ففسكر فى نقل هذا النظام إلى الدولة العربية بعد أن رأى أن العامل الأسامى 
اذى أدى إلى تفرق كلة امین إنما هو المنافسة على السك . فسكر معاوية فى 
ذلك ونا ليك أن هدام ف کر ان آن تلافى النازعات .على اعطلافة لايم 
إلا بتولية ابنه يزيد ولاية العبد من بعده . 

3 كانت هذه اللطوة التى خطاها معاوية طبيمية » فقد تبين له مانجم 
الويلات والفتن والشرور من ٠‏ رها م الخلافة التبم عند وفاة کل A‏ 005 00 
EET‏ لابنه ولا يترك الأمر لجاعة من السلین » 7 
لا بتفرقوا ولا ینقسموا » و لكن كان محسن ألا مختار ابنه » کا فعل أبو بك 


ش (۱) ميت بالبتراء لأنه لم يدأها بالبسملة أو الدعاء . 


۲۷۰ سب 


اذى عدل عن آولاده إلى عمر» أو محذو حذو عر حين رشح لاخلافة ستة 
من كيار العا ليختار منهم المسامون من أحيوا ول يكن من بينهم ابنه . 
واستعمل معاوية فى أخذ البيمة لابنه يزيد كل أنواع الیل والدهاء » 
فكان « يعطى المقارب » ویداوی الباعد ويلطف به؛ حتی استوئق له أ كثر 
الناس » و بایموا ابنه بز ید . فلا عت بيعة أهل الشام والعراق » ذهب إلى المديئة 
لأخذ البيمة له » فقابله الحسين بن على“ وعبد الله بن الز بير وعبد الله بن عمر » 
وتسكلم معهم فى شأن البيعة » فقال له ابن الز بير : مخيرك بين ؛لاث خصال » 
قال إعرضهن » قال : تصنع کا صنع رصول ۳ صلى الله عليه وسم آ وکا صنع 
أبو بكر أوكا صنع عر . قال يكازية اف 2 ول 2 قيض رول الله 
صلى الله عليه وسل ول يستخلف أحداً فارتضی الناس أبا بكر » قال : ليس فيكم 
مثل أبى بكر وأخاف الاختلاف » قالوا : صدقت » فاصنع کا صنع أو بكر فإنه 
عبد إلى رجل من قاصية قربش ليس من بنى أمية فاستخلفه . وان شت 
فاصنع کا صنع عمر » جەل الأمر شورى فى سته نفر ليس فم أخد ولده 
ولا من ی ابی . قال معاوية : هل عندك غير هذا » قال : لا » فقال معاوية : 
له > لثن : على أحدم كلة من مقا هذا لاترجم إليهكلة غيرها 


فأقسم 
E‏ السيف إلى رأسه » فلا يبقين رجل إلا على نفسه . ثم دعا صاحب 
حرسه مجه مهم » فقال : 1 على رأس كل رجل من «ؤلاء رجلين » م مکل 
واحد سيف » فان ذهب رجل منهم برد على کلة تصدیق أو تسکذیب » 
فلیضر باه بسیفهما » ثم خرج وشوو ی رق النیر . 

مکذا بايم الناس بزید بن معاوية . وکان يصح أن پرتاح السلمون لهذا 
الاخقيار » لولم يكن وی المد من المتصفين بشرب الجر والتهافتعلى الامو والصيد» 


وغير ذلك من الصفات الى كان الخلفاء الراشدون عتأی عنما . وسار معاوية 


شس كف س 


7 تنفيذ هذه السياسة بمنتهى الميطة والمار 5 فم ابنه يزيد إلى الجلة البحرية 
التى أنفذها لقح القسطنطينية فى الوقت الذى رشحه فيه لولاية العبد رن 
من شأنه أمام المسامين . 

وكان المغيرة بن شعبة والى السكوفة متحمس لأخذ ولاية العهد ليزيد» 
وذلك حين خاف أن يعزله معاوية » فأراد مهذه الوسيلة التقرب لاخليفة . 
وللوصول إلى ذلك » ذهب المغيرة إلى الشام وقابل يزيد بن معاوية وأوضح له 
أنه من أفضل أبناء كيراء فریش وذوى السن فيهم وأنه من أحسنهم رأ 
وأعالهم بالسنة وأخبرم بالسياسة » وأنه ليس هناك ما ينع امار المؤمنين من أن 
یمقد له بالبیعة ٩۳‏ » فقال له يزيد « أو تر ذلك ّم ؟ قال E‏ وأعل يز ز يد إباه 
.. مهذه الفكرة . فأحضر معاو ية المغيرة وسأله عن هذا الأمر» فقالله با أمير المؤمنين ! 
قد رات ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عهان » وف يز يد منك خاف 
0 فاعقد له . فإن حدث بك حادث كان كينا لاناس » وخلفا منك » ولا تفلك 
دماء ولا تكون فتنة . قال معاوية : ومن لى بهذا ؟ قال الغبرة : أ كفيك 
أهل الكوفة: ويكفيك زيادة أهل البهس ة » ولوس بعد هذين المصربين 5-8 
مخالفك”. وقد دج امغيرة بن شعبة أن ينحح فى نشر هذه الفكرة » ووجد 
من يميل إليها بين أهل السكوفة الذين أنفذوا إلى معاوية وفدا یو ید بيعة يزيد . 

أما زياد بن أبيه فنصح الخليفة أن .یتریث ويأمر يزيد بالاقلاع عن 
5 و الشباب » ولا مات زياد أرسل معاوية إلى مروان بن الم نگ عامله على 
المديئة يقول « إلى قد كبرت سنى ودق عظمى » وخشيت الاختلاف على الامة 
من بعدى + وقد رأيت أن: امير لهم من یقوم بعدى وكرهت أن أقطم سا 


دون مشورة من عندك فأعر ض ذلك عليوم » وأعلنی بالذى بردون به عليك » . 


(۱) حن ابراهم حسن : ناريج الإسلام النیانی < ١‏ س ۲۱۵ 
(۲) ابن الأثير + ۳ س ۲۱۸ 


د ۳۱/6 — 


أراد معاوبة ذلك أن يأخذ البيسة ليزيد من أهل الحجاز خاصة » ل لذلاك 

من أهية خاصة » ولکنه نسی أن فسكرة الشورى فى اختيار انلليفة لا زال 
قائمة فى أذهان الناس » وأن أهل الحجاز لم يألفوا نظام الا کاسرة والقياصرة » 
وفضلا عن ذلات فقدكان ببلاد الحداز كبار الصحابة وز زعماء العرب ومن أرزم 
الحسين بن على وعبد اه بن از بير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الءياس 
وعبد ارحمن ن آنی بكر وكلهم ان عظيمة . فلا قرأ مروان ی الح 2 
عامل معاو نة على الدينة - على الناس فى السحد أن معاوية سيأخذ البيعة لابنه 
يزيد هاجوا وماجوا » فقال عبد الرنهن بن أبى بكر « ما الخيار أردتم لأمة مد > 
واکنک ر يدون أن تحم‌لوها هرقلية . كلا مات هرقلقام هرقل» » وقام الحسين 

۱ ان على فان ر ذلاك » وفعل مثله عبد 2 بن عر وعبد ۳1 بن الز بير » فكتب 


مروان إلى معاوية بذلك ۰ 


قدم معاو نه دة اول أن يقنع کبار الصحابة فما . تقاطبهم ق شأن 
البيمة لابنه » ولكنهم أبوا جيم » فا رأی نیم إصراراً وعناداً » أرسل 
فى طلهم يم » ومنهم عبد اله بن عمر وعبد الله بن از و بن على 
بايث أن كر رفن عوك هوا ٠‏ إلى ابن از یر فى أن يتكلم بلسانپم » 
فلما دخلوا على معاوية رحب بهم وقال : قد عت تم نظری للك » وتعطفى علیک 
وصلتی آرحامک » و یز ند آخوک وان عم »وإعا 0 ن أقدمه مایم اخلافة » 
وتسكونوا أتم 
أن بتک كلم » فتكام با لابرضى معاو, به » وأقره ه الأخرون على قوله > فقال معاوية 


نون وتنهون » فسكتواء فقال : آجیبونی م أن شا إلى ان الز بير 


« ی 0 35 وقد أعذر من أنذر 4 ای قم 1۳ ل مھ ۳ 1 فک أ ن و 
29 حت اتپا » فان صدقت فعلى ل صدق ¢ وإن كذبت قعلى 5 3 وأقسم با ب 


سب س 


لأن رد على رجل مدکی کلته حتى يضرب رأسه 4 فلا بنظر امرو منكم إلا إلى 
نفسه ولا يبق إلا علمها » . ك 


وأمر أن يقوم على رأس كل رجل منهم رجلان بسیفهما » فان تکلم برد 
بها عليه قوله قتلاه » وخرج وأخر جهم معه واجتمع الناس » حتی رق النبر طبهم 
قائلا : « قالوا إن حسيناً وان ألى بكر وابن الزبير لم يبايعوا ليزيد » وهؤلاء 
۱ انعط سادة السلین وخيارم » لا نرم أمراً دونهم > ولا نقض أمراً إلا عن 
مشورتهم » و إلى دعوتهم فوجدنهم سامعين مطیمین . فبايموا وسلیوا وأطاعوا» . 
ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا » ثم قربت رواحله ف ركب ومغى » فقال الناس 
0 وأحانه : قم لا نبايع » فما دعيتم وأرضيم »يت > قالوا : لم تفمل ٠»‏ 

: « بل » قم وباي » عدن قالوا : خفنا القتل وکاک بنا 
9 ا ۱ 


لميأنه 7 بة لهذه المارضة التی قامت فى بلاد الححاز » فسکتب لماله أن 
عهدوا لبيعة بر بد ف الأمصار ¢ ون برسلوا از مه الوفود ف دمشق لاعلان رضام 
عن ن تلاك ال 4 وقل تكلم 0 هزه الوفود الضحاك 3 قد س الفهرى ودعا لبيعة 


اك عر رد 4 وحفقت دك 7 معاو بة 4 و عان البيعة لا بنه بعد أن خطبهم 


الضحاك وغيره » فى تعظيم الإسلام وحرمة الخلافة وفضل يزيد وعاءه بالسياسة 


وما نارين عل دیعته من جم كلة المسهين 7 وعلى هدا النحو ع بيعة يزيد . 


(۱) ابن الأثر ۲ س ۲۱۷ س ۲۱۸ 5 
(م ۱۸ س التاریخ الاسلای المام ) 


بیس. ع7 ب 

فوع فى عرير ماو :. 

تاز عبد معاو بة لا بالتطور السیامی غسب» بل إن همة السلمین بت 
أيضا إلى الفتح » فقد انسمت الدولة الاسلامية فى عبد معاوية شرقا وغربا» 
فنی الشرق قام ولاته على خراسان بفتح « هارات » و « خوارزم » » كا 
لوا على بلاد اند وااسند » بل وعبرا مهبر حیحون وهاه‌وا 
مخاری(۴ وسمرقند . وفى الغرب سار عقبة بن نافع من برقة واستولی على . 
افريقية"" من الرومان . وال على يديه كثير من البربرء وقد عمل العرب 
۱ على إدخاطم فى جیوشمم » وبذلك سنی هم أن يحذيوم إلى الإسلام » وبی 
.عقبة على أثر انتصاره مدينة « القیروان » وأقام بها السحد الجامع » ول یکتف 
عقبة بذاك بل سار سنة هه ه حتى وصل إلى الحيط الأطلسى » ول ترهبه جات 
الرومان على جيوشه عند تقدمه . ول يلبث عقبة أن عزل وولی مكانه «أبو 
الپاجر » مولى مسامة بن لد الذى ولاه معاوية مصر وإفريقية » وبلغ أسظول 
الشام فى عبد معاوية ۱۷۰۰ سفينة فتح مها عدة جات كحزيرة رودس و بعض 
الجزر اليونانية . 

٠‏ امه معاوية ناحية الشمال » حيث الدولة الرومانية الشرقية » القىكانت 
تغير على البلاد الإسلامية الجاورة شا . ولذلك رتب متأو ية آس غزوها برا 
وبحرا عن طريق الأسطول فى البحر » کا .رتب ما عرف اسم الشوانی 
والصوائف . وف سنة 4۷ ه سار فضالة الأنصارى على رأس جيش كبير 
ثم أمده بقوة على رأسها بز بد بن معاوية » وحاصر الیش القسطنطيفية نفسها 
سنة 4۸ ه وهو الحصار الأول فى خلافة معاوبة » وقد بذل القائدان العربيان 


(۱) دخل اون عارى بقيادة سعيد بن مان الذى خلف عد الله بن زباد على ولابة 
خراسان . 


(۲) أى ثواس الالية . 


تست ۲۱۷/6 لد 


فضالة ويزيد جوا حبار ة ضد المدينة العظيمة » واسكنها فشلت بسيب مناعة 
حصون الدينة ودفاع قسطنطين الرابع » ول يكن هذا المصار لاقسطبطينية هو 
الوحيد الذى حدث أيام معاو ية » بل إن الأسطول الإسلامى حاصر الدينة سبع 
سنوات » ما بين سنتى 4ه ۰ ٠١‏ ه » وقاست القسطنطينية كثيراً من جراء هذا 
الحصارء ولكنها ضحت من شره فىالنهابة بفضل « النار اليونانية » » الى كانت 
تشتعل حتى على سطح الماء » وأخيراً عادت قوات السلمین البحرية من 


« البوسفور » بعد أن فشات ف فتح القسطنطينية . 
مرف معاو 7 از ار اواج وا سیم : 


كانت الامة الاسلامية حت وى معاوية انللافة ثلائة أحزاب : آتبام 
بنى مية وشيعة على » واللوارج وم أعداء الفريقين . وکانت بلاد الشرق : 
العراق وفارس » مرکراً لنشاط اللو ارج الذين كانوا يثورون كلا مكنتهم 
الفرصة . وقد قويت شوكتهم منذ قيام الدولة الأموية » فواجه معاوية 
ابن أبى سفيان معارضة قوية منهم » وعملوا على مناوأة ساطته فى كل من الكوفة 
والبصرة , ک كانوا رون أن غيرمم من السامین کفار 4 وات دماءهم وأموالم 
حلال . ولذلك کات لا بد من أن يتبع معاو بة معهم طريق الشدة والقمم 
بالأمة الاسلامية . . 
۰ | ولا استئب الامر ماو ة سنة 4١‏ هء عول انلوارج على قتاله» وكان 
على رأسهم ورقة بن وفل الأشحمى › الذى اعنزل علیا فى غسمائة من 
E 0‏ 0( .۰ و 
الحوارج ىهم “#عوررور 2 ۱ فارسل معاوية الهم حدشين من هل الشام 


)١( ۱‏ شهر : زور اقلم وتسم فى بلاد الجبل من أردبيل وهمذان وأهلها من الأ كراد 
عتازون باليأس وااشدة . ياقوت : معجم البلدان . ۱ 


سام سب 


دلا أمان. لک و لله عندى حتى تسکفوا بوانقسکم 9" ع . تفرح أهل الكوفة 
لقتال الموارج فقالوا لم : « و یسک ا معاوية عدونا وعدوک ؟ 
دعونا نقاتله فان أصيناه كنا قد کفینا 1 وان أصابنا كم قدكفيتمونا 6 : 
فأبى أهل السكوفة إلا القتال حتى ینلبوم . ' 

وقام من بعدم جماهة بزعامة « حيان بن ظبیان» ودخلواالسکوفة فى عمد 
والمها المغيرة بن شعبة بعد أن خطبهم حیان خمبة خاسية » واتفقوا على ناوأ 
الخوارج فى غرة شعبان سنة ع ه . ولا ۴ ا مغيرة بآمرم قيض على جماعة 
منهم ومن بينهم حيان وأودعهم السجن » وضيق على الباقين الخناق حتى 
غادروا الكوفة » ثم سير ضدم حيش) من الشيعة بربو على ثلاثة لاف من 
كبارم فقفی علیهم قضاء تام . وقد ضعفت شوكة اللخوارج درا ادا 


زياد ن أبيه من الشدة والقسوة فى معاملهم » و تقم خم قاعه مدة ولایته 


۱ على العراق 5 

ولا ۳ عبيد اه ن زياد بن أبيه اليصرة ¢ محرکوا سنه ۸ A‏ ( إذ نوه 
فنا :ول كن ها لت ان شتتهم وقتل منهم كثيرين » ولكن مقاومة الشيعة 
أهل الكوفة وانضوو | تحت لواء معاوية الذى أصبح صاحب السلطان العالق 
على ار :زول الحسن ی على" له عن اتللاوه ومغادرته الكوفة ۰ وغضبت الشيعة 
فى الكوفة عند ما رأت المغيرة بن شعبة يلمن عاي كلا قام خطيبا » وقاطعه 
زعيمهم « و ن عدی » مر چ عندما مهه رسب عايا و عذح مان وقال له : 
إن من تذمون وتعيرون لاحق بالفضل » وان من نز کون وتطرون أولى 


(۱) البو ثق : جم بائفة ومی الأمر املك . 
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بالذم ٩»‏ . فقال له الغيرة : « ويحك ياححر ! اتق السلطان وغضبه وسطوته » 
فان غضب الساطان أحيانا ما مهلاك أمثالاك . وازداد غضب حجر وأصابه 
لا ستمرار زياد ن ا س عندما ولى الكوفة بعد الغيرة ل فى لمن على » 
وعقدوا الاجبّاعات لسب معاوية » وأدى هذا إلى أن اتبع زياد بن أببه سياسة 
الحزم والشدة إزاء الشيعة » وأرسل أخيراً صاحب شرطته فقبض على حجر 
وأرسله هو وأسحانه إلى معاوية » فقتله هو ومن ثبت على ولائه لملى بن أ 

طالب اا ن تبأ من على فقد عفا عنه » وذلاك فى سنة ا 22 
التشيم من ذلات الين أمراً نظريا » ولا غرو فقد کان ينقص بعقمم الجاس 
والإخلاص للمبداً الذى کانوا يعتنقونه . 


ووفی معاوبة فى رحب سنة هع وقيره فى دمشق ۰ 
(؟ - رید ن مماویه 
S۹ —‏ ۶ ۷۸۳ م 


نولت امرف : 

۱ اعتلى بز بد عرش الحلافة فى دمشق بعد وفاة أبيه معاوبة » وامتنع عن 
ببعته:: الحسين بن .على » وعبد الله بن الز بير > وعبد الله بن عر . آما عبد الله 
ابن الز بير فقد فر إلى مكة هو والسین » وأخذ عبد 1 يعمل على بث الدعوة 
لنفسه ولسكنه وجد فى الحسين منافسا قوب فل جر على مناوأته » وذلاث لأن 
ابن از بير يع أن اسنا بالحلافة منه على اعتبار أنه بعد وفاة أخيه الحسن 


أصبح رجل الشيعة » وهو قوق ذلا ابن على بن أبى طالب » وحفید البی 


. ۱۲۷ الطيرى ۶ ص‎ )١( 
. ۱۵۰ الطبری + ۱ ص‎ )۲( 
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- ضلى الله عليه وسل . ولذلات عمل ابن از بير على إخراج المسين من الاجاز حتى 
يصفو له الأمر هناك . 
ولا طلب عامل المديئة من الحسين بن على أن يبا بیع بزيدا لاف » قال له : 

۶ آما البيعة فان مثلى لا يععلى بیعته سرا ١‏ ولا ارالف مرف ميا م 2 را دون 
أن تظهرها على رءوس الناس علانية . . . فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم 
إلى البيعة دعوتنا مع الناس فسکان أمراً واحداً » . فقال لد ۶ وكات وش 
العافية : فانصرف على اء م الله . وعلى أثر هذه القابلة توجه الحسين إلى مكةوكانت 
الشيعة بالكوفة 0 وأرساوا إليه که تابا جاء فيه : أما بعد > فالجد له ' 
الذى قصم ظهر عدوه الجبار العنید الذى اعتدی على الامة » فانتزعها حقوقها . 
واغنصمها آمورها وغلمها على فینها » وتأمر علمها على غيررضى منها » ع قل 
خيارها واستبتی آشرارها » فبعداً لمكا بت مود إنه ليس علينا إمام > فأقدم 
علينا لمل الله إن يحممنا بك على المدى »۳ . م ابرا هذا الکتاب یکتب 
أخرى ذكروا فها أسماء الشيءيين الذى حضروا الاجتاع » وقد قيل إن الحسين 
تسل حواً من مائة وسين کتابا من مختلف الجاعات » وکان ذلك فى شمر 


۲ ان 20 
دی المحة سنة ا 


بين بزب وافدبی ی على : 


كان المسين طيب رحلا طیب القلب » اغتر بدعوة الشيمة » فأرسل أبن عه 
واخدع ما شاهد » وأرسل إلى الحسين بستحثه على القدوم إلى الكوفة » والتف 
الشيعة حول مسل 4 على 1 والى الكوفة وقتئذ 4 النغان بن لار الا نصساری 6 


(۱) ابن قتيبة : الأمامة والسياسة ١‏ ص ۳ ٤‏ . 
)0 حسن ا؛ براهم خسن : الفاطميون ف مسر ص u FY‏ 


— ۷۹ سب 


الم إعمد إلى تتبع مسل وأحابه » ولسكن بعض أنصار الأموبين كتبوا إلى يزيد 
عمسلاك النمیان فعرله . 
ولى ید مکان النمان » عبید الله بن زياد أمير البصرة وحعله أميراً على 
البلدين وعهد إليه فى قم الشيعة » فأخذم عبيد الله بالشدة وذهب أولا إلى : 
البصرة وخطب فما » ثم إلى الكوفة حيث قبض على كبار الشيعة وخاضة 
مسل بن عقيل وأنصاره » وهكذا قضى ابن زياد على بوادر الفتنة . ول يدرك . 
الحسين هذا الوقف من أول الامر » اذأنه لا استبطأ آخبار مس عزم عل‌اظروج 
فتسح-له عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن عباس بالتریث » ولسکنه ل 
E‏ إلمهما ۰ ۱ 
خرج الحسين وسار إلى الكوفة على رأس فئة قليله لم يتجاوز عددها ثمانين 
رجلا » وقد قابله الفرزدق فن طريقه فسأله الحسين عن أهل الكوفة فقال له : 

. « خلفت قلوب الناس مءعك » وسيوفهم مع ا ا ع ان زياد 
مخروج السين وأسحابه من الحجاز » أمر عراقبة الطرق المؤدية من الحجاز * 
إلى الكوفة » وعهد إلى قوة من ألف فارس لتأنی بالسین وأحابه » فلا اقترب 
الحسين من السكوفة منع من دخوها فى غير عنف » وقال له ابن يزيد القیمی" 
قائد القوة » إرجع فإنى لم أدع لاك خانى خيراً أرجوه » ومن ثم داخل المسين 
الشك وطلب الرجوع إلى الحجاز والذهاب إلى الخليفة فى بنداد . غير أن القائد 
عر بن سعد بن أبى وقاص » الذى خلف يزيد فى القيادة منمه من ذلك ٠»‏ 

يا أن إخوة مسل وی فل موا غلى أن يأخذوا بثار اخبم أو يقتلوا دونه » 
فبرل الحسين عند راضم وسار حتى لقيته خيل ابن زياد » فعدلو إلى كر بلاء حيث 
نشب القتال فى العاشر من الحرم سنة ٩۱‏ ه » إذ أن عبيدالله بن زياد أرسل رجلا 


. ٠١ السعودى : مروج الذهب جاص‎ )١( 


— (Aie 


اين » ومعه أوامر مشددة أن 1 الین ومن معه اتر » فلا رأى 
الحسين ضآلة قوته وعجزه على القتال بها طاب الاذن له بالذهاب إلى الخليفة 
يزيد أو الرجوع إلى المححاز فرفض طلبه . وأخيراً أراد القتال » وقاتل الحسين 
وأحابه فالا عنيقاً . وانتهبى الام 9 فتل وح من كأنوا مع و ببى الا 
النساء والأطفال ووقع النهب والسبى فیعسکره وذراریه » ثم حلت لته ور اه 
إلى بر ند ن معاو به بدمشق فرد تاه ای المدينة 5 وقد أذ حادنة کر بلاء 
إلى ازدياد انتشار مذهب التشيع وخاصة بين الفرس » أما قبل ذلك فقدکاد 
التشيع أن يكون قاصراً على العرب . 


غل أن الین قد خرج فى شكل عصيان لاخلافة وئورة على الذولة الجا كة 
* تقو أن فد قرات ية اة اطا رن رال ذاکه ووز اول 
حسابا لما سيفءله الخليفة فى سبيل احتفاظه بكيانه وتوطیذ ملكه » إذ جرد 
ا کر عدد من فواته للضرب على آبدی الثوار ۱ وتا الناس لقتل الحسين حفيد 
الى عليه السلام وان على » وخاصة بعد أن اتضح أن عبيد الله بن زياد 
والى السكوفة والخليفة يزيد بن معاوية ل يعاملا أهل البيت بالإجلال والإكرام 

. الواجبین لقاممم . ۱ 
ولقد ألقت مذحة کربلاه الفزع واهلع فى جيع البلاد الاسلامية > 
ما شبات فى تقو افر س ذلك الجاس الوطنی الذی ساعد بى .باس على 
مقاط دول الأبویین" . وکا قیل إن السین -- بصرف النظر عن مکانته 
ا فى قلوب آفسامین - كان خارحا على الدولة » فإنه اعتبر بيدا ف الوفت. 
الذى عد فيه يزيد سفا كا لادماء”"؟ وتوحدت صفوف الشيعة عقب تلاك الوقعة ‏ 


Sayed Ameer Ali: A Short History ۵۶ the Saracens;p37 .)۱( 
Nicholson : Literary History of the Arabs, P. 198. (۲) 


— ٧۸۱ = 


وصعموا على الأخذ بثأر المسين » وخاصة الفرس الذين كانوا برون أن هذا الوقت 


م يجرؤعبد الله بن ال بير على الجهر بطمعه فى الحلافة والحسين على قيد 
الحياة » لأنه بعل أنالحسين أحق مها منه . فلما قدلاسینآظمر ابن الز بير حقيقة 
ما رمی إليه » ولسكنه ف‌الوقت نفسه أثار السخط على قتلة الحسين وشاد بذ كره. 

وفى ذلك اين » اجتمم اصعاب ابن الز بير حوله وأوتصوا له أنه أحق رجل 
بالحلافة بعد الحسين و بدءوا فى أخذ البيعة له سرا . ولا بلغ يزيد أن ابن الز بير 
أخذ البيعة لنفسه أقنم لینتفمن من هکا انتقم من سین » واكنه ار أن بیعث 
رسولا يعرض عليه الصلح كى تصفو العلاقة پینهما فرفض ابن الزبير. ولکن 
بريد مع ذلك عاج الأمر بالأأناة والصير و شعحل الوادث 4 ی اتضح له آن 
الأمور فى الدينة تسیر من سىء إلى أسوأ وفى آشد الالات فتنة واضطرابا 
ودر يض ان الز بر > ور عدت الا حوال خن ثار أهل المدينة وخلعوا رد وطردوا 
عامله وضيقوا على من كان مه من بى أمية ی استغاثوا بەز بك وكان أهل 
المدينة قد ولوا على أأنفسهم « عبد الله بن حتظلة الفسیل » » وبمذا كان هناك 
ثلاثة مدعون الخلافة : يزيد فى دمشق » وان الزبير فى مكة » وعبد الله بن حنظلة 
فى المديئة . 

و جد يريك بدا من أن ۳ العمل الحدى ومر الجش بالسير إلى المدينة 
بقيادة مسل ن عقبة الری » وکان من جبابرة المرب طاءتا فى السن مریضاً » 
وما كاد الجدش الأموى بصل إلى وادىاارة الواقم سمال الدینة النورة حی‌حرج 


إليه أهلها »> وهناك جرت معركة هائلة هی واقعة المرة» وأسفرت عن هرعة 


— ۲۸۸۲ مت 


. أهل المدينة وقتل عدد كبير منهم » وقتل فى هذه الوقمة ألف وسبعاة من 
قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس وكان من بننهم اون رجلا من أسحاب 
النى عليه السلا م كا قل عشرة لاف من سائر الناس من الموالى والعرب سوى 
اانساء والصبیان » على أن بی هاشم | یشترکوا فی معرکة ارة وازموا بیوتهم 
ولذلك لم يقتل منهم إلا ثلاثة فقط . و بعد هذه اهز عه استباح جيش مسل ن 


٠‏ عقبة المدينة ثلاثة أيام وأسرف هو وجنده فى السلب والنهب والاعتداء» ولذلاك 
۱ 0"( ۱ 


لقبوه « السرف » 


ويظمر أن العداوة بين ال نصار و بين قریش‌هی التىأدت فالنهاية إلى حدوث 
تلات الموقعة » وقول ۳ صدی واقعة بدر . على أن موقعة الرة فى الواقم» هى 
نتيجة لاتنافس بين فريق بريد الوصول إلى الك » وفريق بدافم عا صار إليه من 
السلطان : فالحسين والز بير يطابان الخلافة » و ز ند يتمسك بعرشه . وى سبيل 
ذلا » استباح كل منهما حرمة الخلافة » وخر بت الدينة بعد تلك الموقعة وفقدت 
رونقبا » على أنها ظلت مركا من الرا کز الءلمية الأولى فى الإسلام ومقراً 
اسکبار المفسر بن والحدثين من أهلها . 
وبعد واقعة الحرة » أمر يريد قائده مسل بن عقبة المرى بالمسير إلى مكة حيث 
يم عبد الله بن الزبيرء إلا أن مسلماً أدركه الموت أثناء الطريق » فتولی قيادة 
حیوش بزيد من بعده الحصين بن یر السکو فى » وکان بز يد قدأو صی بتوایته 
إذا مات مسل» فسار بابلیش لك شاه ها فى أوائل سنة 4" ه» وهذه 
اول فيها تحاصر مكة فى التاريخ الاسلاعی » وکان ان الز بير قد آوی إلا 
واعتم بها على اعتبار أنها حرم مقدس لا يحل فيه القتال » وكان كثير من 
أل المدينة قد انضوى نحت لواء عبل الله بن ال پر للدفاع عن مكة كا انضم 


(۱) السعودي : مروج الذهب + ۲ س ۹۲ . 
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إليه بعض الحوارج » ونصب على جبل ألى قبيس المواجه للكعبة الجانيق . 
آما اب ابن الز بير فتحصنوا فى بيت الله الحرام » ودار الققال فأصابت الجانيق 
. السکمبة وهدمتها وأحرقتها حتى واردت أححار امحانیق على الببت مما أدي 
٠‏ إلى هدم الكعبة فى الثالث من ربعم الأول هه 

بدا کان انقتال دائراً بين الفريقين جاءهم خبر وفاة بزید » فأرسل الحصين 
إلى ان الزبيريقول : « إن الذی وجنا إلى عاربتك قد هلاك » فمل لك 
فى الموادعة وتفتح لنا الأبواب فنطوف بالبيت و ختاط الناس بعضهم ببعض » . 
فأجابه ابن الز بير إلى طلبه ووقفت ارب بين الفريقين » ثم دعا الحصين عبد الله 
ابن الزبير إلى الذهاب ممه إلى الشام ليأخذ له البیمة من أهلبا » فأبى ابن الز بير 
لأنه أراد أن يعيد إلى بلاد الحجاز جدها ويجملها مركز الخلافة . و يذلاك عاد 
اللمين هو راا ورفعوا الحصار عن مكة » بعد أن ألقوا بالکعبة انساثر 


الفادحة » وهكذا ضاعت الفرصة من ابن الز بير . 


۳ 5 معأوبة الغا 
۳ هه = مام 


وفاة يزيد » انتقل اللاك إلى ابنه معاوية العروف باس معاو بة الثایی » 
وکانت سنه إذ ذاك ثمانية عشرة عاما » وم يزد عهده فى الخلافة على أربعين 
وما » وكان انتقال اللات إليه بوصية من أبيه جریا على السنة التى شنما معاوية » - 
وهی حصر اللا فى بنى أمية » ولکن هذه الوصية لم تلق احتراما وتأييداً » 
ولذللك قام لحلاف مباشرة بعد وفاة يزيد » فقد کان معاوية شاباً مریضاً ضعيف 


الارادة » فل يلب أن تنازل عن الخلافة وفتکر فى ترشيح رجل لاخلافة كا فمل 


(۱) السمودى : مروج الذهب < ۲ ص ٩۷‏ . 


من قبل أو 5 وعمر بن الطاب » و لكنه ل حد الرحل الذى بصلح لها فافتدی 
لاناس ولون آمرم من «شاءون 04 3 2 بیته حی مات بعك ایام من تنار له 
عن الخلافة . ۱ 
اضطرب أ بى أمية على أثر تنازل معاوية بن بزيد عن الحلافة » 
ولكنهم استطاعوا أن يسيطروا على الوقف » وعقدوا اجتاعا فى الجابية 
سنة 584 ه بایموا فيه مروان بن ا بالحلافة » وحملوا ولابة الح من 
بده تلالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد » وبهذه الطريقة أرضوا یم الذي ن كانت 


تتوق نفوسسهم لاخلافة ما وحدوا كلة أنصارم . 
1 س مروان / اک 
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مروان بن السك من البيت الأموى الذى طاما عادى النبى عليه السلام 
أيام دعوته » ولا ولى عمان بن عفان الخلافة قرب مروان إليه واتخذه مشيراً ٠‏ 
له وأصبح ساعد عثان وكاتبه ومدره » وبعد مقتل عثان بایم علي وأقام 
بالمدينة واعتزل السياسة بعد واقعة الجل » وظل على هذه الحال حتی آ لت الللافة 
إلى معاوية فولاه على الدينة » ولا مات معاوية الثانى. وأصبح منصب اللليفة 
. شاعراً احتدم التزاع بين عرب الشام على الللافة . وساء قبيلة « قيس » حك 
بنى أمية الذى اعتمد على العنيين » فاحتمعت بزعامة الضحدك بن قوس الغبرى 
فى مرج راهط وبایعت عبد الله بن از بير» کا اجتمعت « کلب » حیث 


۱ مال فريق إلى خالد ن بريد ن معاو به وفرنق آخر مال ای مروان ن الک 


— ۸٥ — 


ابن العاض » غير أنه ظهر لهم أن 1 ن الفرع السفیانی ليس فيه من يستطيع مناهضة 


ابن از بير فقد كان خالد صغيراً » .فعدلوا عنه إلى مروان بن ال 3 لسنة 


وشي وخته ¢ واتفقوا عل آن یل اة من دده :۽ خالد 34 بريد ۸ معاو به 


ثم عرو ن سعيد بن العاص . 


قل اللاك إلى الشرع الأر والى : 

م يستقر الأم لروان بن الج إلا بعد أن بذل جمداً كبيراء فقد سار 
إلى الضحاك ۳ فوس الغهری وهر مه ف موقعة درج راهط ف الحرم سنة هھ ¢ 
وبذلك اتقصر العنصر المنى على المممرى + وظاهر هذه الموقعة أنها بين الأنصار 
وان الز بير وبنى أمية » ولسكنهاكانت فى الواقع بين عرب الشام « القيسية » 
30 ت وم « کلب 6 ۰ وفد ی هذه الموقعة حر ۳ واتبت 
r‏ عمة 2 اة هزعة شنماء » وقتل فما الضحاك ن قيس > وهكذا انتصر 
و الک . وقد أذ كت هذه الوقعة نار المصبية القبلية بين المنية 
والغم نة من حدید » لا فى الشام فس » ول‌کن فى سائر الولایات الاسلامية 
وخاصة فى > راسان 4 | وظهور العذاء بين ن العنية والضر ره فى صورة راع متصل دين 
عر ب الشمال وعرب النوب 3 وامتد فيب المفبية إلى آقامی J|‏ ملاذ الى وصات 
إلا الفتوح العر بية فيا سنه هولاء وأولاك من دروب أهلية ومعارك 
ا ت 7 سح راهط عن 0 هامة : فقد الكل الاك 
به حقيقة و اقمة » و شت المصبية القبلية التى ر کانت و ۳9 ا فى نخرى 


ف العدس الأموى . 


۳۳۳ 


اس 0 


سام مروان اراء ارژمهار : 


وجه مروان اهتامه بعد ذلك إلى الأمصار الأخرى غير الشام » فذهب 
بنفسه ومعه أبنه عبد العزز إلى مصسر» حيث کان عبد الله ان الزبئر قد 5 سل 
الا وال م قبله اسمه « عبد الله بن حدم » . وقد استطاع مروان أن 
' يهزم ابن جحدم وأتباعه فى موقعة انلندق" قرب الفسطاط فى آول احادی 
الأول سنة 58 ه » وبنی مروان الدار البيضاء التى اتخذها مركراً له » ثم أخذ 
البيعة من الناس » إلا أن نفر؟ قليلا ظلوا على بيعتهم لابن از بير » ولم جد مروان 
إزاء اصرارهم إلا أن ضربآعنافيم ۳ » وولی مروان ابنه عبد المز بز على مصر 
وعاد هو إلى الشام . و بعد عودته إلى بلاد الشام سير حملتين : إحداها إلى الححاز 
0 دعا عبد الله بن الز بير لنفسه باملافة ولكنها هرمت » E‏ إلى بلاد 
العراق حيث كان الشيعة قد قاموا فى الكوفة سنة ١ه‏ » ارك | ندمهم 
على مافرطوا فى حق الحسين وتابوا إلى الله من مسلسكهم إزاءه » ولاك منوا 
« التوابين » وقد عزمو اعلى الأخذ بر الحسين وانتزاع الخلافة من بنى أمية 
وإسنادها إلى أحد رجال ابیت » فل تم الجلة بشىء يستحق ال كر . 

ماي 7 : 

: > مروان مدة طو د » فد کان ۳ 58 وان 3 له الأمر 

فى مصر والشام » حاول تعديل ماتم فى مؤتمر الجابية » بتحويل اللافة من 


۱ 
3 نعده لا بنه عيد اللا بدلا من خاد ن رد ¢ وکان مروان قد زوج أم ۳۹" 


(۱) کان أصات أبن <جدم قد أشاروا عليه بأن حفر خندقا وقد 7 حفره فى شهر 
۲(۰) القریزی : الخطط < ۲ س ۳۴۳۷ س ۳۳۸ 


— ۲/۷ س 


« أرملة يزيد » محاولة منه فى إذلال خالد أو ليرجعه عن رأبه فى الحلافة » 
وكان محةر من شأن خالد ليصد عنه أهل الشام » وقد دخل خالد بوماً على مروان 
ف غرم ۳0 ووصفیا وصفاً قبيحاً . فنضب لذلك وأخبر أمه بما حدث» ' 
فقالت له « لایمرفن ذلك منك وأسکت فإنى أ کفیکه 6 » وقد انتقمت أم خالد 
من مر وان ان و على وحهه وسادة : ترفعها حتی مات » ولا عم ذلك ابئه . 
عبد اللات أر اد آن يقتلا » فأشير عليه بالعدول عن ر أنه حتى لا يتحدث الناس 


بأن إمرأة لت آباه » فيلحق ننه المار ۳ . 


وماك وان الح سنة ٩6‏ ه » بعد أن عبد بالحلافة إلى ابنه 
وهو نظام اللات الورانى » وهكذا نقض مروان العهد الذى أخذه على نفسه فى 


مؤعر الطابية . 2 


6 س عمط اللات س مروان' 
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۱ 


" ولد عبد الاك بن مروان ف المدينة سنة ۳٩‏ ه فى خلافة عغان بن عفان » 
ان للغيرة بن أبى الماص بن أمية . اتصف بالشهامة » وعرف بالتدن فقد 
حفظ القران اسکرم عن عمان بن عفان وعم الحديث من أنى هر رة وجار ۱ 


ابن عبد الله وغيرهما من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسر . 


۱ )۱ <سن راهم سن ۳ تاريخ الإسلام اأسياسى > ۱ص ۲۲۴ ۰ 
(۲) انن سعد : کتاب الطبقات الت‌کیری < ه ص ۱۷۳ . 


سس ۲ 


: یرو التوابی‎ - ١ 
وقد عمل عبد اللك منذ نوایته أمر الخلافة على توطيد سلطان الأمويين‎ 

فى الدولة العربية » فبباً بإرسال الامدادات الوفيرة إلى عبيد الله بن زياد والی 
الكوفة ليتمكن بها من القضاء على نفوذ الشيعة الذين کانوا قد اجتمعوا فى 
الكوفة قبل وفاة مروان بن سک و دوا سدور العمل عل اخد ثار سین 
صرد وم إلى تلاك الطائفة عدد وافر من الناس حتى بلغ عددم بعة لاف ۰ 
واجتمم التواون وساروا ی وصلوا ای 5 عيبن الوردة 6 من 6۵ ھ حيث 
اشتب‌کوا بعبید: :اش ی زیاد ای آرسله مروان نت اک الاستیلاء على 
العر اق ¢ شم آمره عبد المللك تن مروان علمها ولحق بالشيعة 9 من أهل 
البصرة والمدائن » ولا تلاق الجيشان حلت اطرعة بالشیمیین بعد أن أباوا 

Q0) ١ 1 . 3 . ۱‏ ۲ 
بلاء نا وفتل ر بسهم سلهان بن صرد وار المنوزمون إلى بلادمم 3 ری 
أدت تلاك الواقمة إلى نفس النتيحة التى انتهت إلمها واقعة كربلا .020 


۳ 23 نورم تار : 


و بکد عبید الله بن زياد یفرغ من التوابین حتی فوحىء سنه ۱۰ ه 
بظپور انار بن أبى عبید الثقى » أحد قواد الجيوش الاسلامية فى العراق زعن 
عمر » إذ أنه لا اضطر بت. أحوال الدولة العر بية بعد مقتل على » آراد الختار أن 


لستعيد نقوذه ؛ فاتصل بالحسن نعلى ن أبى طالب » فلا تخل الحسن عن حقه 


(۱) ابن الأثير ج ٤‏ علا س ۷۹ . 


لوم 


فى الخلافة لمعاوية اتصل بالحسين » و بعد مقتل الحسين اتصل بان ال بيرم 
ولسكن ابن الز بير كان قليل الثقة به لما أبداه من التقاب » فقد كان من 
الأمويين ثم أصبح من أحعاب ابن الز بير » ولسكنه مالبث أن سحن فى الكوفة 
لأن والمها أساء الظن به » إلا أن الختار أعمل الميلة واستمال إليه الشيعة وادعى 
أنه مرسل من قبل تمد بن على بن ألى طالب المروف بان الحنقية » للأخذ 
بثأر الحسين . وبعد إطلاق سراحه استال أيضاً فريق الوالی الذين كانوا 
بالكو فة وكون جي من العرب والوالی وقاد حركة عدائية ضد والى الكوفة 
واستولی فعلا علمها . وأخذ يعد العدة لاربة عبيد الله بن زياد للانتقام منه : 
لأنه قاتل المسين » ولأنه هو الذى سحنه حين کان یدءو لاحسین فى الكوفة ¢ 
وضر نه ضر بة أفقدته إحدى عینیه » و الاك عکن القول أن نورء الختار كا نب 
اغات عابة راشاب ا < : 

النقت قوات ابن زياد مع جيش الختار الذى كان يقوده راهب بن الأشتر 
عند نهر الحازر » أحد فروع دجلة » ودارت الدائرة على ابن زياد » وقتل فى 
تلك الواقمة هو وكثير من أشراف أهل الشام » وكان عبد اللات قد سار 
فى سنة 5ه على رأس الجنود الشامية لقتال الختار فى الكوفة » و ينها هو 
فى طريقه أتاه فى إحدى اللیالی خبر مققل عبيد الله بن زياد وانهزام جنده”© » 
و یذاك ثأرت الشيمة لنفسها من مقتل الحسين . إلا أن تلاك الواقعة على الرخم 
مانا عدت انتضارا لأنباع الحسين » فإنها لم تؤد إلى ازدياد نفوذ الختار , 
أو تقوية سلطانه فإن ابن الزبير وابن النفية الذين كارك الختار یمان 
أنه من أنصارها ومن أتباعهما كانا بسیثان الظن به » بل إن ان الحنفية تيرأ 
منه حين عل عا پذیمه الختار من‌آن له لفون علوباً و عا پنشره من اابادی 
. الغريبة كقوله : إن الله جوز عليه البدء ۴۳ » وكقوله بمبدأ تناسخ الأرواح » 
(۱) المسعودى ا ۲ ص ۳۱ . 


| (۲) أى أن الله عز وجل یقول قولا م تبين له خطؤه ف الستقبل فيمدل عنه . 


۹۰ س 


أن البلائكة تقائل معه » وبأنه حصل غلى. كرسى 9 لملى بن 
أبى طالب » ماس عليه ليحتذب احترام الناس له . وأمر عبد الله بن الز بير آخاه 
مصعب ان الزبير بعد أن ولاه العراق مقاتلة الختار » فوقمت بینهما بالقرب هن 
السكوفة سنة ۷ همعركة كبيرة » انتهت بهزعة اتار وقتله هو وعو سبعة لاف 
من أتباعه »-وكانوا يطلقؤن على أنفسهم اسم « الختارية . 

وهكذا اختنى الختار من عالم التاريخ دون أن يكون للحركة التق قادها من 
الوالی من أنة نتيحة 6 بل کل ما عکن آن يقال عنه | 8 دور 


بالقضاء على ثورات التوابين والختار 1 » استؤنفت اتلصومة بين ابن الز بير 
وعبد الملك أى بين الحجاز والشام . وللوصول إلى القضاء على ابن الز بير قضاء 
تما لم يسرع الخليفة فى ملاقاته بل عمد إلى الأناة فى بدء الم رکة معه حتی هزم 
أعداءه الؤاحد تلو الآخر ويتفرغ لاعدو الأ كير . بدأ عبد اللات بالقضاء على 
الختار » وهادن | إميراطور الروم ليأمن جانبه أثناء قتاله ابن الز بير » لم قضی على 
عمرو ان سديد لیتخاص من أمر مطالبته بالخلافة . وأظهر عبد الک بصيره على 
حرکات ابن الز بير فى الحجاز إلى ذلاك الوقت وعدم تعجله فى القضاء عامها أنه 
رجل سیاسی وداهية من دهاة العرب : 9 
بدأ الخليفة بأن هادن إمبراطور 0 وم سنة ۷۰ ه حتى لاینتهز فر 
انشغاله بقتال ابن الز بير ار على بلاد الشام » و بعث إليه عبد اللاك 0 ال 
والمدایا وصاله على أن يؤدى إليه نمو مسین ألف دینار كل عام . 


(١)السعودى‏ : مزوج الذهب < ۲ ص ۱۱۴ . 


س ۲۹۱ - 


"کنات کل غية الا رون سید وهو الا وعد موی ای 
بأن يأخذ انللافة بعد موت مروان وخالد بن يزيد » وکان عرو بن سعید بری 
أحقيته بانللافة دون عبد الاك فسکتب إليه عبد اللاك « نك لتطمع فك » 
بالحلافة ولنبت ها امل » » فرد عليه مرو م‌دده ويتوعده فى کتاب م عن 


الازدر اء والاست‌تار ۲ ۳ وحعل عيد اللاك الولاية من بعده لابنه الوليك 3 


ن 
عبد المز یز » وترك عرو بن سميد » وكان هذا هو العامل الأسامى الذى دفعه إلى 
الانتقام من عبد اللاك » فزحف عمرو على دمشق منتهزاً فرصة غيابه عنها » ولسكنٍ 
عبد اللات عاد إلى دمشق وقبض على عرو وقتله بيده ما عده التارييخ وصعة فى حبين 
هذا الخليفة » لأن مرا | يفعل شيا أ کر من آنه طالب يحق اعترف له به من 
قبل . بذاك قضی عبد اللاك على آعدائه وتفرغ لابن الز بير . 

خرج عبد اللات بعد ذلك سنة ۷۱ ۵ إلى العراق » بعد أن صالم القیسیین » 
لقتال مصعب نن الز بير » فأخذ يستعد الأخير للاقاته ولسكن لم يستطم جند 
مصعب الوقوف أمام عبد املك . وأرسل عبد المللك كتبا إلى قواد مصعب عنیهم 
حتی استالهم إليه » إلا أن راهم بن الأشتر أعطى مصعبا الكتاب الذى أرسلى ٠‏ 
إليه عبد الملك وأبلفه خبرالقواد الذين أخفوا كةب عبد اللاك وطلب ابن الأشتر 
وقتل هؤلاء القواد جميعاً » ولسكن مصعباً رفض ذلا وأمر حبسم فقط”".وكان 
لهذه السياسة أئرها فقد خان القواد مصعبا ونشب القتال بين الفريقين بالقرب 
ناا وهی وين یامه اس هد أن ای اميق 
البلاء » ودخل عبد الماك الكوفة فبایمه أهلها سنة ١/اه»‏ وول على || 

والسكوفة عمالا من قبله ۱" . 


تمرح 


۲۰ ابن قتدبة : الامامة و الم ماسة < ۲ س‎ )١( 

)2 بين الكوفة وواسط ومی فرب إلى الكوفة منها إلى واسط ؛ وتبعد عن الأولى 
بسیعة عشر قاتا - ياقوت : مجم البلدان . 

(4) الطری < ۷ ص ۱۸۷ س ۱۸۸ 


۱ 


— ۲۹۲ — 


وكان عبد ال بن الز بيرلا بزال فى ال1<از » حيث دعا انفسه بانخلافة 7 ۱ 
کان عبد الاك ری 1 ابن الز.بير قو ی الشكيمة وان هر عته لست من الامو ۲ 
المينة وأنه لابد لک تصفو له الأمور من القضاء على ابن از بير . فقد ندب لقتاله 
رجلا عرف بالقسوة والصلابة هو الحجاج بن بوسف الثقنى » الذ ى كان له فضل 
ا توطيد عرش عبد اللاك وعرش أولاده من بعده . 
ينتهى نسب الحجاج إلى ثقیف جد القبيلة » ولد سنة 4١‏ ه »فى قرية الطائف 
.فى الحجاز فى بدء خلافة معاوية بن یازا اكرة قر وهر ای توس 
بن اک زوج الفارعة بنت ها بن عروة ن مسعود . وکان آواه يعملان 
فى نقل الطين وامحارة بالطائف . وکا الحجاج ۶ قبیح الوحه ۳ دقيق السافين 
أعور معروق الأصداغ » ولا اشتد ساعده أرسله أنوه إلى معلى القربة الذبن . 
راعهم است‌داده وطلاقة لسانه » فق آصابت ار اه انف من براعة بیان اعدا 
يعيرونه بقبحه » ومرت الأيام وخرج أقرانه للجهاد إلا ابن بوسف الذى لم جد 
من ختاره » وسار لذلاك كثيب النفس إذ أنه لا بحس جبنا ولا نقصًا اللبم 
إلا ضعف البنية . وزاول الحجاج تلم الصبيان فى قرية ثقيف سعیا وراء الرزق » 
وا كسب من هذه الحرفة الفصاحة والقدرة على اللخطابة . ووانته الفرصة ودخل 
فى خدمه روح بن زنباع الجذائى رئيس شرطة عبد الملك بن مروان ووزيره » - 
وتقدم جر أته إلى أن أصبح من رؤساء الجند . وين صدرت أوامر عبد. الماك 
للحند ور وُسائمهم بالسير لاحهاد » ر اخى بعض جند ابن زنباع ا کل ش 
ويشمرون » فانتهرم الحجاج » فسبوه فأمر بإحراق خيامهم 0 ااسیاط ن 
فاشتکوا إلى ابن زنباع : > فذهب الى الخليفة شا كيا الحجاج . فلا سأله الخليفة 
عن عوامل ماأقدم عليه ؛ قال : بإأمير المؤمتين ! إن آمری من أمرك و ان غهالى " 
جندى فقد عصاك » وأما خيام ابن زنباع فقدرتك على تعوريضه عن خيامه خياما 


— ۲۸,۳ — 


1 تبون امبد املك عظ مقدرة الحجاج المربية » أرسله للقضاء على ابن ال بير 
فى الحجاز » وهناك ظبرت قوة إرادة المجاج . خرج الجاج إلى الطائف » 
ومنها إلى المدينة حيث انض إليه عاملها ومن معه من الجند » ثم سار إلى مكة 
وحاصرها وضرب السكعية بالمنجنيق » وهی قاذفات الحجارة و مثابة المدافم فى 
العصر الماضر » وأقبل المجاج على المنجنيق یضرب وره بيده فتنزل الحجارة 
مدمرة حول ااسکعية حتی تصدعت جدرانها وما هاب ولا فرق » حتی أيقن أهل 
مكة لا رأوا لبرق وارعد أن غضب السياء قد عل . وأر غم بذلك أهاها على 
طلب الأمان ء افم بعض أتباع عبد الله بن الز بير وغيرم من ذوى قرباه إلى 
الحجاج » وبق ابن الز بر فى عدد قليل من أنصاره وخرح ابن الز بير بعد ذلك 
وقاتل أهل الشام قتالا شديداً واستبسل فى الدفاع وحمل عايه العدو وقتاوه فى 
جمادى الاخرة سنة ۷۳ ۵ . 


و بعد انتصار احاج على ابن الز بيركافأه عبد اللاك بتوليته على مكة والمن 
والمامة » ولم يمض زمن طويل حتى ولاه على المدينة أيضًا » وبذلك أصبح 
الحجاز كله نحت ساطانه . وکان الحاز موطن العارضة الشديدة لبنی أمية » 
ولذلك أتبع فى السنوات الثلاث التي أقامها فيه حك الاضطیاد والشدة وخاصة 
إزاء أهل المدينة » إذ أهان كبار الصحابة فهاحتی شكاه عبد الله بن عر بن 
الخطاب إلى الخليفة » فسکتب إليه الخليفة بألا يتعرض لبد الله ولا لأنس بن 
مالاك خادم النى . ونفذ الحجاج أثناء إمرته على المحاز سياسة الأمويين . 
فهدم الكعبة التى بناها ابن الز بيز فصارت على النحو الذى كانت عليه فى 
الجاهلية للقضاء على أثر ابن الز بير . 


— 4 


ع - القضماء على فت العر ای : 


ظل الحجاج فى الححاز حتى سئة هلاه <ين ر أى عبد اللاك أن ينتفع 
رشدته فى المراق » حیث كانت الالة فى غابة الاضطراب لوجود انلوارج الذين 
دانوا باه مقر اطية التامة » فسکانت اتللافة عندهم حق لكا ل مس یتصف فقو ی 
والشحاعة بصرف النظر عن كونه عربيًا أو غير عربى قرشي أو غير قرشی . 

وخرج الحجاج من المجاز لا فى جيش ضخ بل اتی عشر ر اڪبا 
وقصد الكوفة وصمد المنبر متلعا . وحين ارتقى امثير آزدر ته العیون "» وم 
بعض القوم أن برميه بالحصى » فا ابث أن قام فألقمهم الحجارة من منطقة 
المنیف » فانه لما تکار الناس بالجامع کشف الثام عن وجبه وخطبهم خطبته 
ااشمورة فى الأدب والتاريخ » » وكلها استهتار باهل العراق وتوعد لطم > لما كان 


دنهم من شی عصا الطاعة على ی أمية ¢ وود بدأها وله : 
د أنا ابن جلاوطلاع التبا متى أضم العامة تعرفوق 


يأأهل السكوفة ! إنى لأرى رءوناً قد آینمت وحان قطافها و إلى لصاحبهاء 
وكأنى أنظر إلى الدماء ین المائم واللحی . . . » وكلها وعید لأهل العراق 
عامة والخوا دج خاصة . ولا اتہى الححاج من ن خطبته ۸ يعترض عليه أحد من 
کان ف الأسحد » فقد ارتاعوا اتاك اله فى الظاهر القياد » ا راا من مهديذه 
نی المًار التى حان قطافها . وهذه الحطبة تبين سياسة الشدة التى اعتزم الحجاج 
أن ينتهجها مع آهل العراق » فقد نشر بام سکن عرفيا. سكريا وأسرف ف 
الققل » فسكان يأخذ بالر يبة والغانة و قتل قوما ليرهب آخرين » فانه مائرك محتحا 


على فمل إلا قضی عليه » وما كان يتكر أنه أجرأ النساس على سفك الدماء . 


متشت 6 سه 


ولا فرغ الحجاج من أهل السكوفة انتقل إلى البمسرة » وسلك نفس 
السبيل الذى سا که ۳ ف » ی حطية لا حتاف عن خطبته التّى 
ألةاها فى الكوفة . 


۵ - القضاء علي وراك الوا : 


من أم الصموبات ای اعترضت الخليفة عبد اللاك » الثورات التى قام 
بها اتلوارج الأزارقة » وکانوا قد اشتهروا محملاتهم العنيفة و عفاجاتهم 
الليلية لأعدائهم » وولى عبد الماك لقتام » الهاب بن آنی صفر:" ول‌کنه 
است‌عل الاناء 4 و بتعحل اھ تام » وکان الحجاج اد ذاك قد رحل من 
الكوفة بعل أن استخاف علمها عروه ی المغيرة ی شعية» وسار إلى البصر ة 


ومنذ وصوله لها ابتدأت المعركة ضد انلوارج الأزارقة » وزعيمهم الشاعر ٠‏ 


۱ المشهور فطری نس الفحاءة : إد أن الحجاج کتب إلى المهاب لعتقة على تباطئه : 


فی الم ۱ 
بدأت ارب بين المهلب والازارقة » وفمها انهزم الازارقة فى واقعة 
000 وحلوا , عن العرای ۰ ووالى المهاب رحمه حی أجلام عن قرس 


اسا ن وكان الحجاج عقب حلاء الأزا رقة ع ن الأقالم الى کان للم نفود ذ فا ¢ 


. رسل عالا لجبابة انفراج » وما لبث الخليفة عبد الملاك أن ولى المهاب خراج 


فارس للا نفاق منه على قتال الأزارقة . ويسر مهمة الپلب ما كان من أمر 


انقسام الأزارقة على أتفسهم فقدكانوا فى بادىء أمرهم فرقة واحدة ثم انقسموا 


)١(‏ الهاب ذن قبيلة الأزد ( أو الأسد ) , وهی قبيلة كبيرة » اسنقر بعض. أفرادهاا 
فى تمان وهؤلاء أطلق عليهم أزد عمان وأقام بعضهم فى المجاز ويقال لهم أزد سراة ؛ وهی 
قل مشهورة ف دولی !ف أمية و صدر ای الءباس 0 وزادت شهرة ااہلب بعد تلك الوقائم 
الحر بية الحائلة التى خاض عمارها فى صدر التاريخ الإسلاى . 


س ۲۷۹ 


على أنفسهم : فالعرب التفوا حول قطرى زعم الازارقة(؟ » والوالی: خرحوا 
لعرب 


بم 


عليه وعرف زعيمهم باسم عبد رنه الکبیر » وكان أنصار قطرى من 
لا يتجاوز عددم ربع هذه الأزارقة . 

وهنا وجد الپلب الفرصة سانحة » غارب الأزارقة وحاصر بلدة جيرفت 
وكان فيها انلوارج من الفرس واشتد حصار المهاب لمدينة وهزم عبد ربه 
وأسحابه »ما أدى إلى كسر شوكة انفوارج ولسكن قطرى زعے انلوارج 
من العرب » سار إلى طبرستان » فسير الحجاج جيشاً من أهل الشام بقيادة 
سفيان بن الأبرد الكابى » وهزم قطری وقتل أثناء فراره بعد أن ظل نحو 
عشرين عاما زعها للأزارقة » لقب خلاما باقب أمير المؤمنين » ول تحد نا 
محاولات عبيدة ان هلال » الذى خلف قار ی فى الزعامة وحاصر 7 و مس 
وهل قضی عليه سفيان کا فخی على قطر ی وكان عبيدة آخر زعماء الأز ارقة » 
و بذلاك قغى المهاب على الأزارقة وزعيمهم فى واقعة جيرفت . 

وبعد أن ثم القضاء على الأزارقة » قاتل انلوارج الصفرية”؟ الذين 
کان ارغ فی" > وأبل امحاج أحسن البلاء » ول تفترهمة شبيب فى 
القتال فقسد دل على جرأة نادرة على كثرة أعدائه وقلة أتباعه » وحك النطقة 
التى أقاموا فيها فى الجزيرة ثم فى سمل المراق‌لدة ثلاث سنوات وهزم جیوش 
الحجاج طوال هذه المدة الواحد تلو الآخر . زحف شبیب حتى أصبح على 
أبواب السكوفة » ولکنه تراجم لکثرة جند مى » وما لبث أن هام 


(۱) کان نافع بن الأزرق أول زعم للخوارج الأزارقة . 

(۲) ظپر اموارج الصفرية فى العراق » ومن ميادهم : عدم التفرقة بن السکبار > 
وجعر كل كبيرة سيباً فى السكفر . 1 

(۳) نسب الخوارج الصفرية فى بادی الأمر إلى صالم بن مسرح » وخلفه فى زعاءتهم 


شبيب بن يزيد بن قم العيبانى . 


AV 


اسکوفة بمد أن رحل منها الحجاج إلى البصرة ودخلها » وكانت غزالة زوجة 
شبیب تارب معه . وعلى .أردخول شبيب السكوفة » عاد إليها الحجاج مسرعا» 
ولکن فى الصباح خرج الحاج » إذ رأی آن یتراجم دون قتال » وى هذه 
المناسبة هجاه الشعراء بقوطی : 

آسد غا وفی الروت نعامة + فتخاء"؟ تنفر من صفیر المافر . 

و لكن القتال استؤنف بعد قليل بين ا وشبیب ووقعت بين الطارفين 
عدة معارك » من أهما واقفة سوق حكة عند السكوفة وواقعة دجيلي». وفيهما 
هزم شبیب وفر وغرق <زء من حدشه »2 و عوته سنه ۷ 2 احط شان 
انلوارج . 

: فر ای رمب‎ - ٩ 

وتفاقم خطر الشرق حين خرج عبد الرحمن بن الأشعث”" ' على طاعة 
عبد اللاك والحجاج . ذلك أن الحجاج كان قد ولى على . سحستان عبيد الله 
ابن أبى بكرة » وكان ملك كابل فى أرض سجستان قد ماطل فى دفم الأتارة 
التى اعتاد أداءها للدولة المربية » فأمر الحجاج الوالى ان أبى بكرة بقتاله » 
ولکن هذا الزالى قتله » هز الحجاج ۳ بلغ أربعين ألف مقاتل عرف 
يجش الطواويس سنه وعم استعداد رحاله » وولى قيادته عبد ارهن ن 
الاشت ۰ رح من العراقوسار إلى الحدود الشرقية لقتال ملك کابل » وكان 
ان الاشم شديد 5 هو والحذر » ولذاعنفه الحجاج واستبطأ الخطط الربية 
التى رسها لاقتال بل رماة باابن . وكان عبد الرجمن حاتقً على الحجاج لشدته 


وقسوته . وكذلك كان الیش . فعاد ابن الأشءث وجنده إلى الءراق وعصوا 


" (۱) فتذاء : شديدة الذعر واافزع . : 
۰ (؟) هوابن د بن الأشعث بن الأيث بن ااسکندی » من قبيلة کنده ۰ 


۲۵ دا 


أمر الحمجاج وخر جوا اعلیه دون عبد اللات » واستوثق ابن الأشعت أن ملاك كا بل 
سیحمیه فى حالة هز عته وباد اة 

.. ووقدت المرب بين الحجاج وابن الأشمت فى منطقة البصرة » حیث هزم 
ابن الأشعت فى واقعة الزاوية . ثم اجه ثمالا إلى الكوفة . وخشى الخليفة 
العاقبة » فأرسل ابنه عبد الله وأخاه مد بن رضوان لمفاوضة ابن الأشعت » على أن 
يوليه أى إقليي يشاء على أن بسوی العداء بين أهل الشام وأهل العراق » ويءزل 
الحجاج هن أساء إليه » كا أن ابن الأشعت لم يقبل هذا الصلح » ثم 
حدثت واقعة « دير الجاجم » سنة ۸۲ هم وفبها هزم ابن الأشمت وفر » وألقى 
بنفسه من حصن عال ومات وقبض على كثيرين من أتباعه ونكل بهم 
الحجاج ”" » و بذلك اهت حركة ابن الأشعث بالفشل . 

وعلى أثر ذلك عظم ساطان الحجائج وهدأ اشرق . وبسط عبد اللك بده 

عليه ) وأضاف إلى أعمال المجاج خراسان وسجستان وعمان » وصار ذلك سا کا 
على نصف الدولة العر بية . وضعفت ثقة المجاج فى جند العراق وعول على جند 
الشام » وک لامخلط جند الشام ند العراق » ترك التكوفة والبصرة وأنشأ 
بلنة واسط “٠ء‏ وكان إنشاؤه ختاما للفكن التى قامت فى ذلك العصر 7" 


1 


۷ نت اسر رار اقرغ 
وله الاحدات ۱ اشفل عید الاك عما کان دور ف إفرقية ¢ اد البر بر 

: 1 ۰ 
كانوا قل جعوا جموعهم فى مسنهل خلا فته » وهاجهوا العرب فى القيروان وكا: ۱ 


(۱) حسنابراهم حسن : ا ر الا عملام ال یا ی <۱ ص ۲۲۷ ۲ 
(۲( تقم واسط بین مدینق | السكوفة والبصرة ٠‏ وقد .. تكذلك E ١‏ 9 


الدينتين ۰ 
۳ على اراهم ین : المجاج , بن او سف ا هقی » 52000 ل 3 6 العددان الثامن 
والعاسم » أكتوبر و نوشیر وكا ا . 5 


۲۵۵ 


قليلين فوز موم وقتلوا معظمهم > کا قتلوا عقبة بن نافع والى! افر بقية و وك ت القيرو ان 
ف ا . وقد ار ارش عبد اللاك 56 لاسترداد تلاك البلاد سنة ٩٩‏ ه و کن 
ار بر وارومان فصو | عليه ک او ee‏ ۱ حر على رأسه حسان ن النمان 04 


استرد القیروان وقر طاحنة » وهزم ارومان والبر بر » ومد النفوذ الاسلای حتی 


شواطىء الحيط الأطاسى 0 و کن اة حبوده 0 تسكن موفقة لأن البر ر 


استحابوا لدعوة امرأة أطلق علمها لقب « الكاهنة» . وملسكوها عليهم » واضطروا 
ا ميش إلى الانسحاب إلى ر قة » واقد ملسکت ال_كاهنة مس سنوات . وأخيراً 
أمد عبد اللاك قانده حسان بن النمان عدد حر ی سنة ۷۹ ه) فسار لاس ترداد تمالی 
إفريقية » وفشات السكاهنة فى مقاومته وهز مت بعد أن خاضت موقعة هائلة على 
سفوح جبال أطلس . وقتات فى تلاك المعركة » وبعد قتلها استطاع عمان أن 
5 افر يقية وأَنْ ينشر السلام بين أعلها . ۱ 


تەر ر عبر اللاك 


کان عبد اللاك ال من ۳ من الملوك » وأظور أبة الاك لاف من سبقه 


من الامويين کې وقد جل اسه وحيروتة حين مثيم الناس من الدخول عليه ومن 


التسكام محريةفى حضرته . خطب عبد االك الناس يوما فقال : « أيها الناس 1 


إلى والله ما أنا بالخليفة لاستضمف(؟ ولا بالخليفة المداهن » ولا بانلليفة 
الأفون ( الضمیف الرأى )۴۳ » فن قال برأس هكذا قلنا بسیفنا کذا »۲۳۹ 
واشتهر عبد اللات بالحزم وأصالة الرأى كا كان أديبا فصيحا وشاعراً حيداً . 


(۱) يتصدعثان بن عفان . 
۲۱ بقصد مءاوية 5 
۳( قصد بريد بن معاوية . 


0( ااعقد الفر ید < ۲ ص ۲۸۸ . 


جه 4 ۳ سب 


وى سنة ۸٩‏ ھ أراد عبد اللاك أن بعل ابنه الولید ولا للعبد دون آخیه 
العز ر ¢ وظلب ای ۳۹ أن بزل عن حمه بئقسة ¢ فر فض 4 إلا أنه وق 3 
ونمسكن ذلك عيذ الماك من أخذ البيعة لا بنه الوليد 5 ووق عيد املك 


سنة ٩۸ھ‏ . 


> - الولید ن عبد اليك 


را وه ما Ve‏ - والام 


اعتلى الولید عرش الخلافة فى وقت كان أبوه قد قضی على الأزمات التى 
واحوت الدولة.» ولات قو اعد العرش الأموى يبيعل أن تا عرزعت أركانها بل موت 
يزيد ابن معاو بة . وكان قد قضى كذللك على المنافسين أمثال ابن الز بير وان 
الأشمت » فنتهی بذلك أمر الفتن الداخلية » ولذا تع السامون فى عهد الوليد 
. محياة هادئة مثمرة وانسعت أطراف الدولة الإسلامية شرقاً وغرباً . وعصره عصر 
القوسع والفتتح » لأنه فى السنوات العشر الذى قضاها فى الافة استؤنفت الفتوح 
الإسلامية التى وقفت منذ عمس عن بسبب اضطراب أحوال الللافة » وأضیفت 
إلى الدولة الإسلامية أقطار واسعة كان لها اعظ الأئر فى نشر المدنية الإسلامية 
والنفوذ العربى . وقامت الفتوح الجديدة على أساس كسب الال » لا على أساس 
نشر ادن الإسلام یک كان الغرض من الفتح أيام الخلفاء الراشدين . ولم فى 
۱ عهده فتح : اقلم ما وراء الخهر ؛ وحوض ر السند ؛ وشمال افر سیف والأنداس ۰ 
وقام بهذه الفتوح ثلاثة من القواد كان لهم فضل عامپا وم : قتيبة بن مسل 


الياهلى ود تن ا وموسی ان نصير ۰ 


— ۱ 55 


افتوع فى عم الولير 0 ٩‏ - افا ما وراء الور : 


طبع المسادون مدن هرد ان ان ان لهذا لا فأرساوا الیه عدء 
غزوات لم تود إلى نتيجة ما » وکان مقسما إلى عدة وحدات سياسية مثل : 
. سمرقند ويخارى » وعلی رأس كل منهما ملك من الترك » م آشبه عشایخ. 
قبائل محارب بعضهم بعضا ی ما نفع السامین فى غز وم . 

تم فقح هذا اقلم على بد قتدبة ن مسل » وكان الحجاج قد ولاه خر اسان . 
خرج قتيبة أولا إلى « بلخ » واحتلها سنة ۸٩‏ هء ثم غزا « بيكند » سنة ۰۱۷۷ 
ولسكن أهلها .انتهزوا فرصة غيابه فى الصند وغدروا بعامله .وقتلوه: فاضطر إلى 
الرجوع إلمهم وهزمهم وغم منهم مغاتم كثيرة ,مد أن فتح الدينة عنوة » وفى 
سنة ۸۸ ه واصل فتوحاته فسکان النصر حليفه فى بلاد ك مینیة(؟ » وفى سنة 
٩‏ هھ استولى على تخار ى بعد عناء شديد واستخدم فى شه كثيرا من 
. أهليا > وفی سنة ۵٩۳‏ استولى على خوارزم » ثم فتح سمرقند بعد قتال 
شديد وبفتحما وطد مركزه فى بلاد طاوراء النبر وقرر مد حدود الدولة 
العربية فى أواسط آسیا » وعبر نهر جيحون حيث التق يميش مولف من 
رن اف مقاتل من مخاری وخوارزم وغيرها » وفى العام التالى سار إلى 
فرغابة وهو الإفلم المقاخم لبلاد ر كستان » ومنها تابع السیر حتی وصل خجندة 
على نهر سيحون واتی مقاومة ولکنه انقصر انتصارا باهرا » ونی سنة ٩0‏ ه 
استولى على خوقند وقشغر . 

م یکتف قتيبة ما أحرزه من انتصارات و عا فتحه من بلاد ما وراء النهر » 
بل مضى قدما يتابع فتوحانه » و بيا هو فى الطريق جاءه خير وفاة الأليفة الوليد 


)20320 بلدة من تواحى الصفد بيت عر قند ومحخارى 5 ياقوت : معجم اابلدان ۰ 
(؟) الطبرى < ١‏ ص 5١‏ ء ابن الأثير < 4 ص ۲۳۸ . 


س س 
۱ 


3 ينه ذلك عن مواصلة الغزو بل ظل فى سيره حتى قرب من حدود ااهين » 
وإذ داك ارسل ان مک پا وفدا يعرض عليه شروط هم ر رز اراک 
طويلة اضطر ملاك الصين إلى أن يقدم 4 الحضوع ویدفع الجز, 
وهكذا أصبح هذا الإقليم كله حت ساطان الدولة.العربية . ولات العرب 
وان اه هذا الإقلبي نفس السبیل التى سلسکوها فى لاب الأخرى 
نی فتحوها » فشحموا أهله على اعتناق الاسلام -تى اعتنقه كثير من الترك . 
وتتضح أهمية هذا الإقلم إذا علنا أن کثبرن من عاء امین من آمثال 
البخارى والفار ای والزندى وانلوارزمی قد ظرروا فيه ٠.‏ 2 

۴ ~~ فلوم السثر : 

۱ فتح هذا الإقلي مد القاسم » من آقرباء الحجاج بن یوسف الثقنی » 
وکان عاملا على مکران . عبد إليه الحجاج فى غزو بلاد امند » لاعتداء بعض 
القبائل المندية على العرب القیمین هناك . فسار إلمها سنة ۸٩‏ ه وتكن من . 
احتلال أهم بلدانها حتى بلغ نهر السنط » وهناك التتى علاك السند » حيث كان 
هو وحنده يقائلون على ظهور الفيلة » واتتبی القتال مهز بمة هلل السند وقتله . 
و ذلك استطاع غد ن القاسم أن عد فتوحه حَتّى وصل إلى اللتان فى حنوب 
NN.‏ ۱ 

وكانت هذه البلاد وثنية » 3 عم النفوذ الاسلاعی بلاد ا » وتاغت 
تلك البلاد الدولة العربية ووجد ذلك اتصال بين البلدين ما کان له آثر - 
کی فان ترا من علوم العرب كالفاسفة والرياضيات نقلت من اند 


Muir : The Caliphate, its Rise, Decline and Fall, p. 353. () 


eer‏ ظ 


سس ۳ 


ا 


E 
: “مال اگر فم‎ - ~۳ 

يعد موی ”بن نصير”'' بطل هذا الفتح . وكان هو ومولاه طارق بن زياد 
من البربرء ویرجم السبب فى غزو هذا الإقلم إلى أن العرب عولوا بعد فتح 
مصر على تقو ية حدودهم الغربية والاستيلاء على بقية الساحل الإفريق الشالى . 
نرج موسى بن نصير على رأس جيش قاصداً إفريقية » فلا باغها ضم إليه جیشا 
آخر » جعل على مقدمته طارق بن زياد » وقاتل مومى البر بر » و بسط نفود 
الأمو بين و تشر الاسلام فى أرجاء بلاد المغرب » حنی باغ طنحة وهی قصبة 
تلك البلاد وأم مدائنها » لخاصرها حتى فتحيا وأسلم أهلها وقلد طارقا ولایتها*؟* 


وقد لت العرب فى فتح تلك البلاد مشقات جمة ؛ لم يلقوها فى فتوحاتهم 
الأخرى : إذأ: نها بلاد جبلية يقم فبا الم بر من قدي الزمان » وهو جنس 
ألف البداوة ومنذ القدم يعد ع تعيش قبائل المرب حباً لاحروب والغزو» 
شديد التأثر بالدو افم الدينية إلى حد تصديق انلرافات و الاعتقاد فى الأو هام » 
ولذا لق العرب فى حریهم معهم كثيراً من الصعاب لبسالتهم ولساعدة الدولة 
البيزنطية للم ومدها إيام نود والمال تال المرب 


استمز موسی ف و 
وقضی على نفوذ الدولة البيزنطية فى تلك الجهات إلى مدينة « سبتة » . ولقد 


أتبع موی هذا النصر ار ی پالنصر الدبی 6 فد أدخل البر تز ف ؛ الإسلام 


أله فى بلاد المغرب حی 1 شاطىء الحيط الاطلسی 


ولشر ينهم القر اء قروم , القران » و صبحت المغرب مند ۳۷ ٩.‏ هه خاضعة 


(۱) ول موسى البصرة فى أوائل عبد عبد اللكك » وكان با مم اال ا 
(۲) كان نصير من ١١‏ لسي ٠‏ ان سر خا ین ولد م سل ویب وأصبح 
من مواليهم . 1 


۱ 


اسم ۵ — 


لادولة العربية . وه_كذا أصبح اومن فة عظينة ه وذاعت ش رنه 
فى الفر ۳ 
6 سس ف ارم اس 
بعد أن استقر أمر المسلمين فى بلاد المغرب » انجبت أنظارهم إلى أسيانيا الت 
کان قد نزل بها الوندال فى القرن الخامس الميلادى على آترضعف الدولة الرومانية 
وسميث بذلا وندلوسيا أى بلر الوندال » وبعد ذلك نزل مها القوط الغربيون » 
وان تون 506 الأنداس 7 
وكا ۱ اک القوطى فى بلاد الأندلس ما سل آمر فتج هذه 
البلاد أمام المسلمين » ذلك أن الطبقات المتازة من الأشراف ورجال أفدين قد 
ستأئرت فى العبد القوطى بكل المزايا » فسكانت معفاة من الضرائبكا كانت 
تضم يدها على معظم الارافی ا كان لجار مرهقين بالضرائب الفادحة » 
“وك الزراع من العبيد هم الذين يقع علمهم عبء الحياة الثقيلة . ولا ثار نبلاء القوط 
والكمنة على الاك « أخيلا » وولوا مكانه قائد الجيشن القوطى « رودريك » 
Roderic‏ « | نقسم الجيش القوطى إلى فر ا : فريق بشایع زودزيك .واخز 
يعارضه » وكان على رأس هذا الفريق الأخير أخيلا الذى حاول استرداد عر ش.ه 
المسلوب » وقدكان هذا الفريق قوب ؛ وازداد قوة حين انم أله الأمیر جولیان 
حاک « سبتة » الذى صد جيوش مومى بن نصيرعنها . 
وقد سنحت لاعرب فرصة الاغارة على السواحل الأسبانية » مننهز بن فرصة 
استمانة الأميرجوليان موسی بن نصيرضد املك رودريك » وذلات لا کان يمره 
له من العداء » واتصل جوليان بقوات العرب » وأخذ يعد هم وسائل الاغارة على 
سانا والقضاء على رودرريك . ووصف چولیان لوسی ماجمعت بلاد الأندلس من 
شتی النافع وون عليه حال رجاهم وذلك عقب عام ٩۰‏ ه . ۱ 
۰ (م ۲۰ س التاريخ الإسلاى العام ). 


س ۳ س 


ورحب مومى بن نصير بدعوة چوليان » واستشار انمليفة الوليد اذى ردد 
آولا » ثم سمح له بمحاربة رودريك على أن ينبم طريق الیطة والحذر ويقأ كد 
آن چولیان۷۷ یل انتفر بر بالمسلمين . وقد ارتل ممق بن نصيرء طريفا ن مالك 
على رأس خسمانة مقاتل سنة ۱( ۷۱۰ م )» فغزا بعض غور بلاد الأندلس 
الجنو بية. مساعدة چولیان وعاد بالأسلاب والغنالم . 5 
ردد سر موی ا كيرا بلغ عدده سبعة آلاف معظمهم من 
البرير » بقيادة مولاه طارق بن زياد حا ک طنجة سنة ٩۲‏ ه » وقد عبر هذا 
الجيش الخليج الفاصل بين إفريقية و بلاد الأندلس » ونزل فى للسکان الذی 
يسمى الان « جبل طارق » » ثم سار فى.الولاءة الجاورة وفر من قوات القوط 
التى اعترضته » وانجه شالا حيث انضم إايه خُسةالاف مقاتل ووصل إليه مدد 
من مومى أبن نصير . 
ثارث تاوف المسامين حين عموا مدنو جيش رودريك » ولكن طارق 
خطهم خطبته المشهورة : ا الناس ! أن المفر ؟ البحر من ور اک والعدو 
أمامكم زق كم إلا الصدق واله‌بر» واعاموا اتک فى هذه الجز برة أضيع من 
الأيتام فى مأدبة اللثام . قد استةبلكم عدوك مجیثه وأسلحته وأقواته موفورة » 
وآتر لا و دک إلا سيوف ولا أقوات لک إلا مانستخافونه من دی 
عدو؟ .و إن امكدت 3 الأيام على افتقادم ول تفجزوا لك أمراً »ذهب رحکم 
وتعوضت القاوب فى رعبها منکم الجر 5 عليكم » فادفعوا عن آشنک خذلان 
هذه العاقبة من أمرك عناجزة الطاغية . . . وقد انتخبکم الوليد من عبد اللاك 
أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً » ورضيكم الوك هذه الجز رة أصمار؟ وأختان ... 
الوا إلى اول یت لمادعوتسكم إليه » وی عند ماتق الجمين حامل بنفسی 
على طاغية القوم اذريق فقاتله إن شاء ال ° . 


(۱) القری : فح الطيب + ۱ص ۱۱۳ س ۱۱ . 


والتقی الجيشان و سنة ۸۹۲ : وكان الملك رودريك على 

رأس جيش يبلغ مائة آلف مقاتل وذلك على ضفاف نهر جوادی فى آسبانیا » 
وانتصر جیش طارق على العدو انتصارا باهراً »> وفر رودريك ولکنه غرق 
فى میاه اهر . 

١‏ ویمزی هذا النجاح الذى أحرزه السلمون فى هذه المعركة » إلى مابذله 
جوليان من جهود فى استالة كثير من جند رودريك إليه» ما رجح كفة العرب 
وفرق شمل جیش رودري(. وقد قسم طارق بن زياد جيشه بعد ذلك إلى أريع 
فرق : وجه ثلالة منها نحو « ملةا » وغر ناطة وقرطبة » فى حين سار هو بنفسه 
على رأس الفرقة الرابعة نحو « طليطلة » » عاصمة القوط واستولی علها » وکان 
طارق قد أرسل الفیث بن الحارث على رأس سبعائة فارس إلى قرطبة واستولى 
. علها کذلات . 

۱ ولا مم مومى بن نصير بانتصارات طارق » ذف الغيرة فى نفسه وال إليه 
أمراً بالتوقف » ثم اعد جیش) يبلغ عدده ثمانية عشر ألف مقاتل یتألف من العرب 
والبربرء وسار به إلى الأنداس واستولى على إشبيلية » وکانت من أعظ مدن 
الأندلس شأنا وأنفمها بناءاً وكا نت حاضرة أسبانيا حتی غلب علمها القوط فامخذوا 
طايطلة حاضرة لدولهم » وقد سار طارق حتی وصل إلى مدينة « ماردة » الى 

۱ تمتاز بقصورها و کنانسما واتتولی علمها بوم عيد الفطر سنة ٩6‏ ه . ۱ 

والتق مومى بطارق فى طلبيرة » وأنبه على عصيانه الأو امر ای أصدر ها إلية 
بالتوقف بل وضر به بالسوط وو مخه على استبداده برأيه » وطالبه بالأموال والتفاس 
التى استولى عليها نم سجنه . وقد استطاع طارق أن يقصل بالخليفة الوليد وشکا 
له سوء معاملة موسى بن نصير » فسکتب اللليفة إلى مومى يأمره باطلاق سراح 
یه 


(۱) القری : تفج الطيب ج ۱ ص ۲۲ ۱ . 


سس ۳۸ س 


سارت قوات موسى وطارق من طليطلة : ققحت أقاليم El‏ 
وقطالونیا على الساحل الشرق » واستولت على مدن مهمةمنها سرقطة و رشاونة» 
رای اعات كنا سق ال الان ی ادى السلین فى أقل من سنتين » 
وذلك فها عدا الأقاي الجبلية فى الشمال الغربى التى تسمی جليقية » وقد القحا إلا 
1 اف القوط وكبراؤم وصعدوا ضد التوسع الاسلامی » ورك موسی أمر إخضاع 
جليقية إلى طارق وعبر البرانس إلى فرنسا وترلك الجزء الجنوبى منهاء ولسكن 
الخليفة الولید ماليث أن دعاه إلى الكف عن التوسم : فعاد موسی إلى اسبانیا ء 

وا بوجه جهوده إلى إخضاع الجزء الثمالی الغربى منها ودخل جليقية واستولى 

على قلاعها . وأراد مومى متابعة الفقح والفزو » ولسكن الوليد استدعى موسى 
فى ذاك الوقت لأنه کان مخشی ازدیاد نفوذه واستقلاله بتلك (١‏ بلاد . ورحل 
مومی بن نصیر إلى دمشق سنه ذه , بعد آن ن ولى ابه عبد المزيز على . 
الأندلس کا ولى ابنه عبد الله إفريقية . 

و هكذا 3 فتح اا نيا » فامتدت حدود الدولة وازدهرت المدنية الإسلامية 
لتأثرها بالحضارة الا ندلسية الزاهية » و بذللك يعتبرعهد الوليد عهد التوسم والفتح 
فى الدولة الأموية . 

ور ر الوا.ر : ۱ 

كان عص الوليد عصر عظمة وحعد للأموبين : فقد انسعت أطراف 
الدولة العربية » و برزت مواهب قواد العرب » كا ارتقت الفنون وازدهرت 
المارة إذ أنشاً ااسحد الأمو ی الباق فى إلى الهوم فى دمشق 7" وأعاد بناء المسيحد 
النبوی فى المدينة النورة . 07 

وتوفى الوليد سنة ٩٩‏ ه بعد الحجاج بسئة واحدة . 


(۱) كان هذا السجدى الأص لک وة 6 فاقةسمهال سامون وجعلوا صف هک ئيسة لا نسار وال :صف 
الا خر جامعا للمسامين » ثم اشتری الصف الذى جع لک يننةواسكنه لم يضمه إلى" مساحة الأسجد. 


— کر ل 


۷ — سلمان بن عبد اارك ن مر وان 


PANA - ٩۱۶ = AA — ٩ 
: صماسة,‎ 


ار تقي سلهان عرش الخلافة بعد اه الولید طا للنظام الذى كان قد وضعه 
عبد اللات بن مروان ولاية المهد . على أن سليان قد غلبت عليه المصبية القبلية : 
فقد كانت أمه عنية مثل يزيد بن معاوية اقلا كان سليان متعسبا لأخواله 
. من العنيين » وكان ذلاك التعصب القبلى من عواءل سقوط الدولة . 
أ راد الوليد أن محعل ولابه المهد لابنه عبد الءز بز من بعده » وقد شحمعه ٠‏ على 
م٤‏ و لکن لو أهد 
مات قبل أن ن ينغد رغبته » خقدسلیان عليه . وكان الحجاج قد نوق قبل الوليد » 
أما مد ن ) القامم وقتيبة فقد حل بهما غضب سلبان ويقال إنه لما ارتق سلهان 
عرش اللافة ولى بزيد بن أبى كبشة على السند وأمره حبس عمد بن القاس 
خبسه فى بلدة واسط وانتهى آمره أخيراً بلقت (0) . كذللك عزل سلمان » قتدبة 


: ذلاك الحجاج بن وسف وقتدبة ۷ مل الباهلى ود س القام 


ابن مسل وأساء معاملة مومى رغم كبر سنه وسوء کته وفرض عليه مبلنا 
کا ن ألال وما لبث أن سجنه حتی مات » کا أرسل إلى بلاد الأنداس م 0 
ابنه عبد العزبز وعزل ابنه عبد الله عن شمال إفريقية واکنه عفا عنه وسمح له 

٠‏ بالتردد على مجاسه فظل على ذلات حتى مات فىحياة سليان » وهكذايدأ سلهان خلافته 


بالا نتقام من فواد اه ۰ على. أن سلمان رع ذلك كان بقدر الناس حی ندرم ¢ 


(۱) الطری < ۲ ص ۱۰۳ . 


e E a 


ققد آی أن ن یسم طارق بن زياد إلى موسى بن نصير بعد أن عا عنه »كا أنه. 
7 يحالس الملماء من أمثال ابن شهاب الزهيرى » وقدّر عبر بن عبد العزبزحق 

. وى :عبذه ارتفع شأن أعداء الحجاج واه أمترة لرلن تور ها وكيد 
7 5 الذى 35 سليان على الشرق » و إلى خراسان وغزا إقليمى 
طبرستان وحرحان . 


مصار الق طط : 


استطاع سلیان فى مدة خلافته » رغم 


أعدها الوليد فى أواخر أيامه لفتح القسطنطينية < يتوان فى تجحبيزها ومضی 


قص‌ها » آن ينقد امد التى كان ود 


۱ فى تنفيذ اك وع دون ردد » وشحعه على ذللك أن القسطنظينية كان فى حاله 
ضعف تام » فأرسل سنة ٩۸‏ ه قوة برية تبلغ ثمانين ألا إلى آسیا الصفری تحت 
قيادة أخيه مسامة ن عبد لالات بن مروان »كا مر مر بن هبيرة قاد الأسطول 
العربى على القوة البحرية وأمره بالامحار إلى القسطنطينية » ورابط سلهان نفسه 


سوه حر بيه ند دابق € بالقرب من حاب لمر الج يما يلزمها ووت الحاحة ۰ 


اجتاح مسلمة بن عبد اللات آسیا الصفری ووصل إلى بلرة « عمورنة » وأخذ 

فى محاصرنها » وكان يتولى الافاع عنما ليو الأزورى البيزنطى الذىعرف عطامعه 

السياسة فى عرش بمرنطة 2 » اول الاستعانة بالعرب للوصول لاملك » ومن 3 دخل 

فى مفاو ضا تمع مدل 6و ۱ يكن مسامة بالقائد الفطن » فقد صدف ماتعهد له به ليو 

بأنه إذا ساعده على ار تقاء عرش الدولة البيزنطية فإنه رؤدى حزية سنوية للدوله 

العربية » ورفم ۳ عن عمورية وسار إلى بلدة أبيدوس على ساح لآسيا الصغرى 

الفرین » وسار ليو فى الوقت نفسه إلى القسطنطينية وأوم أهلها أنهم إن جعلوه 
ملكا عام كن من صد غارة العرب لأنه قد سکن مه تز القائد 


كان من 


۳۱۱ سس 


اهرب » فم بثك أهل ان تو E‏ بزنطة . 

كان مسلمة إذ ذاك برابط يحيوشه أمام القسطنطينية منتظر أ أن يبر ليو 
وعده وبرسل إليه الأموال » وكان الأسطول العربى قد دخل مضيق 
ش القسطنطينية ورابط فى ون .ولام يف ليو وعده تتم مسلة على و 
الحصار وأمر وجاله بزرع الأراضى وادخار المؤن والذخائر» ولکن ليو سکن 
من أن بدخل الغفلة مرة أخرى على مسامة قائد الجيش الإسلامى . فأوهه أن الروم 
عد علموا أنه لن حاربیم مادام الطعام وفيراً » فلو أحرق الطعام فإنهم يظنون أنه 
سيبادر إلى المرب فيقدمون إليه ف الولاء والطاعة » وهكذا أمر مسامة 
بإحراق المؤن دون أن يدرك نتيحة هذا العمل » فلا اشتد حصار السامین لامدينة 
من البحر وهاجها أسطول المسامين » استدرج ليو سافن المسامين حتى فتكت 


مها النار الإغر يقية ول يبق معهم من المؤن والذخيرة مایساعدم على مهاحمة 


المدينة الحصينة” 0 


وأقبل الشتاء على الیش وقد نقدت آقواته بعد أن أحرقت » واضطر 
الجند إلى أ كل الدواب حتی جاءت الأخبار بوفاة سلیان فى صفر سنة ۹٩‏ ه 
وتولية عمر بن عبد العز بز » فعادت الجلة خائبة » بعد أن أمرها الخليقة الجديد 
بارجوع . وکا قد رلجلة سلمان على الطنطينية الإخفاق . 

ولا غرو فقد اشتهر سلبان بالضمف» فقد نشر الفرقة والانقسام بين آفراد 
الدولة بعد أن شطرها إلى شطرين : : مفية ة ومضرية » كا كان نیما با ترف » 


شر يكن من المنتظر أن ينجح فى إتجاز مثل هذا المشروع الضغم 


۱ (۱) حسن إبراهيم حسن : تارم الإسلام السياسى ١١+‏ ص 545 . 


| |٢ س‎ 


۸ - مر بن عبد المز ز 
۱۰۱-۹ ۸ = ۷۲۰۰-۷۱۷ م 
تج 


لما مرض سليان بن عبد اللك عزم على مبايمة يعض أبنائة » فاه از 
خاصتة وأشار عليه أن ختار رجلا صالاً ‏ » فاستشاره فى عر بن عبد العزیز 
فی عليه ¢ فکتب سلهان عهذه 6 ودعا أهل بیته وقال لم ۳۳ پایعت ن 
عهدت إليه فی هذا اللكتاب €“ و يعم ' نه فیایعوا » ولا مات سلمان جم 
ذلك ارجل الذى أشار بمبايعة عر وکن و سلهان عنهم وقال لهم : : « بایموا 
مره ی 4 i‏ ¢ ولا رأف أنه ود أ > الم » > آعلپم عوت سلمان 
فبایموه » ول یتخلف عن بیمته الا سعید وهشام انا عبد اللاك“ . وقیل ان 
سامان ی عيد اللات حبره 4 فوحل أنه يكن من بين الأمویین وم بصلح 


هذا الامر غيره : لور ء4 4 و تک بأهداب الدن 4 وحفظ العهود وللوائیی ۰ 
ساسم : 


کان البون شا بين خمر وس غيره من خلفاء ی ایند ¢ حی أعتير < 4 ۴ 
غرة فى حيين ذلاك القرن الذى امتلا بالز د م عن الدن وتللخ بالاستبداد مس 
لدعا ° و بمدالملو نخلافتةكيخلافة مر بن اللحطاب ۰ هی لسب ع ران 
غيل العرز بز إلى مروان نال بن الماض بن أمية ¢ ما أمه فهی بات عا مم له 1 

(۱) هو رجا» بن حيوة . 


۱ ۰۱۱۷ الفخرى ص‎ )۲( 
Nicholson : Lit. History of the Arabs, p. 209. (۳ 


مت ۳۱۳ — 


0 


عر بن الطاب » فلا مب إذا اشتهر كجده بالتقوى والورع والمدل » ومع أنه 
كا قف مع أبيه > إلا أن أباه بعثه إلى المدينة فاتصل بشيوخها وتعمق فى 
الفقه و برع فى الحديث » وولى الحجاز فى زمن عبد اللات بن مروان والوليد » 
2 على بده تحميل المسحد النبوى فى المدينة المنورة . وأبطل عمر سب على 
. ابن أبى طالب على المنابر”'2» وهی العادة التی کانت متبعة فى المصر الأموی » وهذا 
حدا بالعلويين إلى الرضى عن خلافة عر . وكانبلاطهماوءً بأهل الورع والتقوى » 
حتى لم يكن لاشعراء نصيب فى بلاطه . 


اصرمز هام : 


كان عصر عر عصر سل وإصلاح واستقرار » بعيداً عن الفتن الى سادت 
الدولة الإسلامية منذ عبد عمان » فقد عزل الولاة الذبن عرفوا بال وولى 
مكانهم الا كفاء والصاخین وجعلهم مسؤولين أمامه وحد" من سلطتهم . ثم بدأ 
فى نشر الدعوة الإسلامية على النحو الذى كانت عليه أيام سيدنا مد صلى الله 
عليه وسل . وقد وصل عر بالوسائل السامية فى نشر تلاك الدعوة إلى ماز عنه 
أسلافه عن طريق القوة : فقدم لأهالى البلاد التابعة للدولة المرية هبات من 
امال ليدخاوا فى الإسلام » وأرسل إلى بلاد الغرب عشرة من الفقهاء لیعاموا أهل 
البلاد أصول الدين الإسلامى وتعالمه » كذلاك أرسل كتابا إلى ليو الثالث ملك 
ارو بدعوهفیه إلى لاشو ل فی الاسلام » وکتب ال مارك اند والسند وم 
وراء النهر والبربر بإفريقية لإقناعهم باعتداق الديانة الاسلامية على ألا يدفموا 
جزية ولا عس استقلاهم فاستجاب له أ كثرهؤلاء اللوك » وقيل إن عامله على 

خراسان ادخل فى الاسلام را ار الآف تشه 


(۱) السمودی : مروج الذهب < ۲ س ۱۹۷ س ووو . 


— £ سد 


وحاول عمر إصلاح حالة البلاد المالية بأن أعس عمال يأن بر كر ۱ الجزية عن 
کل من اس » ولا شکا إليه بمض الولاة كثرة دخول الناس فى الاسلام ونقص 
إيرادات بيت المال نقصاً سوسا تيا اناك وی رون شخ الجزبة على 
من يعتئق الاسلام » قبح رأيهم » ورد عل آوب نن شرحبیل الأصبسی والی 
عفان بكامته المالدة : ضع الجزية عمن اسل » قبح الله رأيك » فان الله إا بمث 
٠‏ تمداً صلی الله عليه وس هاديا » ول ییمثه جابیاً » ولعمری ۳ ام من أن 
يدخل الناس كلهم فى الإسلام على يديه . 


واستقدم ۶ ر اخ ش الذى کان حاصر القسطنطينية » فقل يعت ف وار 
إلى مسلمة بن عبد اللاك ليرفم الحصار عن القسطنطينية » بعد أن ساعت حال 


السلمین و استعصی pple‏ فتح تلاك الد بنه 5 


حاول عر إرضاء ااشيمة وانلوارج و اقناعهم عناصرة الأموبين عن طریق 
الأدلة والحجج والبراهین » ولم حرلك اتلوارج سا کنافی عبد الوليد بن عبد الملك 
وأخیه سلمان » ولا ولی مر بن عبد العزیز ولاية المهد ظهر « بسطام اليشكرى 6 
نن ف اش( وکان یعرف باس شوذب » ول : رد عر أن يأخذ هؤلاء الوارج 
الذين التفوا حوله بالشدة والقسوة » فأرسل إلى شوذب کتابا يقول فيه : «بلفی 
أنك خرحت غضباً لله ولنبیه ولست آولی بذلك منى » ف ناظر ك فإن كان الحق 
بأيذينا دخلت فها دخل فيه الناس » وإ نکان بيدك نظرنا فى آمرنا » . فسکتب 
عوك إلى عبر : « قد اتفقت وقد أرساث إليك رجلین بدارسانك و یناظر انگ 
و يستطم أن برد على اعتراضهما فى شأن ولاية العهد ليزيد من عبد الاك من بعده» 
فطلب إلمهما أن يستمهلاه ثلاثة أيام لمكي عات قبل دم فده لاه لان 


بنمرواندسوا له السم غوف م نأن مخلم يزيد وأن بضیع مافی آیدیهم من السلطان. 


سمب 6 ۳۱ سب 


وفام : 
توفی عمر-سنة ٠١١‏ ه فى « دير سممان » فى ثمال الشام » وسنه لاتزید على 
تسم وئلائین سنة » بعد أن ولى الللافة مدء سنتین وخسة اش . وقد عد ه 
عدن ی تا اراشدن وخاصة أنه رد المظالم التى ارتسکیها بنو أمية» - 
لذلك نبشت قبور الخلفاء الأمو بين بعد قیام الدولة العباسية إلا قبر ه لأعماله الجليلة 
التی قام بها فى سبیل رفم شأن الاسلام والدولة العربية . 

ولکن للا" سف لم يعمل بإصلاحات غر بعد وفاته » وسارت لأمور 
فى محر اها الأول من حيث تعصب القبائل العر بية » وازدباد أحوال الوالی سوءا » 
وانقسام الأسرة الاک الأموية على نفسها : 

٩‏ - بزیدان عد الك 
Vem Veale‏ 

هو ابن الخليفة عبدالملك » من زوجته عاتسكة بنت يزيد بن معاو نة . وقد 
اعتلى عرش الخلافة بعد مر بن عبد العزيز > طا لانظام الذى وضعه سلهان 
ابن عبد اللاك » وف عهده تعرضت الدولة الأموية لبعض الأخطار » فنحاها منها 
وهزم اجارحین علا . 

لفك الر ال واخار مر : 

7 غل سياسة آخیه الولید » فانه بعد أن أعلن انلوارج الفضیان 
وهزموا الأمویین فى عدة وقائم » ولى الكوفة مسلمة بن عبد اللاك وأرسل 
إلى الخوارج سعيد بن مرو المريش فى جیش كثيف » فتمكن من هز عتهم 
ولشئیت اہم . 


وقامت فى عهد يزيد فتنة جاحة قادها يزيد بن اللمب » وهو الذى ولاه 


سام س 


سليان على المشرق » وافتتح طبرستان » فلا جاء عر بن عبد العرديز طالبه مس 
الأموال التى جباها » فمجز عن أدائها » فسجنة فى جز رة دهلاك فى البحر الأبيض ' 
ثم نقل إلى حلب وظل فى السجن إلى أن مرض عر مرض الوت » ففر من 
یه مرا الور وده ال ال موش والها > ثم واصل السير إلى 
الكوفة فانضم | إايه خاصته أ انض إليه الأزد » و ذلك عظم أمر ه واشتدت 
- سطوته . فیمث إليه الخليفة بزید بن عبد اللات أخاه مسامة وا أخيه العباس 
ابن الوليد فى جيش عظم » فالتق الجيشان واقتتلا قتالا شديداً » وقتل يزيد 
ابن الملهب فى المعركة وتفرقت جموعه وفر إخوته إلى كرمان والسند » ولكن 
يزيد بن عبد الاك تعقهم وکل بهم ٠‏ 0 
ليقف الأمر فى عهد بزيد عند حد القضاء على الأخطا ر الداخلية » بل أن 
الجيوش الإسلامية فى أسبانيا وجهت أنظارها من جديد إلى البلاد الواقمة شمال 
البرانس » وتقدمت فى فرنسا بقيادة السمح بن مالاك الذى ولى بلاد الأنداس 
( ۱۰۰ ۵۱۰۲) » واخترقت. حبال البرانس وزحف على مقاطعة روفانس 
ثم أغارت علىأ کیتانیا وحاصرت تولوز . ولك ن مهاية المح كانت شيئة : لأن 
« بورد » دوق أ كيتانيا قابله حیش كبير وهزمه وقتله کا فتل ممظر جيشه » 
وعاد الباقون بقيادة عبد الرحمن الغافق إلى مدينة ناريونه » ما يدل راد العرب 
و ان هزموا قءهد بزيد بن عبد االك فى فر سا تإنهمم يغادروها 5 ت الساطة 
فى أيديهم فى الجزء لواقم قم منها مال البرانس ۱ 
غير أن سوء أخلاق يزيد بن عبد اللات أضعفت هيبة انللافة . فقد اشتهر 
اليو رالا واتشبیب: اا کا مدو فى عیده الارن .بیع امن 
والضربة وأصبحت العنية من آعداء الدو مد أن كانت من أنضارها وصار 
العنصر المغرى حب الأمو 5 »> وكذلاك 1 اعد بإصلاحات سلنه فقد 
0 کل ما فعله عر حين أمر بوضم الجزية عن اس وجعل ۱ انیراج 


س ۳۱۷ ل 


على الار ض » وفرض يزيد الجزية على من أسر ما أدى فى النهابة إلى ناج 
تعد على اعظ جانب من ان اطورة . ۱ 
وكانت وفاة يزيد فى شعبان سنة ۵۱۰۵ . وهو فى الثامنة والستين من مره . 
١ ٠‏ س هشام / ۶رد الماك : 
ver - VE =a\Yo — ۵‏ م 


هشام هو ابن عبد اللك من زوحته ازوم > ولى عرش الخلافة 
سنة ۱۰۵ ۶» و يتم فى دمشق کا فعل أسلافه من خلفاء بى أمية وإنما آقام 

فى الرصافة الواقعة شمالى شرق الث شام . و فى مدة خلافته فى محث جالة الو الى 
ول احاد وازن بين العنية والضر ية وق العمل عل وج نطاق 0 
باستئناف الفتوح . 
سياس از او القمائل : 

| يكن موقف هشام بالنسبة للقبائل العربية ثابقاً پل كان مضطربا » فقد 
لظ هسام من بادیء الأمر ارتفاع شأن القدسية واتخفاض الضر ية 9 يحة 
لا حدت فى عضر سلفه تزيد . فأحب هشام ا بوحد التوازن بين الفريقين » 
وافتتح عصره بتولية عمال مرن القيسية والمنية : فولی على العراق خالد 
ابن عبد الله القسری من قبيلة « قسر » وهی قبيلة ضعيفة » وفى سنة ۲۰و 
اخرت سياسة هشام تتفیر بالنسبة للقبائل » فتحول هشام عن المنية إلى 
ا وا الدولة تمول على الفریق الأخير فقد كان هشام مب بحم 
الال ¢ وکان عمال القيسية وم م من المضر ية كالجاج وزیاد » مره ةى انتزاع 
الأموال على ال مکس من المنية » کا أن هشاما تأثر بنسبه إذ كانت أمه قيسية . 


1 


— ۳۱۸ 


: انوع والعرو‎ ٠ 
امتاز عصر هشام بالتوسم فى الفتوح > فقد أراد ولاة الأندلس أن بسپروا‎ 
قدما ‌تنفیذ سياسة الفتوح فى فرنسا » التى استؤنفت فى عبد يز يد بن عبد الاك‎ 
وتوقات على أثر مقتل السمح بن مالك . وقد غزا عنبسة بن سحيم السكابى‎ 
الذى ولی‌علی بلاد الأندلس فى أواخرعمد يزيد بن عبد اللاك - بلاد الغال‎ - 
. واستولى علمها ولسكنه قتل أثناء عودته فاضطر العرب إلى التقهقر إلى ناربونة‎ 
» ولا ولى عبد الرحمن الغافق > الأنداس وأصلح 8 الها وقوى الجيش‎ 
» خرج فى ثمانية لاف مقاتل واستولی على أ كيتانيا التى استعان دوقها بالفريجمة‎ 
فقابله جرش يقوده شارل مارتل » وحدثت بين العرب والفریجة فى رمضان‎ 
سنة 1+4 ه واقعة ور.أو بواتيه » ودارت الموقعة ثمانية أيام وكاد النصر يتم‎ 
لاسامین » ولسكن ف الیوم التاسع دارت الدائرة علیهم ووجد العرب أنفقسوم‎ . 
فى م كز حرج » وانتهزوا فرصة الظلام وانسحبوا بعد أن أصيب عبد الرحمن‎ 
بسهم أودى محياته . وکان هذه الوقعة أث ركبير فى سياسة الأمو بين إذ لم حاولوا‎ 
. بمدها الاستيلاء على بلاد الفرنجة و بدأوا يتراجمون إلى بلاد الأنداس‎ 


الس والدُوراتٌ : 
واضطر عبد الرحمن الغافق إلى ترك أسبانيا والذهاب إلى شمالی إفريقية » 
یت قامت الثورات ضد الک الأموى » لأن المرب لم يعاملوا الب بر معاملة 
تحمل معنن المناواة ممم > فقد أكرهوم على دفع الجزية وصاروا بذك 
فى مستوى أقل من العرب . وشاعدت غرة كثير من الخوارج إلى بلاد المغرب. 
إذ ذاك على إشعال نيران الثورات بها » ول محاول هشام إصلاح حال البربر > 
بل استخدم معهم أساليب القوة » وسير جيشاً من جنسد الشام بقيادة 


۳۱ 


كلثوم بن عیاض القشیری » ولكنه هزم فى واقعة بقدورة شمالی إفريقية وعدت 
أعفل هزعة لقمپا العرب . 

و و CE‏ 
تنتسب إليه طائفة الزيدية ومن كبار أهل البيت وکان عنى نفسه بالخلافة » وقد 
عرف هشام ذلك عنه . وأراد زيد الذهاب إلى المدينة ليتخذها مركر؟ له وسار 
فملا فى طريقه لها » ولسكن أهل السكوفة تبموه وكانوا زهاء خسة عشر أا 
وأغروه بارجوع إلمها فر جم » وناك أقبات الشيعة عليه وانضموا ال هكا انضم 
إليه أهل المدائن والبصرة .وواسط والوصل وأدل خراسان والرى وجرجان 
والجزيرة » وإذ ذاك أعلن زيد حقيقة مراميه » والقق بیوسف بن عمر الوالى 
الأموى ودارت بینهما مدركة حامية » أل فما زيد بلاء حسناً وقائل قلا 
عنيقاً واسکنه أصيب سم آرداه يلد" 

وثار فى عهد هشام على الدولة الأمو بة » الحارث بن سرع القیمی » وذلك 
لأن هام فاجأ الوا بضريبة خراجية لاقبل ل باحتاها » وكان 
الحارث يزعم أنه المبذى الذى بعثه الله لتخليص المضطهدين. والأخذ بنامر 
الظلومين » وقد استفل المارث الكراهية التى كان يضمرها الموالى للدولة 
الأموية » لمع حوله عددا كبيراً منهم كا جع عدداً من المرب الناقين » 
واستطاع أن يستولى على الدن الواقءة على شاطىء نهر سيحون ؛ ولسكن أسد 
ان عبد الل الفسرع: ای تول خراسان فی عبد ولاية آخیه خالد علی الدراق 
استردها منه وضعره إلى الانسحاب إلى بلاد ما وراء المپر سنة 8۱۱۸ 

وانضم الحارث بعد ذلك إلى الأتر اك آعداء العرب » ولكنه لم یفز بطائل 
لان تسر ئ سيان وی آمر خراسان سنة۱۲۰ ه وکان من الولاء الافویاه 


)00( حسن أبراهم حسن : الفاطميون فى مر ص ۲ س وع ۰ 


۳۲۵ سد 


ڪا ٤‏ 5 .4 5 
الوالین للمرش الاموی ¢ فاستطاع ان بوطد دعام حْ الاموبين قل بلاد ما وراء 
النهر سنة ۵۱۲۳ . 


۰ 


يعد هشام من مشهورى خلفاء بنى أمية » بلفت‌مدة خلافته عشر بن عاما» 
اتصف خلاها بالدقة والاخلاص ف العمل . ول‌کن أحوال البلاد ظلت فى عهده 
تنتقل من سىء إلى أسوأ » نتيجة ذلك السخط العام على السياسة الأموبة فى 
الشرق » وخاصة لإعادة فرض الجزية على المسامين بعد أنكان اللليفة عر بن 
عبد المزیز قد ثبت إلغاءها » وكان انقسام السلمین إلى موال وعرب وإلى عنية 
ومضر نة داعبا إلى إيقاف حر وب الفتح والتوسع . 

وكانت وفاة هشام فى شر ربيع الاخر سنةه۱۲ ه » فى اارصافة » و وفانه 


۳ الصف ردب فى جسم الدولة الأموبة : 


) الوليد ن زد بنعيد الاك ( الولید الثالى‎ - ١ 


AIT — ۵‏ = ۱۷۳ - ۷۵۵ م 


el‏ الوليد من بزید بن عبد اللاك أ کثر من سنة واحدة » وفى عهده 
۳ عت الدرلة تاحية الاحلال وکان آسواً ۳ امي شير > أدمن على شرب 
الجر وعرف بالجور وال وهو لا بزال ولى عهد الدولة . ولا وصل إلى الخلافة » 
الم فى إظهار سروره بموتهشام لاه كان قد أراد منعه من ولاية المهد » ونکل 
,أولاد هشام وبكل أموى فكر فى منعه من الوصول إلى الخلافة ا ۱ 


وعذبهم » ولذلك انقسمت الأسر :“ا مالسكة على نفسها انقساما شنيعا » وزاد هذا 


(۱) فان فلون : السيادة العربية » ترجة الدكتور حسن ابراهيمحسن ص ١1س‏ 1۳ . 


س ۳۲۱ س 


الانقسام أن الوليد حاول أن يجعل الللافة لا نی ۳ ن ع وخود الراشدين 
من ا ¢ فتصدى له بريد ن الوليد بن عبد االكک ‏ مما زاد الامر فسادا وأدی 
ال سبط میهف هر 


القيسية المضرية على المنية . واتبع الولید هذه السنة فال إلى القيسية وعادی 
المنية » فسکان هذا خروجا على التقاليد المرعية » إذ كان كل انللفاء حتی سنة 
۰ ه يعولون على المنية : 

وقد قتل الوليد بقرية من قرى دمشق فىشهر جمادى الآخرة سنة ۱۲۹ ه »۰ 
ي قبح سيرته وسوء معاملته لا كابر أهل بشه ورخالات دولته » فاجتمعوا 
وهحموا عليه 4 وما آحس هم دخل داره وفتح ال مفيدت وقال 5 يوم كيومعمان 
ابن عفان . ثم تقدم إليه يزيد بن الوليد بن عبد للك وقتله » وکانت مدة 


خلافته سنة وشم رن و اما . 


۲ - يزيد بن الوليد بن عبد اليك 
جادی الاخرء س ذى القمدة سنة ٠١١‏ ه 


جاء بعد الوليد » بزيد بن آلوليد بن عبد الملك » ومکث فى الافة ستة آشهر 
ومختلف عن سابقه فى : أنه كان محبوبا لدى المتدينين فقد كان يزيد ورعا تق 
على عكس الوليد » وأغضب الوليد المنية فى حين أن يزيد | كتسب ودم بأن 
عزل ولاة القيسية وولى مكانهم الينية » ومع ذلك فقد أخذ عليه بعض العامة ميله 
إلى القدرية أو امعتزلة التى عظم شأنها إذ ذاك وكان ها آراء فلسفية ولمل ميل 
الخليفة يزيد إلى القدرية برجم إلى سمة ذهنه فى المسائل الفإسفية . 


(۱) الفخرى ف الآداب السلطانية ص ۱۲۱ ۱۲۲ . 
رم ۲١‏ ب التاريع الإسلاى العا م ) 


نت ۳۲۲ سس 


وکان تحزب يزيد لليمنية دون الضربة وميله إلى طائفة المعتزلة » داعیا 
إلى كرهه . وقد مات فى ذى القمدة سنة ۱۲۹ ه تارکا الخلافة لأخیه راهم 
ولسكن ل يعترف بساطان راهم » ولذا ل یذ کر اسمه بين الخلفاء الأمو بين و نما 
يذ کر بعد عزید هذا مروان بن عمد آخر خلفاء بی أمية » ا ارام 
ابن الولید فى اتللافة أ كثر من شهرن . ۱ 


۷ - ۱۳۲ ۵ = ۶ - ۷۵۸ م 


لا بويع راهب بن الوليد.لم تأت بيمته بطائل » ول یلبث مروان بن تمد 
أن سار إليه وخلمه » وهرب راهم من دمشق فظفر به مروان وقتله وصابه 
وقتل من مالأه ومن بيهم العزیز بن اليجاج و يزيد بن خالد القسرى » وحينئذ 
اشعمات نار النصبية بين للضرية والمنية » وتعصب مروان بن تمد لمضر ية على 
. العنية» ولذلك انصرفت الينية عنه ومالوا إلى الدعوةالعباسية "؟ و و یم مروان 
فق دمشق فق كبر صفر ستة ۱۲۷ دة وهو اشر خلقاء ى أمية : 

وفى عبد مروان » اشتدت الثورات التى قام بها الينية ضد الك الأموى 
ف ىكل أمحاء الشام وفى العراق » إلا أن مروان بمهارته الحربية التى اشتهر بها 
- و بإخلاص القيسية له استطاع أن مخمد تلك الثورات الواحدة بعد الأخرى . 

وکانت الالة فى العراق قد بلغت نها القصوى من الفساد » ففيها 
تطاحنت الأحز اب السياسية کانلوارج والعلويين » بل ظپر إذ ذاك الساخطون 
من بنى أمية » ولکن بشکل غير منظم . وکانت أعظم الفتن فى العراق فتنة 
يوارج فقد سار رئيسهم الضحاك بن قيس إلى الوصل » وکان هذا انلارجی 


(۱) السعودی مرو ج الذهب ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ 


2۳۳ 
يسعى إلى الخلافة » فسار الخليفة لقتاله » وحدئت بنهما واقعة کبری قتل فما 
۰ 7 5 3 1 
الأموية هنا عنیفا وقرتب من نهایتها » وقضی عامها بعد قليل . 


قوط ال موش 


على أن المامل الهام الذى أدى إلى سقوط الدولة الأموية وتضعضعها بشكل . 
1 جلى » ماکان من تعصب الأمويين للعرب مما أدى إلى خروج الموالى على الدولة 
الامو ية » وهم غير العرب الذين دخلوا فى الإسلام عقب الفقح العربى فى فارس 
' ومصر والغرب » وما لبث هؤلاء الوالی أن أصبحوا أعداء المرب لتفضيل 
العرب أنفسهم علبهم وتمتعهم محقوق | یتمتع بها الوالی ۴۳ , لذلككان الموالى 
يننهزون كل فرصة ليكيدوا لادولة الأمو, ية وظهر وا مع کل خارج على الأمويين 
و تكن حركاتهم منظمة » ولکنها اشتدت فى أواخر العبد الأموى حون . 
فسدت الأحو ال بشكل واضح » واستعرت ار وب بين الوالی والدولة الأموية » 
ما كان لهأ كبر الأئر فى تجاح الدعوة العباسية حيث احتضن دعاة العباسیین 
قضية الموالى وأيدوم ضد بنى أمية . 
- ولايقل عن ذلك أهنية » ما كان من انصراف نمض خلفاء بنى أمية كز يد 
ابن معاوية ويزيد بن عبد لك والوليد بن ,يزيد بن عبد اللات إلى الاو واحون 
والخلاعة » حتی ضعفت هيبة الحلافة لضعف أخلاقهم وسوء نصرفانهم . 


رماقوض أركان الدولة وجل بزوالهاء ما كان من ولية العمد ل كثرمن واحد 


)١(‏ من بين الحقوؤق الق حرم منها الموالى فى ہد الآموبيب : أنهم لم يحصلوا على عطائيم 
النی إستحقو نه ۰ نظير التحافهم پال ش کااعرب 6 ول يکن سمح هم هم ,ركوب اليل أ اء القتال » 
وقصر التحاقهم بالميش على فر قه الشاة , وحم علوم أن يكون طم مسجد خاص يؤدون فيه 


س 


ما أدى إلى جاب المداوة والخصام وإحداث القطيعة والانقسام بين أفراد البيت 
امات الأموى » وانتهى الأم إلى ندهور الدولة وسقوطما » وظهر ذلاك وضوح 
فى عبد خلافة مروان بن امک وعبد اللاك بن مروان والوليد ن عبد الاك 
ان مر وان . 
وهر استقرار الدولة وهد كيانها » ظهور روح المصبية بين القبائل ۱ 
. ويتبين خطر هذا التنافس القبلى الذى بر بشدة فى الدولة الاموية عقب وفاة 
مر ن عبد المزز : من أن بزید بن عبد اللاك أخذ جانب المضر ية حتی أصبح 
العنصر المنى ضعيفا » بنا لم تسكن لطشام بن عبد الاك سياسة ثابتة ازاء کل 
من المضرية والمنية اذ أنه بعد أن اتحاز إلى المنية ورجحت كفتهم حول عنهم . 
إلى المضرية وعين من بم ولاة » ولا جاء الوليد بن يزيد بن عبد اللاك حيز 
للمضرية لأن أمه كانت مضرية ما أثار سخط المنية ودبروا السکائد لقتله وم طم 
ما آرادوا » واحاز يزيد بن الوليد إلى المنية لأمهم ثم الذين ساعدوه على الوصول 
۱ إلى الخلافة ۽ وأخذ المنیون ينتقمون من المضرية الذين ثاروا فى حص وفاسطين 
والأردن » ولكن الخليفة يزيد سکن من التغلب علیهم » وتعصب مروان 
ان مد لمضرية فثارت المنية واسکنه تسكن من إخاد نورام . وأصبح 
بذلك كل خليفة يعتمد على شيعة تيده لوصول إلى مآربه فى اطلافة . 
وقد أعظت تلك القلاقل والاضطرابات الدعوة العباسية فرصة لاغلهور 
وتقوية دعاعیا ات آرکانا , إذا شغل مروان بإخماد الفتن حتی باغته 
العباسيون وقتلوه » و مقتله قضی على الدولة الأموية.. 
3% و * 
وعکذا زالت الدولة الأموية بعد أن حكنت حو تسین عاما »كان العنصر 


۱ المربی خلاها هو عادها ونصيرها وصاحب الساطان المطلق فى آصر یف شثونها . 


— o — 


وفها ظهر ولاة على جانب عظم من الکفاية وقوة الشخصية كعمرو بن العاصض 
وزياد بن أبيه والحجاج بن بوسف وغيرم .كا عکنها خافاء أقوياء كماو ية الأول 
وعبد الماك بن مروان وابنه الوليد وم الذين أقاموا | على دعام متيئة وأظهروا 
أبهة اللات وابتدعوا أنظمة لاحك لم يكن للعرب عهد بها من قبل » وأعادوا عبد 
الفح والغزو على نحو أعاد إلى الأذهان عهد عر بن الطاب » ولا ظهور خلفاء 
ضعاف الوا | بذيم الصفات وظبرت خلال عهودم الفتن وشبت الثورات » 
ما أدى فى المهاية إلى امعحلال تلك الدولة ثم انبیارها وقيام اندولة العباسية 
على أنقاضها . ۱ ۱ 


الباب الثايث 
الدولة العباسية 
العم العناسى اززُّول -- العصير المماسى الكالى 


۴ = "۵" و = ۷6۰ سس ۸ م 


اتقال اک من الأموین إل العباسیین ‏ 
<٠‏ يمكن اعتبار عهد مروان بن تمد (۱۲۷-- ۱۳۲ه) آخر خلفاء الأمويين » 
بدء سقوط الدولة الأموية وانهیارها والقپید لقيام الدولة العباسية . فنی ذلك ٠‏ 
المهد بت الثورات ضد الحم الأموى فى آحاءالشام ودبت الفوضى فى العراق . . 
وكانت أعظم الفتن فى العراق فتنة الموارج. زعامة الضحاك بن قيس الذى سار 
ل للوسل »د ا لوصول إلى الا » ورغم أنه قتل » فان ۳ الأموية 


و ۱ نکد مرو ان , ینتتهبی من قدال الموارج » حتی بلغه نبا ظمور العباسيين 
فى خراسان التى تقع شرق بلاد فارس . وساعد هوّلاء على انظهور » فساد اخوال 
. الشام والعراق » وانقسام القبائل المنية والضرية على بعضما » وتفسكاك الاسرة 
که الأموية وسوء علاقات أفرادها بعضهم مع بمض وانتقات الال من نىء 
إلى أسواً » حين ولی آمور.الدولة خلفاء من آحاب السيرة السيئة » آدمنوا 
الشرب وحکوا البلاد بالعسف والجبروت . ونصدعت أركان الدولة » حين نزل 


— ۷ — 


خلفناژها إلى مستوى التعصب الحزبى ا وتجزوا عن صد تيار الانقسام . 
بين القبائل . 

ولکن العامل المام الذى آدی إلى سقوط الدولة ۳۹ ية وتضعضمها 
فى عصر مروان بشکل جلى » ما كان من انقسام السامین إلى عرب وموال وم 
المسلمون من غير المرب . وعداء الموالى لك الدولة وقیامپم ضدها » طرمانهم 
من الحةوق التی تمتع بها المرب » فأصبح الوالی بذلك فى مستوی منحط » و ينا 
ارب بين الوالی والأمويين على أشدها » انتهر دعاء العباسيين ذلك الظرف 
ونصروا الموالى . وصارت المركة اتی قام بم ۱ العباسيون لنيل الحلافة و 
إلا حركة الوالی ضد العرب. » لأن العباسيين اعتمدو اهل لو الى اعبار م حز 

كيرا اطا الحم الأموى . . 

بدأت ت طلائع الدولة العباسية تظبر » منذ أن 1 او مسل انر اسانی سنة 
كله - ای قبل سقوط الدولة الأموية بثلاث سنوات - ينشر الدعوة 
۱ . لاعباسيين فى خراسان . وداعت الدولة » حين عقد فى الحجاز فى آواخر العصر ۱ 

3 الأمو ی مؤر م اقطاب ال ۳ من العلويين والعباسيين » وتنافشوا 

فى الوسائل التی تؤدى إلى القضاء لى الخلافة الأمو, ية بعد أن اشتد البلاء بالمسامين 
على خلفائهم ونظروا فيمن برشح لاخلافة إذا و مساعیهم . فوقع اختیارم . 
على أحد الحاضر بن وهو تمد بن عبد الله بن امسن بن اسن بن على بن أبى طالب 
المعروف بالنفس الزكية . ولسكن. الحلافة لم تسند فيا بعد إلى هذا العلوى » بل 
أسدت إلى رحل من العباسيين هو أو العبامن .. وم يعدل العلويون بعد وصول 
' العباسيين إلى الخلافة عن الطالبة بدعواهم وظاوا يناضلون ويكا ون ابتغاء الوصول 
إلمها فى غير طائل » واضطمدم العباسيون كا اضطهدهم الأموبون من قبل . 

وكان ذلك التحول من الأموبين إلى المباسيين والقضاء على محاولات. 
البلویین فى إقامة خلافة علوية » راج إلى جهود أبى مسل انراسانی » 
الذى وجد في الالة السيئة التى كانت فى خراسان » فرصة ساحة » فأذكى 


كك ۸ لس 
۱ ا 1 
نيران الفتن صد الأمو بين » وکللت 1 ۹1 هذا السبیل بالنحاح *ساعده 
الوالى ادىن تدفقوا من كل جانب على شراسان وانضموا إلى دعاة العباسيين 
والتف حول ألى سل مائة ألف من الوالی . وتمكن من بذر بذور الشقاق 
بين أنصار بى أمية النازلین فى خراسان » واستطاع أن رابط عدة آشهر 
بظاهر مدینة م‌و حاضرع خراسان ؛اوأن بستمیل المتية آعداء الأمو بين 
فى ذلك الإقلي »> وتمسكن من الاستیلاء على مرو . وتخاص من شیوخ ۱ 
القبائل الذين كانو یناز عونه السيادة وقتلهم عن آخرم » وذاع صيت ألى مسل » 
وب نصر بن سيار الؤالى الأموى فى راشان عدة زسائل متعابمة إلى فروان 
ان عد آخر خلفاء الأموبين مبتنيئ » 1 تأنه يجدة » وأخيراً هزم نصر وفر 
3 مات عند مرو . 
وکا نت الدعوة إلى انتقال 1۱ 0 من الأمو بين إلى العباسيين 37 ف 
بادیء اس »ثم انتقات إلى خراسان . وکونت فا جممية سرية » قوامبا 
إثنا عشر رحلا كان يطلق عليهم سم التقباء » وه دد أعضائها سبعون داعبا 
انتشر معظمهم فى زى التجار . وظات الدعوة سرية » حتى وقع فى بد 
مروان بن عند » خطاب مرسل من ابر . بم الإمام ان تمد بن على بن عبد الله 
ان التباس الن أبى سم ار اسافی ار فيه بتشديد الوطأة على من يکام 
العربية فى خر اسان > لأن وحود العرب فى خراسان فى نظره مواد کانوا عنية 
مضر به من شأنه آن يؤدى إلى كل الدعوة العباسية » ونصحه بالتنكيل 
بكل من يتهمه بالعمل ضد الدعوة المباسية » وزج بإبراهيم الإمام فى سجن 
حران شمال الشام » وقتل مسموماً فى النهاية . 
وتولى الاعوة لاعباسيين من بعده أبو سامة المسلال » واتخذ الكوفة 
الکو فة مركا لدعوته لأمها بلد شيعية » وسار أبو العباس ( السفاح فها يعد یه 


Ji‏ ۱ ف ومعه كبار :بی عام من ولد العياسن > ومن بینهم أخوه أو عفر 
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( التصور ) وابن أخيه عیسی بن مومى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » 
ومن کبار بنى هاشم أيضًا عبد الله بن على المباسى عم السقاح والنصور . 
| وبعد سنتين هزم ابن هبيرة القائد الأموى بظاهر الكوفة وأرغم على السير 
إلى واسط التى تقع بين مدینتی الكوفة والبصرة جنو بى العراق » ونزل أو سلمة 
EG‏ ۱۳۲ لكر » وکان آبرالمباس وآخوه أل جمفر لوف 
فى هذه المدينة قبل ذلك بزمن يسيرء وقد هربا إلمها بعد مقتل ار ايم الامام > 
واهتم أو سامة بأمر ها »> وأماها عدة آسابیع » دون أن يكشف آمرها 
يدوق أن يبايع أحدها بان لافة » ما آوحد الريبة فى نقوس المباسيين » 
وجعلهم يظنون أن أبا سلمة يعمل على تحويل الخلافة إلى زجل من العلويين » 
وتكن أشياع الفباتيين أخرجوها: من رما ونائتوا أا الاين ؛ وى 
أواخر سنة ۱۳۲ ه رفع الم الأسود على حصون دمشق » وكان ارتفاعه يعنى 
" سقوط الدولة الأموبة وزواها نبائیا . ۱ 


وانتقلت حیوش الءباسيين عقب ذلك من خراسان إلى العراق » و#سکنت 

من أن اد مدمها الكبرى مدينة تاو مدينة » ووحد مروان نفسه محیوشه على 
" نهر الزاب فى جمادى الأخرة سنة ۱۳۲ ه» وكان حدشه منقسما على و : 
كان الموالى أعداؤه متحدين » فدارت الدائرة على مروان . وقد عهد أبو العباس 
إلى عه عبد. لله بن على عقاتلة الخليفة الأموى مرو ان بن د 2 فتبعه 
عبد الله حتى أوصدلة إلى نهر الزاب الصفیر » وسار مروان منمزما إلى الموضل 
وعبر الفرات . فاضطره عبد الله إلى المرب إلى فاسعلین والأردن »ثم فر إلى 
حيث تعقبته حنو د العباسيين وقضت عليه فى بلرة بوصير من أعمال الفیوم 
وأرسل رأسه إلى السفاح فى السکوفة ۳ . 


(۱) السعودى : مروج الب < ۲ ص ۲۰5۰ س ۲۰۸ ۰ 


ست ۳۳۰ س 


ذلك نتبی کم الأمويين وقامت على أنقاضهم دولة العباسيين التی 
حكت العالم الإسلامى زهاء خمسنة قرون . وكان خلفاژم من السفاح إلى الوائق 
رجالا عظماء » ماعدا الأمين فان لسوء حظه لم يسابر هؤلاء فى عظمتهم 
ومقدرتهم السياسية » واعقبر العصر العباسى الأول وحدة منسجمة متناسقة » 
إذلم يكن لكل خليفة سياسة شخصية » بل سار المع على سياسة ژاحدة » 
وكانت الحوادث السكبرى التى وقعت فى ذلك العصر سي ركلها فى تیارات عامة 
كإسقاط العرب وإيثار الفرس عليهم » ثم تشجيم الترك على الفرس والعرب 
معا » ونهضة الل والأدب » وظهور حرية الفکر فى البحث:وا ل جدل والناظرة » 
وتقریب العلماء والأدباء زالفين » وترقيةالفنون الیل کالمارة والشدر والوسیتی . 
وهو على الجلة يمد المصر الذهبى للإسلام. 0 


بر و وسا مار الما سم ارزرل : 
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عل 
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1 
۳ ب الميدى 
| 
| | 
| 
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»_ س الامین ¥ المأمون م4 س اللعتصم 


أ أ 
٩‏ الواثق المتوكل . 


حا ب 


١‏ - أبو المباس السقاح 


۱۳۲ — ۱۳ ماح ۷۵۵-۷۵۰ م 
۱ مازا يقصر بافط « ااسفاع ؟ ١‏ 
اعتلى ۳ العباس أول الللفاء العباسيين عرش الخلافة فى ۳ ربيع الآخر 
سنة +18 ۵( ۷٠١‏ م ) » وخطب فى صبيحة اليوم التالى فته خطبة أشاد 
۱ فا بفضل عمد وید بالأمو بين لاغتصابهم الحلافة » ولا اقترفوه من 
ام وذنوب» وأطدن فى مدح أهل السكوفة وزاد فى أعطياتهم لاخلاصهم 
ولام اا وخم خطبته بقوله : « أنا السفاح البیح » والثائر 
امنيح » . ۱ 0 
قال السفاح « ... زعت السيثية الضلال » أن غيرنا أحق بالرياسة 
والسياسة والخلافة منا » فشاهدت وجوههم . ع و ها الناس ؟ وبنا 
دی الله الناس بعد ضلالتهم . . . حتی عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف 
ور ومراسادق دينهم ودنيام . فتح لله ذلك منة ومنحة ند صل الله 
عليه وسل »فلس قبضه الله لیه » قام بذاك الأمر من بعده أسحابه » وأمرم 
شوری بيهم » فسدوا فها ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها » ونداولوها 
نهم » فاروا فيها » واستأئروا بها » وظموا أهلما » فأملى اله طم حينا 
تی آسفوه ( أغضبوه ) » فلا آسفوه انتقم منهم پآیدینا » ورد علینا 
حقنا . . . وما توفیقنا أهل البيت إلا باه . . . با أهل الكوفة !ام محل 
محبتنا . آم الذين ۱ تتفیر وا عن ذلك » وقد ز دک ف أعطياتكم مائة در م“ 


1 )۱ حمسن إراهم عبان تاریخ الإسلام الشيانى 2 ۲ص ا AS‏ 
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ممم ل 


ا اء فا السفاح البیح والثائر امنيح . 
۰ وغقب هذه المبارة البليفة التى خم بها أنو العباس أول خطبة له فى 
مسجد الكوفة » شاع اقب « السفاح » عن ألى المباس » ویظپر أنه قصد من 
هذا الافظ إشمار الاضرین بأنه عول على سفك دماء کل من تحدثه نفسه 
بانلروج عليه والوقوف فى ls‏ وان قرفل اها مويق 
التنکیل بهم وإزهاق آرواحهم » ولسكن مما بسترعی النظر أن لفظ السفاح كان 
بطلق فى الجاهلية على بعض شیوخ القبائل ۳ ۱ 
أما لفظ « المبيح » الذى ورد كذللك فى ختام هذه الخطبة » فقد یمق 
. الرجل السكثير العطايا » وقصده من إثباته أن يبشر ف الوقت نفسه من يقوم 
بنصرته بإغداق الأموال عليه . وهذا يدلنا على أنه لم يكن عفاحا فى كل آدوار 
حیانه:» فقد اتصف بالکرم وال والمقّل والوقار وامیاء وطيبة انلق ۽ 
ولكن اعتلاءه عرش الدولة العباسية فى بدء قيامها » والأعداء يتربصون مها 
من كل جانب » أوحى إأيه أن ینتیج فى إدارة الذولة خطة العنف والتهدید وأن 
۱ ینیع سياسة الوعد والوعيد . 
اكاز ارز نمار اگ : 5 
- كانت دمشق عاصعة الخلافة الأسوية وظات مقرأ للخلفاء حتى اعتل 
٠‏ السفاح العرش » فاتذذ الأنبار عاصمة لدولته . وهی تقع على الضفة الیسری 
نهر الفرات فى الثمال الشرق لاعراق » على مسيرة ثمانية وستين كيلو مت 
من بغداد . وقيل إن ساور الثانی. من ماوك آل ساسان فى فارس هو الذى 
(۱) الطبرى : ناريخ الأءم واللوك < ۹ س ۱۲۹۱۲۵ 


Nicholson : Literary History of the Arabs, .م‎ 253. (¥) 
. 5١ (؟) السعودى : مروج الذهب ¢ > ص‎ 


بت ۳۳6 لد 


اختطما . وأطلق الغرب علمها « الأنبار » وهی كلة فاردية نی السوف أو 
مخزن الغلال » وأضحت هذه الدينة مقر لاخلافة المباسية مدة قصيرة من الزمن 
( ۱۳۲ - ۱۵۵ه) . ۱ 

٠‏ واستقر المنصور اللليفة العبامی الثانى » فى الأنبار » إلى أن سس مدينة 
بنداد سنة ۱6۵ ه ( ۲ م ( . ومئذ ذلك این » أخذت الدينة تقل آهیبا 
شيا فشيئاً » ونی سنة ۱۳۵ ه ( ٩۲۷‏ م ) . استولى أ بو طاهر زع القرامطة على 


الانبار وخر ما » فاصبحت کان تعن بالامس 8 


اضتامراد ارزمو ہیی 

كانت مهمة ألى العباس » باعتباره أول خلفاء الدولة العباسية » مهمة شا قة 
إذكان عليه أن یثبت أقدام الحباسيين فى الللافة و بوطد آرکانهم لیسکون 
الأمر خالم) لهم » ومن ثم سار على سياسة الشأر والأنتقام من الأعداء فى 
غير هوادة » فقد عمل على القضاء نمايا نی أمية » ووقعت تب الاک مذابح 
عديدة ذهب نحینها كثير الأمويين » حتى أضطر الكثير منهم إلى التنسكر 
"وافرب ۰ وتتلب آو المباس حیاتهم باکر وانشديمة » إذ آهلن صفحه " 
العام عنهم وأمنهم على حياتهم » فامخدع الأموبون وظپروا من مکامنهم وإذ ذاك 

انقض عم وقتلوم شر قل € ی هه ۱ 
اشتدت حوادث التققيل والتشريد فى مكة والدينة » وف الكوفة » وى 
۱ ورجال البلاط الخليفة بامتیال الشدة والقسوة 
وأن یکون رائده عدم الثقة بالأمویین » قيل : « ان السفاح كان جال وما 


فى مجاس الخلافة » وعنده سلمان بن هشام بن عبد اللاك » وقد أ کرمه السفاح » 
فدخل عليه سديف الشاعر » وقال : ْ 


لا يفرنك ماترى من رجال إن بت الطلوع داء . دويا 


نت ۳۲۳6 — 


فضم السیف وارفع الصوت حتی لا تری فوق ظهرها آموي“ 

ودخل شاعر آخر على ألى العباس » وعنده نح والسبعين رجلا من بنى أمية » 
وقد قدم ل الطمام » فأنشده قصيدة جاء فبها : 

وأذكروا مصرع الحسين وزید وتقيلا مانب اكد 

والقتيل الذى حران آنحی۳ ثاويا بين خربة وتناسى 

وقد أعاد إنشاد هذبن الببتين ذكرى الاضی » وما جره الأمو ون على 
أنفسهم من سخط الناس شيلم بأهل البيت : فأمر أو العباس بسليان بن هشام- 
فقتل » اي ی 
البقية الباقية من الأمو بين وأنصارم ول يبق على أحد . ۱ 

وم یکتف أو العباس بالقضاء على الأحياء من بنى أمية » بل عمد بعد ذلك 
إلى الأموات منهم » فأمر بالمثيل مجشتهم وإحراقها : فنبش قبر معاوية بن 
ألى سفیان » وقبرابنه يزيد » وقبر عبد اللات بن مروان » کا ضر بت جئة هشام . 
ابن عبد اللاك بالسياط وذرى فى المواء » إلا أن السفاح أمر ألا نمس جثة عر ٠‏ 
ابن عبد العز يز بسوء اعترافاً منه بفضله وجليل صفاته . 

ولا 9 لأبى العباس قتل وغ بق أمية ومصادرة أمواهم , ال.أن على 
دولته من ناحيتهم » وقال : 

بی أمية قد أفنيت جک ۱ منک بالأول الاضی ؟ 

يطيب النفس أن انار تجممک . .عوضتموا من لظاها شر معتاض”» 


(۱) ابن الأثير < ٠‏ ص ۱۷ . 
۲( ماء يبل أحد »> قتل عند حزة ابن عبد الطاب عم الرسول ودفن :. 
(۳) هو ابراهم الإمام بن تمد بن على بن عبد الله بن الساس . 
ED‏ 


سس ۳۳۹ ل 


عرم اد تام الور والغرر بارژاشار 
لم یکتف السفاح بالقضاء على أعدائه الأموبين » الذين يصح أن يلتم 
له العذر فيا قعل معهم » بل انه 22 فضل الذين ساعدوه فى إقامة الدولة 
العباسية » ففدر بهم » و حترم العهود والوائيق التى كان بعطیها لأعداثه 
ولأنصاره على السواء . 
ی السفاح معفم عهده فى محاربة قواد العرب .الذين ناصروا بنى أمية » 
ووقف طم بالمرصاد : فان ابن هبيرة قائد جيوش مروان بن تمد آخر خلفاء 
بنى أمية » كان مقها فى بلدة واسط » وأرسل إليه أبو سامة الخلال وزير السفاح 
الجيوش هحار بته » وحاصرته فى تلات البلذة » وظال أمد الممنارء فأرسل 
السفاح أخاء آبا جفر الذى تولى الللافة فيا بعد باسم التضوی #تقاصر 
ابن هبيرة أحد عشر شهراً » وحين باع ابن هبيرة خبر مقتل الخليفة الأموى 
الأخير مروان بن تمد . فاوض أبا جعفر فى الصلح » على أساس أن بل ويه 
له الأمان على حياته » وانتهی الأمر بأن أعطاه السفاح الأمان » ونم ابن هبيرة 
كتابا بذلك عمل إمضاء الخليفة » ولسكن لم تمض على ذلاك بضعة أيام حتى قتل 
ان هبيرة » وکان هذا واحداً من حوادث الفدر فى الدولة العباسية » وتتابعت ٠‏ 
أمثال هذه الحوادث حتی ن أصت 1 را مألوظ . 
وقتل ع وز رم أب اة اتملال الى کانمن ن ام الموامل التى 
افد اسفن در العياسية:. كان أو سامة من أهل.اليسار . ف الكوة فة 
واشتهر بالكرم E,‏ 
بنى العباس » عزم على المدول عنهم إلى لى أولاد على : ن آن طالب » ولا بويع 
السفاح استوزر با سلمة على كره منه كا نته من الساسانيين وم عصب الدولة 
ومصدر قوتها واقبه وزير آل د » إلا أن هذا كله يكن مصدره حسن 


النية من احانب ٠‏ السفاح ¢ اد عاج على سه | ن هو له آن دقو 7 أهل خراسان 


/ عن عشت هد 5 


بالثأر له » فعمل على أن ن يتم هذا الأمر على يد أبى مسل » وكتب له مع أخيه 
أن حر فر كتابا مخيره فيه أن أبا سلمة الخلال يعمل على تحویل اللافة إلى 
ش العلويين وعهد له عماقبته واناوت الكتاب عن رغبته فى قتله ۰ فأرسل ۱ 
إليه أو مسل ی ن أهل خراسان » فقتلوه » وتخلص منه السفاح وأو مسل 
اذى كان يكر هه و محقد عليه مقامه . 

و بذلك هيأ أو مسل سبيل قتله بنفسه » قفد عول السفاح‌عل التخلص من 
أبى مد کذلت » إذ كان شجى فى حل دولته » إلا أن النية وافت السفاح قبل 
أن تحقق مااعتزمه من قتله . e‏ 

ووضع السفاح بذاك قاعدة الفدر بالا نصار وعدم احتر تیولوا 
وسار على هذه القاعدة من جاء بعده من الخلفاء العباسيين . 

الشورات عر صم السهاع 

“هذه الان القاسية للأمو بين ۰ | تؤد إلى صرف العرب عن العباسيين سب » 

بل جعات نفوس من لمر بتضطرمبالسكر اهية والبغضاء لبنى العباس وللفرس الذابن 

استأثروا بالسلطة دونهم ولا العباسيين للم واعتادم علهم » وزاد بل 

والحالة سوءاً » غدر السفاح بأنصاره » الات قامت الثورات فى كل مكان . وکا 

0 أشدهاخطراً » الثورة التی اندلم هيمها فى بلاد شام بقيادة نی الورد وهو‎ ٠ 
بعده أبو مد السفیانی . ولسكن سرعان ماغاب على‎ 0 5 
مرن وقتل » وقامت ثورة فى الجزيرة » اشتد خطرها حتی أرسل السفاح أخاه‎ 
أنا جعفر وعمه عيد الله بنعلى للقضاء علمها » فتمکنا من إخمادها » وظل أبو جمفر‎ 
بعد أن انتهت مهمته وال على الجر رة ة حتی تولى الخلافة بعد أخيه السفاح » وقامت‎ 
كذلك ثورات فى عمان وف السند و ام » وكلها تأخذ على العباسيي نكثرة.‎ 
سفسكهمللدماء و إزعاقوم الأرواح » ول‌کن قضى على تلك الثورات » كا قضى على‎ 


1 لاشدةالسفاح فقأ 37 لزالت الدولة العباسية وهی لازال فىمهدها ‏ 
(م ۴ ب التاريخ الإسلاى المام.) 


-— ۱۳۳۸ عل 


قمر السام ۳ 
0 اسناح ‏ ربع سنو ات یه از و یا فى القضاء على بقايا 
۱ لد وله البادة دولة و 3 و جد طوال هذه الفتزة وق ينصرف فيه : 


إلى النظر فى رتیپ شئوز ن الدولة . إلا أننا تلاحظ أن اسناج ابتدع انز ِ 


جديدة عل على نظام الک رف بای يكن ا وود الأموى » . 
فقد ظهر نظام إلوزارة لأول مرة مذ ظهور الإسلام وأول من پولاها . 
هوأو سلنة املال وزير السفاح » وأصبح الناس مخطبون وم وقوف بعد . 

أن كانوا مخطبون وهم قعود . وانتقل مقر الاك من دمشق حاضرة الأمويين . 
۱ إلن “الأنبار عاصة دول الجديدة اقل بذاك مقر الدولة من 0 إلى 
العراق . 


. اختاف المؤرخون فى مايل شخصية أبى المباس : فوصفه بعضهم بالقسوة 
والميل إلى إزهاق أرواح الناس وخاصة أنه قتل ع-دداً كبيراً من بنئ أمية » 
ولعل تلقیبه نقسه ؛ بالسقاح هو الذى حدا مپذا الفريق إلى وصفه بتلك الصفات . 
٠‏ على أننا نستطيع أن نقول إن الظروف هى التى أملت عليه تلك السياسة , 
1 توطيداً لأركان الدولة المباسية الناشئة » خاصة وأن مؤرخين آخرين وصفوا . 
السقاح أنه كان شا ۳۹ إلى الادب والشعر وماع الفتاء . وان یور 


لندمائهو يما س معهم فى بحاش واحد و يحزل هم العا 


: قو ف السقاح ۳ صنة 15 ه . ودفن فى مدينة ة الأنبار‎ ١ 


(۱) جاء نی کل الثقافة أنه لا ۾ سعد أن « یکون شاب جيل عفیف وق کرم طروب ‏ 
کا ہی الدباس سفا كا للدماء » , الم ۰۱ » السئة الأولى . 


5-6 


هه 
5 ۴ سر او حعفر اأنصور 

۲۳ ع مهلم مسد Ye — Yet‏ م 
٠‏ تعتبر الفقرة الت قضاها النصور على عرش الللافة من أهر عصور اطلافة ‏ 
٠ ۲‏ المبامية» واستمرت تلك الفترة نحواً من اثنتين وعشرین سنة ة توطدت فا 

دعام المولة » وانصرفت فت إلى العنابة .بالشئون السامية فشیدت مدينة بنداد» . 
وات رک الأدبية فى العصر العباسى ؛ وساد فى عهد المنصور نظام الإدارة 2 ٠‏ 
. الركزبة إذ کان التضور يق فى بنداد ها ملكه » وأضنی على اعلافة ظلا 


0 قدسيا فأشاع أنه ممم ویش من الله 1 وركز جميع ساطات الدولة فى بده فل 


را 1 يكن الوزنر من الأ می* 3 وأصبح اختصاص الولاء على الأقالم: ضیف و 
٠.‏ ..يعودوا تین فى مرأكزهم حن أنه ل يظهر طوال حکه وال من طراز عرو بن 
0 العاص 5 زياد بن ن أبيه أ والحجاج س يوسف لعن + والنصور من ) أقوى خلفاء: 


00 الاسلام ع إلى الأذهان كم عر بن الطاب و نه بن أبى سفیان, 


وعيد الك بن مروان » فقد کان ذا شخصية ه متارة » ووحه سياستة حو المصاحة 


۱ العامة E‏ على 5 م سین ف 0 والحرب والثقافة وم 
قضاء النصور ع العار یز - 


۲ ارس کم متا 02 بعش ارال“ ا لاحتنا ۱ 
ملک وصار ذلك من عات المباسيين 3 فى طوال ماک عم لسال . . 
الاسلای . e‏ 


ت عم 


9 : موقة, عن شمر عير الق ی على‎ - ١ 

۱ آومی السفاح بأن تسكون الخلاقة من بعده لأخيه یی جعفر ومن بعده 
لمیسی بن موسی » إلا أن السفاح لم يراع المدل حين أسند اتثلافة من بعده 
لهذين الشخصين » لأن ن السفاح حين سير عمه عبد الله ن على إلى الشام ومصر 
لتتبع مروان بن محمد اخر خلفاء بنى أمية ا عليه » وعده بأن الخلافة من 
بعد السفاح ستؤول إليه . وكان المنصور ديعل ب مر هذا الوعد » ومن لم فقد أحس 
انخطرمن ناحیةعبد له نغلى منذ باغه نبأ وفاة نا » راشف أيا سل ام اسان 
بتخوفه » فوعده أو مس آن بر حه.من همه عبد اله وتد بير مقتله » مقتدین فى دلك 
بسياسة الخليفة السقاح حين أمس بقتل E,‏ الخلال . ول يكن غريبا 
إذذاك أنتتبع سياسة الغدر بالأقر باه کا انبمتمع الأ نصار والأعوان مادامت تحقق ‏ 
فاسان ماه عم واه ن موضع الدهشة أن عبد الله بن على هو الرجل 
الذى قذى على قوات الأمويين فى موفعة الزاب » وتتبع الأمويين بالقتسل 
والتشرید» وقضى على القتن الكبرى التی قامت فى الشام د م السفاح . 

1ا بلغ م عبد الله نبأ اعتلاء أبى جعفر عرش الللافة بمد السفاح » أعان أنه 
أدى ما کلف : به على غير وجه وهو التنکیل بالأمويين ۰ 3 حرم ما وعد به وهو 
الملافة » فأعان خروجه على أبى جعفر » وأبى أن يبايعه » وساز يحيشه إلى أعالى 
. الجزرة وحاصر حران شمال الشام » فبعث المنصور إليه أبا سل انراسانی » 
7 فاف عبد الله النتيجة » وأراد السلح : وا سکنه £ ب إلى طلبه E‏ 
حدمت الواقعة لا فين » ودارت الدائرة على عبد الله وفر إلى أخيه سليان فى 
۱ البصرة » وظل تب عنده مدة من الزمن . وهنا 0 بسح أن تتبی. اا 
> عبد هذا الد ولك اتب آمر عيذالله اتل 5 وهر القن ای آیل 
- أحسن يلاء فى شنمة او المباسية . 


(۱) الطبرى < ١‏ ص ۱۷۲ ۰ 


جار انمه 


۰ 7 موفه س ۳ سام ار اسان : 


لم يكن حظ عبد الله بن على » أسوأ من حظ رجل آخرکان له فضل نشر 
الدعوة للعباسيين وقيام دولتهم » وهو آبو سل ار اسانی . ذلك أن الملاقات بين ٠‏ 
أبى سل وتسور نكن يسودها الصفاء» قبل أن يعتلى المنصور عرش انللافة 
و ات اعتلاها : ذلك أن المنصور حين توجه إلى خراسان بأمر أبى العباس 
5 فى أمر أبى سلمة الخلال » لاحظ عم نفوذ ایی مس واستبداده 
بالأمر وقتله الناس جرد الشك » فعاد التضور وحرض السقاح على قتل أبى مسل. 
٠‏ أضف إلى ذللك أن أب ن آبا سل خن استأذن اللليفة السفاح فى الج » ندب السقاح ٠‏ 
أخاه ,النضور ارياسة الحج » حتى لابظیر أ بو مسل وحده بمظاهر الفيخامة 
٠‏ والأممة . ففاظ ذلك أبا مسل وانتقم لفسه حين عودتهما من المج هو والنصور 
. بأن تقدم المنصور أثناء اسر بمسافة » مما يتنافى مع التقاليد المرعية . وزاد 
۱ العلاقات ۳ بين أنى مسل 2 5 آن با مس بعل آن انتصر على عبد ۳1 
ابن على وحاز عدة غنائم ول النصور من قبله رسولا ليحصى الفنام 
و یسحلها » ففضب أبو مس » وقال : كيف از ن على الأرواح و3 اؤعن 
.على الأموال. . 
ا 25 مسل ألا يقصد الأنبار مقر الافة المباسية » بل يذهب 
إلى خراسان . فعمذ النصور إلى منعه من الوصول إلمها » بأن عين عامها الوالى 
اذى E‏ مب أثناء غيابه عن خراسان » ثم عزل أبا مسل عن تلك 
الولاية ارحیله إلى المشرق دون استئذانه وعينه على مصر والشام بدلا منها» 
فرفض ذلك أبو سل > و م على الرفض على الرغم من نصح المنصور له . 


عو — 


شنار و مسل فى اطريقه حتى صار على مقربة من شراسان 6و إة دا رای 
أن رجع ليزيل سوء التفام القائم بينه وبين النصور . على أن ن با سل 
حين عاد من خراسان » كان ن الفصور قد عم على قتله ¢ وسکن منه بالفعل . 

0 ذلك أن آبا ملم سار إلى النصور » فاقيه فى الدائن عاسمة | 
بلاد الفرس ٠‏ فا عم القصور بوصوله » ا الناس جي بتاقيه » ولا دخل 
غلی اللليفة » قبل بده E‏ وأ کرمه ثم آمره بأن مود إلى خیمته 
وحضر ف الفد . ولا أصبح الصباح أتاه رسول ستدعيه ) وقد أعد 
المنصور جماعة من رجاله خلف الستور بأيديهم السلاح . وأوضام أنه إذا 
شرب احدی بده على الأخرى غرجون فیقتلون أا امس . فلا دخل أو و سل 
' عليه » شرع في تو بيخه وتقريعه على ما ترفه امن ذنوب وأبو مسل ينتحل' ۱ 
٠‏ الأعذارء فذكر له آم ره » فقال آبو مس : إأمير المؤمئين ! مثلى لا يقال له غذا 
ولا تعد عليه مثل هذه الذانوب . فاغتاظ المنصور » وقال أنت فملت » واه لوک نات 
اكا نك أمة سوداء ما فعلت ما فعلت » وهل نات ما نات إلا بنا و بدولتنا ؟ 
فقال آبو مسل : دع هذا ققد أصبحت لا آخشی را . فضرب النصور 0 
على الأرخرى» فرج أولتك النفر وشر اة بلسیوف » وصاح أو م : استبقنی 
بإأمير الؤمنين لمدوك ء فقال التعتوو رای عد ولى أعدى منك ؟ ثم أمر به قلف 

فى بساط » ودخل عیسی بن مومی أمير الكوفة » وقال : أين یو بر 
1 5 منين ؟ فقال المنصور : هو ذلاك فى السناطا » فقال ۳9 ۱ قال نم ظ قال: 
نا له وإنا إليه راجمون ! بعد بلائه وأمانته ؟ وکا ن النصور قد هن 1 

عسى بن موسى على ذلك ۸ فقال ا لمنصور ' : خلع اله لبك ! واه ليس اثعل‌وجه 
ال ض عد و آعدی منه ‏ وغل كان لک الكل سا ! ل ر التصور مال 
لجند أي مس فتفر قوا » وکان ذلك سنة ۱۳۷ ۵ . 


فقت مققل آی من خطب آللسور ی الاش تكن ما اه و أيه ٠‏ 


r 7 

الفاسء لا خر جوا من اش الطاعة » 7 وحشة المعصية » اه من از 3 
هذا القبيس :أو طأ نا ما هذا المد » و إن آبا منم بیمنا و ای لنا » على أنه 
٠‏ من نك ييستماء ققد أبلح دمه لیا ¢ م م نكث بنا هو » ومد لأنقسناء 
".که عل خرن وم مها رعاية الح من إقامة ای عليه »۳ . 
۱ ویظهر أن ۽ المتصور ]نم قام جا قام انه مدفوعاً بعوامل الغيرة من ی مسل متأثراً 
۱ عا استولى عليه من ا مواجس وخامر ته الريب فى إخلاصه » وزاد کک 
اشتعالا بټادبه فى زهوه و ی فا النفوس البريئة ل أ ن امس إذا 5 
: کان يستحق القتل؛ .فان تله ج ب أن لا يكون على بد المنصور 7" ؛ لأنه مدين . 
الأبى سل عا آداه له وللخلافة المباسية من خدمات جليلة » تقلت الاسلام من 
حالة إلى حالة آخری . ۱ ش : 
ا 0 ل 0 عا ع من 0 0 1 يأر مه 
رت الماسية 1 وقد 1 ابن طباطبا صاحب كتابٌ 5 7 
3 7 ¢ بو 2 وكأن ازع للدوله » یکون عنده مره ناد اله والتدسط »ماتاف 
۱ من ال تفوس الاو اد تفس رادت الأنفة عندهم حی وقموا به 5 


1 اريف 8 


۱ رك فى عهد اا بای عدة حل ديلية » من ا 
1 1 < الراوندية 0 الستمدة من الأفسكار الفلسفية القدعة الت نشرها ' 
الفرس ودعى إلبها دعاة ظهروا على أثر مقتل أبى سل ا راساق . أمثالة: 
ی ی ۱ 
۱ (۱) الطبری نج ٩‏ س ۳۱۳.. ۱ ۱ 
(۲) حسن ابراهيم خسن : تار الاسلام اسيا چ ۷ ص ۱۰۰ . 


س ». 


۳-۹ 
N 


| ست عع۳ د 
۰ ۱ 0 ع 1 5 1 1 
بدأ ظهور حركة الراوندية فى قربة راوند قرب أصفمان وقهدوا الفرس الذين 
۱ کنو یقدسون ملوكهم و يعتبرونهم آلمة . ويعتقد أصماب هذا المذهب أن الروح 
اأ تی كانت فى عسی ن مریم ود حلت ی عل ن أبى ى .الاعة حی 
وصات إلى راهم بن تمد ( سبط الا الرسول ) 6 وكاتوا يعتقدون ف 
تلهم و ستءءلون ما حرم اق . وم لبئوا ۲ عبدوا الحليفة التضوز 2 وصعدوا 
1 إل االخضراء ) القية الى بناها النصور ببغداد ( 4 فألفوا اش کم بطیرون 4 
" وخرج جماعتهم على الناس بالسلاح فاا شرن بان تفر انيخا أب 
. (أىأنت ل ) » ۳ . إلاأن المنصور عد ذلك خروحاً على الددن » وحاريهم 
بنفسه وحاول القضاء علیهم » على ارغم من تألمههم له » وحبس عدداً کیبرآمنهم» 
ولكنهم تمكنوا E‏ اج من فا » وحاولوا قتل أبى جعفر 
بعك داك إلا أنه نحا مره لو ٠‏ وهم عدون شم من أتباع أبى 4 ۱ 
ا راسالى 4 وحاز مهم اله باسیون فى عهد النصور وف عهذ من ۾ حاء اه من الخلفاء» 
وخاصة بعك أن شد 'الراوندية تنشكل ف أشكال حتامه كالمقنعية 0 4 
وظهرت کذفت على أثر مقتل ألى مسل »عدة محل دنه قان سناد 
و إسحق”““ وأستاذسيس “قد أعلنوا على التوالى أن أباملم ل يققل علأندحين أراد 


النصور فتله ردد الام الأعظ وتحول إلى حجامه وطار وأعلن أنه a‏ بر ثأنية ۰ وبين 


۰ (۱) ااطبری < ٩‏ س ۰۳۰۷ . 
(۲) 5 قيل ان التصور فر على دابة . 
(e)‏ سذياذ :رل حوس 3 ظهر فى د له ا 3 . ودامت المرب ينه وس ی 


عو سبهین يوما . 
)٤(‏ عرف إسحق سم اسعق الترى.) »م أنه ليس تركيا > اعتقد أن أبا مسل متفیب 
٠‏ فى بلدة قريمة من مهينة الری 3 رب طهراذوأنه سيظهر نوما و بعرد ديانة زرادشت 6 وهوارجل 
من إقلم أذربيجان » نادى أن لامالم قوتن مسيرتين له أو المين: إله العمر وإله الخير » وأنه جب 
نصمرة 2 ۳۹ بالتتحلى بالفضيلة والام تناع عن عن الرذيلة . 
٠‏ (5) فى أستاذ عبن ركنا على ا ساس ار روک > وهی ديانة فار سية نادی ما مز ده 
الذى ظهر فى مدينة تیسابور فى.فاؤس فى أواخر القرن الخامس الیلادی . 


/ 


to — 


لأن ترس د ١‏ ار لا عوتون ولكنهم ختفون فتره بء‌ودون 

بعدها إلى الظهور وف فدرة هؤلاء الأبطال على الطیر ق امواء حين ِ 
۱ وأنهم حين عودتهم بعد غيبتهم يعمدون إلى اصلاح مافسد »کا يتحللى فى ح رکة 

أستاذ سس الذى دض مها إلى صُرورة المساواة بين ااناس و إقامة النظام الاحتاعی : 
على أساس جديد حتى ادعى النبوة وقطم آصحابه الطرق وارتكبوا كثيراً من 
. الائام ولکن کان مصيره الاندحار وقتل كثير من آتباعه 4 وات بت كمه 
بالفشل »كا انتبت حركة سنباذ وثورة إسحاق التركى وکا قضنی على الراوندية . 


الاك تكن القول » آنه کا ظبرت فی آواخر عصر اطلفاء ازاشدین وعم 
الأمو بین ۳ اذاهب الدينية كالشيعة وانلوارج وغیرها » ظهرت ‏ 
كذلك فى المصر العبامى نحل دينية ترجم إلى أصل فارسی قدعم» وکان . 
ظهو رها نتيحة غلبة العنصر العحمى على المنهمر العربى » واصطيغت تلاك النحل 


بصيفة ديلية و سياسية ۳ ۰ 
موف دوع العلويبى : 


۱ ۱ العلويون مم كل من ینتمی إلى على ن أبى طالب الخليفة الراشد الرابع ۲ 
وهؤلاء اعتبروا أنفدهم أعق باعملافة من الأمو نين »و بدأوا منذ مقتل السین 
ابن على يتذرعون إلى نيل حقوقهم بکل وسيلة » وكانوا. إذا وجدوا الفرصة 
سانحة لامتخدام القوة » لم يترددوا فى انهازها . وفى أواخر المبولة الأموية كان 

. الدعاة قد نشطوا للدعوة لمباسيين حتى كونوا لم E‏ قوية » وحين غلب 
الدعات على ا ر باس ینم وقد عهد یه أخوه ارام 


م 


۴ س 
A‏ 


انا بالملافة. 6 1 درا من بين آل ملا من تیم آن وم ء ۰ ن بنى العباس ¢ 


إذلميكن لماو بین فى ذلك لوقت من القوة وکثرة الانصار ما در سبیل. 


الوصول إلى الخلافة : 


2 خسن 


يرق ماو بين أن یف رالمباسیون بالافة دونهم و يقيموادولتهم على قاض ' 
: در بق :أمية » و تطب نفويسهم بقيام خلافة عباسية لأنهم اعتبروا أنفسهم . 


احق بها منهم » فنابذوا العباسيين 0 و نظر وا اله م کا کنو | پنظرون إلى 
الأمو يينمن قبل . : وأدرك الملو بون ن أن العباسيين قل خدغوهم | واستاً روا بالخلافة 


لاه :ب نخادم هم مع / ی ) العباس صد 3 أمية واشترا كهم ممم فى العمل على إزاله 


۱ ¢ 5 تاربخ العلو بين ن سافلافی ذلك العصر ەروب الخدع و الكائد 
'ولك. ن العباسيين أذاقوهم مرارة الفشل »کا سقام لام نون کاس اقل واهوانت 


من قبل ۱ ۱ ۱ ۷ 


+ 


۱ ۱ دوتیم ود مهدوا الطريق للءباسیین مط نکن استکانة العلو بين ف بل ء الخلافة ۱ 
العباسية معناها التسلم بالأمر الواقم » لأنهم انتظروا حتى تب 7 .الأجوال 00 
0 نی | دور رت تب ضد الم باسین نم | وناضلوا لار بل 


4و 


بدا الاو بون ان ف اا سلالة 50 عل بن أي طا¿ ` 
ى فى رقم صوتهم : le‏ للمطالبة بإللافة بعد زوال الأمو بین» إذ اعتبروا آنفسمم . 


آحق e‏ کک لان ا 5 سن تنازل عر عن حو ف الاق یه ی 0 ۱ 


5 لاء سر الأفول ٤‏ اجيم امسنیزن والباسیون نتازر E‏ 


تؤول إليه الحلافة. بعد القضاء على الدولة الأموية » فتازل المباسيون مد 
ابن عبد الله بن الحسن ین یی ن على بن أبى طالب »كذلك استندت‌سللاة 


0 


17 


س — 


ا ناد اللو بعد ا إلى یم اش فيها ء ن ریق 


التي الإلحى . ۱ 
5-0 حرکات السنیین أتباع لين بن على تجری ف لدینة »و بذك 


ا ۱ ظیر 9 الدينة متا خری على مسرح السياسة فى القار يم الاسلامی . وكانتالفظائم 


الي ازتکا الاس ن , هی السیب فى ظهور المعار ضة من سلالة المهاجر بن 


و ۱ 0 لاخلافة ٠ e‏ ر جلان بت 


النی 0 رو یمتبرونه دا 3 الذى اا 00 0 ۳ 


000 له من ظل وجور » وا ای شمه راهي بن عبد ۳ . وهذان الأخوان ۷ 
۱ 5 “نسل على وفاطمة ازيل ی اسلام + عزف بالمل واژهد ولورع ۱ 


قلق لصو ر على ملكه من هذن الأخوين » لانها کانا قد رفضا افرارالبيمة. 


0 باكالافة » وتبعهما أولاد ی وجعفر وعقيل وأولاد مر بن انلطاب. والز بير 
وسائر قريش والأنصار . وجد المنصور فى طلبهما دون ی إذ أمهما اختيا . 
,7 منذ قيام اللدولة المباسية » لضم بأمرها » وعهد إلى زياد بن هید الله بالبحث 1 
عنهنا > إلا أنه تباون ق الأمر بل ساعد تمد بن عبد الله على المرب ققبض فقبض 
3 النصور على زياد وسجنه» وولى مكانه تمد بن خالد القسرى ولسكنه عزل لأن .. 
ور استبطأه . 


3 ام الصوز أقصاء وراج تمد ١‏ اللفس اک وأخیه بر راهم من 
مکنهیا » فولى على لمدقة رجلا بدویا قاسيا و بسط له بالأموال 


من خبتهما » وهو رياح بن ان بن حيان ابن عم مسر بن عقبة لری ای ۴ 


4 نكل بأهل المدينة فى واقعة اطرة فى عهد رید بن معاوبة » واتبع رياح مع 
.. أهل الدینة 5 أساليب الاج بن پوسف الث مم أجل ا لکوفة ‏ » فقد 


« 


0 


خطب فى أهل الدينة قائلا : « يا أهل المدينة ۱ أنا الأفمى بن الأفعى رياح 
ان عات بن حيان » وابن عر مسامة بن عقبة البيد خضرا e‏ للقنی رحاا -. 

والله لادعنها امه لا ينبح فيها كلب » » ولكن أهل المدينة اجترأوا علیه 
وسبوه ولعنوه ووصفوه بأنه « الحلود حد بن لكقن أو لتكفنك عن أنفسنا »» 
ولا بلغ المنصور ذلك » أبلغ أهل المدينة أن « أمير المؤمنين یفتنم الله لأن 
لم تنزعو اء ليبدلنكم 17 أمنكم خوفا » ولیقطمن البر والبحر نک ا عليكم 


رجالا غلاظ الا كياد بعاد الأرساء ب 
۱ م ۱ 


وتیمت هد ذلك حوادث تعذیب آقرباء مد من عبد الله واتار 
فقد حبس الوالى رياح إخوة عبد الله » وأعلن سب ابنیسه عدا و إبراهي 
على امنا ثم شخص بنفسه إلى المدينة ا ان ثل الاو بون بين يديه 
وم مکباون» وسألم عن مقر مد بن عبد 3 ف بظفر بثیء » فمتفهم و ؛ وفك 
er‏ إلى السکوفة حيث حبسوا فى سرادب تحت الأرض لا یفرقون » كا يقول 
السمودى : بين ضياء النهار وسواد الليل 9 
00 وأخيراً لا استوئق مد النفس الزكية م من آمز أتباعه ونجاح دعوته » 
آعلن نشسه » ويظهر أن تمد بن عبد الله / . يحسن اختيار الوقت الذى مرج 
فيه من مکنه ؛ فقد قيل إن جماعة دخات عليه بعد أن اشتد مها البلاء» 
۱ ت له : ما تنتظر الجروج ؟ ما الذى نمك من. أن ن تخرج وحدك ؟»» 
اجتمع الاس حول محمد وبايعوه » وی الال وصل خبر ظیوره ال 
ال 7 فأخذ 8 للامر لأنه موقن من نت مطيرة التى تترنب على 
التهاون مع مل هذا الرجل » إذ کان قد خرج فى ماثتين وسين رجلا 


(۱) الیعقوی ؟ ض ۲۵۹۱ . 
(۲) مروج الذهب ۲ من ۰:۲۰ . 


س 


ووحه اف السحن واحرج من فيه وأمر حبس عامل النصور على ا 
النورة » وخطب أهلها خطبة كلها طمن فى النصور والولة العباسية » وفها 
قال : « آما بمد» أيها التاس ! فإنه كان من أمر_ هذا الطاغية عدو الله 


۱ أبى ' حعفر ما 4 حت علیک "» من بثانه القبة الحضراء الى بناها معاندٌ الله ف 


فک وتصفيراً لاسكعبة ار وإنما أخذ الله فرعون حين قال : أنا ربک 
الأعلى » و إن أحق الفاس بالقيام بهذا الدين آبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
الوا ده ۱ 

التصور إلى تمد بن عبد الله جیشا ضتبً بقيادة ولی عهده عى 


ابن موسى » ول‌کنه أحب أن يتقدم إلى مد قبل القتال بالدعوة السلمية ». 


° الرجلين مراسلات » لم تأت بنتيجة ماء تمد نصوصها فى الطبرى‎ eT 


قال المنصور فى أولى کتبه إلى تمد : « لك على عبد الله وميثاقه وذمته وذمة 
رسوله صل الله علية. وسل » إن تات ور حەت مره ن قبل » »أن ن آومنك 5 ولدك 


و اخوتك هل بيتك ومن > على ماک 000 


9 : وا أعرض عليك . من الأمان مثل الذى عرضت على" 


فإن الحق حون 4 فان ۳ علياً كان اأوصى وكان الإمام 4 نكيت ور؛ 9 . ولایته ۱ 


وولده أحياء 5 . وإنا بشو أم رسول ان 4 فاطمة بات رو فى الجاهاية 4 
۱ وين بت فاطمة فى الإسلام دو نكم » ان أن اختارنا واختار 'لنا » فوالدنا 
من الذييين مد صلى الله عليه وسل 4 ومن الساف أولم إسلاما على 4 ومن الأزواج 


» أفضلهن خديحة الطاهرة » ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة‎ ٠ 


ومن المولودين فى الإسلام امسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ... ولك 


(١)الطبرى‏ < ۹ص ۲۰۶ س ۲۰۵ 
(۲) الطبرى < ۹س ۱۱۰ س ۱۱۳ . 


على" إن دخات فى طاعت ا دعوتی » أن 0 مغك ومالك ‏ ۳ 
7 کل أمز أحدئته :إلا حداً مره ن حدود الله أو ع لس أو معاهد » فقد عست 
ما يلمك من ذلك . وأنا أولى بالأمر منك وأدنى بالمهد » لأنك اعطیتی من 
' العهد والأمان ما آعطیته رجالا قبل » فأی الأمانات تعطینی ؟ آمان ان هي 

۳ م أمان لك عبد لله بن عل ؟ أم أمان ا ١‏ 
ا بلغ الور الغضْب أقصاه بعل هذا الكتاب ا ) فرد 
بنفسه على محمد بن عبد اله » يفند أقواله : « ا نفرت یه" مر 
فاطمة. وهل ؛. غير الأولين والآخرين 2 اله صل الله عليه وسل ۰ . ۱ 
" وزعت آنك أوسط بنى هاشم 8 وأصرحهم آنا وأا . اه 
0 اله غدا » فإنك قد. تعدیت طورك »ونفرت على من هو خر 
عفدف را وأولا واخراً > ابراهير ابن رسول الله » وأما ما فخرت 


ن 


1 00 وسابقته » فقد عضرت رول الله الوفاة » فأمر غيره بالصلاة » 
3 أخذ الناس رجلا بعد رجل فل يأخذوة » وكان. فى الستة فتركو كلهم , 
فما له عنها ول بروا 4 حفاً فيهاء آما عبد ارجن فقدم عليه عبان » وقدل 
عنان وهو له متهم » وقانله طلحة والز بير » وألى سعد بیمته » وتفرق عنه 
` ر أصحابه وشك فيه شيمته » تم حکم حکین رضى بهما فاجتمنا على خلمه ». 
م کان الاسن ن فباعبا معاو بة خرف ودراهم » ولح بالحجاز وس شيعقه بيد 


2 0 معاوية ودقع الأمر إلى غير أهله م م خرج عك المسين بن على" على ' 


ات ی ت بو برأسه إليهء e‏ 
أمية فقتارك؟ وصليوم على جذوع النعل. وأ حرقوک بالئيران ونفوكم من 
ا ہی قل" جى 4 زد جر اسان ¢ وقتلوا رجال واا 06 
والنساء ”ی خراجنا عليهم 0 فطلبئا تأر وأدركنا بدماه نكم ¢ فاجذت ذلك ۱ 
يات 6 وظننت إنا ۶ ذکرن أباك وفضلناه التقدمة منا 3 مره والعباس 


ل ووم 


وجفر » ولکن خرج هؤلا. من الدنيا سالين » وابتلى أبوك بالققال والحرب + 


وكانت بنوأمية تلعنه كا من السكفرة فى الصلاة السکنو بة » فاحتججنا ا 


وذكرنام فطل ... ولقد علمت 0 5 فى الجاهلية سقاية الجیج الأعظل ۱ 
وولارية زمزم فضارت ماس من بين اخونه . . فالسقاية سقابته » ومیراث 


ی والللافة فى ولده .. فم ببق شرف ولا فضل فی جاهلية ولاإسلام» ٠‏ , 
ف دنیا ولا اخرة » إلا والمباس وارثه ومورثه .. 0 


حرجت النفوس وء مكنت المداوة وتأصات ولوب ال بقون اد مین ۱ 


نما أيى إلى قيام القتال بين الطرفین » وهنا 08 تمد النفس از کیة إلى بل ۱ 
۱ قدعة ة انبعها فى القتال.» وهی حفر خندق » فسكان ذلك وبالا عليه » إذ أجدق ` 


اند وول المهد عسى ين مومی بالمدينة ويذلالأمان لکل من بر ید أن رج ۲ ۱ ۱ 
تفرج منها علد كبير و.بق ند ومعه تفر قلیسل / وانتهی 23 بالقتل . 
. وأرسلت رأمنه إلى النصور » وعاقب الخليفة المديدة عقابا شديداً بأن ا و 
ون عنما وصادر أموال بی اسن . ۱ 

0 اقبى استقر فى البصرة » وكان س‎ ٠ » بق بعد ذلك أخوه راهم‎ ٠ 

خشی أمره » لأن غم هل المراق کانوا من شيعة على بن أبي طالب 6 
E‏ البيمة ا من ال دامن الثورة .واستول لبم 

٠‏ یه اله ی هی لب اب من تبرء ۰ دم ی امكرة 

» وهی i‏ اقرب 5 الك ۰ 2 1 ی 

الفاصلة بين الطرفين فى ذی القعدة سئة ۵ 6 ۱ a‏ وهزم راهم وفتل . 

وهکذا فمی لنصور مل العلويين ¢ ومما يدل على خوف لقره 


3 


2 أيام هذه الأزمة ما رو نه" ابن الأثير من أنه : ری كل ناحية مححرها ¢ 


— ۳0) — 


وقمد لن ضبخادة صلاته هسين نوما وعلية جيكة متسه الا يغيرها . 
و عکن القول بأن الفارضة قد انتبت بانتهاء حيأة هذين الأخوين » وولى 


. العلويين وجههم شطر الفرب فى إفريقية بعد تلاك المصائب التی تتایمت علیهم 
فى الشرق .. ۱ 


0 ۲۳ 
۳ و و 
ا صقن ر ر بعر ار : 58 5 1 ۱ 


من الأعمال انساد: التى تحرص الفاتمحون على إتمامها » . تأسيس المدن 
تز عواسم لا اي الفتوحة والعنابة بأمرها وتوسيع نطاقها بمرور الزمن » 
ی تضم دواو بن الحسكومة الجديدة وبيوت أنصارها من القواد والحند 
والوظفین » ولتسكون مقراً لارباب ارف والصناعات . فقد امخذت الدينة 
:+ وة ودمشت ولا یار يعواصم لادولة الإسلامية» حتی بنيت بنداد فانخذت 
عاصمة للمباسیین فى بلاد المراق . 


ی اتخليقة. العياسى المنصور سئة ۱:۵ هه مد رنه بغداد ¢ ودا مشروعه 


بالبحث عن موضع يصلح لإنشاء عاصمته الجديدة 2 فبعث رحلا 


الضخ 


یثق بهم لاختيار مکان صا لذلاك » فداوه على موضم قريب من مدينة بارما. 
ا و ى الوصل + 7 هذا الممكان آقام 05 وما وليلة لتسكوين 
رأى ان غنه وذلاك فى فصل الصيف » فأعحب بطیب هوا اله وحودة غذائه.» 
و ا رأیه على أن يتخذ ذلك الوضم لبناء مدینته الجديدة » وق فى هذه 
. الأراضى الخصيبة التى برويها ماء الدجلة والجداول الى تأخذ ماءها من‌الفرات ٠.»‏ 
: وهومکان تسبل فيه الواصلات بين أجزاء دولته وتعوافر سبل المبشة ۳ . 


وسميت العاصمة الجديدة باسم 9 بغداد 6 . وقد ور دت ,عدة اشتقاقات لهذا 


2 


+ (١)الطبرى‏ < ٩‏ ص ۲۳۸ س ۲۳۸ . 


— ۳0۳ — 


الانظط فيا ان دناد تسکون من بغ م ومعناها بستان » وداد ومعناها الله » أى 
أنها بستان الله . وقيل إن معنى بغ بود أو صنم » وداد معناها عطية » أى أن ۱ 
هذه الدينة هی عطية الله . وسمیت کذلات الدينة الدورة ء لها بنيت على شكل 
دائرة » وأطلق عليها مدينة السلام لأن السلام هو الله » ومدينة الاسلام » ودار 
السلام نشبا لها بالجنة » وسمى الجانب الفربی منها « الزوراء » لازوراء نهر 
دجلة عند مروره بها » کاغعی الجانب الشرق « الروحاء » لانبساط محری مر 


۹6 
عند . 


وم الخليفة بضرب الابن وطبخ الاجر استفد او ليئاء المدينة ¢ ووضع للنصور 
ول لبئة بيده : بسم لله والحجد لله والأرض لله . . . بورثها من یشاء من 
عباده والعاقبة مین © ثم ثم قال : ابنوا على ركة لل . واحتفل وضع الحجر 
الأسامى احتفالا شائقاً شهده الأمراء والوزراء والقواد والأعيان والملاء . ثم 
أخذ البناءون يبفون‌المدينة ¢ وق وسطها فصر اخليفة والجامم ودار حر سه ومنازل 
أولاده ومنازلمن يقوم مخدمتهم وقصور الأمراء ورحال الدولة ودواون‌الىكومة 
ودور الأهالى تتخلها الأسواق”” واسکن البناء ما لبث أن وقف أثناء خروج 
عد النشس ال کية سنة ۱:۵ ه على المنصو ر » و بعد 9 لاخليفة القضاء على هذا 
الملوی الثائر على الخلافة العباسية » آمر بأن تبنى المدينة فى آقرب وقت . 
وکان النصور بشرف بنفسه على مالية الدولة وینفق منها حساب » فكان 
يدق فى علية المرف على بناء المدينة » حتى مى النصو ر الاوانيق » نسبة إلى 
حرصه على أصغر علة فى العراق وهی الدانق . وصرف على بنائها نحو تسمة 
: ملایین من الحننهيات ¢ وخاصة أنه ملعل حصنا لتحا کی ف المظمة والحلال» 


aaa r 


)000 الغدادى ا ص ۷۷ س ۷۸ . 
رفک 18 Le Strange : 06 during the Abbasid Caliphate, p.‏ 
(م ۲۳ س #تارغ الاسلای العام ) 


لاجو . 


الحواضر التكبيرة فى الشرق والغرب . و مخاصة القسطنطينية حاضرة الدولة 
الرومانية الشرقية : ETS‏ 
و 0 بنداد فى الحمران » فبنت فما بای الفخمة والقصور الشاهقة » 
التى من أشمرها قصر « القبة االخضراء » الذى استخدم للضيافة » إذ كان يقبم 
فيه السفراء الذىن يفدون على بغداد من محتلف المالك حتی بين وفت السماح لم 
بالمثول بين بدی الخليفة » وكان على ر أس هذا القصر تمثال على صورة فارس فى بده 
رمح ويدور الم ثال مع الررخ » ووصفت قبة القصر بأنها كانت « تاج البلد وعل 
بنداد» . و بنی قصر اند على شاطىء دجلة الغربى خارجبنداد مك ليت 
المؤاء » إذ أن الدينة الجديدة قد ازدحت بالماء والتجار والصناع الذين وفدوا 
علها م نكل صوب وحدب » وی بهذا الاسم شيم له محنة اتلد » لأن التأنق 
فى بنائه كان بادبا لامیان . آما قصر الذهب فیعتبر م ركز الدائرة فى المدينة الجديدة. 
كذلك بنى الأمير عسى بن على عند مصب الرفيل فى دجلة قصراً تفم يسع أربعة 
آلاف وه 00 
و حل ب بناء بغداد دون شغب الجند على المنصور . اذلك بنى مدينة «الرصافة» 
التى كانت فى الأصل عبار: عن ن کنات للحش » ومعيت رصافة بغداد و بنداد 
الش فية ة لأنها تقع فى الجهة الشرقية من نهر دجلة المقابلة لمدينة بغداد » و بنى ها 
الحليقة المنصور سوراً وحفر حوطا خن_دقا وجمل قبا میدان فا ومسجاً + 
ويستانا وأجرى الاء فا : وسرعارت ما عمرت الرصافة حتى قاربت بغداد فى 
الانساع » فظهرت فما المدائق والتتزهات واليادین الواسعة والبای الفخمة » 
کا كثرت مها اللاهی . و اهنم اليمقونى وصف مدينة الرصافة » فبين طرقها 
ودروبها ووصف أسواقها وتجارتها » فقال إن هکان بها 4۰۰5 من الدروب » 
۰ مسخد ع 0۰۰۰ ام إلى غير ذلاك من الأقوال التى لا تخاو من مبالغة۳؟ 


(۱) الیه‌قویی : کذاب النلدان ص ۲۳۸ س ۲۰ . 


۳ 


= وھ س 


واتسعت بنداد والرصافة انساعا عظما » حتى أصبحتا أشبه بمدن صغيرة 
متلاصقة » وأصبحت بغداد أم مدائن الشرق فى ذلك العصر » و بلغ عدد سکانها 
مليوتى نسمة . 5 ۱ 

وف سنة ۸۱۵۷ » أمر المنصور يبناء 9 التكرخ » بواسطة حاجبه الربيع 
ابن يونس » فى الناحية الجنوبية لدينة بغداد . ويرجم السبب فى بناء مدينة 
الكرخ إلى ارتفاع الدخان المتصاعد من الأسواق واسوداد حيطان پنداد » مما 
ضايق المنصور » فأمر بنقلهذه الأسواق التىكانت تشغل جزءاً عظیا من مدينته 
إلى الجنوب جيث السکرخ ٠‏ ووضع تصمي ناه اسکرخ بعد أن وسم طرق 
بنداد » حتی بلغ انساع كل منها أربعين ذراعا » وعين مواضع الأسواقكا عيبن 
موضع بناء جامع يصلى فيه أهل هذه الأسواق حتى لايدخلوا المدينة » وعهد 
بتنفيذ هذا الشروع إلى مولاء الوضاح ‏ وآفرد سكل - حرفة سوق خاصة مها . 


وشهدت بغداد فى 7 منشمها أبى عقر » حر تدو بن الملو م والنقل عن 
لام القدمة فترجت الكتب من الفارسيةواليونانية إلى العربية : فنقل حنين بن 
اسحق بعض کتب بقراط وجالینفس فى العلب » ونقل ابن لقنم کتاب 2 
ودمنة من الفباوية » وترجم کتاب السند هند » وکتاب إقليدس فى اطندسة . 
وبذلك كانت بغداد بعد إنشائها مسرحاً لنهضة علنية واسمة النطاق » وساعد 
على ذلك أن المنصور نفسه كان راوية للحديث » بارعا فى الهاي م والفنون » 
ولا بالعلب ۱ 


ومن بعل البصور 0 ت بداد نموا 5 6 وشیدت فا مبان و لنت 


حدائق » واستحال العم ران من الجانب الغربى إلى الجانب الشرق رن 


(۱)الخطیب البغدادى : تارخ بداد ج۱ ص ۷۸ سد ۷٩‏ . 


— ۳۵ — 


هذه الدينة فى التاريخ والأدب والقصص ف العصور الوسطى » وازدهرت فيها 

الفنون الختلفة » وانتشرت منها إلى سائر أ تحاء العالم الإسلامى”'' ۰ وقال عنها 

الوزخون إنها : جنة الأرض ومدينة السلام وقبة الاسلام » . ۱ 
وظلت بنداد على ذلك منذ إنشائها سنة ٠٤١‏ ه حتی كانت سنة ٠٠١‏ م 


حت > االعتا شاد ه للا دول اسملا هله المديثة 5 
هسب جر مها العثار ب ده کو : :2 مهم 


(۱) زک عمد حسن : کنوز الفاطميين ص ۸۲ و ۱٤١‏ . 


— ۳0۷ اا 


دلیل خر یطة ا 

٠ ٠ جامم المتصور.‎ ح١‎ 

۲ -- قصر باب الذهب والدهايزان القابلان اباب الشام . 
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۰ ۲ سب رحصة الفرس ۰ 
ست رحية شعیب ۰ 


: الربطة وديلها‎ )۱( 
` Le Strange : Baghdad during the Abbasid Caliphate 


سب ۳6 — 
سےا سے النصو مار مد ۱ مس يبع الء.اسسی و ای ۳ 


حاول المرب الاستيلاء على القسطنطينية ثلاث مرات : الأولى فى خلافة 
عبان من عفان » والثانية فى عبد معاو بة بن أبى سفيان » والثالثة فى عبد سلمان 
٠‏ ابن عبد اللاك . وتحولت الر ب النظامية بين الأمو بين والبيزنطيين إلى غارات 
خر بب وتدمير فى عهد العباسيين » وانتهز البيز نطيون فرصة عدم اههام . العباسيين 
بإنشاء أسطول قوى يضارع أسطول الأمويين واعتادم على الجنود البرية دون 
القوات البحربة . و بدأوا يشنون غاراتهم على أراضى الدولة العباسية » وذلاك فى 
٠‏ عهد الخليفة المباسی أبى جفر التصور : فنزا قسطذطین الرابع إمبراطور الدولة 
البيزنطية عط راخی الش شام سنة ۱۳۷ ه » واستولى على ماطية فى اسيا الصغرى ¢ 
غير أن العباسيين كنوا. من استردادها فى السنة القالية » وأقاموا فا 
تایه كبيرة من جندم . وفى سنة ۱۵۵ ه طلب الإمبراطور قسطنطین الصلح 


4 2 
مع العیاسیین 6 على أن بودی م هم جزية سنو له 


ساس النصور | راء اراس 


ق عبد للنمتور العباسى » استقلت الأندلس عن الدولة العباسية» وبدأ 
بذلك تیا ر التجزؤٌ » أى استقلال الولايات الحاضعة لاخلافة المباسية عن ساطان 
الخلفاء » واستمر هذا القيار فى > فى عهد من . حاء بعده من الخافاء » حتی 
أصبح نقوذ الخليفة الفعل عورا على بنداد» وکن بق له نفوذه الروحى 
على الما الإسلاى » وفی أواخر القرن الثالث المجرى استقات بلاد الغرب 
وتلتها مصر فى منتصف الرابع ا مجرى عن العباسيين » وتأسست دولة الفاطميين 
التى نافست الدولة العياسية . 


ا 


(۱) حسن اراهم حسن : تاريخ الإسلام السياسى + ۲ ص ١51‏ ۰ 


سب ۳۵ 


فتح الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى بلاد الأنداس » ولكن تلك 
البلاد فى السنوات السبع الأخيرة من عصر بنى أمية أى منذ سنة ٠٠١‏ هى ٠‏ 
کانت تغ ی كالمر جل بالفتن والقلاقل الشياسية . وکان‌سقوط الدولة الأموبة بدابة 
للتدهور العام فىكافة آرجا: الدولة الإسلامية : فنى بلاد الأندلس ضعف ساطان 
الأمو بين كا ضعف ساطان العباسيين من بعدهم . وقام ال اع الداخلى بين القبائل 
وخاصه بين المضرية دا ؛ انتهی بتولية بوسف نن عبد الرحمن ن حباب 
ابن أبى عبيدة الفپری " وهو من امضريين » إمرة الأنداس » حتى جاء 
عبد الرجن © > بن معاوية بن هشام . .. 


. وقل هرب عيد ارجن من العباسيين عندما اخذوا ف التنكيل بالأمو بین ¢ 
0 ذهب إلى الخرب حيث لاق كثيراً من الصعاب » (صدب محاوله عيد الرحمن 
ان حبيب و رای فرب بقیه القبض عليه » و لكنه ۹ إلى إحدى قبائل البر ۳ 
الى همه ۳ حل راسل الأمويين ف الأندا عن مش و 0 ر صه ة المزاع بين ال ب 
والمنية » وأخيراً منکن سنة ۵۱۳۸ من 8 الأنداس والاستیلاء لب : 


اد عل وب بن عبد الرحمن والى قرطية52 


(۱) حاول الا يفة الهدی القضاء على عبد الرهن » فارسل حيشاً من الری بقيادة ٠‏ 
عبد الرحن بن حبيب الفهرى افزو الأنداس » فهزمه عبدالرهن بالقرب من برشلونة وحصن 
ابن حبیب ف بلنسية وأخذ يحارب عبد الرحن الداخل إلى أن ا دن البرير من 
3 يال ای حبیب . ابن الأثر < دس ۲۳ . ۱ 

(۲) ولد عبد الرعن إن ماوية بن عبد الملك بن روا فى دمشق سنة ۱۱ د » فهو 
حن نسل الأموین » وتوق أبوه معاوية وهو لا يزال طفلاء إلا أنه نمأ نهأة أبناء النيت 
٠:‏ لاك وت تعليمهم » فأتقن الفروسية وركوب الیل » وأجاد قرض الهعر وحفظ القرآن » 
وعرف باسم عبد الرحن الداخل » ول ترد سنه عن اماس والمشرين وات ريه إل ملس 
جقصه إحياء دولة الأمويين فها . 

(۳) القری : : فح الطيب جا ص ۱۵ ۱۵۱ . 


اس ۳۹ مت 


وقد أراد أو جمفر التصور القضاء على ساطان عبد هن » فأرسل العلاء 
ابن مفیث الیحصبی إلى الأندلس لحاربة عبد الرحمن » فاجتمع إليه نفر فر كثير 4 
وأسكن عبد ارهن «هزمهم عند إشبياية . وهکذا فشل العباسیون فى استرجاع 
الأندلس وضعها إلى حظيرة الدولة » فعمل أبو جعفر المنصور على استالة عبداارهن 
بإرسال المدایا إليم كان بشيد لیل صفاته وعظم مقدرته » فيقول : 
«... إقتم جز برة شاسعة ال » نائية المطلمع » عصبية الجند » ضرب بين 
حندها مخصوصيته » و م سضهم ببعض بقوة حیلته » واسمال قلوب رعيتها . 
إن ذلك هو الفتىكل الفتی الذى لا یکذب مادحه »۳ . 
ولا فشل المنصور فى سياسة التودد إلى عبد الرحمن » أخذ يؤلب عليه ملوك 
دول الفرئحة » ما جمل عبد الرجمن يأخذ الحيطة لنفسه من هجوم الفريحة عليه » 
وزاد من ٠‏ متاعبه فى ذلاك الین »ما دير ه النصور العبامی بقصد إعلان خلافته 
على الأنداس » ققد اتفق أن بنروشارلان الأنداس على أن تصللعاونته قوة *ن ٠‏ 
إفريقية » ولمكن هذه المؤامرة التى دبرت فى اعلفاء لم تجح : 3 أنه وقت هجوم 
شارلان على الأندا ی تكن حملة البر بر قد وصلت » ففشات انلطة » وقغى, 
عبد اارمن بذلث على خصومه وأصبح أمير الأنداس دون ن منازع وحی دولة 
ا الت وک الأنداس منذ سنة ۱۴۸ ه إلى سنه ۱۷۲ ھ . وهی 
مدة طويلة قضاها فى توطيد عرشه فى تلات البلاد وا كتساح أعدائه . 
على أن النصور العبامى » حاول رغم ذلك استر 3 هذا الإقلي » ؛ لأنه 
روهظ حو زته وعن سلطان العباسيين معناه قيام دول أخرى تحاول عصیان, 
لنفوذ المبامی » واتحد النصور فى سبیل تحقيق ما اعنزمه مع شارلان » سد 
القضاء على عدوها المشترك : عبد لرهن الداخل » ورم هزه المؤامرة إلى حانپ. 
النصور : سلمان 7 الأعرابى صاخب ترشلونة » وان ل ضور وسفد 
ابن عبد الر هن آخر أمراء الأندلس وکان عبد اارجن قد عزله من الامارة » 


هي 


(1) القری : تقح الطيب <۱ ص 02389 


۳۹۱ س 
فقام مطالباً بها و بإقصاء عبد الرحمن عنها . ورتبت الخطة على أن : يذهب 
ابن حبيب إلى إفريقية و مجمع جيش] من البربر رکب به البحر وینزل فى الجهة 
الشرقية من الأنداس » ويهاجم شارلان فى الوقت نفسه بلاد الأنداس منالجهة 
الشمالية الشرقية ويعاونه فى ذلك سلهان بن الأعرابى » ثم ياتى ابن جبيب 
و ان الأعر الى وشار لان » وينادى بی حعفر المنصور خا کا . ولکن ابن حبيب 
تمحل ونزل شاطیء الأندلس قبل تحرك شارلان . كا أن جيش ابن الاعرابی 
۱ يساعد شارلان حين عبر المدود وحاصر بلدة مسراقسطا » وما باخ مسامع شارلان 
أنباء ثورة السکسونیون رحل عن الأنداس یقفی على تلك الثورة فى بلاده » 
و بذلاك 3 تسکلل اللخطة بالنجاح . . وعاقب عبد 7 و ن تاغل كل من اشترك 

فى تلك المؤامرة » وثبت ساطانه فى الأندلس 0 

۱ ویلقب عبد الرحمن الداخل » نتيحة ۳ الباهرة ا الحبارة » 
بلقب « صقر قريش » » ویرجم سبب تلقيبه بهذا اللقب إلى أن الخليفة المنصور 
سأل بعض جلسائه : « من صقر قريش؟ » فأجاب بعضهم أنه « أمير المؤمئين» .. 
بقضدون النصور » وأجاب الیمض لاغز آنه معاوية ان أو مان ولنکن 
النصور قال لهم إن صقر قريش هو عبد الرحمن الداخل ابن معاویة ۳" ؛ ذلاك 
الشاب الذى خرج إلى الأندلس ليجدد ملك أجداده » بعد أن تسكن هناك 
ارقة أمل فى إحيائه فى أية بقعة من بقاع الأرض . 


مب الصور والفر کر : 


رغب أبو جعفر المنصور إلى بهن دنم ٥۲ء‏ لت القر محة أن بعاونه‌علیعبد الرحمن 


السفراء إلى يان وأقاموا | عنده عدة سئين عادوا بعدها إلى نداد » دون أن تودی 


(۱) ابن عبد ربه : المقد الفريد < ۳ ص ۰-۲۰۱ ۲۰۲ . 


۳۷۲ سب 


مفاوضتهم إلى نتيجة ما » سوى أنها وت فى نفس عبد الرحمن الداخل أمير 
الأنداس لوف من موم الفرئجة على بلاده » و بذلك لم يقدم على إظهار 
عدانه اطر ف لالحليفة المنصو ر ۰ 
۱ # دا 

وق المنصور سئة ۸ ® 4 على مقر به من مکه وف و ذاهب إلى اج » 
وره محو 2 سنة ) ورك الدولة العباسية ثأبتة مستهرة وطيدة الأركان 3 
بعد أن قاد ذللك العراك المائل ضد أعداء الدولة » ووضع أسس؛ النظم التى سار 
علمها حلفاء ی عباس وعمل إصلاحات هال ف الدولة الإسلامية 34 حعلت ٥ن‏ 

المنصو ر حاکا مستييراً 5 یم ۳-3 : 


٠‏ ۳- الهدى ن ااتصور 


۸ = ۱۱۵ مح موا ۷۸۵ م 


۱ 2 الممدى إحدى عشرة سنة » ۱ تشد هذه الدولة الواسمة خلاها حروبا 
أو فتنا بالنسبة لا وقع من قبل » وساعد على ذلك أنه كان مسالا لا ييل إلى الشدة ٠‏ 
والعنف » وتولى الخلافة بعد أن مهدت لامر واستقرت ارال الدولة . ۱ 
۲ اما : 

ات الیدی اهتاما بلغا بالفنو ن وخاصة فن المارة » فقد أقام سور الرصافة 
و بى مسجد الرصافة » ووسع السجد النبوى ف اممدينة المفورة وجمله وزينه بالفسيفساء 
: والعند الر ار الک دا رع التكسوة القديمة عنها» وزاد المهدى ٠‏ 
فى مسحذ البضرة وجمله » وأمر بأن کو 3 المنابر في جميع الساجد متوسطة 


. الارتفاع ( كالمسجد النبوى ) » و بنى محطات ومنازل. على جوانب الطرق التى 


` 


سب ۳۳ 


يسلسكها الحجاج > وأقام أحواضا نزن المياه يشر بوا منها» ووضح علامات 
. على طول طریق المج لهتدی بها السافرون » وأعي نم الرضی بالجذام من أن 
يتسولوا وأجرى علیهم الأرزاق » و بأن يكون طعام المسجونين على حساب الدولة 
بمد أن كان برسل إلمهم من بيوتهم > وهذا العمل بوضح لنا اتصاف حکومته 
: بصفة البر بالفقراء واحتاحین . ۱ 
ومنذ عهد الهدی » بدأت ظاهرة جديدة لم تسكن موجودة من قبل فى . 
الدولة المباسية » فقد أقبل اللليغة الهدی على سماع الغناء . ول تسكن هذه 
الظاهرة ة الجديدة فى تاريخ الدولة العباسية مقصو رة على اتللفاء » پل دهم اف 
الاوساط الأخر ی حی اصطبغ 7 تاریخ بفداد خاصة وتار 2 0-5 المباسية نوجه 
عام عظاهر الترف والأمبة .. ۱ 
رفت الر ع فى عر ترش : 
من الظواهر المطيرة ای أقلقت المهدى » ظهور بعض المركات الدينية 
الى کادت " عع خلافته » منأهمها ح ركة القنمية بزعامة القنم | ان اسانى وحركة 
الز ندقة . 
قاد ال رکة الأولى رجل مولود فى خراسان موطن النحل والتقالید الفارسية 
7 وكان أغور دمم الملقة» وكان ملا حتى لا ری الناس وجهه فسمئ المقنم » 
ونادى بأن اه خلق آدم فتحول فى صورته ثم فى صورة وح وهكذا حنی 
أبى سل اراسانی ثم حول إلى هاء م » وهاشم فى دعواه هو المقنم > أى أن الله 
قد حل فيه بعد أبى مسل . و بایمه 1 ی کثی رکانوا بسحدون له » وکان نعتقد 
أن أبا سل أفضل من ای عليه السلا . على أن 1 هذا ارجل م يطل 
أمدها وانئهت a‏ ۱2۱ 0 ۱ 


(۱) الفرق بين الفرق س ۳۸۱ س ۳۳ . الشهر ستاتى : الملل واانحل + ۱ 


اص ۰ ¥ 


— ۳۷۵ 


آما المركة الثانية ؛ فهی الزندقة » وه ىكلة طاق على اللحد . ومبادیء 
۱ هؤلاء الزنادقة على جانب عظم من اللطورة » إذ آنهم کنو ينادون بالإباحة 
المطلقة والفوضی والتحال من جميع الروابط الاجتاعية . وعلى الرغم من أن 
الخلفاء تساحوا مع كل الفرق النصرانية والمهودية وغیرها » فإن. الزنادقة 
۳ | شیثا من التساهل أو العطف من خجانب الخلفاء » إذ أوجد الهدی هيئة 
جءل اختصاصها مقعبوراً على البحث عن الزنادقة والتضکیل بهم وحمل علمها 
راطا عليه اسم ات اوه ؛ وتتبتهم هذه اليه فقتل منهم فی عهد 
المبدى عدد وفير وارتسکب فى سبيل ذلا كثير من أعمال العسف والغال »لأن 
هذه الهيئة كانت تعاقب على الظن » وتعذب وتحرق كل من يقطرق الشك إليه 
بأنه من الزنادقة » وكان 2 عدد e‏ من رجال الل و 


ضهام, : 


كان الهدی من خلفاء بنى العباس الذين أحبهم الشعب » فقدذ أجزل المطاء 
7 لاعلناء والشعراء وذوى الحاجة حتى قيل إنه صرف جميع ما خافه التصور . ولقد 
تم المبدى تعلما. غ محم > فدرس القران وتأثر به وعکف على دراسة 
الأخبار والأشعاز فا فا ا »محيد قول الشعر » و حفظ کٹا | 
من أمثال العرب لمع له المفضل الضبی أمثال العرب وتارات من شعرم .. 
وم ن ظهر ق آیامه من الشعراء 2 المتاهية » وکان مولاء مرو بن زبيم يقول 
الشعر ؤيجيده . وعرف عر المدی الياء والعفو والجود وال والسکرم » 
والامتناع عن شرب النبيذ . وحمل على نشر العدل » وجاس لظا پنقسه 6 
فأنصف المظطلوم ورد الط لأحاءها . ۱ 


۱۱) الممودى مر وج الذهب < ۲ ص €١‏ . الطبرى < ۰ ص 8.۲ .. 


ست ۳۷۵ ا 


السياسء ار بر ۱ سس مم بماد ارم اس 


م نجرؤ دولة على تاه العباسيين فى عبد الهدی » سوی ماکان من عداء 
الپدی لعبد الرحمن » وهی تلات السياسة التقليدية التى سارت علمها الدولة المباسية 
إزاء الأندلس منذ عمد الخليفة المنصور . ولسكن المسألة لم تسد ذلك الحد بين ٠‏ 
الطرفين : المبدى وعبد الرحن » وذلك لما رآه المهدى من قوة عبد الرحن وماقد 
5 جند العباسيين من المضاعب والشاق فى سبیل الوصول إلى يلاد الأندلين » 


وئوترت العلاقات بين الأنداس وانللافة امباسية فى ذلك المد . ب 
۲ - ہیں العباسبين والیرزنطبی 


عادت العلاقات بين العباسيين والبيزنطيين فى عبد المدی إلى أسوأ كانت 
عليه فى عهد النصور » فإن اطروب البرية والبحرية يينهما لم تنقطم . ذلك أله 
منڏ سئة ۱۵۹ ه وما بعدها توالت جلات ادى على البيز نطيين « لكرج قواد 
الہدی : الاس بن تمد » وعامة بن الوليد » والحسن بن قحطية بقصد غزو بلاد 
الروم » ولسكن حملاتهم بامت بالفشل » ما شجم الروم على الإغارة على حدود 
الدولة العباسية فى سذتی ۱۹۲ و ۰۸۱۳ بل استولوا على مرعش وأحرقوها » 
وخر ج الیدی بنفسه » بعد أن استخلف على بنداد ابنه موسی الذى 
تولی الافة بعد أبيه وتلقب باهادی » کا خرج ابنه هارون [ الرشید ] على 
زاس حش کر سار به إلى بلاد الروم فاستولی على مص » بعد أن تعهد لوالها 
ألا بقل أحداً من أهلها أو يكرههم على الرحيل عنها فى تظیر تعمد الروم مارون 
۱ بدفع غرامة حربية و إطلاق سراح الأسری» ثم عاد هارون إلى حلب الت اتمذذها 


۱ 0 بن الأثیر + ۱ ص » ۷۷ ۲۳ . 


س ۳۹ س 


أبوه المدی قاعدة لأعماله ار 7 » فسر أنوه بعودته و ما أظهره من هة وإقدام 
فى مناجزة الروم . 

ولسکن الروم نقضوا شروط الصلح » فعاد هارون لقتاطم 97 جع المبدى 
جيشا باغ مائة ألف حندی جمل على رأسه ابنه هارون » فوصل هذا الجيش إلى 
سواعل البسفور ء وأرغم المللكة إرينى :أرملة ليو الرابع وكانت وصية على ابنها 
قسطنئطين السايع . » على أن تدفم للمساءين نسمين ألف دينار جزية ت سنو ر 2 تقفی 
3 دفمتين » وأن. وأن تقب لهم لم الأسواق والأدلاء فى الطريق عند أو وهم إلى بلادم » 
وان تم آسری ف » واتتبت هذه الغزوة بعقد هدنة بين الروم والعباسيين 


.)١ 
2 لدة ثلاث ات‎ 


ع - الحادى بن اأمدى 
۸ - ۵۱۷۰ = ۵ - كملام 


اعتلى الهادى عرش ش انخلافة بعد أبيه . وکان امادی قد قضى أ كثر آیامهفبل 
اعتلاء المرش فى بلاد الشرق » واستمرت خلافته سنة واحدة . وفى عبده كانت 
الللافة ضعيفة » فقد ميت | موال الدولة تصرف على للم رين وعلى المتصلين 
بالحليفة من الشعر اء وغیرم 4 حکذ لا ۳ تا القهبز يتدخان ف شئون الدولة 
مما فال من هینما » ودب الفساد فى ع إذكان اند مه صیو ن تال 
على بعض » ووصات الخالة إلى حد مخيف حتى أنهم طالبوا بمرتهائهم عن سنوات 
مقبلة » واز دادت ظاهرة التحزؤ وضوحً فى عصره باقتطاع أجزاء جديدة من 
أراضى الدولة العباسية وها إلى دول آخری 


(۱) لأطبرى ج ٩‏ ص ۳۸۲ . 


الس ۳۷۵۷ — 
۱ سياس إزاء اللويين : 

. اقتطعم م ن اوه المباسة ف وتات ار رادت وهذه 
الدويلات کانت تابعة للعباسيين و من دولتهم ثم استقات عنهم » 
وبذلك اتتامهاتيار التحزؤ. ‏ ` 0 

وقد ِ وق العلو بين ضد العباسيين فى عود الهادى » ۳ 7 فرار حد زعمائهم 


إلى امغر ف أ حيث 5 د عاو ۳ شوعية ۰ و وتفصيل دلاك أن الحسين 


ابن على" بن الحسين بن عل بن أبى طالب من زعماء ی ال اق الدینة اوق : 


كاز وه کر من العلويين .فى أوائل خلافة اشادی سنة ١58‏ ه على عر بن 
عبد المزبز الوالى العباسی الممين على المدينة » وهو من سلالة عر من اتلطاب . 
وكان شديد الوطأة على العلوبين شيا مم سياسة العباسيين إزاءم » إذ أمس 
بالقبض على من شتبه فى ا ه مهم وحسه والتضبیق عليه و |هانته بالضرب 
والتشهير والعاواف:به فى الطرقات . وقد اعترض المسين على الط من كرامة 
أهل ببته » فقصد مع أتباعه دار الإمارة فى المدينة » وا ن عاملها حصن بها » 


۱ السحون وأخرجوا من فبها و بویع ال 


على أن : ثوزة العلويين لم تؤد إلى نتيجة ما » فقد خاف زعيمهم الحسين ورحل - ۱ 


من المدينة إلى مكة » حيث أثار بعض الحجاج والشيعة على الخلافة العباسية . فلا 
اتصل ذلك بعسامم الخليفة الهادى » بمت إليه جیعا هزمه فى « فخ » وهو واد 
فى طريق مكة » يبعد عنها بستة أميال » حيث قتل الحسين بعد أن أبلى آحسن 
البلا » وقتل معه بعض أهل بيته . وكانت هذه الوقمة من الشدة بحيث قيل 


(۱) يقصد مها سمال إفريقية. 
(۲) الفخری ص ۱۷۲ س ۱۷۳ . 
(۲) حسن اراهم حسن : تارخ الاسلام السياسى + ۲ ص ۱۲ . 


س د 


» ۲ نکن مصنبه ENT‏ ر بلاء أغد وام من ۱ 8 84 ¢ + وکا شعر الشيعة 
ف رثاء قتلام 6 ومن ٠‏ ذلاك قول أحدم : 
فل" سبد كين 0 الین بعوالة وعلى الحسن 
وعلى ابن عاتكة”" الذى واروه ليس بذى كفن 
دو فى غير مره اون 
کانوا کرام ويدوا لا طالشين ولا . جسین 


ركو بشخ ¢ 


1 : مس تن 0 
ريك ترا لته علوت :كل اجات بن ا 


وعلى أثر تلاك الموقمة » هاجر العلويون إلى المغرب » وهناك أظمر إدريس 


ان عبد الله حة نسبه وقرابته من الرسول » وأظبر حقه فى الخلافة . والتف 


حوله البر ر » وبایعوه ی 1 الجمة الرابع من هر رمضان سئة \VY‏ 6 
ركا نت ساطة العباسیین على تلاك الجبات إسمية » وبذا قامت هناك الدولة 
لمروفة باس « دولة الأدارسة » . ومن م فإن موقمة « فخ » » على ارغم 
ن آنا بسيطة فى حقيقة آمرها » إلا آنپا أدت إلى اقتطاع جزء من الدولة 


Oa 2‏ 
فى مالی إفريقية 


(9) عو امین شا ن بن على » قتيل فخ . 

(۲) الدرن : القذارة . 

(؟) السمودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۲۹۷ . 

(4) الاستتصاء لأخار دول الفرب الأقفى + ۱ ص ۸٩‏ . 


— ۳۷۵ — 


اضطراب نظام وبر م المرر : 
فى عبد امادی »> اتضح لاء اضطر اب نظام الإلافة : فقد نولى المبدى 
عمل أبيه النصور و خلف المنضور ولى عهده عيسى بن موسی » و بعد المهدى ˆ 
کان القرر أن یل عسى بن مومى الخلافة ولسكن الممدى حمل عسی على آن 


مخلم نفسه فصارت الخلافة للبادى » ثم أراد المادى أن تسكون اللافة لابنه 


تخر دون أخية هار ور ولکن امادی مات سنة ۱۷۰ ه دون أن تنم رغبته .وهنا 


فلاحظ عدم وجود نظام لورائة العرش" ۰" ما أدى إلى الفوضی وعدم الاستقرار . 


ترفل الأساء فى سنوی الروك : 

وفى عمد الهادى بدأ نساء القصر بتدخان فى الشئون السياسية » وبدأت 
حياة القصر تتعقد » وظهرت دسائس البلاط » حتى قيل إن المادى قتل بسبب 
دسائس بعض الجوارى . فقد كان . للمبدى جارية عنية تسمی ابزران » قيل 
إنه اشتراها عائة اف درم » أيجبت له ولدبه الاذين وليا الخلافة العباسية من 
بمده وه : المادى وهارون الرشيد . وکان لهذه الجارية السکلمة النافذة فى بنداد 
تأص وتنھی کیفما شادت ۳۹۳ ی كن الناس يتوافدون على دارها و یلع ون إلمها . 
فلا أرادت أن تتابم نفس سياسة الأمى والنهی الو 000 » وقف منها ابنها 
امادی موق مغاراً و أبيه منها . وذات بوم » سالت اللمیزران ابنها المادى 


(۱) كان ذلك الاضطراب فى نظام ولاية المهد » من أبرز عوامل سقوط الدولة الأموية : 
فلم يأبه مروان لترتهب ورائة المرش من بمده الذى وضم فى م عر الجابية وحهیرت فيه ولاية 
المد فى عد اللاك ثم خالل بن بزيد ومن سدها عرو بن سعید وولى عهده ابنیه عبد اللاي 
3 عد الور ٠‏ ولا اعتلى عبد اللات العرش بعد أبيه مروان . حملت وراثة العرش فى أبنيه : 
الولید ثم سلمان » دون أن يكترث لأحقية آخه هبد العزيز > لولا أن عبد اامزیز تون . 
وعمل الوايد على خلم أخيه سلبان من ولاية المهد و ولیما أبنه عبد العزيز » ولا ولى سلهان 
الخلافة ید أخيه الوليد اتقم عن اشتر كوا فى إبعاده عن وراثة العرش . 

( م ۲۶ التاريخ الاسلای العام ) 


بت ۳۷ سس 


٠‏ قضاء مسألة رجل لم مد إلى قضائها سبیلا » فألحت فى الطلب » وازداد هو فى 
الرفض مبينا الأسباب التى حمله على ذلات » ورغم هذا انصرفت غاضبة معانة 
أنها ان تقصده فى حاجة بعد الهوم ۰ ولكنه ) يحب طلبها ول يسترضها » بل 
مرها" . فلما سمع الناس ذللك اتقطمو عن سوال أمه اتلمزران » وامتفعوا عن 
التردد علمها”” . وأثار موقف الحادى منها حفيظتها وجلب كراهيتها لاينها > 
وعز ذلك علا إذكان لها مكان بارز فى الحياة السياسية فى بنداد » رغم أنه 
قصد من إبعادها عدم دسها فى تيار الموادث کی لا يغمرها فى طريقه . 


ظل المداء بين المادى وأمه االميزران على أشده إلى بوم وفاته » و على 
صفحات القار 2 آن موت افادی بعد مر ضه کان بتدبير أمه > اذ دست إليه 
بیهض الجوارى لقتله بال اوسن على وجهه حتی مات . الا أن عاطفة الأمومة أشد . 
حنواً من آن حمل انلمزر ان تقترف مثل هذا الام » ولکن رغم استیماد نا 
اسألة مقتل المادى بإبعاز آمه » فان محاولة المادى عزل أخيه هارون من ولاية 
العهد وکان ۳۳ إلى أمه > رما حعلت الخيزران تفسکر فى قتله لا #سکنه 
من إقصاء أخيه عن عرش الخلافة من بده » وکانت بذاك ذات أثر فعال 


فى إقرار ولاية العهد لارشید حتی فى وقت انزو ۳ : 


VA = ۱۸۳ — ۷۰‏ — ۸۹م 
ولد هارون فى أواخر دى الححة سنة ۵ ۶ ؛ وهو ان المهدى » وأمه 
(۱) السعودى : مروح الذهب < ۲ ص ۵۷ ۲ تست ۲۱۱ . ااعبری < ۱ ص ۲۳ . 


(۲) ابن طباطيا : الفغری ص ۱۷۳ . ۱ 
(۳ على ایراهم <سن : نساء هن ف التاريع الاسلای تصیب عن ای . 


الميزر ان . و يعد الشخصية الثانية البارزة فى العصرالعبامى بعد أبى حعفر اش ر“ 
و عهده بلغت بغداد درجة لم تصل إلمها من قبل » فقد أصبحت کمبة رجال 
الل والأدب وم رکز التجار ة » واشتهر اسم الرشيد فى الغرب » لاکان بینه و بين 
شارلمان ملك الفر محة من العلاقات السياسية وأواصر الود . 


عرامل د ال مر ب 
كر ركيد اش خلفاء بنى العباس قاطبة : لا اتصف به من السکر م 
والجود » إذكان يعطى السکثیر من المبات للشعراء الذين عدحونه عم كان 
يندق الأموال على الناس فى المواسم . وعرف عن ار شيد التقوى والورع » 
فإنه كان فى كل سئة اما احا 1 وغازيا » وردا حج ۳ حج حج معه مأنة م٠‏ ن الفقهاء 
وأبنائهم » وإذا ل محج و عنه ثلاثماثة بالنفقة السابنة » وكان حج ماش 
7 خليفة سواء” ۳ . على أن ذلك لا يننى محبته او لا تعفق وورعه: 
مها حب الغناء والوسیتی وشرب النبيذ 8 واشتهر عن ارشید الیل إلى الادب 
وتر به للادباء ¢ و احر اله العطاء علمهم 4 حی اصبحت بغداد ف 0 مش 
لشاهیر العلماء والأدياء من أمثال أبى المتاهية والمباس بن الأحنف والأسمعى 
٠‏ اله ن الميل » طبر ق فى عهده عدد منهم ۳ الوصل و اسحق الوم 
وغیر‌۳؟ . 
وأصبح هر الرشید عصراً فارسيا مره ن حیث نظم الحم ومظاهر الحياة 
الاققصادية و2 » و وکان کل شیء فارسی بو با مرغوبا فيه : فاحتنی 


س 


. ۱۸۸ اسیولی : الخلفاء ص‎ (N) 


ل ۳۷۲ لد 


بالأعياد. الفارسية القدعة كالنيروز » وأصبحت اللابس على المْط الفارسی » 
وصار الطعام والشراب فارسیاً » وأمراء الجدش وقواده صاروا كلهم من الفرس » 


ونولى الوزارة رجال من الفرس مم البرامكة . 


الثورات ضر عكر شار وره : ١‏ ثورات المرب : 

كانت الدولة فى عصر الرشيد عربية من جبة الافة والدين » أما من جمة 
الادارة و الک والقائمين بأمرها فانبا كانت فارسية » وبذلك كانت القلية 
لافرس » وکان اصطناع العباسيين للفرس أمر؟ طبیمً » لأن. الدولة قامت 
على أ كتافيم » واكن ذلك أدى إلى إقصاء العرب عن الناصب امامة وعن 
اش » فدث الجفاء بين المرب والعباسيين » وأحس عرب الشام باعل 
التى اتحدروا إلمها وفكروا فى الثورة وعصيان الح العبامی > ومن تلك 
الثورات آیضا ورة عرب الحوف بمصر وسكان الجبة الشرقية من الدلتا » 
الا آن رت انتهت بالفشل وقضى عليها والى الرشيد فى مسر بشدة » كذلاك 
ثار عرب الوصل فى الجزيرة ومنموا افراج » واستمرت فتنتهم وقتاً طويلاء 
حتى خرج ایهم ارشيد بنفسه ونکل مهم و عدینتهم . 

۲ - ونم الوا ارم : 0 

فى عصر الرشيد » قام اتموارج بفتنة تزعمها انار حى الشپور الولید ن‌طریف 
هودن شاي أى من عرب ال جز برة » وتبعه عدد حكبير باغ ثلاثين ألفا » 
فإن الولید رعی الخليفة هارون بالظل والجور » ولكن الرشيد أرسل إلمهم قائده 
بريد الشببانی » وجين رز طريف لقتال جند بزید » ارنجز . 

آنا الوليد بن طریف الشاری ۱ قسورة لا يصطل 6 


جورك آخرجنی من داری 


۱ نت ۳۷/۳ — 
واشتدت شوكة الولید وكثر أتباعه » وانتصم أ كثر من مرج على حند 

هارون وَل والی نصيبين وأذربيجان » وعاث فبهما فساداً » ثم عاد إلى 
الجزيرة » وعبر نهر دجلة حتى وصل إلى حلوان » واسکنه هزم وققل على يد » 
۱ ۱ 

يزيد » ور ده أخته بقوها ۳ 

آيا شجر الابور مالك مورقا كأنك ۸ تمزع على ابن طريف 

۱ حلي ف الندىماعاش برضى بهالندى فإن مات لا ترضى الندی حلیف 

۱ ۱ ۱ ۱ 
< وقدأرادت أخته الفارعة قيادة المرب من بعد مقتل الوايد » ول‌کنها كفت 
عن ذلك بعل قليل”"؟ . 


۳ ~~ ضر وج العاويين : 
تابع العلوبون 00 00 الرشيد کا ثاروا من قبل ف عهد النصور 
1 لمادى رغم 1 ن الرشيد أراد أن يستميلهم إليه حتى أطلق سراح كثير من 
٠‏ كان منهم فى 0 » ولم يعدل العلوبون عن اعتقادم الراسخ فى أحقيتهم لاخلافة 
_ فقاموا بزعامة رجلين : أحدها نحي بن عبد الله بن الحسه ن العاوى صاحب الديل 
او طبرستان الواقم حنوب ۶ ر فزون وعد أقاليي فارس وهو ۳ مد 
ان عبد الله بن الحسن العروف بالنفس الزكية الذى ثار زمن النصور » وثانمهما 
ریس آخو E‏ إلى بلاد الغرب . 


کان بجی ن عبد لله ود اذ افلم طبرستان ميا منيعا تحصن فيه 


)١( ۱‏ كد الحضعرى : الدولة العباسية س ١٤١‏ ل ٠٤١‏ . 


— :۳۷ ۶ — 


ولا استفحل آمر حى أرسل إليه الرشيد قائده الفضل بن حى على رأس 
. جيش بلغ حو خمسين ألف جندى » وهذا القائد لم محارب حى بن عبد الله 
بل فاوضه فى اتام دون قتال » فرضى ذلاث إذا کقب له الرشيد يؤمنه 


على حیانه » فكتب الرشيد الأمان مخطه » واکنه مالبث أن نقضه وحبس حى 


١ ۱‏ 
وظل قل سه ی ا ١‏ 5 


أما إدراس بن عبد الله آغو عى » فقد فر إلى مصر سنة ۱۷۲ هه 
۱ 3 توجه إلى بلاد الغرب الأقمى » حيث التف حوله البربر » وقد مجز 
ارشید عن إخضاعه مد السيف » ففسکر فى باوغ غایته عن طریق ال-کائد 
والحدع فأرسل إليه رجلا عرف بالمسكر والدهاء وأمره بأن يتقرب إليه 
ون يظهر أمامه يمظهر السخط على المباسيين وعلى حكمم » ولا وصل 
هذا الرجل إلى بلاد الغرب » تقرب من إدرس حتی صار 2 خواصه » 
3 دس له اسم فسات سنة ۱۷۷ ه دون أن يقرك ولد یژول إليه الأمر 
من بعده » فانتظر آتباعه آمه وکانت حاملا » فوضعت ولد سوه إدرس 
و بایموه باسلافة . و بذلك ازداد خطر الأدارسة » فأصبح الرشید مخاف 
العلويين كافة و يعمل على استصال شأفتهم 9 ۱ 

1 وما عله الر شید مع حى و ادریس » سبق أن عله الخحلفاء العباسيون الذبن 


سبقوه مع المعارضين لسياستهم ومع من حاووا تعر يض دولنهم لاخطر . 


)۱ ابن طباطيا الفخری ص 1 ۱۷-- ۱۸۷ . 


(۲) حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام ااسیاسی < ٩ص‏ ۱۲۹ -- ۱۲۷ . 


— ۳۷۵ — 


6 + دورات ق الغرب واشمری ` 

نازعت قبائل البر بر فى إفريقية بين سنتى ۱۸۷و ۱۸۱ ه سلطان العباسیین» 
فأرسل إلمهم ارشید جيشاً بقيادة هرمةن أعيّن » فیزمهم » ولکن هذا 
القائد مالبث أن سلى عن القيادة وعاد إلى المشرق . ثم قامت فى هذه البلاد 
دولة' الأغالبة على يد ابراه بن الأغلب » الذى عين أميراً على هذه البلاد 
من قبل الخليفة المباسى » لتأديب اابر بر والوقوف فى وجه الأدارسة إذا ما آرادوا 
الإغارة على أراضى الدولة العباسية » على أن دولة الأغالبة استقات بعد قليل 
عن انللافة العباسية فى بنداد » ول .يصبح للعباسيين سوى السيادة الإسمية 
على هزه الدولة ¢ ارت مديئة القيروان الوافعة ف الجنوب الغربى من تونس 
“الحالية حاضرة ها » وظات على دلك إلى أن استولى الفاطميون سنة ۲۹۷ ه 

عل بلاد ا 
أمافى المشرق ققد ثارت خر اسان على على“ بن عيسى الوالى المعين علا 
مره ت الرشيد » لسياسة ال الف ا اا وا رل کان وال 
أن إلى الر شید شک ون إليه من تصرفات هذا الوالى 6 رج إليه الرشید 
محش دثیف » عسکر به فی الری » ولسکن الوالى قابل الرشيد مهدايا ينة ووزع 
مثلها على دن کغیه من رحال دولته 5 فماد الرشيد ال بغداد 4 واستمر هذا الوالى 
فى ظهه وحيروته ¢ ی اہی الخال بقیام ورء عنيقة صرده ف خراسان ¢ ثم 
الأهالى خلالها على قصره واستولوا على مافيه » ولا بلغ ذلاك الرشيد » تحقق من 
استبداده 2 وأنبه على سياسته العقيمة وده شءور الأهالى » وفرر زل . 


وأرهل یاهنت عزئة ابن أعين 6 هش عليه هر وأنبافة وعادر أموالم + 


f 
: (9 4 5 و ۰ و‎ . 0 a 
. وبعث بهم إلى الرشيد » وهدأت الفتنة فى خراسان واستقرت الأحوال”"‎ 

(۱) راج خملاب مارون الرشيد املى بن عیسی فى الطبرى < ٠١‏ ص ۱۰۲ . 
0( حسن ابراهم جه تار الإسلام 1١‏ سیا ی < ۲ ص ۸ 3 


تب ۷۳۱/۲ — 


۱ الم ام 27 
ينتعى البرامكة إلى آسرة فارسية » دفمتالنهضة العمية إلى الأمام؛ وشجمت. 
الفنون » وصار ها اليد الطولى فى إدارة شئون الدولة المباسية » وما لبشت 
أن سقطت ى ظروف خاطلئة اة ۰ وجد هه اسرد هو و بررك ١١+‏ 
وکان رحلا فارسياً عالا بالطب والتنجب » قدم إلى دمشق ف عبد بنی أمية 
سنة ۸٩‏ ھ » حيث داوی مسلمة ثم هشام ابنى عبد اللاك بن مروان . 
وید خالد بن برمك من شاركوا فى بناء الدولة العباسية » عينه السفاح وزير 
له نم ولاه المنصور على طبرستان ثم الموصل » وكان حسن التدبير یعرف الأمور 
حكة وروية . 


وظبر من بعده حى ن رمك الذى تول فى زمن المبدى تر بية ابنه 
هارون . وقويت الصلة بين هارون و حی حتى كان الرشيد يناديه وهو خليفة 
» يأبق » > ولا اعتزم المادى نقل ولاية مد ن الرشيد إلى : ابنه جعفر مهام 
ےی عن عمل ذلك » وتولى الوزارة فى عهد الرشيد . واستعان 
فى تصر یف شئون الدولة بأبنائه الأربعة : الفضل » وجعفر » وتمد » وموسى » 
وان کانت‌مکانة الفضل وحعفر ومقدرتهما الادارية قد فافت مكانة ومقدرة تمد 
وموسی . وحين قلر الحليفة الوزارة لیحی البرمكى » فال لوز ره : « قلدتك آمر 
الرعية و جته من عنتى إليك ا فى ذلك عا ری 0 الصواب واستعمل 
من رات ؤاغول تمق رمك »+ وا الأموز على ماترى » . ثم دفم إليه خانمه 
الحاض وضامه خاتم الحلافة » حتى صار بيده ال والمقد فى كل شئون الدولة > 


)۱ صفه ۶ تطلق على کل م ن کان بل فى الز م القدم اسدائة 5 قريب من مدينة باج 
يقال له النومار » والسدانة عبارة هن ااسکاه ن الأو ل فى السد . وهذا المد من اأؤسسات. 
الدينية السكبيرة التى أنشئت ف الزمن السابق للاسلام » ويظور أنه كان يتخذ فى الاصل للعبادة 
اليوذية أى الديانة امندبة القدعة , واسکن الفرس حملوه يك من بيت انار للتسد فها 
حسب الديانه الزرادشتية القدعة . 
زفق حسن ابراه حسن : قارع الإسلام السياسى > ۲ ص ۱ 5 ۱ 
(۳) كان يحي وزير تفویض » أى وزير تام الساطة مثل لاخليفة فى کل شىء 


— ۳۷۷ 


فانصرف الناس إلمهم » ونظموا القصائد الرائعة فى مدحهم والتغنى بكرمهم 


والاشادة مجودم ۰ 


وفى. عهد حعفر ن ی قيض ابر امک على امور اک » وصار بیدم 
الدخل واعلرج . حت كان هارون يطلب البسيط من الال فلا يصل إليه إلا عن 
طريق اليرامكة » فنلبوه على أمره وشاركوه فى سلطانه » فعفامت آثارهم ومد 
صيتهم » وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرژساء من ولام وصنائعهم ۳ 
واحتازوها لأنفسهم عن سوام من وزارة وقيادة وكتابة » وانصرفت حوم 
الوجوه وخضت الم الرقاب وتخطت ایهم من أقمى التخوم هداي اللوك » 
وأفاضوا على رجال الشيعة المطاء » . 


بذللك سيطرت الأسرة البرمكية على الدولة العباسية » سیاسیاً واقتصادبا 
وإدارياً وأدبيا 6 داح مقصد العاماء والشعراء والأدباء ¢ OT‏ الوفود 
على أبوابهم أ كثر من وقوفهم على باب الخليفة » لما عرف عنهم من الجود 
والكرم والجاسة ف ا(بوض بال لوم وترقية الممارف ¢ وعم راه البرامكة 
إذكان الخليفة يندق عليهم الأموال الوفيرة فوق ما کانوا يستحوذون عليه من 
مال وزاد سطان الاسرة البرمكية ف أيام الر شید ۰ حی أن صاحب ا(فعری 
روی : « أن عبد لك بن صال المباسی طلب إلى جعفن البرمکی أن مخاطب 
الرشيد فى ثلاث حوا نم هی : أن يقضى عنه دين مقداره الف آلف درم ¢ وان 
بولی ابنه إحدى الولايات ليرفم بذلك قدره » وأن بزوج هذا الإبن من ابنة 


الحليفة » فقضی له جعفر هذه الوا 3 الثلاث من فوره 6020 


(۱)ابن طباطيا : الفخری فى الآداب السلطانية ص ۱۸۹-۱۸۵ 


= ۷۸ سس 


سك المراماحٌ 


اختلف المؤرخون فى العوامل التى دفعت الخليفة هارون الرشيد إلى التنکیل 
بالبرامكة : قيل إنه غضب علیهم لأن جعفراً البرمكى أطلق سراح تحبى بن عبد الله 
الملوی بعد أنكان الرشيد قد أمره محبسه . وقيل إن استبداد البرامكة بالملك 
وجمهم الأمو ال استمال التاس إلمهم مما أو غر صدر الرشيد عليهم وحله على الإيقاع 
مهم » وساعد على إشعال نار العداوة والیفضاء سعاية الفضل بن ار بيع وكراهية 
: بيدة أم الأمين للبرامكة » أضف 0 اتصل بر شيد من أن عبد املك . 
ابن صالم العبامى كان يدعو لنفسه وأن البرامكة يساعدونه » كذلك أظور 
البرامكة الدالة على الرشيد مما ل تحتمله نفسه 6 کا أنهم عاشوا عيشة البذخ 
والإسراف وأغدقوا الأموال عل الشعراء والماماء مما آثار عوامل الغيرة فى نفوس 
اعدا 0 بو 
على أ ن أم عامل أفاض المؤرخون فى القول عن آهیته فى حدوث نكبة 
البر امک ۳ عن وحود علاقات بين حعفر ان حی وبين العياسة أخت 
ارشيد . فان العباسة يقترن اسمها باس رحل من أقطاب أسرة البرامكة » هو 
جمفر بن حی بن خالد اليرمكى الذى كان مقربا من نفس الرشيد » لما عرف عنه 
من رجاحة العقل وازم وحسن تصريف أمور الدولة » وكان الرشيد لایبت 
: أمر دون مشورته » حتى لازمه حعفر فى غدواته وروحاته » و إستطم الرشید 
آن مجتمع فى مجلس م ن غير وحوده فيه . وكان الرشيد يعمل فى نفس الوقت 
عشورء أخته العباسة . فقد کانت ذات ثقافة عالية » وذكاء نادر » کا كانت 
حاوة الحديث » لطيفة العشر » ولذا كانت دابا تحضر ياس" الرشید » ما 
فى ذلك مأن جمفر البرمک . 
وکان حرص ارشید على أن تحضر العباسة تحالسه كا محضرها جمفر » 
داعيا إلى تفسكيره فى طريقة شرعية تبیح عفر أن بحاس فى حضرة الرشيد مع 


مس ۳۷۹ س 


وجود العباسة . وللوصول إلى ذلك » اجتمع الرشيد نوما جعفر البرمکی وقال له : 
و مك یاجمقر ! ليس فى الأرض طلعة آ نس لو إلمها أميلسوى رؤيتك » و ان" 
لاحباسة أختى منى موقما ليس أقل من ذلك » وقد نظرت فى آمری ممکا » 
فوحدتنی لا أصبر عنك وا اشاقن ره يوم | کون 
وحدی ممما وكذلك يوم وجودی معك دونها » وقد رات راب مجتمع لى ره 
یت و و دای هن » فرد عليه جمفر : وفقك الله با آمیر المؤمنين . وأخذ 
الرشيد عليه عمد الله أن لايظله و إياها سقف بدت إلا والرشيد اهما » لخلف له 
حعفر على ذلك » ورضى به » وظلوا حتمعون على هذه الحالة و<مفر صارف 
بصره عنما » هيبة لأمير المؤمنين ووفاء بعهده له . وتضاربت الروايات بعد ذلك ' 
فى حقيقة ماروى عن العباسة وجعفر وما ذاع عن عقد قرامهما . 

على أن بعض المؤرخين الذين يعتد بروايتهم قد ننى حدوث ذلك » على اعتبار 
أنه أمر يستبعد حدوثه کل البعد » لما هو معروف عن اسب العباسة وحسبها 
ودينها : فهى بنت الكليفة البدی ن المنصور وهی قريبة عبد ببداوة العرب 
وسذاجة امین ۴ » إذ كيف يقبل الرشيد مع ماعرف عنه من بعد النظر وعلو 
الهمة والإباء والشمم أن يزوج أخته مولى من موالى دولته . وأين قدر الميّاسةابنة 
المبدى » وحفيدة النصور » وأخت المادى » وأخت الرشيد » وسليلة اعطلفاء » 
من جعفر ! كا أن مسألة قبول الرشيد أن تجتهع أخته مع رجل فى جاس واحد 
لا تصدر عنه : لان حرص العر نی على عر ضه ۳ لديه من كل ماعلاك من متاع 
وسلطان » وکان الرشيد فقيها یم المدى الذی یصل إليه فى الأمور التى تتصل 
شيرف ام وما تزا 

ويمكن القول أن مثل هذه الحادثة لايمكن أن تؤدى إلى الفتلك ندز 
كلها ومنع الشعراء من رثائها ومصادرة أموالها . فقد كان السبب ارئیسی 
فى نكبة البرامكة هونفوذم الذى باغوه فى الدولة وتحدث عنه الشعراء والکتاب » 


(١)اين‏ خلدون : مقدمة ص ۱6 . 


س ۳۸۵ سل 


فقد كان نفوذا غير حدود واستثثارا بالأموال إلى درجة أخافت اللليفة . 


أعرض عنهم الرشيد 4 وقسأ ف معاماتهم 6 وتي 


علهم بعل العز ونضرة : الأيام. وش دوا بعك 


ماقیل عن مسألة المباسة أخت الرشيد وزواجما سرا 
فلا رو حل فى التار مخ ما يو بدها ولا بض 


ازى . 


ويظهر أن نكبة البرامکة أصبحت نذا 


ولذا 

عم بالتشر د بل و التفتیل ¢ فعمی 
جاع الشمل و عظمة الملك 5 أما 
من الوز بر جعفر لبرنی ١‏ 


مبررا لإيقاع الرشید بوزر اه من 


جمع هذه الموامل محتملة الو فوع 1 


بدلیل مارواه صاب الفحرى عن حتیشوع الطبیب 6 قال : د دخات يوما على 


الرشيد وهو جالس فى قصر انللر » 


تصدى لاس واراعی من الكد ووفر أ 


وكان 
الآخر وبينه وبیپم عرض دحلة . 3 


لد 


وقانى على اللدة . 


فنظر 


البرامكة بسکنون حذائه من الجانب 


الرشيد فرأى اعتراك انلیول 
» فقال : أجردى ايله ےی ا 6 


3 دخات عليه بعل 


أوقات وقد شرع يتغير عليهم » فنظر فرأي الميول كا رآها تلاك المرة » ققال : 


استبد حى بالأمور دونىء فالخلافة على اقيقة له 
إنه 0 6 ف هم عب دلك 4 


2 


ولس لی منها إلا اسما » فقات 


عکن القول أن سقوط أسرة البرامكة كان نتيجة جؤادث متتابعة » دفمت 
ارشید » لا إلى الحد من نفوذ هذه الأسرة سب » بل إلى القضاء علمها وعو 


آارها والقسوة ف معاملة رحاطا : فأص بقتل عفر وحاس یی و بقية أولاده ۰ 


ومات نحى والفضل ف السحن 4 وظل ره الباقون ی عفا عم الأمين وهذه 
النكبة كانت ضر بة موجبة إلى الامة الفارسية » کا آنها تبين لنا إلى أى حد 


,۱ ان خلدون مقدمة ص ۱ . 


)۲( على راهم حسن : أساء هن فى التارع الإسلاى نصیب ص ATI — Ao‏ 


(۳ این طباطیا : الفخری ص ٩‏ . 


= ۳۸۱ ب 
كانت سلطة الخليفة سلطة استبدادية : وتظبر كذللك جانب الندر والجحود 
فى ارشید ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
العمرقات الر واي فى عر الرسير 
كان لادولة العباسية فى عمد الرشيد علاقات دولية منها علاقته بدولة بنى 


أمية فى الأندلس » والدولة الببزنطية » و بشارلمان ملك الفرنجة : 


١‏ س علافة العباسیین رود بى اسر فى ارزنر اس © تكن علاقة 


عدائية » إلا آنها فى الوقت نفسه کانت خالية من الظاهرالقی يصح أن تمد ودية . 


اح و كارت هناك علاقة للدولة العباسية الروك ار ليم . وقد دأت 
تلك العلاقة منذ عمد الخليفة المبدى العبامی ( ۸ - ؤداه ) فقد عزا المبدى 
حدود آسیا الصفری الشرقية . ولا ولى هارون الرشيد الخلافة » سار بنفسه 
فى سنة ۱۸۱ ه على رأس جيش كبير إلى آسیا الصفری 
واقصر علمهم فى كثير من المعارك 5 وظل يتابع فتو 4 حی وصل إلى 
المدنة مقابل دفمها الجزية » ولكن الامبراطور نقفرر الذى اعتلى المرش 
6 باز بة الى دفعتها 


وحارب البزنطيين 6 


. بعدها » نقض فى سنة ۵۱۸۷ هذه اهدنة » وطا! 
الامبراطورة للرشید . 
غضب الخليفة من ذللك العمل » ورد على طلب الامبراطور بکتاب جاء 


 بلکر لله ارهن الرحبم » من هارون اارشید أمير الؤمئين إلى نقفو‎ N 
الروم ¢ قل قرأت کتابك 4 والجواب ما راه دون ما لس‎ 


سد ۳۸۲ 


سار الرشيد بجيوشه عقب ذلك مخترقا آسيا الصغرى » وتابم فتوحه حتى 

ع باعل آن اشوین عفر غد امه 2 قشاع ااا 
فى ااسنة التالية على حدود الدولة العباسية وهزموا للسلین حنو فى آسيا الصغرى » 
منتهز بن فرصة القفات الخليفة إلى القضاء على الفتن الداخلية فى البلاد . ولکن 
الرشيد ما ابث أن استولى على المدن الکبری فى الأولة البيزنطية » وأسر من الروم 
عشرة الاف ‏ وأخذ جزية قدرها عشرون ألف قطعة من العملة الذهبية . 

۱ واسع نطاق اطر وب بين الرشید والبيزنطيين حی عاذت اسیا الصفری ال البحر 
التوسط » فقد غزا المباسیون جز رة قبرص + وأسروا ستة عشر ألف‌نفس » من 


۲ ی )۳ 
4م اس هده ار ره ی( ١‏ ۰ 


۳ - وقامت أيضا علاقات ودية للرشيد بسارلا دع سە C121‏ ملك 
الفرئيحة » ويظمر أن التحسن فى العلاقات بين العاهلين »كان مصدره عداوتهما 
للأمويين فى الأنداس والبيزنطيين » و بلغ من تحسن العلاقات بینهما أمهما تبادلا 
. السفراء والمدايا . وتودد هارون الرشيد إلى الإمبراطور شاراعان سعیاً وراء 
مصاحة بلاده » ا أن شار لان من ناحيته خطب ود ار شد إلى مالفته » 
فأرسل إليه بعثة مؤلفة منرجلين من المسيحيين ورجل من المهود رغبة فىتسهيل 
سبیل اج إلى بيت المقدس و إتماء التجارة بين البلدين والحصول على علوم الشرق . 

أدت هذه السفار ات بين الرشید وشارلان إلى ارسال مفاتيح كئسة 
يفت القدس إلى إمبراطور الفرئجمة » وأصبح شارلمان بعد ذلاث حامى المسيحيين 


الذي ممجون إلى هذه البلاد » وأ كسب :ذلك إميراطوز الفرئحة حق حابة 


0:0 الطبررى > Ne‏ دن 59 0 
Muir : The Caliphate,-. 488 (¥)‏ 
(؟) الطبری + ۱۰ ص ۲۱۳-۹۹ . 
ا ' 


۱ 


— ۳۸۳ ~ 


الأماكن القدسة فى فلسطین » مما أدى إلى نام خطيرة فى المستقبل » مع أن 
ا 1 پنظر فى ذللك الوقت بعين الاعتبار إلى مسألة إرسال مفاتيح تلاك 
السكنيسة إليه . كذلك أدت هذه السفارات إلى تبادل المدايا بين الطرفين > 
ركان من من ماأرسله الرشيد إلى شارلمان. وأثار الإيجاب فى إمبراطورية 
الفرئمة » ذلك الفيل الذى وصل إلى مدينة | كس لاشابل قاعدة إمبراطورية 
شارلان » وكان يسمى أبا المباس » وتلاك الساعة المائية الدقاقة التى ظن أجل 
الإمبراطورية آنها آلة سحرية » وقد أفاضت مصادر الإف رت فى وصف هاتين 


اطدیتین . 
تقر بر الس سدم 
رغ شهرة الر شید وما نعمت به اقدولة فى عيده من امدوء والاستقرار » أخذ 


عليه : عدم اهيامه عا ظهر من ميل بعض الولایات إلى الاستقلال عن انلافة ¢ 


فى عبد الرشيد بدأت ظاهرة التو » وهی حاولة بعض الولايات اللخاضعة 
للدولة العباسية الاستقلال بالسلطة والنفوذ عن بنداد : فافريقية » ویقصد بها 
إذ ذاك تونس وجزه من طرابلس » استقل بهما راهم ن الأغلب وأسى دولة 
الأغالبة وتعهد بأن يدفم إلى الرشيد سنويا أربمين ألف دینار » وبذلك خرج 
الذرب شيئا فشيئا عن الحلفاء العباسيين . وانتهز الحوارج فى خراسان 

- فرصة قيام بعض الولايات الخاضعة لامباسيين بالثورة والاستقلال وقاموا ضد 
الدولة » ولسكن قفی على تلاك الفتنة على بد طاهر بن المسين قائد على بن عيسى 


ابن ماهان الوالى على خراسان . وظهرت بعد ذلاك فتنة خطيرة فى خراسان : 


س غ س 


قام بها رافع بن اللیث » وجز عن تما الوالى على“ بن عيسى والقائد هرغة بن 
أعين » واستفحل أمر الفتنة حتى خرج الرشيد بنفسه سنة ۱٩۳‏ همیما شطر 
خراسان » واستمر فى سيره حتى بلدة طوس . وهذه الفتن التعاقبة فى الشرق 
والفرب » توضح أن بلاد ان سلافة لم تسكن كلها خاضمة خضوها تام لاخليفة . 
وتنحصر مسئولية الرشيد فى أنه لم يقض محزم وعزم على تلاك الظاهرة الخطيرة » , 
ظاهرة الاستقلال فى بعض الدو يلات عن الخلافة . 


و عفر ارم امرف مس بعر ه تزُوررده امرئر» وذلك سنة 185 ه : 
فقد کان كان للرشید أربعة أولاد ذکور : مد الملقب بالأمين » وعبد الله اللقب 
الوق » والقاسم الملقب بالمؤتمن » ثم المتعم . وعمد الرشيد إلى الثلاثة الأول 
بولاية العبد من بمده » الواحد بعد الآخر : أولا الأمين » وثانیا الملأمون » وثالثا 
. اون إذا قبل المأمون أن يوليه من بعده . وهذا الترتیب فى ولاية المد تصرف 
" غير طبیعی» لأن ترتيب الرشيد الخلافة لأولاده من بعده على هذا النظام لا يكنى 


لإقراره والسير مقتضاء تنظ الخليفة له ¢ بل لايد انفاده من رضاء الإخوة 


وموافقة الأمة ٠‏ وخرج 7 سنة 185 ه حاحا ومعه أولاده إلى مكة » وهناك 
أعان البيعة لأبنائه على الحجاج فى ثلاث وثائق رسمية ۳ » هی عهد أخوذ على 
الأمة كلها بأن تسکون عند ما اشترط الرشيد لأولاده . ول يكتف بذلك » بل 
قم الدولة إلى ثلاثة أقسام » القسم الشرق وهو خراسات يعهد به إلى 
للسأمون ویتر: واليا لأخيه الأمين » ويعهد بقلم الجزبرة والعواصم إلى للؤتمن » 
وتصبح ساطة الأمين مطلقة على مايل ذلك من لاقل كالعراق والشام وغيرها . 


ولا حصل ذلك التقسيم وأعان على الناس توقعوا من وراء ذللك شرا » ورأوا أن 


(۱) ود فوس هذه الببعة فی الطبری ٩۹<‏ دں 7 ۷ س ۷ ۰۷ . 


— ۳۸ لد 


۱ 


الخليفة لم يكن بعيد النظر فى إجراء هذا الترتیب . 


ونجات ف الرشيد صفء الغرر التى دفعت 

4 م ني ۱ ۰ 
حقی أنه قتل.أخا 7 افع بن اللیث الذى قام 
تجزی جسمه أجزاء وهو حى . 


3۴ 4۶ 


به إلى الفتكبالبرامكة » وصة: الفسومٌ 


بالفتنة فى خراسان قتلة شنيعة بأن أمر 


% 


. على أن تك ؛. الصفات التى انصف 3 الرشيد وكان لها أئرها على بعض أعماله » 
لاضن من وصفه بأنه كان 'حاكا .نشيطً شحاءا إذا أحس بالط رکا يتحلى فى 
نسكبة البر ابكة وقضائه على البيزنطيين » وان ہکان حا کا ححا لا داب والفنون» 
أ جزل العطاء للعلماء والشعزاء ما أطلق ألسنتهم بمدحه والثناء عليه والتغنى يميل 


1 خصاله وجلیل أعماله . و وکان حبه للغرو و 


حاحه ضد البیزنطیین وحوده وکرمه 


۱ وإقباله على الحم ود وتشجيعه العلماء مصدر ذوع ېره . 


وتوفى ارشید فى مرض 


انتابه ثلاثة أيام » أثناء خروجه إلى 


۱ خراسان لقتال رافم بن الليث » وذلات فى جمادى الاخرة سبنة ۵۱٩۳‏ ودفن" 


بها وم تنقل جثته إلى بفداد . 


* - الأمين 


7 7-۱۳ ۱۸ ه = 


ولى الأمين الخلافة بعد أبيه ارشید 


۸۸۱۳ — ۸ 


۰ و يعمر فى الخلافة طویلا لأن 


ارشیدکان قل گرم على تولية انون من 9 بعده ¢ باعتباره أ ۳ أولاده سنا 6 


إلا أنه عاد فعدل عن ذلك وبايع اه الأمين ۸ اسب تدخل آمه زبيدة فى 


رم سب ۵ ۲ ۱۳ رخ الإسلاى ما ) 


تک 


۳۸ سر 0 


/ 5 1 


الأمر”؟ , ولا آلتبلافة إلى الأمين » عوّل على خلم أخيه الأمون من ولایة 
المهد . وشجعه على ذلك وزيره الفضل بن ار بیع وحثه عل نولية ابنه موی 


بين الأمين والأمون » وسببها فى الواقم نسکث الأمين المید والیثاق الذى أخذه 
e‏ فى حياة أبيه» مما 2 لمراماين مد 5 أهالى ی 


وارب باس ت 


3 اف ی أنصار المبن والأمون, : 


3 


ظل الأمين خليفة لام دون الفعل مده عبن سنوات لان ا تسكن 
تامة على جيم م ی ابو الإسلامية . ووقع منذ اعتلائه العرش » الخلافه . 


/ 


1 فيئة و وبين أخيه الأمون » ووجدت في نفسها أمام فة ة داخلية ¢ صداعت وحده ١‏ 


اللافة ¢ وکشفت عن دور من أدوار مزاع بين المرب والغرس . وفيا سيق 


3 هذه اف وما لعا .بذلت حهود جبارة م ن ناجية العنضر اى ى سيل 
استرداد تفوذ ذ الفرس » الف ی کاد أن 'يتلاثى زینمنعی» و وکافح العنصر العر نی او 
۱ ٌ اوقت نفسه فى سبيل الإحتفاظ بالمكانة التى كانت له وعدم لمودة . 

- النقوذ والسلطان هفرس ١...‏ ' | ۱ 


۱ كان الأمين شابا مولا بالصيد الوسيق وال ا إل جانبه 


۱ 00 تراعه ۱ مع الفرس وز ره ی 0 * وأشبر ا على ن ن علد 
1 


۰ (۱) اقطبري ج ۰ ص ۴ . ۱ ا اد 
(۲) كان الفضل من هیر ی الرشيد که رانک ۱ 


+ 


00 
0 ۷ - 


1 ققد شنف با ونست فى الفلسفة » واعتير فى عداد أساطين لاء النصر اکر 
من کی السیاسیین . ووقف 3 حانبه وزيره الفضل بن مهل 


e م سین"‎ e a 0 


00 سالا‎ 2 ١ 


وب ات وان الأمون E a‏ 


۱ ققد آمر .بأن بدعی لوی بن الأمین کی پل انملافة قبل الأمون والمؤتمن 
بلغ ذلك الأمون قطم صلته بأخيه » فبعث الأمين رسلا تطلب إلى ا 
: الرجوع إلى نداد وأن .يقدم موءى بن الأمين على نفسه فى الافة » ولیک ۰ 
المأمون رفض العودة ل بغداد أو تقديم مومى على نقسه . قبا يع الأمين لولدم , 
۱ موسي في ضفر سنة ماه ولقبه « الناطق بالحق » » ونهی عن ذ كر المأمون - ش 
والمؤتمن على المنائز » وأحضر الوا ن الرجية اتی كتبها نید كم ۱ 
٠‏ پترتیب ولاية المهد من بعده ومرقبا. ٠‏ ۳ 
وا رجت الأفور بين الأمين والأمون على هذا التحو » عهد المأمون ' 
.إلى ندیه : هرئمة بن أعين وطاهر بن المسين » بالدفاع عن خراسان و 
جموع رامین سل حت إمرهما »ومد الأمين إلى قائده على بن عیسی ۹۳ 
.ف غزو زان . ودارت انرب" بين على بن عيسى قائد الأمبن وطاھر بن 


۳ 


600 نه إل بلدة رخن » وى مدينة قدعة من نواحی . خراس ان ين تإسأبوار ومرو 
I‏ ف زمن کیکاوس » سكنهذا الوضم وت مره ثم عم عمارته‌ذو لین 


7 الإنتكتدر ء ونال الفرس إن کیکاوس أقطم سرخس أرضا فبی بها مدينة ساها امه وهی 


مر خص » + یاقوت مم البلدان . 
7 )2 زياسة: الة ره ااسیف 3 
ا (۲) لقب طاهر بام « ذى البنتين » : لأنه كان يعمل بکاتا يديه . 
: (4) کان على ۳۳ میفضا دی آمل خراسان » منذ كان وال علییم . 


0 
5 مه 


:یر و 


— ۳۸۸ لم 9 


انين قائد الأمون ؛ ۰ ۳ جيش الأمون فى واقعة الرى وهزم جيش الأمين . 
؟ وققل على ورب وب بعث طاهر إلى الأمون کتابا قال فيه : « كتابى إلى 
لبر امؤمنين 1 ا س على بن عسی ۳ بدی وخاعه ف آخبیی » وحنده 

رفون نحت آمری والسلام » . وهر مت جيوش الأمين الت كان قد وجبها 
ال" اتان وأخدت البيمة' للمأمون فى ذلك الإقلم > واستولی طاهر على 


الأقالم اتلاضعة للا مين اقلما بعد و : فاستولى على إقلم البال جنوب گر 


فزو ن » 9 17 إلى الأهوا ز فواسط والمدائن . : : ہی ۲ ح على مقر 4 من 


يغداد 4 »وأقیت الخطية للمامون على مار الححاز ف مک واأدينة ۰ وعقب ذلك 


بدأت استعدادات الأمون لحصار بنداد . 


أسواق التكرخ وقصر الل( 


مهار لعرار : 

حاصر هر تمن أعين الجائب الشرق من بغداد وطاهر بن الحسين لجان بالغربى 
منها » وظل الحصار على الجانبين إثنى عشر ا 2 ما ألحق بیفداد أذى يحل عن 
الوصف » ودافع العامة عن الأمين » وارتسكبوا أثناء هذا الدفاع کترا م ن آمال 
النهب والسلب ؛» واستغدمت.اممانیق والات الحصار الختلفة » حتى هدمت 
أسوار بفداد » وخر بت البانی واستعرت النيران فى كل مکان » وعزت الأقوات 
و انتشرت الجاعات . وسرعان ما نفدت آموال الأمين » واضطر ابيع کل مافی . 
خرائته من الأمتعة وضرب مانی قصوره من آنية الذهب دنانير ودرام لينفق ‏ ' 


منها على الجند » ثم استولى طاهر سن الهسين على بعض أحياء مدينة بغداد وعلى 


ورغم ذلك ليقدر الأمين الظروف السيئة التى أحاطت به وبدولته » فقد 


استمر فى عبثه وطوه » واعتمد على قواده » فى الوقت الذى ”كم فيه طاهر قال 


(۱) الطبرئ < ١٠س ۱۷٤‏ س ۱۷۲ 


سس ۹ — 


امامو على فتح مداد » و مر حنذه 1 خسن معاملة من 4 ماکان له ۳ درم 
ف حول 00 من رعايا الأمين إلى جانب قائد للأمون7؟ . واشتد البلاء بأهل " 


قاعدة العباسيين فى حالة برنی لها » إذ ة,» ضت الفتنة. كثيراً من معالها بعد أن 


۱ كانت كمبة العلوم والآداب وم ركز التجارة وحاضرة الإسلام . ويقول الشاعر : 


بكيت .دما على بنداه لا فقدت غضارة الميش الأنين 
۱ خر هو ما من 2 ر ومن ةة توست_ الما ۱ بصيى 
ا من الحساد عين ١‏ فافنت . أهلهبا بالنجنیسق 


5 ۳ 
فلا ولد م على أبيه وور هرب الصديق بلا س 4 


وذلك غدا الأمين حر جا ءحتی ذ -كر فى المرب إلى الجر رة والشام » 


ولسكن قواده اختلفوا فا ينم ف اتام لى تاتب عل تیان مه 
ودخل عليه تعض من بثق فى صدق مشو رهم وقالوا له : لد بلغا الذى عرمت 
عليه ؛ فتحن .نذ كرك الله فى نفسك » إن هؤلاء صعاليك » وقد بلغ الأمر إلى 


ما ری مد ن الحصار » وضاق عليهم | هب » و برون ألا آمان لم عند أخيك 


۱ وعند طاهر وهر عة 1۳ ود اف كروتن مباشرة اطرب والجد فما ¢ واسنا 
من إذا رزوا ,لک تفای 5 فى ادم 0 أن بأخيزوله أسيراً ¢ ويدوا رأسك 


فيقتر وا بك وبجماوك سي انا مام (f)‏ 
وأخيراً : نصحه EE‏ ن ن يسم لاخیه المأمون ويڙل له عن اخلافة » هبل 


ص 


(۱)+حمن ابراهم جسن : تاربخ الاسلام ال قاس جرا ص ٩۱‏ ۱+ 
(۲) الطری ۰ ٠‏ ص ۱۸۲ — م١01‏ 
,۳( الطری < ۰۶ ص۲٩۱‏ . 


1 
23 


3 
که 


بغداد "وساءت حالم » حى حرج مهم کل م ۰ من استطاع انلروج واصیحت ۰ 


1 


a 


آنل الأمين اهر انم والقضيب والبردة وهی لفات الرسول عليه 


دام واعتبرت فى الدولة العباسية شارات الخلافة على أن يبعث بها للمأمون » 
ول الأمين نفسة إلى هرغة و طاهر؟ - خثی ألا یکون, الأمين حاداً ف 
تتفي ما أعزمه 6 فقرر الاستیلاء یل بغداد . اذاف ul‏ دين نزل الأمين ف 


7 زورق مع هربمة » هاجمه أسحماب طاهر وحاولوا اغر اقه ولكنه عبر النهر ا 


0 


1 تقر زین : 


إن الجانب الشرق » حيث قعل > وارسلت رأسه إلى الأمون ۳ اذى حزن لقتل . 
أخيه 6 » ول يكن برغب فى تطور الحوادث إىهذا. امد و بمث طاهر بنالحسين 
إن رار الإسلامية يكتاب قال فيا : 


« أفا بعدء فان الخلوع کان قسم أمير المؤمنين فى النسب والحمة ٤‏ وقد 


: فرق الله يبنه وبينه فى الولاية والحرمة » عفارقته عمم الدين » وخروجه من 


* الأمر الجامع للمسلمين . يقول الله عز وجل حين اقعص علينا نبأ ابن توح ( إنه 
ليس من آهلك ای سس لأحد فى معصية 2 الله » ولا قطيعة ' 
إذا كانت القطيعة فى جنب الله . وكتابى إلى أمير المؤمنين وقد قتل الخلوع ورداه 
رداء نسكسة وأحصد مار الم منيق امرخ » ونر لال وعده » وما يفنظر منصادق 
وعده خين رد به الألفة فة بعد فرقتها » ومع الامة . بعد شتانها » وأحيا به أعلام 
3 بعل دوشب 7 


اهت فقل الأمين الفتنة بين المرب وم . وکان 07 ات 0 
۲ وان 6 مسقو ولا عن تلك النكبة التی حلت بالخلافة العباسية » وعن ظهور 


۱ .هذه الفقئة الجاعة الى قضت على الأمين . 


فارشید أغى الأمين انملافة وهو رت ۱ من أخيه المأمون » وعهد 


O 


(۱) اطبری جر یج ۱۰ 4 ه٠١‏ 


۳ 


: "۳ الأْنون ولا راان فاستطاع أن بستقل بها ويناوى' فا الأمين ويتغلب | 


3 - علیه > كا أن الرشيد جمل .ولاية العهد فى أبنائه الثلاثة ما ا أدى | إلى قيام 
00 يم ۱ 


وأخطاً الأمين تولية على i‏ ا لجرب فى خراسان صد الأمون ی 
ما عرف عن هدا القائد من القسوة الى نفرت‌منه أهالى هذا الإقل »كا انصرف 


۱ الأمين عن آمور الملافة إلى اللهو والغناء وعيشة البذخ والترف مما اوق بل 


۱ خط الناين > و ود على سياسة الأمين رغبته في حر مان آخیه الأمون من 


الملافة ونكثه المهد افذى ركه أبوه الرشيد . وقد سبقه إلى ذلك المنصور حين ٠‏ 
حين حرم ول عهده عسی بن موی من الللافة ددم وجلیا ی این الهدی » ۱ 


فل ذلك المهدى وحمل اللخلافة لامادى » وحمل الحادى الحلافة لابنه حمفر ‏ 


<2 


جيك حرمان ها خارون الرشيد . ۱ ۱ 
0 وعقثل الأمين ¢ انطلقت ت ,أ أسننة الشعر أء بذ کره E‏ ريقة الى قل 
اه سب e‏ شحصه إذ ذاك عل اف أ و موصعم تقدر 8 


تک 


۱ 


اسر و ام انرس :. N:‏ ۱ / 


عزنت السيدة زبيدة زوجة شید على ابنها الأمين ۳ وان ما کر 


01 الأثرفى "ولیته الحلافة قبل 5 الأ كبر الأمون », و بشت إلى الحليفة للأمون: 
0 جقصيدة رق فيها ابنهاء دلت مها تضلمبا فى الأدب والشعر يا وكشفت 


اا 1 اتہاء حياة Î E‏ بعض | 
آیات منها : ۰ ۱ 


601 تبث السيدة زبيدة الملل » ية هذا الحزن الم » وقد أ كرمها الأمون رمد 


1 واه الأمين واسکها قصمر اللافة عاطة عظاهر الفخامة والأمهة »> حى وفيت ق بغداد فی 


- جادی الأولى نسنة ۲ 2 .۰ 1 


<؟) على ابراهم حس : نساء هن فى التاریخ الاسلای نصیب س ۸٤‏ . 


ووارث عل الأولين ورم 


کتبت وعينى تستهل دموعها | 


أصبت بأدنى الناس منك قرابة 
. أنى. طاهر لا طهر اله طامرا 
فأرزی مکشوفة لوحه حاسرا 
يبعز على هارون ما فد لقيته 


فإن ما اس ا ا 


وأفضل راق فوق أعواد منبر 
ولاك الأمون من أم جعفر 
إليك ابن عمی‌مم جف وى وحجرى 
ومن زال عن کبدی فقل زی 


و ما طاهر ف فعله طهر 


الخ 1 ١‏ 
صرت لامر من وړ ر 1 5 


۷- المأمون 


۱ 


۷ - ۲۱۸ ۵ < ۸۳۳-۳ م 


عصر المأمون من العصور الاسلامية الزاهرة » ول يكن المأمون شخصية سياسية 
۱ ۱ 0 0 


بقدر ماهو مخصية آديية : فقد شجم النبضة العامية وحرية الفسکر » ودفم 


ح رکه انقل والترجمة إلى الأمام » ولکنه کسیامی آصبح س اف من 


الذين نصروه فى نزاعه مع أخيه الأمين کا أن الأمون بعد وصوله إلى الملافة 
ل ينتقل إلى أقاليي الدولة العباسية الغربية فى الشام والعراق بل ظل فى مرو 
عاضمة خراسان » ملتفت إلى المسائل الفلسفية والعلمية دون الأمور السياسية 


والادارية التى عبد مها إلى وزيره الفضل بن مهل ذى الرياستين » وهذا أناب 


غنه فى العراق والشام أخاه الحسن بن سمل » وهذان أدارا شئون الاو حسب. 


(۱) السعودى : مروج الذهب < ۲ ص ۳۱۹ . 


— ۳۸۳ — 


تزعتهما الفارسية . مما شجم العلويين على الظهور مرة ثانية والمناداة بأحقيتهم ف 
الحلافة . کا أن المأمون حاول نقل الخلافة إلى الملوبین » فدل فى هذه المسألة على 
ان سیاسی قصير النظر » ولم يقدر العواقب انلطيرة التى تترتب على تنفيذ مااعتزمه» 
ولكنه عاد فمدل عن رأيه فى إقامة خلافة علوية تقوم مقام الخلافة العباسية » 
مما أدى إلى استمرار النزاع بين العلويين والعباسيين. » ووقوع الدولة العباسية 
بين براتن العرب الساخطين على الدولة والعلوبين الذ ن كا نوا ينتهزون کل فرصة 
لإثارة الفتن كى يصلوا إلى الحلافة . کذلات كانت حروب الأمون مع الدولة 
| البيزنطية لا ترج عن كونها. غارات لم تؤد إلى نتيجة حاسمة . ولا تعرف 
تليأمون إصلاحات مبتكرة . 


سیاستر ازاه ال لوی 


» ظهرت فى العراق فى سنة ۱۹۹ ه فتنة ضد المباسيين » قام بها الملويون‎ ٠ 

بقيادة القائد العربى أق السرايا ال ی ن متصور الشببایی » 9 بصلوا : إلى 
الخلافة ؛ وسيرت العراق الجيوش لمساعدته » وتمسكنت هی وجيش ألى السرايا. 
من هز عة حش العباسيين » حتی سکن أو السرايا من تولية الولاة من قبله 
على مکه والمذينة وشا بلاد العرب ثم احتل السكوفة وسير جیوشه إلى البصرة 
وواسط وأقام فى العراق حكومة علوية . إلا أن الحسن بن سمل أمير المراق 
استقدم من خراسان هرثمة بن أعين أ كبر قواد افدولة فى ذلك الوقت » فقاتل 
أبا السرايا وهرزمه هرعة ساحقة » وانتبی الأمر ا وقتله سنة ۲۰۰ ه . وقضی 
بذلك على العلوبين » وعاد النفوذ والسلطان للعباسيين . 
اولك العلويين لم يفقدوا الأمل فى إقامة خلافة عاوبة » فان نفوذ الفضل 

ابن سهل كان قد وصل إلى الذروة عند المأمون وهو فارمى شیمی عل هل نحقيق | 
اغا تضيو ]| إليه الشيعة منذ . نشأتهاء وهو نحويل الملافة من ن العباسيين إلىالءلويين . 


۳4 
وين الغريب أن الأمون هو نی أتم هذا التحول بنا آمر فى سنة بان 
مخصى بنو المباس عي 5 ينبي آجدرم باعخلافة من بعده فسند إليه ولاية 
المیذ » قل جد هذا الشخص » »> فأعان فى سنة ۰۱ ۰ أنه غثل فى العلويين فى ۱ 
شخص على الرضا » الامام الثامن من أئمة الشيعة الإثنى عشر بة » ابن موسی 
السكاظم بن جعفر الصادق بن تخد ااقر بن على زين هبدن بن ال سن بن على 
ابن أبى طالب . 1 
7 کان تغل ارضا و اسع العلم والمعرفة. » صیح الفكر » مزن ال . قيل 
الأبى نواس : علام ترکت مدح ابن موسى واناصال التى تمعن فيه ؟ فقال : 
لا أستطيع مدح إمام كان حبربل خادما لابیه ¢ والله ما کت ذلك إلا اعظانا 
ا 
فملا ما ترکت مدح ابن موسى 


اف فنون من ال کلام النبيه 
. يثمسر الدر فى دی هليه 

وانلاصال التق تجەەن فيه ۱ 
و NE‏ 


ثم آنشد : ۰ ۱ 


من ال يكن علویا ين تنبسه 


اله لما را خلقا فأتقب 


۱ تم اللا الأعلى وع 


فا له فى قدص الدهر مقتحر ‏ 
صفاک واصطفاک أيهنا البشر 


١ 3‏ العم الکتاب وما حامبت السور !> 


وقصد المأمؤن من إسناده ولاية العهد لعلى الرضا » إنصاف العلويين ما حاق 


(۱) ابن خاسکان: : وفات الأعيان + ۱ ص ۷۲۱ -- ۲۷۲ . 


00 


00 


0 س ۳۹۵ _- 


يك ا ومن اذل دس حب أ ماب یل ی 
هم مخلم نفسه » و بأن يفوض الأمر إليه . ۰ . وضرب افدرام باسمه» وخطب ‏ 
0 لام انفليفة على النابر » وزوجه اینته » ۰ ولا نمه الحسن بن سهل إلى سوم 
1 (العاقبة فى خالة تولية على الرضا ولاية العبد » قال لأمون : «عاهدت الله إن ظفرت 
0 بقوع أخرجتامن ن الفلافة إلى أفضل آل أبى طالب ء وما أعل أحذاً أفضل من 
:هذا الرجل على وجه الأرض » . وفی جمع حاشد من أعيان الدولة وأمرائها أعان 
٠٠‏ نون مة الرضا وتلقب « الرضا من آل عمد » . ۱ ۱ 


وقد صدق حدس الحسن بن سبل » فان الأمون ما لبف عن ةب ۱ 

۳ من لوليا عل افرطبا نة 5 حتى « أن الخليفة المأمون وحد فى بوم عيد احراف 

مزاج أحدث عنده ثقلا عن اروج إلى الصلاة بالناس » فاتندب أبا الحسن عليا 

٠‏ الرضا لاصلاة لاس »> تفرج وعليه قيص أبيض » وعمامة بيضاء وهى من قطن 

. وف يله قضيب . فأقبل ماشيا يؤم المصلى وهو يقول : السلام على أبوى'آدم 

39 ۱ ويح »السلام على أبوى إسماغيل وراه » السلام على أبوى تمد على » السلام 

.على عباد اله الصالمين . فلا رآه الناس هرعوا إليه واثثالوا عليه لتقبيل بده : 

١‏ فاسع بیش الحاشية إلى اللبليفة المأمون وقال" : يا أمير المؤمنين تدارك التاس 

' واخرج وصل بهم » وإلا خرجت اطلافة منك الآن » مله هذا الأمر على 

٠‏ روج بنفسة » وجاء. ت ازدحام ناس 
عليه:» فتقدم امأمون و بالناس 6 . 

٠ ۱‏ ولبكن الأمون اعد تباب و تحویل الخلافة إلى لن باب ۱ 

: أن ثار عليه أهل داد ولايموا باه ابن الليفة دی بولاية مد 5 

ات ردام ی رخيل إلى بنداد . 

^ وقبل رحيل الأمون إلى نداد قضى عل ند هرئمة بن أعين. :وتیل 


A 


ذلك أ م رای أن بطلم اللأمون على حقيقة و ل البلاد واستبداد النضل 
وأغيه اسن بن سهل » ولذا رأى الحسن أن بوغر صدر امأمون ل ع 
بالقول بأنه يتشيع للناويين » وأنه لهذا ل يقض على كل أتباع أبى السرايا زعم 
العلويين فى تور تهم ضد اتللافة العباسية رغم عکه من ذلك » واستمم الخايفة. 
طذه الوشايات فأس محبسه تم قتل . وبذاات يكون المأمون قد فتك برجل خدم . 
الدولة العباسية أجل اطدمات. > کا ظل نفوذ الفضل بن ممل و a‏ الحسن على 
ما كان عليه . وزاد الحالة شدة » أن البلاد كانت إذ ذاك تغلى کالرحل نتيحة 
محاولة المأمون نقل الخلافة المباسية للعلويين » وجاء مقتل هرئمة على هذا النحو» 
a‏ داو ی ره ارو رای ان 
تلك الفرضة وقاموا بنهثٍ الأموال واافتك بالسكان . 4 
00 

٠‏ سار المأمون فى سنة ٠١٠۲‏ ه من مرو حاضرة خراسان قاصدا العراق » ولو 
أن المأموز ن انتقل إلى بغداد بعد اعتلاه المرش » لتفادی ماجره بقاژه فىخراسان 
من نكبات حلت بانللافة . وقبل رحيله عين غسان واليا على خراسان . 

اعم المأمون القضاء على من أقلقوا خلافته بالتخلص من الفضل 000 

وعلى الرضا : أما الفضل فقد قتل ف ال جام فى مدينة سرخس على يد أربعة ر جال: 
. وتوف على الرضا فى مدينة طوس سنة ۲۰۳ ه وصلى المأمون عليه » وأثارت وفاته 
هواجس الناس » وقیل إنها م نكن طبيعية لأنها جاءت فى وقت كان فيه 
المباسیوز ن ار بن فى الم راق على المأمون محاولته نقل انللافة إلى الءلویین » وردد . 
الناس القول أن الأموز ن قد دس له ال 7 عند تناوله يعض العفب » وکتب الأمون 
إلى اسن من سپل و إلى العباسيين فى العراق يعلمهم وفاة على الرضا ويدعوم 
لار جوع إلى طاعته : ش 3 ٍ 


سيوس اا 


وزاد من طمأنينة الأمون عند ما اقترب من بغداد » اختفاء ]راهم ان 
المليفة المبدى » لأن.أهل بغداد کانوا قد بایموه بالخلافة بدلا من المأمون عند 
" ماحول ولاية العهد إلى على الرضا العلوى » وظل راحم مختفيا تمانى سنوات ثم 
شفع فيه لذى المأمون وعاد إلى الظهور. وكذلك اختفت شخضية من الشخصيات 
الى أوقدت نيران الفتن ضد المأمون » وهی شخصية الفضل بن الربيع » وظل 
نیا مدة تم صفح عنه الأمون », ولسكنه لم يظهر له الرضاء عنه ول يعمر طويلا 
وهکذا خدم الظ الخليفة المأمون » لاه قبیل دخوله بفداد » كان الفضل 

ابن سهل وعلی الرضا قد توفیا » واختتی أيضا راهم بن الهدی, والفذل 
٠‏ ابن الربیم ۰ وکلهم من الشخصیات الى سبيت الثورة والفتنة فى العراق وأقلقت 
خلافة اللأمون . ۱ 
دخل المأمون بفداد سنة ۵۲۰۶ » و عجرد وصوله إلبها عل‌علی إرجاع الال 

إلى ما کان عليه : فبدأ بإقرار الخلافة للمباسیین ومنعها عن الملوبین » وزاد على 
ذلك أن آس بلبس الملابس السوداء شعار العباسيين . وتقدم المأمون إلى الأمام 
خطوة أخرى » ظنها تؤدئ إلى إعادة سلطائة على الدولة » إذأس سنة ۲۰۵ه 
بتولية طاهر بن المسين على خراسان . وکان الفضل 7 یل اتید اال 
هذا الاقلم » وأضمف شأن الآمون حتى أصبح إشراف اللليفة على هذا الق 
إسميا » وثار الأهالى على خلافة المأمون وإمارة الفضل . ولكن خاب ظن الخليفة 
فى الوالى الجديد » فإنه فمل مالم يفعله الفضل فى عنفوان سطوئه » إذ أنه لم حمل 
نفوذ الخليفة إسميا سب کا كا نت الال أيام ولابة الفضل » بل إنه عمد إلى حذف 
: اسم المأمون من على المنار فل خر اسان . وتفصيل ذلك أن كلثوم بن ثابت صاحب 
يدالباي فى راان لاعظ اة خن حضرت عاذ الحنة » صذ الدبز 


(۱)مهمة صاحب البريد : التجسس على كبار الموظفين وإنهاء أحواهم إلى الليفة . 


سس ۳۵ س 


وقطع اسم الخليفة الأمون”" » فأبلغ كلئوم ما حدث لاخليفة » دواسکن طاهرآ 


. توق سنة ٠۷‏ هبالجى » قبل أن یصل أمر الخليفة بتديير قتله » ومن ذلك 


: يتح أهمية صاج ب الب ید فى افلینه 3 درك على خر اسان من بعد ه طاحة بن طاهر 
ان امین . 


و يذلاك ات خراسان دولة وزائية » عرفت باسم « الدولة الطاهر ب 
وابتدأت عليه تجریء الدولة المباسية فى الفلهور فى الشرق »كا ظهرت من قبل 


۱ فى المغرب ¢ وسنت غن ذلك استحالة الدولة العياسية إلى دويلات عديدة 


رد 


لا تتبع بغداد إلافى الإسم » اذ أن كلا من آمر اء هذه الدو يلات تشبه پاتملفاء » ر 


وتقلس ذلك نقود د الخليفة العبامى على لولايات التابعة سرد وضعفت | السلطنة 
کزبة ۱ ۱ 


1 


ت ار صر الأو : 


۰ “كثيراً مانا رالمر ب ضد العباسيين 0 م حقر 5 و ایثار الفر مض 3 


وقد ز ثاروا فى عهد الأمون, رعامه تعن نال اا العرب ¢ من 


ی عقيل الذين أقاموا شيال ع ¢ وکان لاخليفة الأمين العربى الأبوين بيعة ف 


عنقه . لك غضب أشد الغضب حين ع عفتل الأمين » وقام بفتنة حاحه صد 


. الأمون الفارسی الأم » واستفحل أمره واشتد خطره وكثر أتباعه من المرب ومن 


الما بين الساخطين على العباسيين » وتغلب على ما جاوره من البلدان » ثم ا 


۱ مدينة زان شمال اا شام . ولسكن حين رغب إليه بقض العلويين أن ینف إلمهم» 


1١‏ رف ذا ذلك بشدة » وقال : إن هوای اجب 1 و حاريتهم ء حاماة عن 


a ۱ ۱ ل‎ 


(1) عدم ذكر اسم الخليفة فى خطية المعة معناه :- استقلال الوا بإقلينه وخزوجه على 


الخليفة 5 ۱ 8 00 
3 


0 1 


۳ 


5 ۳۳ ب 


".۰ بذلك يمكن القول إن حركة تعر کا نت ورة من العرب ضد الم  »‏ 
ولیست خروجا على الحسكومة العباشية . على أن هذه الثورة انتهت بالفشل ٠‏ 

فإن عبد الله بن طاهر الذى ولاه الامون بعد رحیلسته ۲۰۵ ه إلى بفداد على ۱ 

۱ یره والشام ومصرء تنل زعيم حركة العرب نصر بن شبٹ وهزمه وقبض 

0 1 عليه وار له إلى الأمون: 9 لله من ط راز أبيه طاهر بن الحسين فى 
۱ المقدرة النياسية والهارة اطر بیة » فقد اسد ستمع لنصاكم | أبيه ال تی نا کتابه 


5 اه نی تا فيه آداب السياسة ة ویب ب الإدارة 


۱ 5 عبد الله هن "۳ فش البرر يدق مم وکا ن أخطر 9 
من مشأ كلهم » مسألة 3 مهاجري الأنداس الذي نكانوا قد ثاروا فى وجه ه دشک 
ابن هشام الخليفة الأموى فى الأنداس » فأمر بنفهم من الأنداس لشرحوا منها. 
آلا إل فان ارت الأقمى > م عموا بعلر ذلك شطر مصر وهاجوا 
۱ الأسكندرية ودخلوها » فتعدی لهم عبد الله بن طاهر وال معز ليحماهم على 
الخروج» فطلبوا | إليه أن دم مال والسلاح و يرحاوا إلى جزررة كريت فأجابهم ۱ 
الوالق إلى طلمهم » » وساروا من الأسكندرية إل تلك الجزيرة وغلبوها على أمرها 
وكان چ ۰ھ ویب ها هریخ بل ء دخول‌المرب والإخلام فكريت. ۱ 


ونمكنالققن عرش إلى معي بعد رحيل عبد اه ن طاهر عنها عقب تمیدنه ۱ ۱ 
واليا هی خراسان > فتقدم لقعم بنفمه إلى مغير لاخاد تورانها ومع ۰ أربعة ٠‏ 
2 الاب جندی » فقضی على الفتنة وقتل زعا .ها » وعاد إلى الشام » ولسكن الفتة ‏ 
. 2 ایقض علا نهام) رم المتمم » بل عم السخط البلاد وبلغ من خطؤرة 
الحالة فى مضر ٤‏ أن حضر الأمون لها بنقسه سنة ۸۲۱۷ . ولبث فى مصر 
١‏ كف من شير » وعاد ال دادن قفى نباي عل هذ ات رکب 


سے 0ن سس 


ى سبیل ذلك كيزا من أعال الاضطیاء والمسفت» ودفنه إلى للك إساءته القن 
بكل العرب وتقریبه للفرس دون سوام . ۱ 
عدرق الأو رہ بالسرئط.ين : 
فى عهد امین لم تقم حروب بين الدولتين العباشية والبيزنطية » لانشغاله 
بالفتن الداخلية . أما فى عهد المأمون » فقد عادت المشادة بين الدولتين إلى أشد 
ماکانت علیه ف عهد الرشيد » فقد ِا كل من الأمون والإمير اطور البيزنطى 
تيوفلس ههانطمهءط8 إلى الجيل السياسية » بأن شجع كل منهما الثائرين على 
خصمه . فان الأمون شحم توماس الصقلبى الذى ثار فى اليا الصغرى على 
الامبراطور» لا بالمال والرجال سب » بل بالعمل على تتو مجه إمبراطوراً على 
١‏ الدولة لبيزنطية نفسها » ولسكن سرعان ما انکشف تدبيره و يتم له ماأراد . 
راقن الإمبراطور هذه السياسة نفسها نو الطليفة » مل بلاد الروم موئلا 
لاخرمية أتباع بابك اللرعى الفارسی الذى سار سنة ١‏ ٠ه‏ على المأمو ن واعتصم 
اقب الجبلية الثمالية الشرقية فى منطقة حران ثمال الشام واستقل عن الدولة 
العياسية قزق وعشر بن سنة (۲۰۱- ۲۲۳ ه)ء نشر خلاضا مذهبهق الإباحية”'" . 
إلا أن إمبراطور اروم سم فى النهاية هذه امحاولات السياسية » وعرض على 
امامو ن المدنة فرفضها وطمع فى فتح القسطنطينية نفسها » وخرج بنفسه 


0 لقتال الروم ف سئة ۸ > ولكن وفاته عالت باه و بين تنفيك مااعتزمه ۳ ۲ 
۱ 15 5 ۰ ۱ 
سوراں, زوم الامورہ : 


مد أن استقر الأمر لمآمون فى بغداد » آسند الوزارة إلى الحسن من سبل 


رات ازواج من ابنته بوران » فرحب الوزير بهذه الصاهرة . ولا زار المأمون . 


)۱ حسن إبراهم سان 5 تار مخ الإسلام السام جع ص ۱۸۹ . 


تست 


وزيره ا لسن بن سمل ليزف إلى ابنته بوران » رکب من بنداد زورفا حتی وصل 
إلى باب الحسن » وکان یصحبه ابنه المباس فتلقاه لسن خارج عسکره ف‌موضع 
اتخذه على شاطىء دحلة » وکان وصول الأمون وقت الفرب فى شهر رمضان 
سنة ۲۱۰ ه» فأفطر هو والحسن والعباس . وف الليلة الثالثة تزوج الأمون » 
وزان وزفت إليه فى مدينة فم الصلح بالقرب من بنداد » فلا جلس مما نثت ‏ 
علمها جدتها ألف در کا نت فى صينية ذهب » وجمع الأمون تلك الدرر فى الانية 
ووضعها فى ححرها » وقال : هذه غلتك » فاسألى حوائجك » فأمسکت » فقالت لها 
جدتها : كلى سيدك واسأليه حوائجك فقد أمرك » فسألته الرضًا عن إبراهيم بن 

الهدى فقال : قد فعات » وسألته الإذن لام جعفر فى الج تأذنلهاء وتزوجها 


فى نفس الايلة » وأوقد فى تلات الليلة شممة عنبر» فما آربمون متا . 


و بذل الحسن بن سمل على زفاف ابنته للمأمون كثيراً من الأموال » حتى لقد 
قدر بعض المؤرخين نفقات الزواج مخمسين مليون درم » وأسرف فى هذا الزواج 
ولس الامو ال مالم ينثره وما لم يفعله ملاك فی‌جاهلية أو إسلام . ذلك أنه نثرعلی 
المائميين والقواد والكتاب بنادق مساك افیا رقاع يأسماء ضياع وأسماء جوارى 
وصفات دواب وغير ذلك » فكا نت البندقية إذا وقست فى بد الرحل فتحما فتر 1 
ما فا فیحد على قدر افباله وسموده فها » ونثر بعد ذلك على سار الناس الدنانیر ` 
والدرام ونوافج السك و بیض الغنير. وأتفق على الأمو ن وقواده وعلى جمیم 
ابه » ومن کان ممه من‌جنوده أيام مقامه عنده وعلىالمسكارين وانلدم والملاحين 


: وكل من ضمه العسكر من تار ومتبو م مر نرق عنده» فم يكن أحد م ن الاس 


بشتری شيا فى عسکر الأمون؟. 


(۱) السعودی : مروج الذهب . ۳۶ص ۳۳۰ . ۱ 


اس مغ سم 


العم العم ی ره الم ر : 
كان عصر امأمون من أزهى عصور الل فى الدولة المباسية : ليل الأمون 

NT ۱ 3 3‏ :5 : 5 له 
تفسه إلى تحصیل العلوم. والمعارف ونشم المعرفة بين أفر اد الامة الإسلامية» وقد 
تجلى ذلك فى مداد « بيت المكة » فى بنداد الذى وضع أساسه ارشید 
بالكتب فى مختلف العلوم والفنون » ما جلبه من بلاد المند والروم والفرس 
وغيرها » حتی أصبح أشبه حامعة عمية » تحوى داراً لاسکتب » ممتمع فيه 
العلماء للترجمة والتأليف والدرس » و به أما كن خاصة للنساخين لنسخ الكتب 
بترم ولذیرم ا معيئة 3 واف عليه موظف عرف باسم » صاحب 
بيت الکة» » كان الخلفاء مختارونه من اتصف بسمة العقل والأمانة 
الممیة ۳ . 000 

٠‏ وکان المأمون مثقذا ثقافة فارسية » لأن آمه کانت فارسية » وکان ميل إلى 
حرية الفسکر والبحث » مما دفعه إلى |محاد « مجالس الناظرة » حتى یتمکن عن 
طریقها من إزالة انثلاف بين الملماء فها بدلون به من آراء علمية . فقد روعه 
عن القامى حى بن أ کم أنه قال : أرق المأمون عند دخوله بنداد أن آجم 
اله ووه المقهاء وأهل العم من بغداد ¢ فاخترت له من أعلامهم اون رحلا 
وأحضرتهم » وجلس م الملأمون » فسأل عن مسائل » وأفاض فى فنون الحديث 
ولمم . فما انفض الجاس الذى جعلناه للنظر فى مس الدين » قال الآمون : با أبا 
یل لثُرجو أن یکون مجلسنا هذا بتوفیق اه وتأييده ‏ سببا لاجتماع 
هذه الطو اتف على ماهو ارف وأصلح ادن Q@‏ ._ 


(۱) خی هولا كو زعم التتار علىهذه المسكتية »> عند إغارنه سنة د هته (4ه؟١ام)»‏ 


على بغداد و ریما ۰ 


س ۳ + ع — 


7 « فذا عقر الفقیاء ء ومن و سائر أهل القالات آدخاوا ححرة مفروشة » 
وقیل لم : أنزعوا آخنانی ثم آحضرت الوائد» وقول طم : أصيبوامن ٠‏ 
الطعام والشراب وجددوا الوضوء ومن غه ضيق فلینزه* » ومن قات عليه 
قلنسوته فليضعها . فإذا فرغوا أنوا بالجاء ر فبخروا وطيبوا: نم خرجوا فاستدنام 
تی بدنوامنه » ویناظرم أحسن مناظرة وأنصةها وأبعدها م نمناظرة التجبر ین » 
فلا ز زالون كذلاك إلى أن زول الشمس » 3 تنصب الوائد الثانية فيطءعمون 
وينصرفون» قال : فانه پوما مالس إذ دل عليه على بن صالم الحاجب ققال يا أمير 
المؤمنين.؛ رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ مشمرة ويطلب الدخول 
للمناظرة » فقلت : إنه بمض الصوفية فأردت بأن أشير أن ن لا يؤذن له » فبدأ 
اموق فمال : ائذن له : فدخل عليه رجل عليه ثياب قد شمرها ونەله فى بده » 
فو قف على طرف البساط فقال : السلام علي ورحمة الله ؛ فقال المأمون : وعليك 
السلام » فقال : أتأذن فى الد نو منك ؟ قال : إدن فدناء ثم قال : إجلس » اس 
ثم قال أتأذن فى كلامك ؟ فقال : تسم م يما تم أن لل فية رضا ء قال ا 
هذا اجلس الذى أنت قد جاسته تام ناسين عليك ورضا منك أم بالمبالغة 
لم بالقوة علمهم بساطانك ؟ قال لم أجاسه باجتماع منهم ولا : عغالبة لم إا کان 
يتولى أم ر الساین سلطان قبلى » أحمده المسامون إما على رضا و ۳ على کره » 
فعقد لى ولاخر معی ولاية هذا الأمر بعده فى أعناق من حضره من المسامين » 
فأخذ على من حضر بت لله رام من الحاج البعيد لى ولاخر مه معى » فأعطوا 
ذلك اما طائعين وإما كارهين » ی الذىعقد له معى على هذا السبيل التىمضى 
علمها » فنا صا ر إلى علمت أنى أحتاج إلى اجتماع كلة السلمین فى مشارق الأرض 
ومغاربها على الرضا » ثم نظرت فرأيت أنى متى تخليت عن السامين اضطرب حبل 
الاسلام وانتقصت أطرافه وغلب اهرج ولفتنة ووقع التفازع » فتمطات احکام 
الله سبحانه وماق 5 و حج أحد مته ) ول حاهد فى سبيله » 0 يكن له سلطان 


ف € سب 


و ؛ واتقطمت السبل » ول یژخذ لمظللوم من ظال» فقمت بهذا 
الأمر حياطة للمساهين ؛ وجاهدا لعدوهم » وضابطا لسبلهم » وآخذا على اک 
إل أن جتمع السالموث على رجل تتف قكامتهم على الرضا به » ٠‏ اس الامر 
إليه وا کو رحل من المسلمين 00 

. اشتغل الناس فى عمد المأمون بعلوم الدين والحديث » وظهر اجتهدون الذين 
محاولون تفسير ما هو محل الاختلافت ‏ راید الأمو ن فى حث مسألة القرآن . 
" وخاته » وعقد لهذا الذرض حالس للمداظرة » يتناقش فيها فى حضرنه العاماء 
من القضاة والحدثين » وكثر الجدل والنقاش هه اه هد آن بت الأمون 
فى سنة ۲۱۸ ه إلى إسحق بن راهيم ن مصعب کتابا مطولا یف فيه الدایل على ٠‏ 
صة الرأى الذى ذهب إليه المممزلة فى القول بأن القرآن مخاؤق » أى أن كلام الله 
سبحانه وتعالى ليس قديا » و يتوعد ف‌هذا الكتاب كل من مخالف القول بذلاث 

من الموظفين بإقالته من وظيفته . ومما حاء فى هذا الكتاب : « قد عرف أءير 
الومنین أن اهور لاعف والسواد الأ كبر من حشوة الرعية وسفلة العامة » من 
لا نظر له ولا رو بة ولا استضاءة بنور العم و برهانه » أهل جهالة باه وعی عنه 
وضلالة عن حقيقة دينه » وقصور أن يقدروا الله حق قدره و بعز رفوه کنه معر فته 
ويفرقوا بینه و بين خلقه » ذلاث أنهم ساووا بين ال وين خلقه وب ما ا ذل من 
القرآن على أنه قدم م مخلقه ,ول مخترعه . . . فاجمع من محضرتك من القضاة 
واقرأ عام م كتاب أمير المؤمنين وامتحنهم 0 يقولون واكتشنبم ها يعتقدون 
فى خلق له القران وإحداثه وأعامهم ا غير مستعين فى على عن لا يوثق 
بدیثه 6 ة ۶ ۱ 

وظهر فى ۳ الان جاعة م ن كبار العلماء على رأنهم ان امزیل وان 
: والجاحظ وغيرهم من رؤساء لاعتز ال » وهؤلاء تعمقوا فى بحث مسألة خاق 


(۱) المودی : مروج الذهب ٣۳+‏ ص ۳۶۲ = ۲۸۲ .۰ 
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القرآن ليصلوا هل هو قدي أم حادث » وليثبتوا أن ما وصل إليه الأمون من أن 
القران مخلوق هو الصحيح » وتناولوا بالبحث صفات ايله سبحانه وتعالى ووصاوا 
فها وصلوا إليه أن الله لا رى جهرة يوم القيامة . 

وتناقش العاماء فى تلك الجالس فى مسألة اعملافة ومن تحقها شرعا 
بعد الرسول عليه السلام وعد العلماء إلى حض الناس ۲ عدم 3 E‏ 8 به 
بانلیر » و على ول القول ان عليا هو خير الناس بعد الى ولم يصادف 
امون شيا مت فى حث هذه المسائل وفیا وصل إليه من ناج » فقد عاب 
الناس عليه ندخله فى الأمور الدينية البحتة وتفضیله عليا بن أبى طالب على سائر 
الللفاء الراشدين واعترافه بأحقية العلوبين فى الخلافة حتی جمل ولاية المهد لملى ٠‏ 
الرضًا » مما أساء إلى العياسيين 

ويظهر أن المأمون كان ری من عقد هذه الاحتاعات أن يصل إلى الاتفاق 
على ر أى و اعد سال خلق القر أن ومو ص الخلافة حتی تعفق كلمة الامة ف 
تلاك الأمور » التى كانت مصدر شقائها و بلائها » واسکن لم يكتب له التوفيق فما 
7 إل اس 

ونبض المأ مون بالبلاد نهضة عامية حديرة بالتقدير والاجاب » فقد 2 
ع ركة الترجمة من اللغات الأخرى وخاصة اليونانية والفارسية إلى الاغة العربية . 
وقويت تلاك اطر که بفضل تشحيعه لالم وعا ذله من الأموا ال الضخمة فى هذا 
. السبيل . وأرسل لذلك البعوث إلى القسطنطينية » لنقل ما فما من السکتب إلى 
العربية » ورحل كثير من العلماء إلى بلاد الدولة البيزنطية » ومن بيهم حنين بن 
اسحق » فأحضروا السکتب الفريدة فى المندسة والوسیق والطب”" » و بت 
الأمون فى طلب كتاب أرسطاطاليس فى الفاسفة على وجه السرعة . ومن مهر 


(۱) حسن ابراهم حسن : تاريخ الإسلام السياءي > ص ۵۷ ۲ ۰ 
(۲) ابن الندم : کتاب الفپرست س ۳۲۰-۳۳۹ . 
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من العلماء فى عصر المأمون فى الترجمة إلى العربية : مختیشوع » والحجاج بن مطر 
وثابت ن قرة » وذللك عدا م بن إسحق . ووحد بين العرب أنقسهم 
كثير من العلماء ألفوا كتباً هامة فى العلوم الفلسفية » وعلی رأسهم السكندى » 
وحذا فى تألینه حذو أرسطو » وترجم كثيرا من کتب الفلسفة وأوضح ما فما 
من النقط الفامضة . 


تقر ير الأمور, : 

توف الأمون سنة ۲۱۸ ه فى شمال مدينة طوس بالجى » وذلات أثناء رحیله 
لفح القسعطلنطينية » وهو ف الثامئة و الآر بعين من کر ه ) بعد حيأة حافلة جلاثل 
الأعمال » فقد كان آدیبا » عا لما » شجم الل » وقرب الأدباء » وأغدق علمهم 
امبات حتی عد عصره من عصور الأدب الزاهرة ف الإسلام 6 اتصف بكثير 
من الصفات الجيدة » فق دكان یکره الانتقام من أعداله و عیل إلى العفو عند 
القدرة فقد عفا عن راهب بن المبدى الذى جلس على کر سی الخلافة حواً من 
سنتين أقلق خلالهما خلافة الأمون . ۱ 

وكان المأمون من الخلفاء الذين عرفوا بالكرم » فقد أمر عنح وزيره الحسن ٠‏ 
ابن سهل والد زوجته السيدة بوران عشرة آلاف درم وأطاق له خراج فارس 
و تن والأهواز مده من الزمن : ولا أراد آن رصعد ف دحلة ال مدينة السلام 
قال للحسن بن سهل : حوانجك با أبا الحسن » قال : نعم يا أمير المؤمنين » أسألات 
أن نحفظ على مكانى من قلبك » فإنه لا يتهيأ لى حفظه إلا بك . فقال فى ذلك 
الشعراء فأ كثروا وأطنب اتلطباء وتكلموا . وما استظرف مما قيل. فى ذلك 
من الشعر 4 قول عد ی حارم الباهلی 8 1 

ارك الله للحسن وابوران فى الحتن 


يا إمام المدى قد ظنر ت ولكن تبنت من 


سس o‏ لد 

0 ل رو ی‎ E 
5 و الى هدا الشعر إلى الامون 4 قال 0 والله ما دری غ أراد ام شرا‎ 
وعرف عن الأمون آنه رغب: فى آن. تستمر الملافة العباسية من بمده‎ 
فى اتباع آرائه ومعتقدانه التى نادی مها فى خلافته » فقد أومى خلفه اسحق‎ ٠ 
ابن هارون الرشيد الذى نول الخلافة وتلقب بالمعتصم > بأن يطارد القائلین بعدم‎ 

خلق القران » وأن محسن معاملة العلويين . 
اتصف الأمون بالففلة وعدم تقدير المواقب » فقد ابث السنوات الأولى 
عن حكة فی خراسان » وکان الاو فق أن يعجل باروج إلى بنداد » ولسكن غلب 
عليه الفضل بن سهل ذو الرياستين واحتدسه فى خراسان وحعله شبه سحين مها 
تقفی الأموؤن دونه ولا يطلم إلا عل ۳ سمح 4 الفضل 1 حی فسد اس الغفرب 
العلوبين أو الطالبيين بزعامة أبى السرايا وتجز الجسن بن سيل أمير العراق عن 
مكالختهم ¢ وما ڪب الفتن العر بيه 4 والعلو بة من الشوائب . واب من دلك 
وأقطم فى الدلالة على إغفال الأمون أحوال البلاد » أن هرئمة بن أعين حين 
فى البلاد > #سکن الفضل بن سسهل. والحسن بن سهل من أن يكيدا له لدی 
المأمون حتی أ بقتله . وهذا يبين لنا أنه رغم تقدير ما اتصف به هذا الخليفة 
من الكرم والیل إلى العفو ومن الإقبال على الل وتکرم العلماء » فقد أخذ 
عليه استثثار بعض الشخصيات » عن عرف و اور والعسف » بالنفوذ 
والساطان ¢ وداك ک أفسد على المأمون إدارة الدولة 3 حرم وعرم 6 مکناه من فش 

بعال الإصلا ح الی كانت ت J‏ يلاد 7 رجو أن تم 3 عېده . 


(۱) آجد ی طاهر بن طیفور : کتاب تاريخ بنداه س ۲۰ -- ۲۱۱ ۰ 
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ویع امعتهم بن الرشيد وم وفاة ات الأمون ف ٩‏ رحب سنه ۲۱۸ ھ 
وهو فى غزونه الأخيرة لبلاد الروم > ورفض الجند أن يقدموا له الطاعة فى ميدأ 
الأمس وأرادوا تولية المیاس ی لأمون ¢ واسكن العياس آسرع ال ميابعة عه 
بالحلافة احترام لوصية أبيه غذا الیش حذوه بعد ذلاث . 


سار اأعتصم على سياسة أخيه المأمون » فى حمل الناس على القول هلاق 
القران 6 ققد وصاه المون قبل وفاه وله :2 ا ۳ اسحق ) المعقصم ( ف 
می 4 واتعظ عا تری ¢ وخد إسيرة أخيك ين 5 وزاد على دلات أن اطق 
الأذى بكل من يعترف بغير ذلك من العلماء وأهل الرأى » فأهان أحمد بن حنبل 
إهانة بالغة وسجنه”" » وأصبح كل عالم أو قاض هَدَفا لأن يغرب بالسياط 


والتعذيب إذا لم يأخذ برأى المعئزلة فى القول مخت القرآن . 


سما سم اراو ااعلو ی ۰ ۳ چ 
تابم لته إزاء الملویین نفس سياسة الشدة » التى تبعها الخلقاء 
العباسیون قبله عدا لش ن . فقد خلص امتهم من #د الجواد بن على الرضا الذى 
كان المأمون قد زوجه ابنته أم الفضل » حتی لا محدنه نفسه بالمطالبة باخطلافة على 


(۱) الطبرى < ۱۰ ص ۲۹ ۰ 

(۲) كان لمسك ابن حنیل أحد کار امدئن برأيه فى القرآن » وقوله إنه کلام اله > 
فلا هو قدم ولا خلوق , أ كر الأثر فى علو شأنه بين الناس واحترام العلماء والحدثين له > 
واضطر ااعتصم بعد أن كان قد أمر سه أن یفرح 0 ولساترضيه للرأى العام 5 0 


و س 


أساس : أن آولاده من سلالة الأمون » وأن آباه علیا الرضا قد ولاه الخليفة 
الماموق المرد فبل وفانه و دلاك 0 تؤول اعخلافة إليه بعك وفاة ا ۲ . كذلك 
خرج تمد بن القاسم بن على ن مر ن على بن ان ات على بن ألى طالب 
عل ا 6 وکان قل ع أن" الخليفة بصمر له الشر 4 ورحل عن السكوفة 
إلى ا » حيث انضم إليه خلق كثير وحارب جيوش الخليفة فى عدة مواقم » 
إلا أن عيد ا س طاهر والى خر اسان قبض عليه وأرسله إلى المعتهم خيسه 
فى سامرا حتی مات » و زعم أتياعه أنه حى لمعت وأنه المبدى النتظر »وأكثر 
هؤلاء بناحية السكوفة و بلاد طبرستان وجبال اليم ا" 


اگمارم على الراك : 

اعتمد اعتمم لأول مرة فى تاريخ لمباسیین » اعتهاداً كلياً على الأتراك » بعد 
أن كان اعهاد من سمه من الخافاء على الفرس 4 ولا حب ف دلات اد كانت أمه 
تركية : فأسقظ الغرب من دبوان العطاء » وأهمل العنصر الغربى والفارسی معا ». 
وأسند إلى الاتر اك مناصب الدرلة » وکان المتصم رى أن دولته الواسعة لايد 
الرقيق ی بلاد ماوراء المهر 2 واحذ من حسن هندآمهم وجال منظرم وشخاعتهم 
وتمسكهم بأهداب الاسلام » سبباً الاعتاد علمهم : فولام حراسة قصره » وأسند 
المع أغل الناصب ‏ وقلدهم الولابات السكبيرة » وخلع علهم المبات والارزاق 
O, ۲ >‏ 
وا رم على الفرس والءرب فى كل شىء 

أخذ هؤلاء الأتر اك » الذين كانوا بميدين عن الضارة والعلم » يندمجون 

(۱ ال‌مودی ۳ مروح الذهوب < ۲ ص ۲۸ . 


)۲( ااطبری < ٠‏ ض ۳۰۵ السعودی : ةس ااعدر واطزء ص 8غ" — 4 ۴. 


(؟) حسن ارادم وءلى انراد ۱ النظم الإسلامية ص ۲۹۹ . 
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ف طبقات الاير لفن لوا اة ووقفوا عل أحكام القرآن » ودانوا 
بالإسلام » وذرسوا العلوم والاداب » وكا ن كل من يصل منهم إلى مرتبة خاصة 
من التهذيب والتثقيف يتولى النصب الذى يتناسب مع كفايته ومواهبه » ومن 
9 سکن كثير منهم من الوصول إلى أعلى الراتب » فاندمجوا فى سلاك البلاط 
وتقلدوا ولابة الإمارات » وعظم نفوذم واشتد » حتی أصبح فى أبديهم تولية 
الخليفة وعزله أو حبسه ونفيه أو قتله » وما لبث عددهم أن زاد حتى أربى على 
انسین ألفا. » فقویت شوكتهم » وتدللوا على الخليفة حتی ألبسهم حلل 
الديباج والناطق المذهبة والحلى . فداخلهم الفرور وارتسكبوا كثيرا من أعمال 
العسف والشدة » حتی أمهم كثيراً ما آذواااسکان وداسوم مخیوطم فى الأسواق 
والطرقات » مما أثار غضب العامة وحنقهم علمهم . 


وكانت نتيجة ال الممتصم مرب واستعانته بالأثراك و إجزاله العطایا هم 


دون غيرمم ا ذب فق 0 دیب الغيرة والحسد » وقام حیف القائد 
العربى بثورة على قواذ الترك الذين أساءوا معاملة المرب » بل عزم على التخلص 
من المتعم نفسه » وأغرى العباس بن ا أمو ن باروج على عمه والمطالبة بعرشه » 
واشترك قواد المرب فى هذه المؤامرة واتفقوا على قتل امتهم » إلا أن خبر هذه 
المؤامرة قد سر ب إلى للمقصى » فنع الماء عن العباس حتی مات وق به 
ی . وثار العرب على المتصم فى بلاد الشام »كا آثار الا كراد الفتنة ضده 
فى الو صل » ولسكن هذه الثورات باءت بالفشل فى مهدها > على أن العتصم نم 
أن تمكن من إقصاء قواد المرب والفرس تدر با وأسقطهم من دوان المطاء 
وقع فى أيدى الأتراك » وهؤلاء كانت ارغبة فى انتزاع السلطة من الخليفة قد 


Gibbon: Decline anb.Fall of the Roman Empire,.Vol.IV, (۱) 
P. 47 
ص 4 ۳4 . حسن ابزاهم <سن : تاريخ لإسلام السياسى + ۲ ص۷.‎ ٠١ الطبری‎ )۲( 


ج اس 


ذلك علوا على هر السلطة ف ا . وعل عهل خللافة ا وخلافة الوائی 
" من بعدهء فترة انتقال إلى 95 ۳ اك الفعلى فى بغداد » وسلطان الخلفاء الإسمى 
منذ وفاة الوائق » واتضح محلاء فى العم العبامى الثالى خطر اعتاد العباسيين 
على الأتراك . ۱ 
سامرا : 

لم يكن بد من أن يعمل المعقصم على تلافى الشر قبل وقوعه » بعد أن استفحل 
ان الارتزاق » وأثازوا سخط العامة وا ذوا أهل بنداد . لذلاك عول على اتخاذ 
موضع بلنى فيه مديئة حديدة » سم حنده من الأعراك »> فبنی فى سنة ۲۲۱ ه 
مدينة سامرا التی عاشت والی الستین عاما . ۱ 

وهکذا بندت سامرا شرق نهر دحلة » على مسيرة ثلاثة أيام من بنداد » وتبعد 
عا سكين ميلا من الشهال 4 وتم ف مان طیب امواء حود التر ب 5 سمل مه 
الوصول إلى بغد اد ۳ ورا » وسیل ف طرفها مد | حامما لین ۵ و فرد 
سوق ا ارف والصناعات » ونقل إل حاضرته الجذيلة الاشحار والثار ۰ 
الفخمة التى قیل إن عددها بلغ سبعة عشر قصراً ٩۳‏ . 

اد سامرا مديئة عامرة زاهرة 6 حی بت 2 مسر من رأى 6 . 

وصفما ابن المعتز بقوله : « إنها معشوقة السکنی » حبيبة الثوی » كوكيها یقظان 
وحوها عریان 6 حصاها حوهر ¢ و اسیمما معظر ۹( وترامها مك آذفر 6 يومها 
غداة 4 ونیلما سحر 4 طعامها هىء وشرامها مریء 4 تاحرها مالك ¢( وفقیرها 


۱۸ ياقوت : وم اأيلدان ¢ أمظ سامرا. 


ع ۱ 6 جج 


سر من 0 ا من بغداد فاله 2 ن بعص ذكراها المعقاد 
۶ 
جنداً مسرح ها ليس محلو آیدا مر طريدة وطراد 
ورياض كأما نشر الزه ر علبا جد الأراد 
وأذكر الشرف المطل من اله ل على الصادرين والوراد“ 
وظات مديئة سامرا ف أوج عظمتها 6 عط برونقها و و مغد فاا 
سنة ۵۲۲۱ إلى نهاية خلافة المعتضد » فانتامها الراب والدمار » بعد أن تقوضت 
معا ۱ جا عام AA‏ ه) ”ی كان الداظ ر الما (ستوحش مها 2 بعل ان ل يكن ف 
الأر ضکها ای منها ولا أجل ولا اما ¢ ولا 1 اس ولا أوسع la‏ ما 
فسبحان من لا حول ولا زول » . 
ومنذ ذلاك این » أطلق علا « ساء من ی » » ثم اختصر فقيل 
« سامرا 6 » يقول ابن الممنز : 
قد أقفرت سر من 17 وما اشیء ٍ دوام 
فالتقض حمل منہا كأنها جام 
ماقت كا مات فيل تسل منه الوظام 


الكل الريةت Ee‏ و 


ف عهل الم 4 ظهرت بجلاء خطورة الم ركة الى قادها مد عهل المأمون 
اارجل الفارسی با بك ا » الذى اعقصم 


١‏ ف مدمامه حران 7 سثة ۲۳۱ 5 وحصنها » فعد ادعى بابك أ روح حاو بدان 


بالاقالے الجبلية السمالية الشرقية 


(۱) ياقوت معجم البلدان . 
)لدبي : البدء والتاريخ جه ص ۱۳ 5 


rs‏ 6ه 


قد حلت فيه » وجاويدان كان زعا نسب إليه أتباعه صفات الألوهية » وزاد 
بابك على ذلك أن نشر مبادىء الإباحية وأخذ فى العبث والفساد وجنخ إلى الوحثنية 
والفوضى » وكلها من تمالم الم الجوس »كا أن هذا الرجل كثيراً ما أثار البيزنطيين 
على الدولة العباسية وعقد محالفات مع الروم ضد الدولة » ولذا سکن من المقاومة 
مدة طويلة » وساعده على ذلك أيضاً أن الأمون كان مشغولا بالقضاء على الفتن 
الداخلية فى أتحاء البلاد و بقتال البيزنطيين . ولسكن المعتصم دفم كل قواتالدولة 
للقضاء على بابك » وعهد بذللك إلى الإفشين قائد الخليفة » الذى حاصره مدة 
طويلة فى مكنه فى حران » ثم أطبقت جيوشه عليه واضطرت بابك إلى التسليم 
وحاول الفرار » ولكن قبض غليه وسيق إلى سامرا» حيث لاقاه لمعتصم هو 
ومن حمل معه من الأسرى » وقتل بابك أشنم قتلة وطيف برأسه فى الأقطار 
لیسکون عظة لمن حاول أن يقوم عثل حركته » وكافأ المليفة قائده الإفشين » 
فعقد له على السند وأدخل عليه الشعراء عدحونه . وقضى بذللك على ح رکذکانت ‏ 
ستصبح خطراً جسها على كيان الدولة » وخاصة ألما كانت تر إلى التحرر 
من كل نظام اجتاعی والمودة إلى الاباحية . ۱ 


وظهر فى زمن المعتصم ٠‏ فى إفلم طبرستان » رجل یعرف باع « مزیار 
اوت » . وحدث خلاف بين مزبار وبين عبد الله ن طاهر والى خراسان » 
فان مزبار کان لا يؤدى الأتاوة المفروضة على إقليمه لعبد الله بن طاهر » باعتبار 

, أن طبرستان خاضعة من الناحية الإدارية نذراسان » بل كان يؤدءها لاخليفة 
اعتمم ا متا وال عر اسان + وكا الت 
الوالى . واننهز الإفشين قائد المعتم 


بدوره برسلها هذا 


9 
9 تلاك الفرصة ¢ وعمل على انساع هوة 
الخلاف بين عبد الله بن طاهر ومزدار » وكان الإفشين بعد ولائه الجيد فى واقمة 
عورية وا تتعياره على البيزنطيين وقغياثه على بابك انفرعی وتقدير العتهعم له 


بعك هذه الخدمات » قل علا صدته وزادت مطامعه ¢ فعمل عل أن يتول إمرة 


تا > 


- 16 اج 


راسان بدلا من راا لت کاتب مزیار سرا ا وحرضه:عل عبد ان طاهر» 
وای الأمر بقطم الأتاوة الت كان یدفمها مزیار . وکان من نثيحة ذلك العمل 
آن ای طاهر حارب مزيار يأمر اعتمم . ورغب الافشین فى أن بتولی قيادة 
الجلة ضد مزيار » توصلا إلى غرضه فى عزل ابن طاهر عن خراسان » واسکن 
ابن طاهر استطاع بواسطة قواده الآخرين القضاء على مزیار وقبض عليه وأرسله 
إلى المتعم . وهناك آفشی مزیار إلى الخليفة آمر الرسائل التى بعث مها الافشین 
إليه محرضه فنها على اتليفة ووالى خراسان . وعلى ألر ذللك تفسكر المعتصم 
للافشين وأمر محبسه » وعقد له بعد ذلاك جلسا لجا کته » وکان ذلات فىسنة ۲۲۵ ه 
وتولى أمر محا كته عمد بن عبد الماك ازیات وزیر المتعم وان کات 
المباسیین البارزة . وانتبت اما كه باعادته ال السحن » وظل به حتی مات 
سنه ۲۲ هم أخرق د . ووحدت فى حوزته عدة أصنام قشع "كتين 
الحوس التی تشرح ديائتهم » واتضح أنه كان يسر الحوسية ویظبر الاسلام . 
و بذلك یتصل تاربخ حياته بموضوع النحل الدينية القديمة التى ترجم فى أساسما 
إلى الفرس وحاوات الظهور فى عهد العباسيين ؛ وهی فى عمد العتمتم تتعلق 
بمحاولة نشر الاباحية كا ظهر فى حركة بابك انفرمی و بنشر الجوسية التى كان 


يعتنقها سرا الإفشين وافتضح آمره(. 
عبر ۳ الروك لظم : 


ف رمن اش » عادت العلاقات ين الدولة المياسية والدولة الببزنطية 
إلى اوا ما کانت عليه ولکن المتصم کان يعول النظر 4 فوجه کل هته 
إلى القضاء على فتنة بابك اللرعى أولا » وانتهز الإمبراطور البیزنعلی تلاك 


. ۳۲۱۷ ااطبری ج ۱۰ص ۳۹۵ ت‎ )۱( 
Muir : The Caliphate, pp. 518-519 )( 


لس ه51 س 


الفرصة وأغار على مدينة زبطرة وأ حزقها وأسر من فها» وعاث فساداً فى بعض 
بلاد سورية » وأعمل فما السلب والنهب والتخریب والتفتیل » حتی ثار الناس 
واستفائوا . وکان تم إذ ذاك قد قضی على بابك » فسار إلى آنقرة فى جيش 
دحم بقيادة الافشین وأشناس وهزم الامبراطور البمزنطی واستولی على أنقرة » 
م عزم على تخریب مدينة عمورية فى آسيا الصفری » وکان الامبراطور تيو 7 
قد نشأ فها» وعسكر المتص غربى دجلة »> حيث التف حوله جنده وعلى رأسمهم 
مخبة من مشاهیر قواده من القرك آمتال الافشین وأشناس ها الک 
ومن لوت أمثال عحیف" بن عنيسة ومد بن ار امم . وبلغ جيش المعتصم 
خسمائة ألف مقاتل أو مائتى ألف فى رواية أخرى .وخرج بهذا المدد» وتابع 
السير فى أراضى آسیا الصغرى » حتى وصل إلى عمورية سنة ۲۲۳ ه لخاصرها » 
وأسرف فى قتل الأهلين » حتی قیل انه قتل ثلاثين ألفا من سكانها » وتركبا 
لانہب والسلب والتهام النيران ها من کل جانب » أزبعة أيام كام . 

ولا عاد ا متهم إلى سامرا » بعد ذلاك النصر ا فى عمورية » احتفل 
باستقباله احتفالا باهراً ومدحه أو تام الشاعر الشهور » بقصیدنه التى مطلمها : 


ااسیف اصدق! إنباء من ا الكتب ف 55 الد بين الد ات ۳ 


توق المعتصم فى ربيع الأول سنة ۲۲۷ ه» وهو ناس الشهر الذى مات فيه 
الإمبراطور البيزنطى تیوفاس دوه لدم ¢ بعك 1 2 ال عم البلاد K>‏ 
استبدادیا مقر ون بالءطلف وحسن التد بر ¢ و بعك أن بدت ت له أنه ۳ يعي النظر ۱ 


دين استخدم الأتراك » فد شک ere‏ وهن تغلغل ل نفوذم ف اخریات عېده : 


. ۲۰۲ حسن ابراعم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی ج؟ ص‎ )١( 
. ۲۲۳ امن طباطیا : الفخری.ص ۲۱۱-۲۱۰ . السنوطى : تاریخ الخلفاء ص‎ )۲( 


س ۹ع س 


والتهم من شخسيات العباسيين الجليلة » تتمئل فيه روح الجندية » 
فقد كان من أبرز صفانه : الصراحة وحب البساطة . وظیرت مقدرته اطربية 


الصيفة ار هة ”ی اشنپر مه 


٩‏ - الوائق 
۷ 95 ه جح ۲ ۸ — ۸4۷ م 

ولى الوائق الخلافة بعد أبيه العتصم » ما مهاب روفاك باه 
فى ميوله وآزائه الفاسفية وزاد عليه . وكانت تشوب دارته مظاهر الضعف 
أحيانا والاستبداد آخر ی » فقد اشقد على كتاب الدواو بن حين تبين له تَفسى 
الرشوة والفساد بينهم » واستولى منهم على مبالغ تتراوح بين أربعة عشر ألف , 
دینار وملیون دینار . 4 ۱ 
وا اریز رت ن لاسن زا مین وی 
وحود جماعة الفصار ی المتحنفين فى آسیا الصغرى لا رون عبادة الصور » 
فكانوا لذلك عمل اضطهاد اکومة البزنية ما دفمهم إلى الاحتاء باتلية 
الوائق والمجرة للالتجاء إليه ومعهم زعيمهم قريباس عهع<ته1 » وهؤلاء 
قاتلوا مع جند العباسيين ضد الروم » وانتهی الأمر بهزعة البيزنطيين والإمبراطور 
البيزنطى ميشيل الرابم هز عة شائنة فىسنة ۲۵۵ ه » فى عد المتوكل الذى خلف 

الوائق على عرش الخلافة العباسية . ۱ 


و 
ما وخ ار او مار ماو القرانم : 


م 3 


غلا الوائق فى نشر آرائه الدينية الخاصة مسألة خلق القرآن » جريا 
على السياسة التى سار عليها أبوه . فأثار خواطر أهل بنداد ما دعام إلى 


اھ ع اق سود کمن | 
بعل أن يضر بوا الطبل 


مرا ا ا ی مرو[ 
5 ۳ 3 ا 3 3 
التآمر على حيانه. وی عکومت 


فى الیل 


7, 9 4 ۰ 
ا‎ 1 r 1 70 


سب 2۱۷ ی 


٠‏ هد لیذ هذا الأمر أ كرا من شرب انح فى تلك الليلة » وأخذ الفريق 


. الذى رابط على الجانب الشرق يدق الطبل » فل يحشهم أعابهم اين ف اباب 


۱ .اله و کف لورت 
0 0 زعقب ذلك »> قبض على 
تیب 1 ابر قاعدة خلافته . وهنا 


اف 


رک تاه 7 اقيامة ؟ قال 
صلی الله هله دس أنه قال 

٠‏ الزائ لمن حول :. فا افون از 
E‏ 
إلا ان 8 دؤاد قاضى القضباة 
ل نه عاهة أوتغير إعقل.. 


1 1 
0 


| الوا تق الله أمير لزمین . : بعل 


واشزاء الخليغة فة البدى او وورثه 


E 


07 رون میتی كرب از بیدا( 


ن بستفحل خطرها . A‏ د م 1 
| أحد بن نصز واغوانه ونیقوا إلى ای 


04 : ھو کلام ۳1 . قال : ها تقول فی 


: رون 0 م تسایر رون ی : قال 


وللكن الوائق 


خلفاژه . 
رم 1 ب كارع اس الام 


۱ 
00 
۱ 


وکان أحمد ن نضر رأس.هژلاء الناخطین. 
این أنسكروا ول علي ارآ رل على وت وا 


نا وضربه 5 على عنقه وحز رأسه وله 3 
لا ينداد وصلب » ورضست ف أذنه رقمة فيا اا سکاف فر الشرژه ‏ ۱ 
الال أحد بن نصر بن مالك من قله الله على بدی عبد الله .هارون. الامام ... 

أن تام عليه الحجة فى ق ترآ » وت 


0 مرو : 53 معذی تکرب الزیللبی : هو ذلك لفاری العر ی اللي ذاع صت سبیفه: 


السأبقة لذياك mM‏ ارجلین ی 3 


نا yS‏ سيد 
١‏ سا الشغب ای آخدئوه وخروجهم على الخلافة » بل اهنم مناظره جذ ۱ 
أت نهر فى مسأل خلق الفؤآن» فقال له 
۱ فا كلام الله » قال : أمخلوق ۱ 
!با أمير الومنین | جاءت الآثار عن رسول الله 


امقتی دمه 8 یی ات ماين 0 
» فانه قال : با آمیر المؤمنين کار يتاب | 
دعا بالضمصامة ا سیفن : 


:يا لد ! ماقول فى القرآن زر ده 


سس راع کس 


شید عرض عليه التوبة » ومكنه من ن الرجوع إلى ی : فأبى » e‏ ق 
الذى تمل به إلى ناره ول عقابه ° . 
. تم بر الوائس, : 
۱ كان الوائق بمطف على أهل بيقه » وبتفقد أحوال الرعية » ل 
مکانا للمناظرة والجدل » ولذا أطلق عليه « الآمون الاصنر » » وشنف 
. بالوقوف على آراء العلناء » حتی أنه طلب من حنين بن اقآ لف کتاا 
مذ كر فيه الفرق بين الغذاء والدواء » فأتمه وسماه « کتاب المساثل الطبيعية ) 2 
وعاش فى أيامه الشاء ايم صاحب دوان الجاسة » الذى أجزل الوائق 
العطاء له ولكثير غيره من : الشُمر اء الذين زخر مهم عصرهء فقد كان لوق 
نفسه شاعراً | يقول الشعر ٠‏ ونبغ فى عهذده الكندى فياسوف العر ب» ونين 
ان اسحق فى الطب » واليمقوبى والبلاذری وأو تة الدینوری وم من د 
فظاحل الؤرخين . وکان الوائق. يتقن فن الغناء والوسيتى إتقانا لم يسبقه إليه . 
خلينة أو ان رد » وقد وضع بعض الأصوات وال نغام الجديدة ٠‏ على 
أنه نی أن نشير إلى أن حم الوائق کان رفترۃ رکود فى تاريخ الصر بای » 
إذ حعل الترك يشعرون بأهيتم ويتدخلون فى شئون السياسة » حتى ف هم 
| باب التدخل فى آخر مراحل السلطة وهي اختیار الخليفة » فكانت هذه 
سابقة جرت الويلات على المباسيين . e‏ 
٠ ۱‏ حك او تى الدولة العباسية أقل من ست سنين > و و عهده دا ۱ 
ول سرض الوا أ نمی بلق هن بل > وقال : لا أتحمل 
۱ رک ارين » وتوق سنة ۲ ۸ بعد أن أثار خواطر الأهالى : لشسکه 
رد الع ادينية . وتوغل العنصر التركى فى الإدارة ة المسكومية » وكان د ذلك 
من و كا عو امل احطاط الدولة العباسية وسقوطما فى الهاي . 


0 لطبرى اس ۷ ات ما 


وم م جك يوا يت 


ثانا - المصر المباسى ای 


۱ 2 ی 
ات ۹ ۸ = ۸۷ مس فش 7 


: مْلقَاءَ المصم العناسى الثاني : ۱ 

عدو السنوات المجرية | أسماء,اطلفام ٠‏ السنوات المهلادية 
f ١‏ المتوكل : 0 ۱ ۸:۷ 
۲ | ۲:۷ النتضر | AN‏ 
EA ۳‏ | المصين ٠٠‏ ۸0 
1 ۲۰۲ لمر ۸۹۹ 
e‏ و | الپتدی 0 A‏ 
: ۱ ۹ ' العتمد ۱ 2 
۷ ۳۷۹ ااعتصّد ۱ AT‏ 
۸ ۲۳۸۹ 1 المكتنى ' r‏ 
Ae ۹‏ ۱ القتدر A 5 ٠‏ 
ا ۳۰ ۱ القاهر ۱ ۳۲ 
۱۱ ۰ ۳۲ ارت ای - ۱ ' ع بيه 
AN‏ اس الى AE‏ 


E4 اأ کو‎ ۱ rr ۳ 


A , الطيع‎ | E ۱٤ 
۷ ۰... . اطام‎ |: ۳۹۳ ۱ 
۹۹۱ القادر‎ 0 ۳۸۱ 05 


بت ۰ س 


i 
۴۳ ان القائم ا‎ ۱ ۲۳ ۷ 3 
۱۰۷۵ ٠ ٠ الع ا و التتدى‎ 
عقن‎ N o اي‎ 5 
و المسترشد 0 حالف‎ r ۳۰ 
۱۱۱۳۵ 0 1 ١ لك دب الراشد‎ 0( o۹ N 
۱۱۳۹ القتنی‎ <7 or. NE ۱ 
۱۱۹۰ شْ الستنحد .. ؛‎ „< emo: ۳ ۱ 9 
۱۱۳۰۹۸۰: د و بد أ و بت‎ 
۱ ۱۱۸۰ 7 2 الناصر‎ 1 0 ١ وه‎ 7 Ye | 
Ire 0 الظاهر‎ ۱ rr. 9 ۲۹ 
SS ۱ المستنصر‎ 1 r ۲۷ 
۱۲۵۸ ۱: ۰ المستعصم‎ AE ۱ TA 


ل 
ENE 6‏ 


۱ دادمو فيان الثانى فى عاد واقى بعد | کی من ی فرون » ۱ 
3 ۱ عصر ضعب واحلال کان فيه امفاء السباسیون. 0 سيطرة الأتراك وبی اویه 
0 ثانيا ثم السلاجقة اا . وكان الخلفاء بذلاك کار رشة ىنبب e‏ یاع » یتوقف 


بقاء کل منهم على العرش حسب رغبة 5 السیطرین علیهم من شاه وسلاطين 
۱ اريت والسلاجقة : وكثر التغييز والتبديل فى وظائف الحسكومة » ونتشرت 
1 ارشوة ف سبيل الوضول إلى المناصب السكيرى » وشعل الضف معفم مظاهر 
0 ابا فى بنداد د وال یامه سنة ۲۳۲ و العصر الزاهر ق العباسية . 


عذد _ الستوات الحجرية ٠‏ أسماء اللفاء  ١‏ الستوات الميلادية 


0 0 
7 3 
أ 
او 


۱1 


ا 
r,‏ 
00 سس 4۲۱ مت 


۳ | ند رخ لپا‎ e 


0 0 5 
۳ 3 ۱ 


4 5 الا 3 العبأنية منذ 32 اون إلى آن استولی بئو بو , یه 4 على بدا ۱ 
۴ بمب ۵ سح A -_ AV‏ م 


ا 


.ان ی نان لسر يدي نی کال یبد رل 

2 ۱ إن شا أبقوه | أو :أو أو ره وت کان اقا الارن نان لس 

۱ 3 لهم قوذ ولا سلطان ‏ ويتوقف بقاژم فى اللافة على مقذار رضا الأثراك عنهم . ۱ 
e‏ وكات ود د الخلفاء و فى تلك 0 هو قان وقلاقل e‏ ۲ 


5007 :ترف شاد تور رود : mg E‏ 
e‏ وقد ترك سا OT‏ لدولة وبصرفن شتونها ‏ وکانوا ‏ برجمون ۱ 

6 إلى قافن ويأخذون بارامین » ومن لساء العصر العبامی ای ¢ من كانت 

۱ .لمن السطوة على أولأدهن من اه حت كن بشرفن على شنون الدواة وبشركن . 
ف تدیوآمور 00 + وک من أ كبر الأ فى سير الموادث فد 


كان خليفة الهبامى وک ( ۲۳۲ - ۶۲۸۷ ) مدمنا على شرب لبر ۱ 
0 اهداهان ظاه هد فيه مالا وصيفة. ا المدية جارية يقال ها 

i ۱‏ ععبوبة »كانت رجل من أجل اف » وقد أدبها وثقفم | وغلنها تلف صنوف ‏ 
0 0 ام ؛ غت من قلب التوكل فى أسبى سکن ول يكن أحد مدا ده »مب 
ع 3 بها وتزوجها » وأطلق عليها و قبيحة » نها وجاا کا کان رسبی الأسود 
۱ اد 1 .وف سنة ۲۳۰ ۶ ولا لمتوكل العهد كلك : دا واه التقصر» 


ال و 


۱ 
۱ 
۱ 


— حت 3 ۱ 


۱ و عبد ا بن فبیحة وه المعمز ¢ وس ماه لزيد 00 0 قل 
8 8 » لتقد ره ل 1 م المعز . عضب المنتصر إذلاك ¢ ی 5 صاب 


الق الأول » ودبر مع الأتراك مؤامرة اغتيل فيها المتوكل . 


وصل المنقصر ( ۷ i‏ ۵۲:۸ ) ان عون الحلافة » وعلى ارخ من أنه 

۱ كن ت على الراك قبل قتل أبيه » إلا آنه | بلبث أن غضب عليهم وصار. 
اسم ويقول : هؤلاء قله اطلزاء . ففکر وا بدورهم فى قتله » عر | طينية 
ابن طیفور وأعطوه ثلاثين ألفذينار » فات مسموما وهو فى السادسة والعشر بن 


من مره فى ه ربيع الآخر سنة ۲4۸ ® . 


و عوت النتصر و المستعين لله (a ۲۵۲ — ۲٤۸‏ » لأن المباسيين ٠‏ 

۱ يؤمنوا جانب الأتراك » فمملوا على تولية الحلافة من يطمئتوا إليه من أمراء 

البيت العبامى » فل راخدا می-اولاد العوکل روه بقزل صاحب النخری :. , 

2 واعلم أن المستعين كان مستطءفا فى رأبه و عهله وند یره 6 وکانت آیامه كثيرة 

اتن » ودواته شديدة الاضطراب» ۲ » ولا رأى الأتراك تنكر الستمین ر 

۱ خلعوه 1 ۱ ۱ 
١ ُ‏ واعتل عرش لاف من بعده الب( ۲ سه oo‏ 37 ابن التو كل وود 

و 6 وله من العمر ١‏ اسح عشرة سئة 5 1 حرج استمین 0 ابلايفة المعزول ' 6 ۱ 

: إلى 1 واسط' »واختار . الأتراك أ جر ی طولون ا 3 ا إليه وأطلق 

1 الحر ية فى التنقل والصيد . وعلى الرغم من ذلك‌الفوز الذی أحرزه مخلم الستمین 


() ابن طباطبا : القغری Ne‏ 


ا 0 


وقد ن آوجسوا شرا من بقائه حيا » وأوعزوا ای للمیز أن خلافتة 
ثبت إلاإذا قتل الستعين » ووافقتهم على ذلك قبيحةأ + الي فقد خافت على حياة 
5 أن عتد إلمها بد الأعداء . و فکتبوا إلى ان طولون يطلبون إليه قتل الستمين 
۱ و عنونه : لابة E,‏ ¢ ف برض ابن طولون أ ن بقتل خليفة له فى رقبته بيعة 
فذلك أرسلوا سعيدا لخادم أحد حجاب القصر » فى شرذمة من الجيش إلى بلدة , 


واسط » فتولى بنفسه قدل الستین 2 


۳ . أدل على مدى تغلغل تراك فى امور الدولة وتسلطهم على حياة 
الخلفاء أنفسهم » من هذه العبارة : « لما جلس المتز على سر بر الخلافة » قمد 
خراضة وا روا لإنجمين » وقاوا لم : أنظرؤا کب 5 وا ببق فى الملافة » 
وكان بالجلس بعض الظرفاء فقال : أنا آعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته 
خقالوا : ک تقول انه بیش وم جلك ؟ قال : ما أراد الأتراك  »‏ فم ببق ا جاس 
إلامن حك » . 


وما لبث الأتراك أن ن قبضوا على الخليفة الم وقتاوه . ویصف ان 'الأثيز 
لاا ف هذه م العبارة : : «فدخل حماعه متهم 4 E‏ ترحله إلى باب الحجرة 1 
زكريو لدابتن مرخ فا قيصه وأقاموه فى الشمس فى الدار ¢ فكان ن رهم 
رحلا ويضم أخرى لشدة الحر ¢ وکان بعصهم بلطمهوهو شق بیده وأدخلوه حجرة 
وأحضروا ابن أبى الشوارب وجاعة أشهدوم على خلعه » وشهدوا اعلى صال بن 
وصيف أن للت وأمه وود واحته الأمان 0 وكانت ت أمه ا فد اخذیت ای 
دارهاسردابانفر جث منههی وأخت ال و16 ا اعللها الطريق ومنعوا 
أحدا حور إلمها ۰ وساموا المعنز إلى من يعد به ¢ قنمه الطعام والشراب ثلائةرآیم 


۰ ۱ | 
)۱( على راهم حدس : تاه هن ف التاريخ الإسلاى نصيب ص ۳ — o‏ 05 


E 


جح ا ع ی هه 


0 اوقا : يد اير زموه 3 مه سردا مسوا مه 


۳1 وضيف رات ما عندها من لل وقلاره | ۰۰ هرا 4 اگوی 


وی تشن اف دا . وقد رلى الشعراء » العبز » تین مدی 


یل أو الراك فى نو لاسي ها كيم حرمة الملافة » ومن ذلك : 
٠‏ قتاوه شملا وجوراً فألفو » كزيم الأخسلاق غير جزوع 
امب اترك مالک لاس وا ما E‏ سامع وممليسسمع 
' وتری الله فيهم مالك الأمو.. معو كد كا 


فد رب أرق الاك : 


1 شا وفاد ال ۰ و المبتدى قفا و راق الان 7 


وكان 5 اتیلفاء سره ة وأظهرمم ورعا وأ کژم عيادة 1 وکان يتشيه بعمر 
این عبد العزيز ويقول, : « إلى استحى , أن يكون فى بنى أمية مثله 5 ولا یکون 


۱ ثل ف 2 لبن € 0 مل 0 00 بين الناس 0 


00 () حبوة: جرعة ! 


3 20( حصحصوا عليه 7 رو فى بيت وسدوا بايه . 
(۳) ابن الأثيي : السكامل ج ۷ ص ٩۸‏ س 1۹ . 
)بن راهم عن ات ی و اف 


0 


اب 


00 5 ا 3 7 ال 1 از من | ضف زما 5 الق ص م خلال 
١ 0 ۱‏ ما 3 اران ب 0 4 ده اد تا : 0 نم قال : ین ۳1 ار ايلك من 


٠ «2‏ وسر عان 


۳ :وق ده لب ۳9 ۳ 4 
اللافة. إلا ايا ٠‏ پقول صاحب الفخر ی : : «کان 
ناخو الو طا ا جو لباب عل ره : و 9 الممتمد 


باب ۳ و ,وهی فی بغداد 5 إذ كان الموفق للا ری أخاه 
قد لفق ن عل اد تقد عه این ه لش عليه 


لو خض ” لأملاك الشرقية , شرقية ونضم | إليه الي e‏ 5 
وم 3 هید أده ری 0 سس ن من. ره ٩‏ العباسية . 3 


8 كد سام 


ذلك ك الق » وكانت شار شن اهنم الذى يشرف عليه الفوض ای الخليفة ۳ ۱ 

ولا بدأ للوفق قتاله 1 ساي ال 0 وا إلى انن طولون الأموال 
الق يستمين بها فى قتاله,» أرسلها إليه ابن طولون على آساس آنها تساعد على 
صيانة الدولة العباسية وتحافظ على كيانها » ولسكن حين اسثقل الموفق الباغ المرسل 
إليه » کتب یه ابن طولون. يذمهه إلى أنه ليس تابعا له 0 مصر ليست من 


۱ القسم الذى بشرف عليه آوحق له حياية 2 الأموال ممها وا | وأنه ۵ م رسل تلك الأموال: 


تلبية لطلبه أو تنفيذا لامره پل لیبعد اتلطر الذى مهدد سلامة الدولة العباسية . 
ومن هتا اشتد المداء بين الوفق وان ولون حتی كانت مهمة الوفق .. 
اقصاءه عن ولابة مصر » ولسكنه فشل قى کل محاولانه ضده . 


1 
۲ 


امه “کر سورتم : 


اجه الموفق ناحية الخليفة المتمد وضيق عليه » وغل يده عن كثير من ٠‏ 


۰ أعمال الدولة »دون أن يترك له شیثا من حرية التصرف . ذلك آن حال الحليفة 


ااعتمد بلفت من الضعف حدا لا کر ن تصوره 43 حی قیل اه اج مره : إلى 


تما ده ,دینار فل بجدماء فقال : 

(۱) على اراھ جسن + سر ف سور االو سبط أسن 4ه با ج2۷ ۳ 

)۲( لزع : م طائفة دن عد إفريقية 6 أثاروا الرعب والفزع ی اء الجلافة 
المباسية » وهددوا كيان الدول 1 وكان مسترح هذه الثورة ' المنيفة .فى ااستنقءات الممتدة بين 
البصرة وواسط . قاد مؤلاء الزنوج رحل فار ب سی بدء عل عن مد 5 :ادءى اه عن ولد على 


ری اامابدی بن الحيين 8 على 3 وا کنه ka‏ جهن بعقاند الذهت ۳۹ “على الرغم من [دعا ۶ ۱ 


الشسپ إلى على وفاطمة » ولكنه جهر بمقائد ذهب الوا رج الذين جماوا اللافة أمرا 
مشاعا بن السامین للاحرار والأرقاء على 1 . قدم صاحب الزع العراق ودعا إلى 3 
اأمميد ف البهمرة وضواجما واحعال فلوم حي أنهم تركو 1 -والمم وانضموا إل 3 فام 8 
وقویت شوکته ولقیت دعونه 0 0 9 ساز إلى ا سثة 94 ها ء فعید ا 
العتمد 3 آخبه + لو فق بقتافم 


س ۷ س 
1 . با ۲ ۹ 


وتؤخذ عند اليا ا .ونا ذا اشیء و 
۱ إليه تحمل الام‌وال طرا وينع پیش مايجبى إليه ؟ 

2 المعتمد حاله إلى این طولون : » فرد عليه بکتاب يشير فيه عليه با ضور 
إلى مصر. وارتاح الخليفة إلى فكرة ابن طولون » وكتب إليه مخبره بعزمه على 
ابي إل مروا امعتمد فرصة غياب أخية الوفق وانشغاله حرب صاحب. 
ازع » ورج من سامرا » واستقر فى الرقة سنة ۲۹۹ ه . وما لبث اللوقق أن عل 
مسا اعهليفة إلى مضرء فنمل على أا المشروع ة وعمد بذلك إلى ابن كنداج » 
عامله على الموصل والجزبرة . . وفى الرقة كثر الجدل بين أتباع كل من الخليقة 
وان كندا اج على نام الى تترتب على تنفيذ الشروع الذى اعتزمه الخليفة . 
و بعد أن اشتد النقاش » أمى ابن كنداج بالقبض على كل من حضر مع المعتمد 
من سامرا » وعنف الخليفة بشدة على ترك ملسكه وفراقه أخاه وهو منشغل 

حرب صاحب ازج والاحتاء بأحد ولاة الدولة العباسية وهو ابن طولون » شم 

أص بأن يكبل کل من اتلليفة وأتباعه بالقيود و یمودوا من حيث لوا .. 

فشات بذلات محاولة الخليفة الاستقرار فى مصر » وأحبط مشروع ابن 
طولون وهو نقل مقر الحلافة إلى الديار المصرية » وما يتبع ذلك من قو به م رکه 
: الدولى ورفع شأن مصر بين الم . واستاء ابن طولون من عل الوفق وعامله - 
على البصرة » فأرسل ی أهل مصر كتابا قرىء عليهم وفيه « أن ابا أسمذ 
( بقصد الوفق ) نکش : بيعة المعتمد وحراش عليه وأنه یک بكاء 


۱ 
شديدا 0 


3 7 فل لطن مسري اة ف آل ی اد ول : الم 


۱ 6 اکى :کناب الشات س ۲۷۲ 


/ 


مغ اس 


أ كفه من شمه 5208 نوت ین طولون سنة ۷۰ ۸ .» بحسنت 


الملاقات بين الوفق 0 الخليفة العتید وباك e‏ ن ن جد ن a‏ ¢ 


۱ این سا ومات الوق ست سنة ۲۷۸ ه » وتو الخحليقة . 
المتمد يمدها سنة ۳۷۹ هع بعد أن ن بق ) فى الخلافة ثلاث وعشر بن سنت وکان 
فیده عبد فتن واضطرایات: » وآیمه یم من وخطوب > رغم ازدهار عضره - ۱ 
و الا از ری وسلد ود بن عبد مذ الحم رخ ۱ السری ‏ 
والقاضى بكاو 0 ۱ 


0 لديا غر فار یر : ٠‏ 


۱ زاد حال الخلافة. العباسية سوءا. » أن نفوذ الدولة قد تقلص عن جزء كبير ' 


رانا 0 عضدها . 2 استطر رادا 0 0 » التی 


ادلی لك - سب ۱۹۷ 5 زمن عبد ارحن الأول اللقب بالفاصر 6 سیت 
۳ دولة الأدارسة وت الأقمى ( ۱۷۲ - ھ) ودولة الأغالبة 9 توس 


39 84 2 میج ۲۹۹ )وف مص رکانت السيادة اعلواونيين ( of‏ سب ۲۹۲ ه). 


وا ق‌آلشرق فی بلاد لفرش و بلاد ما وراء الخهر ده دو يلات ما ا 


شْ إلى انتعاش الز 2 القومية التی: ظهرت امنذ د آم الأمون 6 فقد قامت الداولة 
۱ الطاهر یه ) سب ۵ ه) فى خراسان على 5 طاهر : ن انين ف عهد 


لین و كانت تعترف ٠‏ بان الليعه 0 ومد إلى بلاد 


الساطة ۳ جديدة هی او المقارية 0 ج 0۹۰ ی قامت ۱ 
على بد قوب ی اللیث ام ۰ والدولة السامانية ب( ورم م ؛)على 3 


1 
۱ 


۱ 1 ۱ الل‎ e 
٠. نه و الزؤلوية‎ ٠ د انمز أجد بن امن بلاد ما وا نهر » وتفرعت‎ 
1 ه) لأن البسكتين مؤسس هذه الدولة كان من بين الموالن‎ o, r) 
>» ال :الذين استخدموا. ۱ ف البلاط "السامایی . و ' وتف م خطر هذه لوب بلات‎ ٠ 
۱ ج ۷ 82 0 من اليمة الغلاة» وامتد‎ rt ) عوکة بنی بوبه‎ ۱ 5 
۱ بکرم إل عاد فا المياسيين اشيم ین أصبحوا من العف » عبت م‎ 
یبد اللليفة قادزا غلى الدقاع عن بنداد نفسها » و یمد أن كانت بغداد مركز‎ 
» ابخشارة في سا الاسلای » ظهرت ا أخرى تناف س ححاضرة : الزباشيين‎ 
2 2 ورد وأصبحكل منها قبل العلاء لاه‎ 5 
: . لک بت حالة اشلفة العباسية ۳ العصر الثانى‎ ۱ 


على أن مهد التضد وم سا۹ ه) يتميز يروج وا الیت 
٠‏ الصفار ء اند زهاء السفار به واستيلائه على كثير من بلاج الفرس. . فد كن 
۷ مؤسس الأسمرة الصفارية من الاستحواذ علي ولاية خراسان و بلادفارس ۱ 
3 7 .. وشرطق بنداد اوسز من رای وعقد له على كرمان وة ستان والسند وطیرستان . 
.٠. 0‏ وجرنجا ولری وأذر يجان وقرو بن » وذلك بموافقة اطليفة ای ولإيكتن : 
0 ' يعوب بذاك بل قصد بدا نقسها ولسكنه هزم فی سنة ۲۹۲ فى خلاقة لد 
وانوفاته نة ۲۹۵ مقر الخليفة.الحتمذ عبرو بن الليث على ما كان يتولاء شوم 
ْ 0 ايعقوب من البلاد . ولشكن الحلاقات ل تلبث أن سامت بین ول الصغارية 0 
و ٠‏ والفلافة المياسية 3 ورل العتمد مرو بن الليث الصقاز عن البلاد. اتی ولا 
ی ٠‏ هرادن طاهر نان بلاد خراسان وأس بلمل مرو عل التار. " 
١‏ 1 ا .يلخن دن طاهر آ رز البقاء فى حاضرة انللافة. وأناب نه راقع .بن هرئمة 
عل خراسان . ولا وی الافة E‏ رون الیث السفار إلى 


1 


7 
۱ 


. ۱۲ خسن لبراهم جسن : تاريخ الاسلام اا ولاس‎ )١( ٠ ٠١ 


E 3 
1 7 E 


ولابة اجان :و ۱ یکتف ذلك بل طلب من ای ولابة ماور ا, المهر وکانت 
تحت إمرة إسماعيل بن أحمد السامانی » فرفض إسماعول تسلیمها له وحار به وأسر 
وشت شمل جبثه . وكانت هذه الوقعة من "لواقع الماسمة » فقدكانت عاملاهاما 
فى سقوط الدولة الصفارية وتا الدولة السامانية على أأنقاضها سنة ۲۸۷ ۾ . 
وبذلك يكون مؤسس الدولة السامأنية فى بلاد ماوراء النهر » نصر بن أحمد 

السامانی قد خرج كذلك على العتضد . وتنسب هذه الدولة إلى أسرة فارسية 
عريقة فى ا جد » ونال السامانیون حظوة كبيرة عند الخليفة الأمو ن » فولام بلاد 
ماوراء اهر ورفع من ل . وکان لأحمد سيعة أولاد > واشهر منهم نصز بن 
۳۹ ن اس بن سامان و إسماعيل ن ۳۹ بن أشد بن سامان . وفى عهد إسماعيل » 

ظهرت الدولة السامانية عظهر القوة » وقامت دور خطير فى إزالة الدولة الصفارية » 
وقضی على هذه الدولة سنة ۳۸۳ ه على أيدى الغزنو بین وخانات تركستان » رغ 
ما كان لأمرا اء السامائيين من فضل کبیر فى تشجیم الل والأدب و خاصة الأدب 
الفارسی . من ذلك : كتاب الشاهناه للفردوسى » ولا-كتاب المنصورى الذى 
آلنه ا بكر الرازى وهو من أشهر كةب الطب فى ذللك العصر وقد أهداه إلى 


. صا منصور بن إسحاق السامانی الذى ولی سجستان نيابة عن السامانیین‎ Es 


وقد روى ابن سينا الفيلسوف المشهور أنه رأى فى مكتبة مدينة خاری حاضرة 
الدولة السامانية من | طراء اثف الكتب مالم پسمع عثله م ن قبل 1 

وان ضعف ال العباسية فى بنداد من عوا 1 ظهور الدولة. الغز نو به 
لمم س ٣ھ‏ بے ۲۳ - ۱۱۳۹ م 1 فى بلاد الأففان والبتحاب ؛ ؛ ودلاك 
على النحو الذى ظهرت به الدرلة الصفارية فى خراسان والدولة الفغازية. فى 


رن والدو له السامانية ف بلاد ماور اء الهر 5 و سب تامسن الدولة 


ا ۰ , ١‏ ا ب 
(؟) ان الآثير : السکامل فى التاريخ < ۷ ص ۱۷۹-۱۷۸ : 
Browne: Lit, Hist, of Persia, Vol, 1. P.345. ۱‏ 


۰ 


8 5 5 لح لماع a‏ 
الغزنونية » إلى أن ألبكتسكين حين أقصى عن مناصيه الكبرى ف الدولة السامانية 
عاد إلى غر )i‏ شمال غر ب المند ( حیرث خلف آباه فى عم | واسقطاع أن يناوىء 
2 سادته ن سلاطین سامان: 3٠‏ ا موه حلفه ابنه اسحق ¢ وكان لإسحق هذا 
۷ بدى سبكدكين ا آلت إليه ی : فضرب النقود 


۱ ۱ 0 استو لى على خراان ¢ اک ذلاك من اتید ا 


نابز 3 اند رمد حروب طاحنة 6 2 تست ر وعه 2 ولایته حی استعان ابن ا السامالى 


7 سبكتكين الذى يعبر اعا م سلاطين الةزنوبين . وخلفب سلبکتسکین اینه _ 
مود الذى لهرت فيه قوته مغ » غزا اند اثنتى عشرة مرة » وضم | إلى ماسکته 
٠‏ يلاد البنحاب وأخضع بلاد ماؤزاء انور » ووالی يانه لبقن اوه وان 
الامر باستيلائه .على آصبهان » وخضعت له خراسان وعين أخاه نصرا على 
عزني :انميق نایور مرکراً له وخطب للخليفة القادر ( ۳۸۱[ ۲۲ ۵) . 
وبك زالث الدولة السامانية من خراسان على يد مود الفز نوی » الذى كان 37 
ولم ابيخذ لقب أمير » ولقبه اللليفة القادر بالله : مين الدولة وأمين الق 
: وظبرت عذء :الأثقاب على ' السكة الي كا ت تظهر باه : ومن أمم سلاطين 
الدولة لفزنوية ابنه مسمود | 2:۱ س 1۳۲ 05 5 ثم الساطان مودود بن مسعود 
(۵46۱-۳۲) ء ومن بعده تدای سلطان الفزنو بين فى اند اق 
دؤلتهم إلى آسرات إسلامية مستقلة . 


نذلك ری ان الدويلات كن شر 0 على اخلافة العياسية ٠‏ ول يعد 
الم ر مقصوراً عل ظبور دويلات قتع ؛ میم مظاهر الأستقلال ) وتقلل من نفوذ 
١‏ الخليفة العبامی وشلطانه » بل أن الدولة 0 على أن مخطب ود 
0 الدول القو ية القابعة ها .وأ كير دلیل على ذلك » مسألة زواج اللليغة العباسى 


f 


۲ تمذ فى ذلك أن کون ولاب من ات ااب ا" e‏ 


E 5‏ 3 و 
ام فا ۳ 


9 :۷ م۸ 


ند ار ندی ابنه ا ا ن 0 رال 0 ن فصر 


اه 


وتفصيل ذلث أن العلاقات بن وین الاين تم یا 3 


اثرذيك الطلاف الى م نين ناد 3 طواون والوفق طلسة آخی الخليفة: 


لد »ما سيب قيام ارب بده ولاية خازویه على مصر يدنه بعالو ¢ 


وانتيت باتتصا خارو يه وعقد الصلخ بها ولتکن على روف الوفق سثه ‏ 
ش VA.‏ 2 الط امد سنة ۳۷۹ (a‏ سبحت الملاقاث وذبة بين وین 1 7 7 


والمباسیین 7 حت أن الخليفة المبانى للمتضد أقر شاروية على واي البلاد 


1 ۳ 
الممتدة بين المراق شرا و برقة ۶ فرب 20 ثلاثين اسنة 4 ولاولاده ن بده :€ 0 


" ابتداء من سنة ۲۸۹ ه :وان من 3 سياسة ان تام 1 أن. 7 زسول. اطليفة و 


قدم على خارویه بحل إليه إثنتي. شود لي وسیفا و تاجا ووشاحا». اوعضي 1 ۱ 


۱ خارویه زواج تاه التق تعرف باس اوقل دی من ان ین انى 
فک ولکن انليفة المعتضد اختارها لنقسه »ویذل خارويه الأموال اسائ ار ۱ 
ابنغه إلى اللليفة ¢« وغل ق خلت از وبیذ اعداد اهاز 1 النترجت ۱ 


قطر لندی من ن قطان قاصدة نداذء اوباغ الوب شاطىء نداد ی أول ارم 


۱ سنة YAY‏ 39 وشهدت ید یبا باه وسرود 3 اتال ر 0 


9 موسا ف ف 2 E‏ من ذلك ت 1 تطل خی 6 فقل ` 


بعد قلیل من زواجها ملق با ال دا و ف 0 1 


بوسر : الیجوم د ۳ ند 3 
٠‏ (۲) على براحم حسن اور ای ی س. ۷ 


ENE 
كم‎ 


سس ۳۳ سب 


واعتل المكتنى ( ۲۸۹ س ۵ ) 


عرش الخلافة المباسية . وف 


عهذده ظهر صضعف الحلافة المیاسیه مجلاء 4 ١‏ زادت ظاهر 0 اقتطاع أجزاء من 


أراضى الدولة العباسية : فقد أصبح السامانيون أحاب النفوذ الطلق فى فارس » 


وتفام شر القر امطه حول بغداد والبصرة وف سورية والمن رعامة کرو بة 0 ۱ 


وألقوا لزعب والفزع فى تلوب الأهلين . وکان اطليفة مبذر! كثير البذل 


والإنفاق . وكان اعتلاؤه العرش إبذاناً زوال ساطان الطولونيين عن مصر» فقد 
فش فاده الور د ين سلیان, النكاتب لاسترذاه “فصر | فول اما 
وسار منها إلى القطائع عاصمة الطولونيين سنة ۲۹۲ ه ( ۸۹۰4 ) أ» وأشعل فا 


تلك المدينة أثراً بعد عين . 
ويصف القر زی فى« الخطط » كيف أزا 


ل تمد بن سلمان لعالم الطولونيين 


فى القطائم وما ارتسكبوة فها وف الفسطاط من الفظائع » فى هذه العبارة : 


« دخل تمد بن سلیان يوم الميس أول ديع الأول » فألق النار فى القطائع 


وهتکوا الرعية ... وساقوا النساء وفعلوا کل قبیح من إخراج الناس «ن 


دو رثم وغير ذلك : وأخرج ولد أحمد ن 


فوادم » فل بق مم أحد ا ل وخلتا 


الشمل ونضرة الك ومساعدة الأيام » ثم سيق 


لون وهم عشرون إإنسانا وأخرج 


ش وتعطلت مهم النازل وحل مهم الذل بعد المز والتطريد والتشرايد بعد اجتماع 


احاب شيبان إلى تمد ان سلهان 
وقتل من السودان سكان القطائم ' 


خلقا کثیرا ۾“ . وتقلد تمد بن سلمان عقب ذللك ولاية مصر لكافأة له على . 


. مايفعله من جود فى سبیل إعادة مصر إلى سيطرة العياسيين المطلقة . 


..۳۳۲ القرئزى : الخطط + ۱ص‎ )١( 
) 


م ۲۸ - التاريع الاسالای العام ) 


س - 


کر ی 
۱ رود لتر على الع الا سى 


وقد أدى تدخل النساء فى آمور الدولة فى العصرال‌بامی إلى ضعفها وحرمانها 


من وزرائها الأ کفاء واستمتار العامة بها » ووضت تلك الظاهرة فى عبد 


لسع « السيدة ») وهی سيدءة رومية » بلغ من ازدياد نفوذها ا كانت إذا 


غضدت .هی 3 E‏ 


ولاس هذا .کل ھا ها 5 اتتمتع به السيدة لكل ن نفوذ ¢ ققد اک 


ساطتها ای عا اا أن تمين فى ۳۰۰ ه قرمانتها « ثومال » صاحبة 
لظام » و بات تمدى الأمر جلوس الوزراء لظا إل جلوس بعض النساء » اذ 
كانت ونال لين فى الرصافة وتنظر فى رقاع الناس كل جمعة وتحضر القضاة 
والأعيان وتبرز التواقم وعلمها خطها » وكان من آثر هذا التمنين آن استهر المامة 
بالخلافة ونظروا إلى أحكامها نظرة احتقار وازدراء ٠‏ ول تسكن عکة الظام 
تنظر فى قضابا الأفراد وحدها » بل تعدى اختصاصما إلى الفصل فى شکاوی ۱ 


الشمب عامة . 


وف ذلك يقول الفخرى : « واعل أن دولة لقعد ر کانت دولة ذات ا 


کثیر لصفر سنه 6 ولاستیلاه سانه عليه فكانت دولة دور أمورها .على ردیر 
اللساء » فت ا ف أيامه وخلت يوت الأموال ¢ واختافت ال كامة ¢ 


نفلم » ثم أعيد ثم قتل » ” 


(۱) القورمانة : المسيطرة 
(۲) ابن طاطيا : الفخریس ۲۰ . 


( 


على من ت بدهأ : 


roe 


واستائرت السيدة أم القتدر بنفوذ كبير 


٠‏ وليس أدل على 


عض نفوذها وتدخلها فى شئون الدولة وتمتمها بنفوذ أقوى من نفوذ اللليفة » 
من ذلك السکتاب اذى بعث به إامها الوزير الصلح على بن عيلدى » یتنصل فيه 


من التصسرفات 


۱ الوز ر العزل دعم ماقام من إصلاح 1 


التى نسبتها إليه فى إدارة شئون الدولة المالية » 


وکان مدر هذا 


وق ذلك يقول ابن الأثير : د ولا كان اخر ذى القمدة ملتة ۳۰6 ۰ حاءته 


أم موی القمر مانة لتتفق مدمه على وت 
الكسوات والنفقات » فوصلت 


نت إليه ٣ر‏ 


إليه وهر نام ۰ ذقال 1 حاحبه : 


إنه نام 


ولا احير أن أوقظه 4 فاحاسى*ة الدار ساعة ی سئیفاظ 4 قنضيبت من وذا 


وعادت ۰ واستيقظ على ن عسى ف الال وأرضل إلمها حاحبه 
فل تقبل منه ) ودخلت على المقتدر ورت 
فمزله عن الوزارة وقبض عليه امن دى المحة » 


کذلك حات السيدة على عزل الوز بر أ 


ان الخصيب 6 وصودرت آم أله سئة ع١‏ »وی 0 الوزير 


ازداد و د السيدة على حين كان اتخليفة قابا ای داره 


۹9 


فى العباس أجد بن 


وولده بعتدر 6 


3 على الوزير غنده وعنك ا 


عبد الله بن آجد 


حامد 5 العياس 


وقد قص الصولى الذى تتلمذ عليه اراضی أن القعدر وه ار » قصة تبین لنا 
سن الصو ٍ ی زو د 


a E 
عدم اهام السيدة وقهرمانها شنشسئةه الامراء تلشئه فوامما‎ 


ا وافر عن الل 


ولوجمههم وحهه 4 صالحة فى الا لام ۳۹ ۱۹ م الحسك والوقوف على أحوال الدولة وعلاقامم ۱ 
بغیرها من الدول » بل على السک س من ذلك لم يأممن أن ن یکوان الأمير أو وی 


العبد ia.‏ مثقفا » اعا رونه ينا غير م 


(۱) خرصت : کذت . 

(۲) اکال فى التاریخ جه ص ۳۷ . 
(۲) حسن إبراهيم حسن وعلى راهم حسن 
)4( على اراهيم‌حدن : نساء شس فى التاریخ 


و 


؛ النظم الإسلامية س 


م 


الاسلای نصیب ۰ 


۳ ان 


۰. 1۰ 


۹ 
۱ ۱ 
ونی ذللك يقول الصولى : 9 و ی لاذ كر يوما فى إمارته وهویقر أعلى. شین 
من شعر ه رنه » ون يديه كةب امه وكتب وأخبار 4 إد حاء خادم من خدم 
. حدته السيدة » وأ خذ جميع ما بين يديه من الكتب » موه فى منديل "كان 


معوم وما کلونا نی ۰ ۰ ومضوا 4 قر قر أيته ول وحم إذلاك الو . . ومضت ا 


ساعات أو حو ذلك » م ردوا اکت الما . يك الفيذة ها رید أن 
يكون أولادنا أدباء ولا علاء » وهذا بوم ول 7 0 ما 1" فيه ولس ا 
فاعمل على ذلك ...96" . 


ارويام حر اناك : | 


فى عمد اللخحليفة القتدر ر أيضاء بدأت ت ظاهرة حديدة فى الغصر العياسى + فى 
کول كيار الموظفين وعزطم » حتی قيل إنه عين فى يوم واحد نسعة عشر 
ناظر | لاسکوفت 0 واحد منهم رشوة . وساءت الأحوال فى عرد 
القتدر واضطره بت آمور الدولة من جزاء السياسة التى اتبعها فى تعيين وزرائه 
وعزطم » » فقد ولی الوزارة فى عد نی عشر وزيرا» » وکان لكل وزر باع 
و#اسيب رتة فع ذکرم وتتحسن ن أحواهم بتوليةالوزارة » فإذا ما عزل تس 


ور 0 رما عر لمر اضف كانت عليه لاف ود و وهن 3 
الروم ف طريقه بذداد د اطا ا نه 0 ۷ . فل أنكأ | لذلاك دا 7 


للا ستقیال رسول الامبراطور 2 رفت بدا اسر 6 وفمها فيل ما 2 0 رشت ۱ 
بالاروش الجخيلة ¢ وزبات الآيات الحليلة 4 ورتب 55 وخلفاومم وا لوا اش 
على طبقاتهم 007 أيوامها وذهاليز ها وممراتها وخترقاتها وضونها وحالسها» 


(۱) الصولى : الأوراق ص ۲۶ سل ۲۰ . 
/ 


مع — 
ووقف الجند صفين بالثياب الحسنة وتحتهم الدواب مرا کب الذهب والفضة» 
یوطی اال 
الليفة بالإمبراطور » فقال : « وفى سنة ۳۰۵ ه قدمت رسل ذلك الروم بهدايا 
وطلبت عقد هدنة » فعمل المقتدر تا عفليا 5 فأقام J‏ كر صفهوم بالسلاح 


۲ ا ١‏ 5 
وس ایدم الجنائب على مثل هلم الصورة 1 ١‏ . ووصف ۱ 


وم ما وستون ألفا .. 9٠‏ يعدم الخدام وم سب 4 | لاف خادم » او یلم المحجاب 


وم سبعيائة حاجب . وكانت الستور التى نصبت على حيطان دار الحلافة ثمانية 


ألف ستر م 00 » والبسط إثنين وعشرین ألفا » وفی الضرة مائة سبع 
فى السلال ... 76 . ووصف صاحب تاريع پنداد استقبال اللليفة للامبراطور 
فقال : « ووصلوا إلى حضرة المقتدر باه وهو حالس ف التاج ما يل دجلة » 
أن لون بالثياب الديبقية”"" المطرزة بالذهب غلى سر برآ بنوس قد فرش بالدييق 


المطرز بالذهب 4 وعلى أنه الطويلة » وهن نة السر بر نسعة 


معلقة » ومن يسرته نسمة أخرى من أن ر الجواهر وأعظمها قيمة غالبة الضوء 


على ضوء المهار EL‏ رديه ةة دن ولده 3 : 4۶ عنه وإثناز [ 


الرسول وترحهانه بن دی 20 ا ووقا ساعة . 0 له المقتدر بالله ۱ 


۲ ا 0 داعا 19 ملك ۳ 7 ا م اي 7 
لیخضر الفداء » وجنله آمیرا هل کل بل بدخل يتصرف فيه عل مارید إلى أن 
مخرج عنه » وسر معه جما من النود وأطلق لم أرزاقا وا ۶ وانفد معه 
مائة وعشر ین ألف دینا ر لفداء أسارى لمسلمين. > وسار مؤنس والرسول» وكان 


8 الفداء على رد مؤلس 6. 


(۱) الخطيب البغدادئ:: تاريخ بغداد اس ۱۰۰ . 
(۲) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۵۳ . 2 | 
(۳) الدبيقية : نسبة إلى دبيق » بلدة فى مسر ١‏ 


س لس 


وما يدل عل ندی اضطر اب الدزلة .المباسية ‏ فى غهد القعدر » أن مؤنا 
الحادم أحد القواد خرج على الحليفة فى سنة ۳۱۷ ه» وبايع هو وغيره من 
الأمراء تمد بن الممتضد باحطلافة ولقبوه « القاهر باه » » وطاب الجند أرزاقهم 
فى الوقت الذى قامت فيه الاحتفالات بتقليد الخليفة الجديد الخلافة وحماوا المقتدر 
على أعناتهم وردوه إلى دار اللافة » وعزلوا القاهر » فأخذ 2 وقول : 
« الله الله فى نفسى » » فاستدعاه القتدر وقبله وقال له « ياأخى ! أنت وال 
لا ذنب للك » واه لاجری عليك منى سوء أبذا » ۴ غير أنه لم عض على 
عودته إلا قليلا حتى خرج عليه مؤنس مرة ثانية ( سنة ۸۳۲۰ ) وحار به منده 
من البر بر + وانتبی الأمر بقل الخليفة . ودفن فى ا موضع الذى مات فيه ق شوال 
فة ۰ ل . ۱ 
ولى الخلافة من بعده » أخوه « القاهر بل » (۳۲۰ -- ۸۳۲۲ ) . وف 
عهده انتشرت الفتن » وشفب عليه الجند . وعوكل كبار رجال دولته وقائده 
مؤنس ووزيره ابن مقلة على خلعه » فبجموا عليه وقتلوه » ثم حبس إلى أن مات 
فى جادی الأو ل سنة ۳۳۹ ۵ . ۱ 
٠‏ وفىعهد الراضی ( ۳۲۹۰-۳۲۲ ه) ازداد ضعف الخلافة المباسية » بسبب 
ازدياد شوكة على بن بوبه فى فارس والحسن بن بويه فى الرى وأصبهان »واستقل 
بنو داز ن بالموصل ودبار بكر ودار ربيعة ومضر » واستةل الإخشيد صر ۱ 
والشام » واستقل نصر بن . أحد السامانى > خراسان » وتلقب عبد الرحمن الثالث 
الأموى ( ۰ ۳۰ ۰ +) بالأندلس بلقب أمير المؤمنين » وأصبح فى الما 
الإسلائى ثلاث خلافات : المباسية فی بغدادءوا القاطمية فىبلاد المغرب» و الأمو, به 
ف الأدلس . 


(۱) السيوطى : اريخ الخلفاء س ۰ 


ست مع له 


وأم ما يتميز نه عهد الراضى ان علاقة الاخشید بالمحليفة العبامی ظلت . 
ودبة » وأصبحت مصر تعترف فى الخطبة بسيادة العباسيين علیها ۰ ولكن تبدلت 
صملة الوفاق التى سادت ببن الإخشيد انى ور رما 
الدولة المباسية بدعی محمد بن رائق المرزى إلى الشام بريد أخذ مسر . فأثار هذا 
العمل حنق الإخشيد حتی ألغى الدعاء للخليفة المباسى فى خطبة الجمة » وأمر . 
11 اسم الخليفة القائم الفاطمى مكانه وفى رمضان سنة ۳۲۸ ه . وقعت المرب 
. بين الإعشيد وابن رائق » فبعث ابن طفج بأحد رجاله و یدعی عمران بن فارس 
على رأس جيش كبير إلى بلاد الشام للاقاته » ورغم ذلك استولى ابن رائق على 
دمشق بعد أن هزم والمها عبد الله بن طنج » واستولى على مص وحاب ودخل 
الرملة . على أن الاخشید اسل مع ابن رائق الاناء و الصبر حتى لا يغضب 
الخليفة العبامى . لذلك کتب إلى على بن أحمد العجمى نائبه فى بغداد » يطلب 
إليه أن مخير الخليفة الراضى عسير أبن رائق ويستوضحه حقيقة الأمر » وجاء 
فى حديثه : « فان کان أمير المؤمنين قلده » سامت له أو يأمرنى بالقتال » فإنى ' 
صالته وراضته فا رضى 01 عرض ابن المحمی ذلك الأمر على الخليفة » 
لم يبد رأيا فی الموضوع » ولک 2 قال : ه من" حارب بالسيف وهزم صاحبه» 
العمل له » . فسکتب ابن رائق يبلغ ذلاك الرأى إلى الإخشيد © 

أعد الإخشيد المدة لقتال ابن رائق » فاستخاف أخاه المسن على مه » 
وخرج بنفسه سنة ۸۳۲۸ » ول الفرما التى كانت قد افتربت منها حيوش 
ابن رائق . ویظهر أنه لم يكن للاخشيد وابن رائق رغبة 0 القتال ,لاه 
على ار وقوع مناوشات سیطةه عقد الصلح بینهما على أن ت-کون ار ملة 
للاخشيد وبري زاق ی لحمد بن رای » وعاد الإخشيد بعد ذلك إلى دمشق 
٠‏ سنة ۴۲۸ ه ء وما لبث ابن رائق أن نقض شروط الصلخ » وسار من دمشق 


(۱) این سمد : کتاب الغرب فى حل الفرب س ۲۹ — ۳۱ ۳ 


لعج س 


فى ذلك العام میا 1 یار امصسرية . فد ب ذلك الاخشید عضب غضبا 

شديداً » وغادر البلاد على ر آس حيوشه إلى الرملة » ودار القتال بين الفريقين » 

فار الاخشید اولا ق الریش وهاد بن رذائق مزا إلى ونشق6:وذهتب 

الاخشنید إلى الم و یس مها ممیش تحت قیادهآخیه السین » ولکن این رائق 
هزمه هر عة کبری وقتل قاید الحسين » ورم لك تصافح الفريقان مرة آغری ۰ 

. وف ذلك الصاح تمهد الإخشيد بأن يدفم لابن رائق جزية سنوية قدرها 
۰۰ر دينار » وأن يتقهد ابن رائق من الاخشيد ولاية الأراضى الشامية . 
شمالى الرملة ٩"‏ . وکان قبول الإخشيذ لمقد الصاح على هذا نم هو خوفه 
من دوام تهدید الخلافة العباسية لملكه . 


اهر اروصراء ( ۳۲6 = ۳۳۵ ه) 


واختلت آمور الدولة فى أوائل عهد الراضى الذى آسند الوزارة إلى رحال 
یقوموا بأى عمل و فى سبيل إصلاح د سئون ن البلاد وإفاتبامن عثرتها »لإزداد نفود 
المواد وتدخلهم ف ام الدولة 4 م دعا الخليقة الرافى إلى اتال اراق 
الذى كان لى واسط والبصرة » وس إأيه مقالید لسع ولقبه أمير الأمر اء » 
فازدادت ساطته وعلت على و تبة الوز بر وقلده الإمارة ورئاسة امیش » ورد 
إليه تد بير أعمال اراج والضیاع » وفوض إل تدییر الاك ..وأمر بان ات 
له على حم يع المنابر و فى امالاث » و بطل ومد ذ آمر الوزارة » 0 للوزير غير ام 
اة 0 . ثم تخيرالخايفة الراغى على بن رائق » وتقلد يحكم مرة الأمراء » 
ولکن 5 ابن رائق مالبث أن عاد إلى إمرة الأمر أء ودخل بغداد ف صفر سئة AaAFTV‏ 
واشتد العف فى عهد ولاية كل م من أبن رائق و يحكم ۰ روی الصولى فى کتاه 
« الأوراق » » أن ن الرافی عبر عن أله من هذا الال » فقال : کی بالناس 


سبي مس سیم 


۳۹ (۱) على !راهم 0 س او © ۲ 


سل سه 


یقولون < آرضی هذا ايقة آن در ا عد رك يتحكم فى المال وينفرد 
بالقد بير ؟ولا ندرون أن هذا الأمر أفيد قبل » وأدخلنى فيه قوم بغير شهرنی . 
2 "در الأمر این رائق فدتره آشد تسحبا فى باب المال منهم‌وانفرد بشر به وطوه . 
ولو بلغه.و بلغ الدين قبله أن عل فرسخ منم فرسانا قد أخذوا الأموال واحتاحوا 
الفاس » فقيل لهم أخرجوا لبم فرخاً ؛ اطابوا الال وطاابوا بالاستحقاق . وربا 
أخذوه ول 0 ؛ ویتعدی الواحد منهم أومن أحابهم على بعض الرعية » 
وامر فيه بأمر فلا عتثل ولا ينفذ ولا يستعمل : أو "أ كثر مافيه أن يسأان ى كاب 
من كلامهم فلا أملك رده » و ان رددته غضبوا و موا وتسکاموا . . . وكان 
الأجود أن ن یکون الم کله لی کا کان | ن مغى من قبل لى »ولسکز ن لم مرالقضاء 
بهذاب e!‏ . 

وما يبين ما امتاز به الراضى » تلاك العجارة التى أور دها صاحب الفخرى » 
حيث يقول « ختم الخلفاء فى أشياء منها : أنه آخر خليفة دون له شعر » وآخر 
۱ ليفة انفرد بتدییر الاک » راخر خيفة خطب على منبر يوم اججعة » وآخر 
خليفة ال الندماء ووصل اليه معلماء ... » ۳" قال الصولی : سئل الراضى أن 
مخطب يوم جمعة » فصعد النبر بسر من من رأى » فضرت أنا واسحاق بن 
العتمد » فما خطب شنف الأسماع وبالغ فى الوعظة » ° 

وم تستفد اثللافة العباسية من نظام إمرة الأمراء شيئا » بل على المسکس 
من ذلات ازدادت أحوالها سوءا حتى لم يتمكن اتليفة الراضى أن يدفم أرزاق الجند 
أو محصل على ما یکفیه . ول يكن تاريخ الر ای سوى ساسلة منازعات بين رحال 
الدولة على الا- ثثار بالسلطة والنفوذ . 
وکذلك كان عبد الخليفة المتق ( ۵۳۳۳-۳۲۹ ) عبد اضطراب » فقد 


(۱) ابن طباطا : ار فل . ۱ 
(؟) الأوراق ص ۲۳۳. 


س 66۲ سم 


ظهرت الفوضى خلاله. سبب قيام التزاع على منصب إمرة الأمراء » إذ قام بزاع 
بين ابن رائق وأبى عبدالله البريدى صاحب الأهواز » ثم خرج مک على ابن 
رائق وانتزع من بده إمرة الأمراء سنة ۳۲۷ ه وظل فما الى أن قتل سنة 
۵ ۰ خم دخل البريدى بغداد وق به منافسه ابن رائق . وانتهى الأمر 
خروج ابن رای وسعه اطليفة التق ای ناصم الدوة بن مسدان بالو مل الذى 
ول ابن رائق حتی رقف فى وحبه ولا حول بدنه وبين منصب إمرة : الامر 
وسرعان ما دخل ابن حمدان بغداد ومعه الحليفة العياسى > عي هذه 
الوظيفة فى مستهل شعيان سنة ۰۸۳۳۰ على أن أيام الجدانيين( ۳۳۱-۳۳۰ د) 
م تطل ف بنداد» ول تسكن حال بنداد فى عودم بأحسن منها فى عهد من" سبقهم 
من أمراء الأمراء » فقد طردهم منها توزون الترى رئيس الشرطة فى شمر رمضان 
یه ۸۳۳۱ » وطارد جيوشهم الى الموصل » وتقلد إمرة الأمراء : 

: يدم الصفاء بين توزون والحليفة التق ¢ e‏ ه على توزرن وله ' 
على صرفه: واستنجد التقی-بعد أن اتضحت نواياتوزون السيئه ازاءه- بالإخشيد 
۱ 1 ی ولاته فى ذلك الوقت . وسار الإخشيد إلى الشام فى سنة ۳۳۷ هولق 
الخليفة فى مدينة الرقة الواقمة على الطريق بين الشام والعراق . وفى تلاك الدينة 
قدم الإخشيد الى المتقعدداً من التحف واهدایا »فقيل « إنه حمل اليه من,العين 
والورق والجكسوة والعوهر والظیب والفرش وال‌کواع والبغال ما مبافه ماثتان 
وون ألن دبدار » عدا ما قدمه إلى أتباع الذليفة وخاصته » مما يدل على و زا 
الإخشيد» إذ كان الخليفة فى ذلاك الوقت لا :للك من الأمر شیثا . وف الرقة 
عرض الإخشيد على الخليفة البقاء ممه فى الشام » أو الذهاب الى مصر وهو 
الافتراح ى سبن آن اغ بن طولون فى تفس هذا ا1 كان على اليفة 
. المعتمد وقالله الاخشيد : « ياأميرامؤمنين ! أنا عبدك وابن عبدك » وقد عرفت 


الأتراك وغدرم وفحورهم 6 ا ف نرك سس معى إلى الشام ومصر 6 فھی لاك 


ال جه سس 


وتأمن على تاک . فل يقبل اعفليفة ذلك العرض » حتى لا يترك بنداد 


5 2 1 لوق 5 - 4 
عاحعة مل كه ومقر أسرته » ولو قبل ذلك لتغير مجری الحوادث ولأصبح لمصر 
مرکزا مقار بين الأمم الاسلامية ۰ وسار الإحشيد 3 دلاك إلى داشر : 

رحع المتق إلى بغداد بعل أ اعد وزون حايته ¢ إذا م عاد إلمها ¢ إلا أن 
توزون لم توف بعهده » فإنه قبض على الخايفة فى شهر صفر: سنة ۵,۳۳۳ ونهب 

ی 9 مت( 2 
أضانه مەسکره واش الحام دن ده 2 وکحل التق ف فصاح 4 فامر 
أععاب الدبادب”' فضر نوا مهاء فصاح ذ احه بت أ 4 
جرب باب فضر بوا با | فصاح ل یسمع صیاح زص ح خام نفب 
e ۰‏ 1 5 ۰ 
فکانت حلافته ثلاث سئین وأخذ عشر شهرأ 4 ١‏ : ويقول السعودي 8 بى 
4 
و O‏ را سم اد وه 

۱۱ ( أبو الحاسن - النجوم الزاهرة > ۳ ص ۵ ۵ ۲ . 

(۲) على ابراهم حسن : مصر فى العصور الوسطی ص ۲۹ س ۰ . 

زفق <حسن ارادم وعلى ابراهم : اانظ م الاسلاءية ص ۷٩‏ . 

(:) كحل : كتابة عن سمل عيئة . 

(ه ه) الديادت : a‏ > وھ و ااطبل . 

)0 الصولى : الأوراق س ۲ — ۲۸۳ , 

(۷) الردة : هی بردة النى صلى الله عليه وسلم > الى اعتاد الخلفاء ليسها فى الواکب 
ومی شكلة مطاطة » وقبل کساء آسود مریم فيه صفر . وقد اختلف ق وصوفا الى الخلفاء : 
فقيل أن النی قد وما ۱ كت بن زهر حين امتفحه بقصيدته او تى آوفا : لبنت سماد » 
۴ ثم اشتراها مما وية ن أبى سفيان An‏ أو من ورثته عشرین ألف دیناز 0 وقيل إن اانى أعظاه . 
امل ! إيلة أمانة هم فأخذها مهم عبد الله بن خالد بن أوفى عامل مروان بن مد آخر خافاء 
بنىأءية على ايلة 3 وءث ما اليه» ذظاات ت 4 فى خزاته حق ۾ لت ت ال أبى امبای الفاح آول + حافاه 
الدواة اله اه هقی ی 2 ۲ ۱ 

)۸( بق القصيب والبردة عند خلفاء 1 ی الاس فى بغداد الى أن ا السلطان ساعر 
السلجوآی من الخليفة السترشد نالل 13 3 أعادها ال القتنی بات 594 توليته الخلائة سئة 
۵ ھ ء, فاءتفظل بها" دن حاه هه من لاء بی العياس حقی اقراض دولمم سئة ٩‏ 1 هھ 
القلقشندی : نفس الصدر ۳۶ س١٠۷١‏ . 

في مروج الذهب ۳ س ۵۲۲ . 


عت 


و بعل الب £ ( rr FF‏ ھ) آخر خلفاء العصر العبامى الثالی من 
وقم نحت سيطرة الأثراك خلال حكمم فى بنداد واشتهر بالصلاح والتقوی وعدم 
شرب النبیذ . وکان س كغيره من خلفاء ذلك العصر - ألمو بة فىأبدى الأتراك » 
حتی أن نوزون اذى أقره الخليفة فى إمرة الأمراء واتبد بالسلطة دونه « ضم 
. إليه غلاما ترکیا من غلانه » وذلك حتی يقف هذا الغلام على أسرار الخليفة 
وما محری فى دار الخلاقة » .وق متتهى:الدلالة على مدى الضف الذى كان 
عليه انخليفة واطوة التى 0 ت إلا الخلافة العباسية إذ ذاك . ويقول الصولی 

إنه «لما جلس على السر بر" . وبايعه الناس باقى بومه وأياما بعد ذلك » وکل مرن 
اف على طاعته ونصيحته وموالاة من والاه ومعاداة من اد 
وفى أوائل عد المستكنى مات توزون » تفلفه فى إمرة الأمراء أو جعفر 
ابن شيراز» فل يكن أفل عنتا من -بقوه . ولاغرو فقد أصبح. فى د أمير 
الامر اء حيس الخليفة وخلعه وقتله » فکان هذا تعدیا على سلطة الخليفة الدينية 
وما ها من حرمة فى النفوس . فد اعقیتت |( سلطة كلها فى يد ان الأمراء « 
وفوض انليفة إليه آمر تدبير الماسکة حتى لم يعد للخليفة من الأمر 12 سوی : 
ساطته الدينية ممثلة بذ کر امه فى اللحطبة ونقشه على السكة » ول یک ن هذا 
إلا لأغراض سياسية فاینها احتفاظ هولاء الخلفاء مرا کزم آمام ابشهور . ول 
يكن عند الخليفة من سبيل يأمن به فى نفسه الأذى » الا هرو به من سر اعد 
الأمر اء فمكان إنقاذه حولا عا فيه من مذلة إلى مذلة آخر ی » حتى دفعه 
اليأس إلى دعوة بنى بويه إلى معاونته وتخليصه » فإذا ماوقع تحت رحمتهم صار 
ألموبة فى يدهم . 


3 تون الك أو عرش الان _- هو من رسوم اللاك وآلانه 3 ماد من رخام ۰ 
واول من : الل ذلك فى الاسلام معاوبة بن أبى سفيان 5 م اذه من جاء eda,‏ من خلفاء 
ی أمبة وبق العياس . الفلقشندى : صبح الأعشى + 4 ص 5 . 
زقفق الأوراقس ۷ . 


ا 
ا 
1 


سد ووع د 


ول تكد فترة التنافس على إمرة الأمراء تنتهی » حتى كان الضيق قد 
استحكم بأهل بنداد » فصاروا يأ كلون السکلاب والقطط وانتشر النهب 
© البضائع وفر كثير منهم من بنداد إلى البصرة » واسكن آغلمه م كان يموت جوعا 
من شدة الضعف والفقر . وکان من ۰ التنازع على إمرة الأمراء » أن استعان 
ان وله سئة ۳6 م 8 مدينة 4 بغداد ان شير زاد یر الامر أء و ديك 
این ی الافة المباسية فى قبضة بنى نويه . 


۲ س ا المباسية فى عمد ی وه 


AN SR 6۷ — r‏ — ۱۰۵۵ م 


-مرطی بنى بو فى العرای : 


سنة هحر بة أسماء السلاطين ٠‏ اسنة ميلادة 
و معز الدولة ‏ آو المسين آحد ۳ 
oO‏ عز الدولة تيار ۰۷ 
-- عضد الدولة ( فى فارس ) 27 
۲ . شرف الدولة ) ف فارس ) AAT.‏ 
۵۹ بہاء الدولة أبو نصر فيروز ۹۸۹ 
۳ ساطان الدولة ( فى قارس ) ۱ 


شخب ی ويه إلى هرام ن زدحرد من ملوك آل اسان ¢ وكان 


أوم أو شجاع و به را تا مدن أهالى بلاد اه : وكان شو و به من ع الشيعة 


دوعس 


بت 6۷ ع سه 


الغالين » ولذا كانوا لا يعترفون محق الخليفة العباسى فى السيادة على جميع الا ١‏ 
الإسلامى وقد عمل سلاطين بنى بويه على أن يكونوا مطاتى القصرف ف العراق » 
و يتورعوا عن التعدى . على أشخاص نشخافاء العباسيين وانتقاص حقوقهم » 
ول يقل استبداد بى بویه بالسلطة فى بنداد عن استبداد الأتراك حتی أصبح 
خفاء العباسيين فى عبدم لا قيمة م ۱ 

زاون ول اک فى بغداد من بنى اویه » ع بن و به » الذى 
استولی على العراق سنة ۴۳6 ه فى عهد الخليفة المباسی الستکنی + ولقب 
« معز الدولة بن بويه » أحد سلاطين البو مهيين الذين استحوذوا على الساطنة 
:ف يغداد » وقوى أمره واشتد تفوذه وخلع الخليفة المستكنى ول عينيه . وفی 
ذلك يقول السيوطى : ثم إن مدز الدولة خیل من المستكق فدخل عليه فى 
جادی الاخر سنة أر بع وثلاثين ( وثلائمائة ) » فوقف - والناس وقوف على 
مراتمهم - فتقدم نان من الديم إلى الخليفة » شد ندیه إامهما » ظنا أنهما ردان 
ا ا ای یط ما إلى الأرض وجراه بعامته » وهجم 
دی دار الحلافة إلى الحرم و نهبوها ف ببق فمها شىء ومضی معزالدولة إلى منزله » 
وساقوا المستكنى ماشیا إليه وخلم وسمات عیناه ومثذ » وکانت خبلافته سنة 
وأربعة شمر ° . 

وخلف المستكنى الحليفة « الطائع » ( مم س ۳۹۳ه) وقدر له معز 
الدولة مائة دينار فى كل بوم . ويقمبز عمد الطائم » بذاك الصفاء الذى ساد بين 


الخلافة المباسية ومصر » حتى سکن كافور الإخشيدى من أن حتفظ عبدأ وراثة 


Arnold : The Caliphate, P. 68. )١( 
. ۳۹6 (؟) السيوطى : نار غ الخلفاء ص 5م س‎ 


اس س 


العرش 4 على النحو الذى وصعه الإخشيد 4 ودلاك بأن حصل على موافقة الخحليفة 


المطيع العياء ى على ولي 4 ت رانا جوز ن الأخشيد على مهر بعل أبيه » و صیعت ۱ 


2 تشمل مه والشام و المدينتين المقدستين ( مكة والمدينة ) ¢ واستطاع 

كافور بعل ذلاك أن به إلى جک مع كل بلاد سورية ۱۶ ف ذلك دمشق 
۴ ا 8 8 

وحلب أنطا 9 وطر سوس ا وغيرها من المدن وال ۲ ولکن 

الا خشید 4 2-0 فرصة صد رال الا الاغشید هدر ان العياة ى له ¢ وکن 


من أن (ستصدر و زارا من دار انللافة فى ۲۰ ارم سنة ۳۵۵ ه بتولیته على 


مهم وما بقعم نحت سيطرتها من ام أنه لا عت بأية بة قرابة إلى 


الاسرة الإخشيدية الا که ¢ وتخلی أجد ن على بن بن الإخشيد . 
اتروع ی ام مُمو9ء التق نهر ار 
أتبع بو به إذاء خلفاء یی اعباس 6 سے اه 4 تنطوى على الاسرة والاثانية 0 بل 
وفكر معز الدولة فى وضع حد للخلافة العباسية و إقامة خلافة علوية أى فاطمية 
مکانها . ولسكن بعض خاضته أشاروا عليه بالعدول عن هذا الرأى » وأبانوا له 
أن االخليفة المیاری ف بفداد. ضعیف ۳ ومن الممكن اسه أو ۳ می رچ 
عن طاعة البو پیین » أما خلفاء الفاطميين فإن ف استطاءتهم الا- دبداد بالسلطة 


فى بغداد والقضاء على ممزالدولة ۳9 رادوا ا و یه ذا ارأی وعدلوا . 


عن مسألة نقل الافة من العباسيين إلى الفاطمیین ولو تم ذللك » لتحقق لاعاو بين 
0 الخلافة » الذى ظلوا ينالو ا ن أجل حقیقه منذ قیام اتلافة الامو نة 


(۱) الصيصة : تقم قم بين ناک وبلاد رو 5 بالة رب من لاد ال شام . 
(۲) ابن جاکان : وفيات الأعيان ج 9ص 4۳۲ — ۳و 
(۲) ابن الأثير : ااسکانل عه ص 357 . 
۱ 
۱ 
۱ 


ست 3 


العباسى » فانتقات سلطة بنى و ه فى بنداد إلى عضد الدولة ( ۵۳۷۲-۳۶۷ 
وخلع عليه الخليفة الطائع خلمة الساطنة وقلده سيفا وعقد له لواءين أحدها 
مفضض على رسم الأمراء والآخر مذهب على رس ولاة المهود . ول يعقد هذا 
الاواء الثانى لغير عضد الدولة » وكتب له الخليفة عبداً وقرىء حضرته ٩۳‏ . ول 
" يكتف عضد الدولة بذلاك » بل عمل على ذكر اسمه فى اللخطبة » وحمل اللخليفة على 
أن عنحه تفويض] كالذى يعطيه الخلفاء لولاة غرودهم . وأمس عضد الدولة بأن 
يقرأ هذا التفويض على ملا من الناس » مع خالفة ذلك لتقاليد'انخلافة » ذ کان: 
الخليفة يعطى التفويض لولی عبده ۳ »> ويقول له : « هذا تفويض منحته 
للك » وعليك أن تعمل على مايقضى به » . لذلك اضطر الخليفة الطائم إن أن 
حرج لاستقبال عضد الدولة » عند عودته إلى بنداد من إحدى رحلاته » وهذا 
يبين.لنا مدى نفوذ بنى بوبه فى بغداد وسيطرتهم على الخليفة العباسی وأمور الدولة 
العباسية » و یتضح ذلك جليا من أنه حين سامت العلاقة بين امخليفة الطائع و بين 
عضد الدولة » أمس الأخير حذف اسم المليفة من اتلطبة فى بغذاد وغيرها من 
الدن » وظل الال على ذلك مدة شهرين » و أرغ الخليفة على أن يصدر أوامره 
۱ بضرب الدبادب أمام داره ثلاث مرات فى اليوم : فى وقت الصبح والغرب 
والعشاه» مع أن ذلك كان من الأمور التى انفرد مه الخليفة دون غيره فى 
كد ۱ 
ویظر أن خلفاء بفداد اعترفوا بإمامة الفاطميين » رغم ذلك العداء المستحكم 
بين الدو لتين . بدل على ذللك ؛ السکتاب الذى بعث به المز ز سنة۸۳۹۵ إلى عضد 
الدولة سلطان بنى نويه فى بغداد . وفيه يقول :من اج مام العر ر اه إلى عضد . 
الدولة الإمام » نصير ملة الإسلام . .و بعد فان رسولك وصل إلى حضرة أمير 


)10 اليوط : تاربع الخنفاء ص ۰ ۲۷ 8 
(۲) السيوطى : نفس ااصدر ص ۲۷۰ . 
١‏ (م ۲۹ س التارع الاسلای العام ) 


س ۰ سب 


الؤمنين مع الرسول النفذ إليك » فأدى ما حمله من إخلاصك فى ولابة أمير 
الؤمنين ومودتك ومعرفتك مق إمامته » ومحبتك لابائه الطائعين الهادين 
المبديين » فسر أمير الومنین بما سمعه عنك » . ورد عضد الدولة على کتاب العزيز 
بكتاب يعترف فيه بفضل أهل البيت و یقول لاخليفة : « إنه من أهل تلات النبعة 
العلاهرة و انه فى طاعته » ووحه الفر اه فى ۳ هذه المراسلات ا عضد الدولة 
آرسل خطابه هذا الذى یعترف فيه بإمامة الفاطميين بعل الخليفة الطائع العبامى » 
le‏ وصح ایا عظمة الدولة الفاطمية ف تلك الفترة من تارخما وگز العياسيين عن 
الوقوف أمامها . 


على أن عضد الدولة = رغم قوته وضعف الخليفة كان يظهر أمام الناس 
بأنه اکسا ستمد نفوذه من اللخحليفة ويتمتع بر ضاه ليكتب ذلك ثقة الأهلين 
وطاعتهم إياه . وفی ذلك يقول السیوطی « فى سنة تسم وستين ( وثلهائة ) ورد 
رسول العز بز ضاحب ممم إلى بغداد » وسأل عضد الدولة للطائع أن بزيد فى 
ألقابه : تاج لللقء و مجدد الام عليه » ویلبسه التاج » فأجابه . وجلس الطائم على 
السر برء وحوله مانة بالسیوف والزينة » و بين بدیه مصحف عهان » وعلی کتنه. 
رد » وبیده القضیب رهي متقلد بسیف رسول ان عل ال عليه وس . 
وضر بت ستارة بها عضد الدولة » وسأل أن تسكون حجاباً لاطائع » حتی 
لايقم عليه أحد من الجند قبله . ودخل الأثر اك والديل وليس مع أحد منم 
عديد » ووقف الاشرافت _راعحاب الر اتب من الجانبين » ثم أذن لعضد الدولة 
فدخل » ثم رفمت الستارة » وقبل عضد الدولة الأرض » فارتاع زياد القائد 
لذلاك » وقال امضد الدولة ماهذا أمها الاك ؟ آهذا هو الله ؟ فالتفت إليه وقال : 
هذا خليفة الله فى الأرض » ثم استمر شى ویقبل الأرض سبع مرات » فللفت 


الطائع إلى خالص انلادم وقال : استدنه » فصمد عضد الدولة فقبل الأرض 


تست إن -_- 


. مرتين » فقال له : ادن إلى » فدنا . . وأمره خلس على التكرسى . . . فقال له - 
الطائع : قد رأيت أن أفرض إليك ماوکل الله إلى من أمور الرعية فى شرق 
۱ مه من ۱ 
الارض وغریها » وتدبيرها فى جميع جهاتها سوی خاصتی وأسبایی » فتقول ذلك . . 
فقال : يعيننى الله على طاعة مولانا أمير الومنین وخدمته » 3 أفاض عليه الحلم 
وانصرف » وقد علق السيوطى على هذه العبارة بقوله « انظر إلى هذا الأ 
ولا قوى أعس ساطان ماقوى أ عضد الدولة >" . 

و وفاة عضد الدولة سنة ۳۷۲ ۵ تتابع على السلظة من بنى و به فى بنداد » 
ثلاثة إخوة هم : معصام الدولة ( ۳۷۲ - ۳۷۰ ه ) وشرف الدولة ( ۳۷۰ س 
۸۹ ) وببهاء الدولة ( هلام - ۰۳ ه) الذی انتقلت السلطة فى النهاية ٠‏ 
وخلع عليه الخليفة الطائع سبع خلع وعمامة سوداء؟ ‏ ومشى الجساب بين 
بین يديه » وقرىء عهده » ولقبه الطائم : بهاء الدولة » وضياء اللة . إلا أنه مالبث 
آن قبض سنة ۲ ه على الخليفة الطائع » أنه حبس رجلا من خواصه « لطاء 
مهاء الدولة وقد جاس الطائع فى الرواق » متقلدا سيفاً » فلما قرب بهاء الدولة » 
قبل الارض وحلس على كرمى » وتقدم أحاب بهاء الدولة غذیوا الطائع من 
سر بره » وتدکاتر عليه الديل فلفوه فى کساء » وأصعد إلى دار السلطنة وار 1 
البلد » ورجم بهاء الدولة وکتب على الطائع lel‏ خلم نفسه وأنه سل الأس إلى 
اد ا ۱ اا 
القادر وأثله 3 ۲ : 


. ۲۷۱ السيوطى : تارع الحلفاء من ۲۷۰ .س‎ )١( 

(۳) كان أو ل من لبس العيامة السوداء هو النى صلى الله عليه وسلم » ثم ایسها جاعة 
من الصحاءة » وتیعهم فا المیاسیون ٠‏ وهی عارة ون عمامة مدوره من. جر ور بعد بك 
قدر ذراع ترسل بين السكتفين : القاقفندی : صیح الأعشى < ۳ ص ۱ ۲۷ . 

(؟) السیوطی : تارع الخلفاء س ۲۷۲ . 


س ۲ 6 6 سد 


كان القادر - .على ماوصفه به اتلظیب البندادی - « أنه من الستر 


۰ على ن شود 


والسیادة و ادامة التبحد بالیل وكثرة البر والصدقات »۳ 
٠‏ اء الدولة قد ازداد فى 7 الخليفة القادر ( ۳۸۱ - ممع ه) واستید بالسلطة 
دزن أظايفة » وتنصب للذفن الي ذوق اة مذهت الدياسيين »را مر كل 
منهما للآخر المداوة والبغضاء » ونادى بذلك السلطان بهاء الدولة بن نویه سنة 
۸ ه فى زمن الخليفة القادر . ولكن تحویل الخلافة إلى الفاطميين كان معناه 
القضاء على سلطان بنى نويه فى بغداد الذين ا الحليفة ألءو به فى آیدپم ۰ 
فعند ماتعرض نفوذم فى العراق لاخطر سنة 4۰۱ ه س حين أمر قرواش بن 
الق آمبر بنی غدل الذى آلت إايه السيادة فى الوص ل والأنبار والدائن 
والكوفة بإقامة انلطبة لخليفة الفاطمى الماك -- سارع بهاء الدولة رغم ميوله 
الشيمية .بإرسال جیش اشنطره إلى رد اتلطبة لاخايفة العبامى فى بغداد » قاصداً 
يذلاك الاحتفاظ بسلطان بنى نويه فى العر اق . و بذلات فشات الحاولة الثانية التى 
بذات فى سبیل إقامة خطبة فاطمية فی بنداد » وکانت الأول ى غد البورييين 
ایض زمن فعز الدولة :أن و به» خی کان خلفاءلقاطمیین لا ير الوق قلغت 
و تسكن دولنهم قد انك د ضر ۱ ۱ 
شومر الاو اله.اسييى بست الغا ىبي : 

أ الخليفة العباسى القادر بعد تلك الحادئة ‏ حادئة محاولة إقامة الخطبة 
للحا 1 فى بلاد. اخلافة ا إلى سياسة التشهير پاسب القاطمیین . 
ذلك أن اتلايفة القادر » آمر فى ر بیع الثانى سنة 4۰۲ ه بكتابة محضر يقدح فى 
أنساب الخلفاء الفاطميين وعقائدم »على أن يقرأ فى بنداد و پنشرفی الأمصار > 


. ۳۷ الطیب الیفدادی : تار بداد ج 4 ص‎ )١( 
۰. ۹ حسن 2 اهم وعى إراهم : اانظام الإسلامية ص‎ )۲( 


ع ممعم — 


وجاء فيه : « وم (أى الفاطميون ) منسو بون إلى ديصان بن سعيد المرب » 
إخوان السكافر 3 ونعلف الشياطين » شمادة بتفر ون مها إلى ان ومعتقدون 
ماأوجب الله على العلماء أن ينشروه ناس » فشهدوا جميما أن الناجم صر » 
وهو منصور نزار اللقب بالا » هو ومن معه من سلفه الأرجاس الأئيجاس 
عليه وعلمهم اللعنة » أدعياء خوارج لا نسب هم فى ولد على بن أبى طالب وأن 
ذلا باطل وزور . . وأن هذا الناجم عصر هو وسلفه » کفار » فساق » غار 
زنادقة » عطلوا و » وسفسگوا الدمام ».وسبوا الأنبیاء + ولسوا السلف ) 
وادعوا ار بوبية »۳ . وبقول أبو الحاسن تعليقاً على موقف الحا ك إزاء عمل 
الخليفة القادر آنه و 1 با لغ الاك ذللك قامت قيامته » وهان فى أعين الناس > 
لكتابة هؤلاء الأعلام فى الحضر 6( . 

Ly‏ القائم ( 4۲۲ س 4+۷ ه) عن القادر على سياسة أبيه فى 
الطعن فى نسم م تحقيراً لم وصرفا للمسادين عن أن يولوا وجوههم شطرم. . 
واستکتب عاماء بغدادسنه ۹5 ه حخضر عاد عائل احضر الذى كەب فی عبد u‏ 
طعنا فى الفاطمیین . 
۱ إلا أن خطة الخليفة القادر والخليفة اما فى مار بة الفاءاميين بسلاح 
الشهير بنسبمم لم یود إلى الفرض القصود » وهو اضعاف نفوذ الفاطميين وحث 
الماضمين لسلطائهم على الثورة علمهم » بل على اکن با وان شرا الا > 
بأمر الله الفاطمى ینتهی ويتولى عرش الخلافة الفاطمية المستنصر » حتى امتد 
سلطان الفاطميين فى الشطر الأو ل من خلافته » فشمل الشام وفلسطین و ار 
وصقلية وشمالى إفريقية بمافى ذلك مر » و أصبح إسمه يذاع على كافة منابر البلاد 
المنتدة من احیظ الأطلسى غرب إلى البحر الأحمر شرقا »كا أذيع اسمه على منار 


)000( أو احاسن 1 النجوم الزاهرة ٤<‏ ص ۷۲٩‏ د ۲۳۰ 
)2 أو اخسن : فس الصدر والزه ص. ° 


8 س ع 66 د 


الرن والحجاز والوصل » وف ذلك الا نساع | کر دلیل على تقلس ساظان 
الخليفة المبامی وعلى أن الدولة الفاطمية انسعت على حساب العباسیین . 

وعلى الجلة » أصبح اتدلفاء العباسيون فى عمد بنی بویه » لاقيمة مر 
فى الوقت الذى أصبح فيه غيرم أ کثر قوة ونفوذاً » وأصبحوا بدیرون الها 
الإسلائى دون أ ھلوا عن بدعى أنه أمير ااومنین . ۳ 2 وؤلاء الخلقاء 
ألعو بة فى أيدى سلاطين بنى بويه مجلسونیم على العرش ويعزأونهم عنه متی 
شاءوا وشاءت أهواؤم . وم يعد لاخليفة العبامى شىء فى عبد سيطرة بنى بويه 
سوى معاملته الدينية » مثلة بذكر اسمه فى الخطبة ونقشته على السكة » وقد 
احتفظ بنو نويه لاخافاء بهذن الظهرين احتفاظاً لاخليفة ع رکزه أمام الججبور » 
على اعتبار أنه لا بزال محتفظا بالسلطة الروحية على رعاياه » رغم أنه مسلوب 
السلطة السياسية . ومع ذلات » فينبنى أن نذكر أن بنى بويه راعوا مظاهر 
احترام الخليفة العبامى فى المفلات » باعتباره الرئيس الأعلى عماعة المسامين » 
فكان الخليفة يستقبل السفراء ویلبس بردة النى عليه السلام ویضع آمامه 


مصحف عیان توكيداً لسلطته الدينية . 
۲ - الحلافة العياسية فى عبد سلاطين السلاحقة 


ينسب السلاجقة » ادبن استولوا على الساطة فى بغداد بعد بنى بويه » إلى 
سلحوق بن تقاق أحد رؤساء التركان » وموطنه الأصلى بلاد ماوراء النهر . 
وقد غزا طغر لبك السلحوق بلاد خراسان » واستولى على الولایات الغر بية للدولة 


الفز بو به ک أدخل نحت سلطانه أملاك بنی و به » ودخل بغداد ف سئة عه 


سب و6 و سب 


گر ام الام الها فهى على عبار بعرار : 


کان ا العبانى أمام السلاجقة واا امیان . وما أو ضح مدی 
الضعف الذى وصات إليه الخلافة العباسية فى العصر الثانى » ذللك الأمس اللطير 
الذى حدث إذ ذاك وهو ذ کر الخليفة الستنصر الفاطمى على منار بنداد حاضرة 
المباسیین . فان الأمير الحارث آرسلان البساسیری ٤‏ إا فرصة ضعف 
الخليفة العبامى القائم بأمى الله وانشغال طفرلبك آول ملوك السلاجقة بفتح 
بمض بلاد العراق واش که مع راهم ينال الذى شق عصا الطاعة عليه » ودخل 
الاساسیری بفداد فى الوم الثامن من ذی القعدة سنة 16۰ ه حاملا ارایات 
الستنصرية » فرحب به أهل السکوخ وكانوا شيعيين » وازداد نفوذم فى بنداد 
وأدغاوا فى الأذان عبارة 9 حى على خير العمل » کا انضم أهل السنة إلى الخليفة ' 


القائم بأس ا . 


تحت قيادة الفساسير دالاس بانتصار البساسيرى وأتباعه » وخطب 
التصور . وانتهز بعض الأهالى هذه الفرصة ونهبوا دار انللافة العباسية . 

"ولا اصتتب الأ للدساسيرى فى بغدار قبض على الوز ر أبى القامم بن المسامة » 
وقال له 9 مرحبا هدس الدولة ومهلك الامم وخرب البلاد ومبید المباد . 
فقال له ابن السلمة : « أيها الأجل ! العفو عند القدرة » . فقال له الدساسیری : 


زفق هذه الدسية إلى بلدة ق فارس آسمی » ا » »وهو أو الحارت أرسلان بن 
عد اهه » مقدم الأتراك فى شداد . 


(؟) على ابراهم سن : مصر ف المصور الوسطی ص ۲۳۹ - ۲۱۰ . 


س 0۹ع س 


قد قدرت ما عقوت > وأنت تاحر ضاحب طیاسان » و تبق على اطرع 
والأموال والاطفال . فسکیف آعنو عنك وأنا صاحب سیف » اخذت 
أموا والى وعاقبت أ حابى ودرست دوری وسببانی وأبعدتنى e‏ 3 آمر 
البساسيرى حبس الوزير ألى القاسم . 
أما المايفة » لحمل إلى معسكره را کباً وعلى کتفه البردة و بيده سيف وعلى 
رأسه الاواء . ولا رأى ما حل به من الإهانة امتنع عن الطعام والشراب » فألح 
عليه فریش أحد جد آتباع البساسيرى » حتی حله على تناول الطمام » وسار به إلى 
قلعة الحديئة حيث ظل مسحونا مها . وعندما وصل الخليقة العبا‌ی إلى الأنبار » 
شك البرد و بمث يطلب من والمها بعض اللابی » فأرسل إليه جبة ولاف . 
وسار البساسيرى فى حك أهل بنداد سيرة طيبة . فقد أحسن معاملتهم وبذل 
الأموال للفقماء » وأفرد لوالدة انطليفة دا زاف ها راتبا شهربا » وحبب إليه 
بحسن سیاسته وعدم تعصبة - کل مخ السنیین: والشیمبین . ولا استقر الامر 
لادساسيرى » ود طاق التصرة ف فی بنداد» أر حل إلى الستنصر با ها 
بامتداد نفوذه إلى بلاد العراق ويبلغه أن امم الخليفة الفاطمى الشیعی فى معر 
قد ذكر فى الخطبة على منابر بنداد » مقر اتللافة العباسية . وف الوقت الذ 
كان منتظر 1 فيه أن حمد المستنصر لادساسیری عله » فإنه : محبه احابه تم عن 
تأييده لعمله ول : عده بالأمو ال السكافية . وکان ذلك بتأثير الوز بر یی الفرج مد 
ابن حمقر المغربى الذى كان محقد 3 البساسپری" ۲ فاستطاع 5 وفر صدر أ 
المستنصر عليه و مخوفه من عاقبة انساع نفوذ اليساسيرى فى العراق . 


إلا أن البساسيرى ل يقابل السياسة التى اتبعها ا إزاءه ا 
مثلما ¢ بل على العکس واصل فتوحه ف بلاد العر ' 6 واستولى على البصرة وواسط 


سس 


. 5 أو احاسن : النجوم الزاهرة + ه ص‎ )١( 


— 6۷ ع نمه 


وخطب على منابر جوامعپماپاسم المستنصر الفاطمی . وظلت الخطبة تام باس 
الستنصر على مذایر HE‏ وا من رنه أى ات أسبوعاً 5 واشتد نقوذ 
الساسيرى ف بغداد واتصل ۹« القاأطمية ف مهم 6 ”ی أنه ف أثناء السنه 
التى أقيمت فا الخطبة باس الفاطميين فى بغداد » أخذ عمامة الخليفة العبامى 
وعرشه د وفيا إلى المستنصر حيث حفظت فى قمر الخلافة ٠‏ 
الفاطمية حتى عرضت لابيم فى أثناء الشدة العظمى التى حات ععم فى عهد 
ذلك الخليفة . ان 0 


ومن أطراف مار وی فيا يتعلق بإقامة البسأسيرى الخطبة للمستنصرف بغداد» 


أن مغنية علمت بتوغل البساسيرى فى أراضى الدولة العباسية » يفتتحها بام 


المستنصر » فانشدت : 
LL‏ كان ازا .ولوار اشرو 


وطرب المستنهسر للاك الأغنية ¢ ووهما آرضا هر تەر ف الان اوش 


٠‏ الطبالة » نسبة إلى هذه السيدة التى غنت هذه الأبيات يدف فى يدها . وأرض 


الطبالة تحد اليوم من الشمال وااغرب بشارع الظاهر » ومن ال جنوب بشارع الفجالة 
وسكة الفجالة » ومن الشرق بتبارع الخليج الصری . 

على أن الخليفة العباسى لم يقف مكتوف الأيدى إزاء ما قام به اليساسيرى 
من نشر سلطان الفاطميين فى بلاد العراق » فسكتب إلى طفرلبك أول ملوك 


)١(‏ قيل إن الخلفة العياسى لا رجم إلى داره الم یم بمدها إلا على فراش مصلاه ولزم 
الصيام والقيام » وأنه لا سجنه البماسبری كتب قصته وأنفدها إلى مكة » فعلقت فى الكسعية 
وفما يشكو إلى الله فمل اليساسيرى وبطاب إليه أن جازیه على بغيه وعدوانه . حسن راهم 
وعی اراهم : النظم الإسلاءية ی ۲ . 


س0ع — 


يذلاك کااستحیر من الرمضاء بالنار » وقد اې طغرلبك طلبه وسار بساکره 
إلى بغداد » ففر البساسيرى منها » إلا أن طفرلبك ظفر به وقتله شر قتلة سنة 
۱ هء ثم أطلق سراح الخليفة القاثم وأعاده إلى بنداد وخطب له على مقابرها . 
وحين ذاك یصدق الال الفى ذکرناه » فان الخليفة تخلص من ساطان 
البساسيرى والفاطميين يقم ت سلطان ااسلاجقة » ويصبح حاله نحت إشرافهم 
آغد هوانا ومذلة ما لو استمر سلطان الساسیری فى بنداد . 


عات الخلفاء العای : 

على أن حالة اللخلفاء العباسيين فى أيام السلاحقة | ختاف اختلافا كبيرا 
. نه سيط كاوق عماكانت عليه فى أيام بنى بوبه : فبینیا کان أمراء بنى بو به 
یقیمون فى بنداد و ممون کل ااساطة فى ا ۾ کان وات السلاحقة 
العسكر بون حكون العراق و ستائر ون بالسلطة . ول یکتف السلاجقة ما حل 
بالبساسيرى » بل عمدوا إلى استعادة نفوذ الخليفة العباسى أو على الأصح نفوذم 
على الأقطار التى فقدتها الدولة العباسية » نقيجة سياسة الفاطميين الخاصة بتوسیم 
عفر لبك » أرسل الساطان السلطان ملسكشاه أول سلاطين السلاحقة فى بنداد» 
الجيوش إلى الشام سنة 47۲ ۵ فتمکنت من فتح الرملة و بوت المقدس ؛ ولسكنها 
تجزت عن فتح دمشق » فعادت إلمها ثانية سنة 4۳۷ ه حيث حت فى فتحها 
وغذت اسم الستنصر من. اتلطبة وأحلت اسم الخليفة المقتدى العباسى عل . 
ولم یکتف بذاك » بل سارت جیوش العباسيين بأمر ماسکشاه إلى مصر » وکان" 
وزره إذذاك ندر الجا » واسكنها هرمت فعادت ثانية إلى دمشق » وکانت 
الجيوش المصر ية قد احتلتها فعادت تلك الجيوش إلى مصر سنة 4۷۰ ه . 


کان الخلفاء العباسیون پمیشون فى یام السلاجقة من إقطاعات مقررة بد رها 


س و و د 


عمال على رأسهم الوزر وكاتب الانشاء کا كانت أيام بی وه » و يكن م 
من الام شىء سوى ذ کر اسمهم فى الخطية . وما يدل على ضعف الطافاء 
العباسيين أن الناس فى بغداد قاموا فى أيام الخليفة القائم « وأنكروا كثرة 
المذنيات و اور 6 فقطع امم ار عود مذنية كانت عند حندى 0 فثار به 
المندى الذ ى كانت عنده فضر به » فاجتمعت العامة ومعهم كثيرام ن الأعة . 
واستغاثوا إلى الخليفة » وطابوا هدم واي واتابای وتبطينا > فوعدم 
أن بات السلطان فق نزيك ها( وكان الخلفاء يقضون أوقات فراغهم 


فى الإشراف على بناء القصور ورمیمپا" . 


كسى العمرقات بين الخلفاء العماسبين وموطين السمرمة: : 

إلا أن معاملة السلاحقة للخلفاء كانت أفضل بكثير من معاملة بنی بوبه لم . 
بدل على ذلات : 

١ح‏ عامل سلاطين السلاحقة الخليفة المبامى فى المناسبات التلفة 
- اة ام والإجلال اللائقین بمقامه ‏ دل على ذلك أن طغر لبك لا عاد إلى بغداد 
فى سنة 449 ه » على ألر إخضاعه الوصل » حضر عند الخليفة القائم « جس 
وعليه بردة الى .صل الله عليه وسل و بيده القضيب الميزران » . فقبل السلطان 
الأرض وقبل يده » وأجلس على كرسى . فقال الخليفة اريس الرؤساء : قل له 
إن لا الق مذین شا اک اميك » حامد لمعلك ع 8 اس بعر بك » وقد ولاك 
۱ جميع ما ولاك لله من بلاده » ورد عليك مراعاة عباده » فاتق اله فما ولاك ¢ 
واعرف نعمته عليك فى ذلك » واحتبد فى نشر العدل وكف ال و اصلاح 


. ۳۸ این ن الأثير < ۰ ص‎ )۱( 
Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate,P.327 (¥) ۰ 


ای سا 


ارعية » فقبل الأرض . وأمر الخليفة باضافة انفلم عليه » فقام إلى موضع لبها 
وه 4 وعاد وقبل بد الخليفة ا على غيليه 4 وخاطبه الخليفة فلك امشرق 
والغرب 34 وأعفلى المهد وخرج 3 
السلاجقة » فى الام التى كانوا و ۱ تد کان الخليفة إذا ما ارتقق عرش 
االحلافة يبعث فى طلب السلطان السلحوة ق لأخذ اابيعة وحمل اكلم السلطانية 
وامدابا » كا كان الساطان ال ۱ ف یلاس بعد ولیه السلطنة 0 بض من 
الخليقة العبامی 
والعباسى بر باظ الصاهرة . فقد تزوج طغرلبك ( فى سنة 4۵4 ه) من ابنة الخليفة 
لام م و روج المقتدى بن الم من ى أبنة السلطان أن اران ( سنة 4 
و روج اتكليقة المستظور من ابئة السلطان CLL‏ شاه ( ۲ ۵ ه ( وروج اا يفة 
التق من فاطمة مت عل ملکشاه وت السلطان ۶ ود نس عل ماک( 9 5 

6 س زاد تلاك العلاقات وثوقا بين البيتين العياسى وااسلجوق » أن السلاجقة 

کانوا یمتنقون الذهب السنی » مذهب الفاء العباسيين وقيل إن السلاحقة 
کانوا محترمون انلليفة المباسی » لا رکزه السيامى بل لانه خليفة الله . 


ال اع بين العباسییی والسممفر : 
على أن هذه الروابط الوثيقة بين العباسيين. والسلاجقة » لم محل دون قيام 
المزاع ينهم . دل على ذلاك . 
۱ أن سلاطین السلاجقة تمدوا على سلطة الخلفاء وانتهكوا حرمتها . 


(۱) ان الأثير ٩+‏ ص ۲۹6 س ۲۱۵ . 
(۲) ابن الأثر ۱ص ۸ر ۹٩۲ر۰۱۹۹‏ 


ع1 ب 


فلما غضب السلطان ماسکشاه على الخليفة المقتدى «سبب تدخله فى شئون ال 35 
ا باروج من باد والإقامة ف البصرة 8 

۲ س و امد سلاطین السلاحقة لقب « ظل ۳۹ 6 وهوا لق کان حتفظ به 
الخلغاء ا لأنفضمم ¢ والخذ 27 شاه اقب انز الومنین 4 وهو هی 
م يطلق إلا على الخلفاء فقط 7" . 

تاخز السلاحقة من الحليمة المسترشد ) ۴۳ _ ۵۵۲۹ ) ردة ار سول 
. التى كان يليسها الخلفاء عند تولیتهم الخلافة أوحضورم الحفلات الدينية © 
۾ - لقب ملكشاه نفسه بلقب « أمير اأؤمنين »وهو الاقب الذى ل یطاق 


إلا على الخلفاء أنفسهم . 


گاود الكافاء العاسمين نارق :موز و : 

إلا أن هذه الأعمال العدائية لم تصدرعن السلاحقة إلافى القليل النادر» وكانت 
معاملة السلاجقة لخافاء بنى العباس بالحسنى » عاملا من عوامل إحياء الأمل فى 
نفوسهم باعادة ما كان للخلافة العباسية من نفوذ وساطان حتی استطاعوانی 
اوا غد اا أن روا کب ن السلطة » ومخاصة عند ما قامالمزاع 
بين أفراد الببت السلحوق . يستدل على ذلك من 

١‏ محاولة الخليفة القتدی التدخل فى شون امک . يقول ابن خلسکان: 
« كان لاخليفة ولدان : آحدها الستظر باه » والاخر أو الفضل حمفر ابن بنت 
السلطان:.:.: وكا الخليفة قد بایم ولده الستظهر أ كبر آولاده بولابة العبد » 
فألزم ااسلطان الخليفة أن مخلمه » وحمل حفر ۱ ولى العپد دله » و بل بغداد 


Camb. Med. Hist. Vol. ۱۷۰ ۰ 307 )١( 
Arnold : The Caliphate, 2٠ 80. (؟)‎ 


- 6 ٩۲ د‎ 


إليه وخرج هو إلى البصرة . فشتی ذلك على الخليفة » وبالغ فى استتزال الساطان ` 
عن هذا اارأی 0 يفعل» وطلب المبلة عشرة أيام ليتجمز فأمبله» فقيل إن الخليفة 
فى تلك الأيام جسل يصوم » واذا أفطر جاس على الرماد للافطار » وهو يدعو 
الله سبحانه وتعالى على السلطان » فرض السلطان فى تلاك الأيام ومات وکنی 
الخليفة أمره ”° » . وعوته اعتلى عرش الساظنة مود بن ملسکشاه ولقب . 
« ناصر الدنیا والدين » »وف اليوم التالى مات الخليفة القتدى . 

؟ - محاولة انلليفة السترشد ر 6۲۹-۵۱۲ ه) إعادة ما كان تخلفاء 
نی المباس الأول من نفوذ وقوة . ولکنه فشل فی هذا السبیل » رغم أن 
اسیوطی وصنهيأنه « کان ذا همة عالية وشهامة زاندة واقدام ورأى وهيبة شديدة 
قبط اموق اتللافه وریپ أحسن ری اا رس الللافة ونشر عظامما 
وشيد أركان الشريعة وطرز أ كامها وباشر الحروب بنفسه ”° . وقد خرج 
الخليفة السترشد سنة ۵۲۰ ه على السلطان مود بن مد بن ماكشاه. وهزم 
قوانه » وکادایستفل ۷ ر اتخلافة ولا مساعدة زنكى والى البصرة لاسلطان . 
ولا مات مود حرض: السترشد. بعض آمراء البيت السلجوق على الخروج على 
السلطان الجديد » ثم حار ب زتكى : وشات جیوشه وطاردفا .حتی الوصل 
( ۵۲۷ ه) حيث حاصره ثلائة أشهر » ثم سار مجیشه وبصحبته سلجوق أحد . 
أسراء الببت السلجوق » والتق مع عند منود عل ق من ران 9 
ولسكن السترشد هزم وأسره جند مسعود وقتاوه . ۱ 

وحاول الخليفة الراشد ( ۵۲۹ - ۵۳۰ ه) بن السترشد الخليفة القتول 
الثأر لأبيه » وا‌کن‌سمودا سار إلى بغداد وحاصرها وأرغم الخليفة على المرب 


(۱) وفيت الأعيان + ؟ س ١١4‏ . 
(۲) السيوطى <۲ ص ١١٤‏ . 
(*) ان الأثير < ۱ س ۲۷۱ ألا ر۲۹ . ` 


س ۳و س 


إلى الموصل والاحماء بماد الاين زنسکی » وإذ ذاك جع مسمود القضاة والشهود 
وكتب عهراً مخلمه . ول يلبث أن قتل الراشد على باب أصمهان وذلات فى سنة 
۲ ھ ومات السلطان مسعود سنة ۵4۷ ه . و عوله أفل نم الببت السلحوق » 
فقد خلفه سلاطین قضوا وقنهم فى الامو والاعب والادمان على شرب الجر . 

وتصادف أن كان على عرش الللافة فى ذلات الوفت » خليفة عباسى على 
تجانب کبيزمن الشحاعة والشهامة بدعى المقتنى ) ۵۵0-۰ ه)» وفیه قال 
السیوطی أنه قليل المثل فى الأتمة » لا محری فى دواته آمر و ان صفر الا بتوقیمه » 
جدد معامل الامامة » ومهد رسوم الفلافة» وباشر الأمور بنفسه » وغزا غير 
مرة » و رر مم سماحته ولین حانبه ورأفته بعد لمم خليفة فى شبامته 
وضراحته وشحاعته مع ما خص نه من زهده وورعه وعباديه . 

وكان السلطان مسعود قد تنبا قبل وفانه ما سیسکون للخليفة القتنی من 
عظم الشأن فقال : « لقد اجلسنا فى الخلافة رجلا عظيا » فالله تعالى يكفينا 
شنره 76" . وسار النلطان مسعود فى سنة ٠١١‏ إلى نداد وحاصرها ولكنه 
عاد ممْهزما . وكان ذلات نهابة المد السلحوق فى العراق . 
ويمسكن القول بوجه عام أن الخليفة العباسى فى العصر الثانى قد أصبح ألعوية 
ق‌ایتی الا راك ویق بوبه واه يستفولة ار وه ار شوه 0< مان 
عاجزا عن التصرف فى شئونه . ولکنه رغم أن فقد سلطته الزمنیه » فقد تمتم 
بساطته الدينية » مثلة فى أن محصل أمراء المسامين على تفويض من اللليفة حمل 
سلطائهم شرعیا » باعتباره خليفة انی صلى الله عليه وس . على أن الخليفة | يكن 
من القوة بحيث يستطيع أن يعارض فى شىء » بل كان يقابل هذه المطالب: 


. ۲۹۲ تاريخ الخلفاء س‎ )١( 


س ع لم 


7 5 . و ند دلاک 


بالارتياح اول > على سای | اغقزاف «ساطته النظر 
ما رواه السيوطى من أنه « فى سنة اسع وسبعين راربا ارس نون 
ان تاشفين صاحب سبتة إلى القتدى يطلب آن او ا من 
البلاد » فبعث إليه انم والأعلام والتقليد واقبه أميرالؤمنين » ففرح بذلاك 


5 زفق 
وسر فشهاء ااغرب ۰ 


وتقاسم «لاك السلاجقة دول شقی تمرف باسم دول الأتابكة . وکان أقوى 
دول متافسة E‏ هی دولة خوارژم ۳ |حدی دول E‏ الترکية . 
وفى عهد الخليفة المستضىء لله العبامى ( ۵*5 - ۵۷۵ ه) سکن علاء 
الذن تكش آخو ساطان شاه بن إيل أرسلان بن أتسزء من الاستیلاء على 
بلاد خوا رزم والاستقلال مها ومن القضاء بعد ذللك على ٠‏ لات السلاحقة بالعراق » 
وانسم لاك علاء الدین تسکش حتی امتد من امن بلاق نا نوراف ار هر وا 
إلى بلاد الرى التى استولى علما بعل فصانه على السلاحقة . 
ولسكن مُلاث علاء الدين فى الرى لم يكن ابت » فقد عوكل الخليفة الناصر 
ادن الله العباسی ( هلاه — ۱۲۲ ه) على ان کون تیاده الوق ند ربعيل 
خوارزم شاه عنهاء فأرسل إلمها جيشا . استردها ءن عامل علاء الاين كش » 


ماد هذا إلى الر ی واستردها من حند الخليقة . و بعل وفاه علاء الدن e‏ ¢ 


Arnold : The Caliphate, 2. ۰ (۱) 

(۲) تار ۸ الخلماء ص۲۸۱ . 

(r)‏ أسس هذه الاولة غد بن آنوشتکین > وكان أنوه 57 لأحذ أمراء البيت 
السلجوق ۰ فنشاً نشأة طيبة وعرف بالأدب ووفر على الملم ».كا كان عالى الحمة فعینه حيشى 
قاد رک روق على بلاد خوارزم وله خوارزم شاه . وعوته سنة ۵۲۱ ه خلفه اينه 
أتسز »فاك سب عية الساطان ورسخت أقد م هذا النيت . 

(:) الأتابكة : يمير عن صاحيها « أتالك المساكر » و « الود 
الأمبر » . وأول من لقب بذلاك نظام الدولة وزيرها_كعاء بن ألب آوسلان السلجوق » حين 
فوض اليه ااك سنة ٩۵‏ ه ولقبه بعدة ألقاب » من بينها هذا اللقب . 


سم 6ك n‏ 


خلفه سنة ٥۹٩‏ ه ابنه قطب الدين خوارزم شاه تمد » فطلب إلى الخليفة أن يأمر 
مذ كر اسمه فى الخطبة بدل السلاحقة » فرفض الخليفة ذلك » واشتدت العداوة 
۱ بينهما حتی حذف خوارزم شاه ( أى ملاكخوارزم) قطب الدين مد اسم الحليفة 

ن اللخطبة على منابر بلاده . وقد بقى قطب الدبن تمد فى الم 93 إلى سنة ۵٩۱۷‏ 
0 وهی السنة التى بلأت فنها فتوح الفول ) وجاء من بعده جلال الدين منكبرتى 
إلى سنه ۱۲۸ ه وهو آخر شاهات هذه الاسرة . 


كان من أثر إزدياد 20 بين انلليفة العبامى وخوارزم شاه ۲ استنحد 
الخليفة الناصر بالتتار أو للفول ٩۳‏ » ليشغل بهم خوارزم شاه حتى يأمن شره » 
ويحول بذللك دون ما قد حدق ببلاده من خطر هجوم جيوش خوارزم شاه . 

وليست هذه أول مرة يستنجد فیها خلفاء المباسيين بغيرم : ققد راسلوا نی 
بوبه ليخلصوم من استبداد الأثر اك » وکتبوا إلى طفر لبك السلحوق اينتشلهم 
من تح البساسيرى » وأوفدوا الرسل إلى خوارزم شاه ليقيهم' شر السلاجقة » 
ثم استنجدوا أخيراً بالتقار لينموا أذى خوارزم شاه عنهم . ومن ثم فقد عاش 
خلفاء العصز العباسی الثانى حت كنف الأثر اك وبنى بوبه والسلاجقة وخوارزم 


شاه والقتار . 


(۱) ظهر الغول فى عالم التاريخ حوالی مهاية القرن الثانی عهمر الیلادی » ف الحهات 
۲اشمالية من بلاد الصین » فى الأراضى الق نتت فا أصول قبائل امون والترك > وھ عتون 
الهم بصلة قوية 5 وقداحتافت له یم م باختلاف المصور 5 ويظور أن الشعوب الى کاب مغولا 
فى الاصل والاغة » كانت آسمی باسم « التتر » أو « التتار » > إلا أن تلاك التسمية قد غيرت. 
رمیا بعد جنكيزذان س وهو الثامن من سلالة موی هذه الأسرة س یکلمة ف مغل » 
Moghul‏ أو Moghol‏ فى لاد نغ و لا وف أواسط انا 03 وكذا فى بلاد الند فما بعد . 
ین ابراهم سن ۳ انتشار الإسلام ص المغول ٤‏ فة الاممة اأصر بة ¢ ماو ١١+‏ 5 
على ارادم حسن ۰ دراس ات ف تار.غ المماليك ص ۹ .۰ 

(م ۳۰ - التارغ الاسلای ااعام ) 


سا — 


وم يكن الخليفة يتوقم وقت دعوته لاتتار ا بستطیمون الوصول بسمولة 
إلى بلاده لبمد الشقة ووقوف جند خوارزم شاه فى سبيلهم . 
وقيل إن سبب غز و التقار لبلاد خوارزء أنه فى سنة؟ ٩۱‏ ه» أرسل جتكيزخان . 
من قبله رسلا من كبار السدین الذي نكانوا يقيمون فى بلاده إلى خوارزم 
شاه » يطلب منه عقد معاهدة بين البلدن » وأرسل إليه هدايا نفيسة » فأجاب 
خوارزم شاه طلب جنکیزخان » وتحث الماهدة پینهما » وأخذ التجار يترددون 
على البادن » مما وجة أنظار التقار إلى البلاد الإسلامية . 
فى تلك الفترة الحاسمة من تاريخ الدولة » ظبرت ملاء مطامع التقار » ققد 
أغاروا على مخاری وسمرقند قصبة بلاد ما وراء النهر وكعبة الملهاء ومعين الثروة 
. والرخاء » تم استولوا على نیسابور والرى وهمذان وأذربيجان » وغزوا جرجان 
وأرمينيه ااسکبری مر تكبين أقسى النظائم وأشدها هولا » وقضوا بذلاك عل دولة 
خوارزم وامتدت فتوحهم إلى أوربا . 
وكان ا لابجوم على نداد > فى عمد الخليفة العيامى الأستحصم 
) 4°( — 0 = ۱۲6۲ — ۱۲6۸ م( » آخر خلفاء المياسيين فى داد . 
وكان ضمیف الرأى » غير ل بأحوال دواتة » منصرفاً إلى الامو واللمب . لذللك 
1 بستمع إلى نصح وزيره مؤيدالدين ين العاقمى حين حذره بالاحتياط والاستعداد 
لواجة خطر الفول » فلم بزد إلا استهتاراً بقوة المدو ٩7‏ . قال صاحب‌الفخری : 
«كان المستعصم رحلا خیرا متديناء لين الجانب سمل العريكة » عفيف اللسان » 
حمل كتاب الله تعالى . . . وكان ہل الأخلاق » وکان خفيف الوطأة . إلا أنه 
کان مستضعف الرأی » ضعیف البطفن ؛ قلیل اظيزة بأمور الك مطموعا 


فيه ¢ غير موب ف النفوس ولا مطلع على حماای الأمور ¢ وكان زما به شهی 


(۱) الفخری ص ۲۹٤‏ . 


س ۷" س 


أ كثره بسماع الأغانی والتفرج. على المساخرة » وف بعض الأوقات يجاس مر انة 
ااسکتب جلو ليس فيه كبير فائدة » وكان أسحابه مستولين عليه وكلهم جهال 
۱ من أو اذل القوم > إلا وزبره مود الدبن مد بن العلقمى فإنه كان من أعيان 
الناس وعقلاء الرجال ؛ وکان مکتوف اليد مردود القول يترقب العزل والقبض 
صباح مساء. 5 » ثم يقول : « وفى آخر أيامه قوايك الأراعيك وصول عسكر 
الغول حبه السلطان «ولا كو » ف محرك ذلك منه ۳ و 1 يليه منه هه » 
ولا أحدث عنده ۴ . وكان كلا مع عن السلطان من الاحتیاط والاستعداد شىء 
ظمر من الكخليفة نقيضه من التفريط والإعال » وا يكن یتصور حقيقة المال 
فى ذلاك » ولا يعرف هذه الدولة س یر الله إحسانها وأعلى شأنها - حق 
المرفة . وكان وزيره مؤيد الدين بن العلقمى يعرف حقيقة الال فى ذلك » 
و بکاتبه بالتحذير و الثنبية و اشر عليه بالتيقظط و الاحتياط و الاستمڌاد 6و فو 
لا بزداد إلا غنولا . وكان خواصه بوهمونه أنه ليس فى هذا كبير خطر » ولا هناك 
محظور » وأن الوزير إنما يعم هذا لینفق ‏ * سوقه ولتبرز إليه الأموال لتحند مها 
العساكر » فيقتطع منها لنفسه ۳6 . و 

بعد أن قضی هولا كو على طائفة الحشاشين » أرسل إلى الخليفة الاستعصم 
من مدينة همسذان التى انخذها مركزاً لقيادته کتابا ينذره فيه بالمرب » إذالم 
يدم تسه و سم حار ۳ مل إلى الغو ل 6 2 فوقع التعيين دن دو ان الخليفة 
رنه الدركاة الساطانية بهمذان ء فلا أن وصل وم جوا » عل آنه جواب 
مخالطة ومدافعة » فینئذ وقع الشروع فى قصد بنداد و بث العساکر لها 6( . 


(۲) الفخرى ص ۲۹ - ۲٩۷‏ . 


جاع س 


سار ھولا کو ل بعد شهرين س بجنده إلى بفداد فى شهر وقبر عام 
هلام ( ۵۰ ه) فى عبد کا بیلای خان ( 160 سوه ه) إياخان 
( إمبراطور ) المذول فى فارس » و بصحبته کثیر من أمراء السادین » وعسكر. 
حول منتصف الحرم سنة 5م" ه ( ينابر ۱۲۵۸ م( على مقرية من بغداد من 
ناحية الشرق . وسمهل على الغوا ل هذا الحصار » تلك المؤامرات الى كان يدبرها 
الشيعة لأهل السنة داخل آسوار الدينة . 

و یصف صاحب الفخرى فتح بنداد على يد التتار » فيقول : « أجفل الناس 
من دجيل والاسحاقی ونهر لك ودخلوا إلى المدينة بنسائهم وأولادم »حتی 
كان الرحل أو المرأة يقذف بنفسه إلى الماء » وكان املاح إذا عبر أحداً فى سفينة . 
من حانب إلى جانب باغز أجرته و 5 ذهب اور زا بور كت اوغا 
من الدنائير . فلما وصل العسكر الساطانی ( أى جند هولا کو ) إلى دجيل » 
وهو بزيد على ثلاثين الت فارس » خرج إليه عسكر الخليفة حبة مقدم امیش 
مجاهد الدین أببك الدّويدار » وكان عسكراً فى غاية القلة » فالتقوا با جانب الفربی 
من بنداد قریباً من لیلد » فسكانت الغلبة فى أول الأمر لعسکر اللليفة » ثم 
كانت السكثرة لامسکر الساطانی» فابادوهم قتلا وأسر ۱ . وأعانهم على ذلك » نهر 
فتحوه فى طول الیل » فسكثرت الوحول فى طریق النهزه‌ین » فلم ينج مهم 
الامر" رم بنفسه فى الماء أو من دخل البرية ومضی على وجهه إلى الشام . وا 
٠‏ الاوتدار فیجمية من عسكره ووصل إلى بنذاد » وساق باجو حتی ذخل: البلد من 
حانيه الغری ووقف بسا کره محاذی التاج > وحاست عساكرة خلال الدیار » 
وأقام محاذى التاج أياما . وأما حال المسکر السلطانی » فانه فى بوم انیس رایع 
الحرم من سنة ٩۵5‏ ه ثارت غيرة عظيمة شرق بغداد على درب يعقوبا ميث 
عت البلر » فا زعج الناس من ذلاك وصمدوا إلىأعالى!! سطوح والمنار يةشوقون » 
فانكشفت الغبرة عن عساكر السلطان وخیوله ولفیفه 1 اعه . وقد اق 


٩‏ س 


ود الاركن E‏ ببغداد من جميع جهاتهاء ثم ڈ غو ی امال اباب 
الحصار » وشرع العسكر الخلونى فى المدافعة والقاومة إلى اليوم التاسع عشر من 
مهر ارم » فلم يشعر الناس إلا ورايات الفول ظاهرة على سور بغداد من برج 
يسمى « برج العجمى » من ناحية باب‌من أنواب بغداد يقال له « باب کلواذی» 
وكان ھا هذا البرج ج أقصر أنواب السور » وتقحّم السكر التلطاق هحوماً ور . 
گر ى من الققل الذريع والنیب ام وا بیغ > ما بر سماعه جل 
فى الظن بتفاصيله 
وا المذول الخليفة المستعصم وأودعوه هو وأسرته فى معسکرم » ثم استقر 
هولا کو فى قصر المأمون نية فى شرق بنداد . وقد ذع المغول السواد الاعظا ام من 
الأهلين كا تذيح الشاة » واضرموا النيران فى الدينة » فأتلفت مسجد رن 
وضر يح مومی الدكاظم ومقابر الخلفاء فى ارصافة » كا خرجت معفم الشوارع 
والعطرقات والبیوت » حتى اتید المدينة ارا بعد عين . و استأنفت جموع 
الفول سيرها لواصلة الفتح والنهب » نبوا الساجد لیحصاوا على قبابها المذهبة » 
وهدموا القصور. بعد أن جردوها ما مپامن التحف الفارسية والضينية النادرة > 
وش نوا كاف واا الكت الو ا إما ا افا أو را ی تلف 
قتاوا معفم أهل الدينة دون أن بستثنوا امرأة أو طفلا أو يعطفوا على مريض. 
أو يقدروا عالما . وأص هولا كو قبل رحيله بتجديد بناء مسجد الخليفة وضرح 
وف لكام . ۱ 
انتهت هذه الحوادث انحر زنة بقتل الخليفة المستعصم وأولاده » وسقوط 
بغداد فى أيدى التقار يعد أ ظلت زهاء جسة قرون حاضرة لادولة العيامية 
و رك أ للعالم الاسلامی وممبطا للعلماء . ولم تعد تلك المدينة الزاهرة منذ ذلك المين 
حاضرة الاسلام » وإ ن كانت لم تزل أم بلاد العراق العربى . و بسقوط الدولة 


. ۲۹۷ الفخرى س‎ )١( 


سس ولاج سم 


المباسية » انتبت اللافة بنظامها القدم واختل نظامها حتى أصبح فى مقدرة 
كل أمير قوى متغلب على جهة إسلامية أن يستحيز لنفسه لقب الملافة . 

و بمد مقتل امستعمم » خیل للسامين أن العام على وشك الاحلال وأن 
الساعة آ تية عن قريب » وصاروا يؤولون کل ظاهرة على أنها تعببر عن خط 
٠‏ الله » واتخذوها أدلة على ما سيحدث فى الما من انقلاب سىء اوه من خليفة » 
لأن الهاس کانوا برون ضرورة وجود خلافة تبارك ما وتحمل سلطان لاه 


7 ۱ 
ه - الخلافة العياسية فى القاهرة والقسطنطيفية . 


عقتل ا مستعصم سنة 585 ه ( ام ( اتيت الخلافة العياسية فى بغداد 
ول تم ها قائمة حتى أحياها بيبرس سلطان الماليك فى مصر . ذلك أله فى سنة 
(eI (۰ ۹‏ استدعی بيبرس الأمير أبا العباس أحمد الذىكان قد بایعه 
« قطز » فى دمشق » غير أنه لم بحضر » وسبقه الأمير أبو قاس أحد إلى القاهرة 
بعد فراره من وجه التتار. المتغلبين على بنداد . وصل أو قاس أحد إلى القاهرة 
فق ۸ رجب سنة ۹ ه فأعد السلطان العدة لاستةءاله > وخرج للمانه » ومعه 
الوزير الصاحب بهاء الدين بن حنا » وقاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعز 
وجميم الأمراء والجند وأعيان القاهرة ومصر وااؤذنون والشهود والمبوديحملون : 
التوراة والنصارى محملون الامجیل . وساروا چیه إلى المطرية لقابلته » ولا 
وقم نظر الظاهر بيبرس على هذا الأميرالعباسى ‏ ترجل إجلالا » وتقدم فمائقه. 


وو کت راهان هیا این حي وضلا إلى ا وه ادي 


)۱ ااسیوطی : تاريخ : الخلفاء ص ۲۰٩‏ . 
)۲( شعار العاسيين هو السواد ۰ 
(۳) ابن آييك : كنز الدرر ج ۸ القسمالأولس 1۳ . لاقريزى : السلوك <۱ ص ٤٤۹‏ 


— ۷ع سے 


السلطان الظاهر ول مجلس على مرتبة ولا فوق کرسی ٩‏ بحضرة اللليفة - 
وق بوم الاثنین ۱۳ رجب سنة ۱۵٩‏ ه ( 2۱۲۹۰ ) عقد الظاهر بيبرس جا 
فى قاعة الأعمد: بالقلعة دعا إليه القضاة والعلماء والأمر اء وشيخ الإسلام عز الدين 
ان عبد د اسلا ار باب الدولة » والعرب افذين قدموا إلى مصر مع أبى القاسم 
آجر © » وذلك لائبات نسبه وتقر ر بيءقه » لأر الللافة قد شفرت منذ 
مقتل ل الستعصم بالله » فسر الساطان باتصال أسبابها وتمدید أثوامها وإقامة 
منارها وإظهار 0 » لتسكونثابتة م مقصلة فى بنى العباس » كا سبقت 
الوعود النبوية بانها خالدة فى هذه الذرية »52 
ولا انتم عقد الجاس حلس بيبرس بين بدی الإمام أبى ام أجدء 

واستدعی العربان الذين قدموا معه من بفداد > ساو اعنه فى ذلك لحاس 
هل هذا هو الامام أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر عمد بن الناصر أحمد ؟ فأجابوا 
بنعم . وشهد جماعة بالاستفاضة عند القاضى تاج الدين بن الأعز بذلك > . 
فأفر ذلك أيضا بعض الفقهاء والقضاة » فقبل قاضیالقضاة شهادانهم و > بصحة 
نسبه وبايعه بانللافة ٠‏ ثم قام بعد ذلات املك الظاهر بيبرس وبايعه « على کتاب 
ا وسنة رسول الله » والأمس بالعروف » والنبى عن النسکر » والهاد 
فی سبیل افراع الأموال عا » وصرفبا نی مستحتبا » واه بعد 
السلطان شيخ الإسلام ء ز الدين بن عبد السلام » ثم الأمراء وكبار رحال الدولة ٠‏ 
ثم الناس على 5 طبقاتهم . وتلقب أبو القاسم أحد بلقب « الطخليفة 
الستنصر ۳ ۾ 


(۱) القرزی : امطط < ۲ س ۳۰۱ . 

(۲) ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار (مخطوط) ج 3 القسم الثالث ص ۵ ٩۰‏ 
(۳) پییرس الدوادار : زبدة الفسكرة + ٩‏ ورقة ٠١‏ . 

(4) الصدر السایق ورقة ۲٩‏ . القریزی : السلوگ ١‏ ص 0۰ . 

)٠(‏ يعد الستنصر بالل الخليفة الثامن والثلاثين من خلقاء بنى المباس وصار بينه وبين 
. العباس أريمة وءشرون أبا . ولقب بالستنصر لقب أخيه . وم يتفق ۳ لقب خليفة بلقب أخيه 
سواه . القریزی : السلوك < ١ص‏ 4۵۱ . 


ج "باع سم 


ونا عت البيعة قلد الخليفة المستنصر بهم السلطان اللات الظاهر « البلاد 
الإسلامية وما ينضاف الا » وما سيفتحه الله على يانه من بلاد السكفار > 27 . 
وكتب السلطان إلى النواب والسکام فى سائر الولايات التابعة هم بأخذ البيعة 
لاخليفة المستنصر باه » والاعاء له فى خطبة الجمة على التابر ° » والدعاه 
ا اطان من بعده » وأن تنقش السکة باسمهما . 

ثم دعاه السلطان ليخطب و یصلی بالناس‌صلاة الجعة . فاجتمع القضاة ادا 
وساثر الأمراء» وخطب الخليفة أو قاس أحمد خطبة أثنى فما على فضل الللله , 
الظاهر » الذى رد الخلافة إلى بنی العباس » استهلها بقراءة سورة الأنعام » ثم 
صلى على النبی صلى الله عليه وسل » وترضى عن الصحابة » وذكر شرف 
نی العباسى » ودعا لك الظاهر ۳۳6 » فامعدح الناس خطبة اللليفة » وزادت 
عنابة السلطان به . ۱ ۱ 

ونی 4 شعبان سنة ٩۵۹‏ ه ( ۸۱۲۹۰ ) رکب الخليفة والساطان والوزیر 
والقضاة والأمراء وكبار رجال الدولة إلى خيمة أقيمت خارج القاهرة » وهناك 
ألبس الخليفة السلطان اللاك الظاهر بيبرس خامة السلطنة . وعلى أثر ذلا ؛ عقد 
اجتاع تلا فيه نفر الاين بن لقيان ‏ صاحب ديوان الانشاء - تفويض الخليفة 
العباسى للاك الظاهر بيبرس » وذلات تقو بة لعرشه على أعدائه من آمراء الماليك > 
وإثباتا لا حفية الماليك فى ولن‌شتون مهس » وف هذا التفو يض اعتبر الخليفة 
نفسه حا كا على أراض / كما الاد ke‏ 5 لنفسه 
السيادة الشرعية على العالم الاسلاعی . ولا فرغ نفر الدين بن لقان من قراءة هذا 
التفویض سار السلطان وعليه اطاعة يتقدم موكب السلطنة » عائداً إلى القاهرة 


(١)المقريزى‏ : الخطط > ۲ ص ١‏ ° 

(؟) كان أول من دعی له على ۱ ابر مم الخليفة : مد الدولة , هم ن ويه فى خلافة ااطاني 
بات ( ۳۹۴۳ س ۳۸۱ هو ۷ س ٩۹۱‏ م) . 

(۳) ابن إياس : بد ثم الزهور < ۱ ص ٠٠١١‏ . 


جد ۶۷۲ بیج 


حتى وصل إلى باب النصر » ثم سار فى طریق مفروش بالبسط يقد من باب النصر 
إلى القلعة » ومر بشوارع القاهرة الرئيسية » وتقدم ااساطان ال وکب وتلاه اتطلیفت 
: فالوز برالصاحب بباء الدين بن حنا تحمل التقليد » علىرأ سه رتمهم الامر اء وسار 
لفان ماو و مدان خرج ال وکب من باب زويلة ؛ سمح الا مراء با کوب + 
زاو الو کی رم وض إلى القلية را غاي ن 12 عر 
ماکه . وهکذا نمت مراسیم اعتلاءبیپرس على عرش السلطنة المصرية بصفة 
رسمية تؤيدها للصفة الشر نی نا من ع قبل الخليفة » فأمن بذلاك حانب أعدائه 
ومنافسيه فى الداخل والخارج ارات اا الما ى مهدر ...بعد أن 
1 
أقضى علمها سنة 5م" ه . 
عزم السلطان بیپرس بعد ذلاک على إعادة الخليفة إلى بغداد » ولم يتضحتماما 
الفرض الذى كان بری إليه هذا السلطان من ذلك » وكان بيبرس قد عزمعلى أن 
برسل مع الخليفة عشرة آ لاف فارس ويهزه بلمال والسلاح لمماوثته فى إعادة اعكللافة 
العباسية وإقامة نفسه خايفة فى بغداد » وخرج السلطان مع الخليفة إلى دمشق . 
ای أن یا آمر اء الوصل ۴ م إلى الملظات ان دل قن وذا لق 000 
« إن الخليفة إذا استقر أم 
بيبرس عاقبة هذا الأمر » و يحهز الخليفة إلا بثائمائة فارس » سار على رأسهم إلى 
بلدة الرحبة الواقعة على نهرالفرات »حيث انضم 


الذن ۳۹ | الم عقب هر 4 من ر بعك مقتل الخليفة ا ¢ وتقدم الخليفة إلى 


ره ببغداد نازعك وأخر رت من معر 6 ناف 


إليه أر بعيائة فارس من عرب العراق 


۱ مدید علي“ ¢ حیث لتق بألى المباس أحد بقودسيما فارسمن الترکان ¢ ۳-0 ۳۳ 
على إعادة املافة العباسية فى بنداد » وانحها نمو الحديئة الواقعة على هر الفرات 
ردان هيت حت أ حاطت وی حنود التتار وهزدوم وفتلوا معظهمم ¢ و ينم 


(۱) ااقریزی : کتات الشلوك < ١‏ ص 11۱۲ . 


حب RA‏ ات 


. ۹ : زه" یاه 5 
أحد فر يقفوا له على أثر . ولا علم بيبرس عقتل الخليفة الى ةنصر بالله تأسف غاية 
أشي رن ما بذله فى سبيل إقامة خلافة عباسية فى القاهرة « قد راح ٠‏ 
فى البارد » » على حد تعبير ابن إياس ٩۳‏ إذ أنه بقتل هذا الخليفة قد فقد الأمل ٠‏ 
فى استمرار قيام خلافة عباسية فى مصر » تحمل سلطانه » وساطان خلفائه 
شرعیا . 

وسرعان ما تبددت هموم بيبرس وسنحت له الفرصة بقیام إنخلافة العباسية 
فى مصر فى شخص ألى المباس أحد الذی کان قد بایمه قطز فى دمشق واستدعاه _ 
وأحضر السلطان آبا المباس أحمد راکبا إلى الاوان الکبیر بقلمة الجبل » حيث 
أجاسه 6 وجاس مانبه ¢ وقرىء (سبه و الاک ۳ الله أ المؤمنين ۰ 
ثم أمر الساطان بأن مخطب باه الخليفة واسمه على منابر مصر وأعدالها 7" » وأن 
يقدم امم الخليفة فى الدعاء بوم الجعة على النابر قبل اسمه » ورتب له ما يسكفيه 
دو وأولاده. 9 ٠‏ وق بوم الجعة ٠١‏ ا حرم سنة 551 ه( ۱۲۹۲ م ) خطب 
اللليفة وصلى بالناس بالقلمة » ثم ألقى خطبة ثانية . وفی الخطبتين ذکر الجهاد 
والإمامة » وتعرض إلى ماحدث من زوال الخلافة العباسية وفض-ل الظاهر 


بيبرس فى إقامتها بعد زوا ما » وخاصة أنه رأى فى تلاك الأونة ضرورة استمرار 
قيام الحلافة العباسية عصر » إذ أنه لم فکر بعد مبايعة الاک بأمر الله فى إعادة 
الخلافة المباسية فى بغدا د كا فمل مع سلفه المستنصر باه . 
قصر یدرس ساطان وذا الحليفة على ا الدينية: دون سواها وضیق 
٠‏ (۱) ااقریزی : کتاب ااسلوك < ۱ س 5۲ . 
(۲) ای إياس : بدائم الزهور < ۱ ص ۱۰۲ . 


)۳ کان لاك بان ألله فا بعك على منابر دمشق وک والمدينة ولت التدس 1 
(4) ابن إياس : نفس ااصدر والجزء ص ۷۰۲ . 


01 


۷0 - 


حدود ساطته حتی خلا لا تتمدی ذکر إسداى: انلطبة فى مشتر والافطار اا 
ها "۳ . وقد ثمات مدة خلافة انا 15 بأمر اله عهود السلاطین : بیپرس وابنیه 
بركة خان وسلامش » وقلاوون وابنيه خليل والناصر تمد ( فى عهسد ساطنته 
. الأولى ) » وکتبنا ولاجين والناصر تمد ( فى عهد سلطنته الثانية ) » وظل 
فى الخلافة حتی توق سنة ۸۷۰۱ (۱۳۰۱م) . فكانت مدة خلافته أربعين 
سنة » وهو أول من دفن #صر من الخلفاء العباسيين » وظل انلليفة الحا كم 
٠‏ بأمر الله مقما کالسجین بالبرج السكبير فى قلعة الجبل منذ سنة 51 ه ( ۱۲۳۲م) 
أى مدة ثلاثين سنة . وبق لا يتمع , اواس الدولة إلى أن أفرج عنه 
السلطان الأشرف خليل بن قلاوون وأعاد إليه خطبة الجمعة » وكان قد حرم حتى 
من القيام بهذا الواجب”" » ثم عمد إليه بالدعوة إلى المث على قتال التقار 
واستخلاص بلاد العراق من آیدیهم 7" . وف عهد السلطان لاجين نقل الخليفة 
الاک بأمر الله سنة 585 ه من البرج الكبير بالقامة إلى القصر المعر وف باسم 
« مناظر الكبش » » الى أنشأها الاك الصا نم الدين أيوب حوالی سنة 
۰ ه على جبل پشکر يجواز جامع ابن طولون وأصبحت بعده فى المناز ل الملوكية . 
وأذن له باروج م ن القصر للنزهة كينا شاء »كا سمح له ان مهاب بوم اجعة 
يجامع القلمة» وسار يركب مع الساعطان فى الوا کب» ثم أذن له بالذهاب إلى القلعة 
مرةفی کل شهر نی + السلطان لول الشمر ا . 

فى ١١‏ جمادى الأولى سنة ۷۰۱ ۸( ۱۳۰۱ م) أوصى الخليفة الاك 0 
لله محضور القضاة - بولاية العهد من بمده لابنه أبى الربيع سلوان . وتوفی 

)١(‏ وبذلك قلل بييرس نفوذ الليفة الا > بأمر الله »مع أنه آمر بنقش اسم الخليفة 
الستتصمر بالله على السكة . 

(۲) القریزی : السلوك < ١‏ ص 588 . السيوطى : حن الماش ة < ۲ ص ٤۸‏ . 


(۳) ابن آيبك : كنز الدرر ۸۶ القسم الثالث ص ١47‏ . 
(4) ابن اياس : بدائم الزهور <۱ ص ۱۰۲ . 


تس سس 


الا 1 5 ذلك بيومين » فاستشار السلطان الناصر قاضى القضاة تق ادن 
ان دقيق العيد فى أمر تولية سلیان الخلافة بعد أبيه فأفتی بصلاحيته . وعلى. 
أثر ذلات استدعى السلطان أبا الربيم سلمان إلى القلمة وعقد مجلس حضره القضاة ‏ 
والأمراء وبايع أبا ربيع بالخلافة ولقبه الستسکنی باله » وأمره بأن بقے فى قمر 
ااسکیش و بأن ينح ماکان مقرراً والده الا کمن الروانب"(؟ ) کا حدد له 
اختصاصاته على نحو ما كان متب فى أيام أبيه . وأقام الخليفة اللستکنی باه 
مناظر السکیش حتى نقل إلى القاعة فى ۲۳ ذى القعدة سنة ۷۳۹ ۶( ۱۳۳۰ م ) 
حیث أقام أبوه الحا من 1 » ولسكن الناصر حد بعد ذلك من حریته وأمر 
رحیله إلى مدينة قوص فى أواخر 3 ۷ a‏ ) كسمم ١‏ 36 وقيل فى سنة 
۳۸( ۱۳۳۷ )۲ » فوصل الما هو وأولاده وساثرآفراد آسرنه الذين بلغ 
عددمم تحومائة نفس . وفى هذا منتبی الدلالة على أن الخليفة العبامی فى مصر 
كان خاضماً لأهواء السلطان من رضاء وغضب ‏ وتوف اتفليفة عدينة قوص . 
موت المستكنى با » اعتلى عرش الللافة » الخليفة إ راهم ET‏ 
نسبه إلى الخليفة ا جا بأمر اله ثانی خلفاء العباسیین فی معمر ولقبه الزائق » 
وق عهده امحل شأن الللافة واتحطت قيمتها ها كانت عليه . فقد اتصف 
اللليقة یی سوه ادير واتسرف إل اليو الات وغ اة اس ن 


الناس 0 وکان ستدین الال درن أ رده إلى صاحبه 9 وحرم اوائی حی 


(۱) كانت هذه الرواتب عبارة عن خسمالة دينار فى الشهر وثماتى أرادب قح وثلاثة 
آرادب شعير . وق کل نوم اریم حرايات خبز وعشبرین رطلا: من الام » عدا السکسوة 
:Zetterstéen‏ تاريخ سلاطين الىك ص ۷۰۱ ۰ 

(؟) السیوطی : حن الحاضرة < ۲ ص 86:5 . 

Zetterstéen )۳(‏ : تاريخ سلاطين الماليك س ‏ ۱۹ ۰ 

)€3 جک نی نداد فى هاية العصمر العياسى الأول: الخليفة الوائق ( ۲۲۷ س ۲۳۲ ه 
ح ۷۲ س 0۷۷ ) بن أأعتهم . ولذا فان السيوطى ( تاريخ الخلفاء ص ۳۲۵ = 


حب ۷۷ :+ 


ذ کر اسرد ف اناطبة لان ااساطان الناه راتفق هو وقاضى القضاة على أو يقتصر 
فى اسم اسم الحلا فة عن لمنار 
كأنه ا فر ذروتها وخلا الدعاء لاخلفاء من الحاريب كانه ماقرع بابها 
ومر وتا ۾ 8 ويلا دنا أجل ااساطان الناصر ۳ شحو بل الافة | لی مد 
ابن الخليفة المستكئى باه وندم على تولية الوائق بان إراهم . ولا ولی الساطنة 
أو بكر بن الناصر » أقر وصية أبيه . ۱ 
و يعهد الخليفة أحمد بن المستكنى با بالللافة لأحد بعد موته » فأمر 
الأمير شيو 6 و کان رومد ز آتايك السا کر وصاحب السلطة الفعلية ف الد وله 
القضاة و اء والأعيان 7 فيمن بل اللخلافة . ٠‏ فوقع اجه 0 على : ١‏ 


الأ ر على اسم السلطان » وبذلاك « رحل عوت الستکنی 


الخليفة أحد امنوفى واسمه ۳ بكر » فبایموه نة ۰۵۷۵۳ ولقب المعتضد باه 
وکنی أبا لفتح » وضم إلى اختصاصاته نظر الشهد النفيسى”” وکان المتضد ايله 
« عارفا » مهابا, واسع الفكرة » با لأهل انير وال » . وقد ظل خليفة 
على مصر حتى توفى سنة ۷۹۳ ۵ (۱۳۹۱ م ) . 

وتولى الخلافة من بعده ابنه أبى عبد الله تمد الذى تلقب « المتوكل على 
لله » . وقد حدث لهذا الخليفة حادث یمد الأول من نوعه فى تاريخ الخلافة 


ال اة ی مصر ا عرض علیه آمراء مصمر أن یف إلى خلافته عرش 


ح قد أل عقارنة لطيفة بين اأایفتن الع.اسيين فى بفداد والقاهرة اللذين كان يطلق علمما 
هذا الاسم 0 شین أن هذا المؤرخ قد فر ل بالواثق ام باسی ئ معسر إل اص يض 3 يقول 
۱ السيوطى : بن هوصاحب هذا الام م الذی‌طالا سری رعبه فى القلوب وأعيت 000 بته مضاسجم 
الجنوب 6 00 لا E‏ من النسر ۳۳ ولا (١‏ الئاه موسه ة وان طال خرطومها کالفیل 1 وإعا 
سوق الزمان قد ينفق ما كمد وهر يحى انتفاخا صورة الأسد» . 
)١(‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۳۲ ۰ 
(۲) السيوطى : حسن الحاضرة < ۲ س 8ه . 


ست ۱/۸ — 


السلطنة » ذلك أنه فى سنة ۷۷۸ ه ( 2۱۳۷۹ ) سافر الساطان الأشرف شعبان 
لهج بدت الله لرام ومعه الخليفة التوکل والقضاة والأمراء ۰ وفى الطريق انحد 
الأمراء ضد الاشرف وأرادوا القذرية » وليكنه عاد خلسة إلى التاهرع: > 
يتمكن الأمراء من تنفيك مااععزموه من قثله ۲ وعلى ار هر به استقر رأى الأمراء 
على عرض السلطنة على الخليفةالمتوكل على الله » وقالواله باأمیر للؤمنين «تسلطن 
وحن ین دديك @ ۰ فامتنع الخليفة من قبول الساطنه ¢ وقام الأمراء بذلك 
“o. 1۰ ۰‏ 5 + 02 0 
العرض دون أن يكو نوا قد علموا بوصول النصور على إلى العرش" * . وعلى الرغم 
من أن هذا الحادث قد عد غریباً فإن وقوعه لم يكن مستبمدا » لما انصف به هذا 
الخليفة م 3 المفات وحميد الللال . وظل المتوكل على الله فى منصب 
اتللافة إلى أ ن فتل ال همم ف شعبان ¢ و قم بده المنصور على" ۰و زه ر الصفرحن 
ذلك السلطان »كان أينبك البدرى هو المهيمن على شئون الدولة على نحو مأ اکن 
مت ف عصر السلاطين الأطفال . 
وكان هذا الأمير يحقد على التو كل موقفه من خلم الأشرف شعبان وقتله 
۰ وما کان من عرض الساطنة عليه من طريق بعص الأمراء ¢ فبعث. إلى عبای 
آخر امه زكريا وأقامه خليفة سنة ۷۷۹ ه بغير مبايعة ولا إجاع ولقبه 
« بالستعمم باه »7 وآمر بننی اتملیفة المتوكل إلى قوص ليبق مها بقية حیانه © 
كا فمل الناصر تمد مع الخليفة الستکنی باله . واکن شفع فى الخليفة بمض 
1 . الا راء اذى أينبك . ٠‏ فلم برحل إلى فوص » بل اکتنی مخلعه و بقى 5 فى داره 
بالقاهرة » ثم عاود الأمراء كلامهم مع أينبك فى أمر عودة الخليفة التوکل 
إلى منصبه » فعاد إليه وعُزل زكريا . و بذلككانت مدة خلافة زكريا خمسة 
(۱) أ الجاسن : النجوم الزاهرة ( ط اورا نبا ) ج ه الفصل الأول ص ۲۳۳ , 
١‏ ااسبوطی ۰ : تاريخ الخلفاء ص ۶ ۳۳ . 


)۲( السيوطى : حسن الحاضرة < ۲ ص 6٩‏ . 
. (۴) السیوطی : تاريخ الخلفاء س 4 ۳۳. 


مت لاج — 


0 » آو على حل تعبير ان 3 :2 مثل رسنة من الوم 3 يوم أو بعص 
يوم 6" . ولکن التوکل مالبث أن عزل على يد رقوق مژسس دولة الماليك 
البرحية سئة VA®‏ ه وحاسه بقلمة 1۳ خبل 1 وعقد البيعة للامام ا مين مر 
. الواثق ق بالل » فظل خليفة إلى أن توق فى ۱۷ شوال سنة ۸۷۸۸ وعين رفوف 
مکانه أ خا تمد ز کریا الذى ولى الافة مدة بسيرة قبو يع ولقب « المستعصم 
بالله» 4 وأستمر ف مذهية إلى ۳ مادی الأولى سئة ۷۵۱ همه » و اد 2۳ ندم رفوف 
على مافمل با لتو کل و حر وه من اسه وأعاده ال ری اخلرلافه و خلم خلم ز کر با . 
واستمر المتوكل فى اللحلافة إلى أن مات سنة ۸۰۸ ه فسكانت مدع خلافته خسة 


وا رات سئة ¢ عا للها من خلع وحس 
% % يد 


واستمرت الخلافة العباسية بعصر » إلى أن فتحما الممانيون على يد السلطان ٠‏ 
سم الأول سنة ۷ م . وقد قيل إن السلطان سای أخذ معه الخليفةالمتوكل » 
ار خلفاء العباسيين بمصر » إلى القسطنطينية . وزل له هذاعن الخلافة» 
وسلهه شاراتها » أى مخلفات الرسول وهی : البردة التى كان يلبسها الللفاء . 
العباسيون 9 بغداد 6 وص من شەر ية النى صلی أ عليه و 4 وسیف 


الحليفة مر ی ااحطاب 8 


واشت الأرعون النامم وى ۶ 1 ما ال إليه أمر الخليفة المتوكل 
بعد فقح مصر » إلا أننا لا نقف من ثنايا هذه المعلومات على أية إشارة تتضمن 
انتقال لقب الخلافة إلى سلم » حنی بعد أن رحل الخليفة العباسى إلى القسطنطينية. 
و الأدلة على ذلاك : 


س 


)۱ بدائم الزهور < ۱ ص ۱ ۲ . 
۱ 5 


— E سم‎ 


ااه ا برد عن « اللليفة » أية إشارة أو ذكر فى ذلك الكتاب 
الطويل الذى بعث به السلطان ليم إلى ابنه سلمان » واللآى وصف فيه مدى 
انتصاراه التی اهت بفتح مصر » وأظهر سروره لفتحه الحاز والدینتین 
القدستین : مكة والمدينة » ما حمل له الحق فى تسمية نفسه « خادم الحرمين 6 » 
ذلك الاق الذ ى كان بتلقب به سلطا مصر من الماليك لا الخليفة المبامی 


من القاهر هه 


؟ - أن ساب ورد اه فى اتلطبة ال آقیمت له فى مساجد القاهرة » 
فى اليوم الذى أحرز فيه النصر الأعتلى ‏ وهو ۲۳ ينابر سنة ۱۵۱۷ م - 
مصحوبا بلقب « سلطان » . وکان هذا الاقب وحده هو الذى تسکرر فى 
هذه الخطبة . 
۳ - أن السلطان سا ا على السكة التى ضر بت باسمه لبا آخر من 
الألقاب غير لقب السلطان 0 الحال بالنسبة إلى من جاء ة اه 
من السلاطين . على أن أحداً من المیانیین لم يلقب نفسه على العملة بلقب 
خليفة آو إمام أو آمیر المؤمنين . 
السب أن سایان ۱ یذ 5 ر فى م‌اسلاته مع أبيه سلم لقب الخلافة » ا أى 
لقب آخر يتصل به »كا لا جد فى رسائله إلى كبار الموظفين بعد اعتلاثه 
العرش » أن أباه كان خليفة بالممنى الاسلهی القديم » وإعا أشار إليه باعتباره 
سلطانا سب » فیقول : الساطان » الاقان » خادم البحرين وغيرها من الالقاب. . 
ه - أن السلطان وحد أن لقب الخلافة قد أصب شائع الاستمال مبتذلا 
وأن هذا الاق بكان يطلق فى ذللك العم على صذار الأمراء » حتى لم يعذله شىء 
من مظاهر التقديس والاحترام » التىكانت له فى العصور الوسطى . وکان يلم أن 
منافسه الذىكان يضمر له السکر اهة والبغضاء ‏ وهو الشاه اسماعيل الصفوی - 


مت 8۸۱ ست 


. قد عين أحد اتلصیان أميرا على بنداد بعد استیلاله عليها سنة ٠١۰۸‏ م » 


وأسند إليه منصب الحلافة ولقبه « خليفة اللخلفاء » . 


٩‏ أن السلطان ساب وأسلافه كانوا يتمتعون منذ زمن طويل عثل 


' ما كان لاخلفاء من نفوذ وساطان » فرأى فى أخذه التنازل من الخليفة المتوكل 


المباسی أمرا لا مى لد حتی لایکزن غا 0 لیس له نفوذ كالخليفة 
العبامى فى مار > الذى فقدت الخلافة القديمة مع آسرته کل ماکان ها 
من هيبة ونفوذ » وذلث على انرما اعت الحلافة من الاحطاط فى غضون قرنين 
ونصف قرن من الزمان » خضعوا فما لأهو اء الماليك وتقلباتهم : 

وقد حذا متأخر و السلاطين العمانين حذو من سبقهم من السلاطين ؛ فلم 
محفلو | بألقاب « الخليفة » و« الإمام » و« أمير المؤمنين € » حتی آنتا لازى 


: ذكراً لا فى السکاتبات الرسية ولم نلاجظ أن سلاطین المتمنیین تلقبوا بلقب 


الخلفاء » إلافى القرن الثامن. عشر الميلادى » إذ أصبحوا بستعملون لقب الخلافة 


بشكل جديد فى معاملاتهم الدولية مع المسحيين . وكان ذلك لأغراض سياسية » 
غايتها أن يكو ن لم شىء من النفوذ الدينى على العام الإسلاى » الذى كان كثير 
مته نحت سلطان الدول المسيحية . فق معاهدة « كوق كينارجى » » التى 

ارت بين السلطان عيد الجيد الأول وکتر ین الثانية ة توت روسیا سنه ۷۱۳۳ 2 


اقترن اسم عبد الجيد الق 1 وخليفة . 


وان اخاذ سلاطین الما نیین ۳ الملافة A‏ القدحم ‏ الذى بقضد به 

السيطرة على كافة السامین لم يظهره إلا فى القرن التاسم عشر » وذلك فى عهد 

السلطان عبد الَْيْد الثانى . فقد ظهر هذا الاقب بصفة رسمية فى دستور مدحت 

باشا الصادر فى ديسمير سنة 1745 م » حيث تنص الفقرة الثالثة منه على أن 

السلطنة اامهانية العظمى » التی الت لها الخلافة الاسلامية العظمى » سوف 
(م ۳۱ س التاريغ الاسلای العام ) 


— 4۸۲ 


تؤول إلى أ كبر أبناء الببث امالك . وتنص الفقرة الرابعة على أن حضرة صاحب 
العظمة السلطان » بصفته خليفة السدین » قد أصبح حاى الدين الإسلاى . 
ولبكن ن من لکد أن ساطله الحليفة المانی على 0 الإسلاى كانت صعيقة 0 
إذ زالت فلا و بقیت ال ۱ 
٠‏ وقد سار ابیت المانی على نظام ! التوريث فى الملافة : فكان من للقرر 
أن يرث الحليفة اکر أفراد أ اسره : آل عهان سنا وقد الطريقة معابمها: : 
فكثيرا ما كان ولى المد يتدحل موت الخليفة » فیرتسکب جزما بقتله . وکثیرا 
۳ الخلقاء ۰ مهم ن من إخوتهم وذوى 5 تربام الأ رین 04 ات ۳ 
متهم » و إما لفتح طر يق العرش أمام أبنائممم » مما أدى إلى ارتسکاب الم رام 
. وإراقة الدماء ی الشزيعة .. 2 ۱ 
0 وقد بقيت الخلافة الميانية ضعيفة الجانب إلى أن زالت » نهائيا فى سنة 
۲ م » ذ رأى الأتراك أن بقاء الخليفة قد يثير حوله حركات رجمية » وأن 
فصل السلطة الدينية عن الساطة السياسية فى الإسلام لا يتفق ونظام الخلافة » 
فأاغوا للهلافة فى ۲ مارس سنة ۱۹۲٤‏ م »غل ,يد « مصطن آتنورك » رئيس 
٠‏ الجهورية التركية السابق . ومنذ ذلك. اللمين لم مجمع ااسلدون أسرم على شىء 


لایس 


طم سکم والحياة الاجتاعية 


بیع ھی مجوعات القوانين 90 


فى اشام فى الرواد ال - فى الروك العباسم 


والتقاليد التى تقوم علیها 
اد ف ل ٠‏ فنا : الت السياسية ۰ والإدارية » والقضائية » 
۱ ۱ 1 0 


0 د بالنظام السیامی : الخلافة من حیث کونها. نظاما لحکی ومن 


حيث نشأتها وارتقاژها وضعفما . أما النظام الإدارى . 


فيقصد به إدارة الق 


سس حيث بیان مدی سلطة الولاح ی ولاياتهم ودواوين اللأولة وموظفمها ¢ 
والبريد ¢ والححابة 4 والسكتاة ¢ والوزارة وعلاوتا لد 4 العلیا الجا كة . ونعق 


بالنظام ابلربی : ابش والأسطول وما باغه کل . ملهماً من ۳۹9 وسودد ۳ 


ولالات ا 3 2 الستعملة وأثرها فى القتال . أما النظام القضالى : فيبحث 

1 القضاء واسبة التی تقار وملا ین القضاء والظال . ويقصد بالنظام المالى : 
موارد بات الال ومصارفه 4 ونظام الضرائب وطرق حبايتها . 

5 أما الحياة الاجتاعية : فهى بیان طوائف السکان ومکانة الر ِ ۰ وللاس 
والطعام وان اتر والواسم والوا کب » ومظاهر الفخامة القى حیط 


۱ بكل منیا 3 والرياضة والألماث 9 والموسيق . 


! للولف » بالإشتراك مع الأستاذ الدکتور حسن‎ )١( 
الإسلامية ( ۳۸ صفحة ) ..ولن رید الاستزادة من موضوع‎ 
۱ ۱ 


راهم ۹ 6 "کتاب النفام' 
« نظم الس « الرجوع إليه 00 


€ 


1 


ومع س 


أولا - عند المرب قبل الإسلام 
5-5 نظ ایک 
علوم القبيل : 


م يكن فى بلاد العرب قبل الإسلام حكومة جامعة » يخضع لها سکان البلاد 
جیما » بل کانت هنال حكومات متعددة » هی حكومات القبائل . والقبیلة 
اة زا تفرغت منها عده فروع 6 السمى البطون والأنفاذ والعشانر 4 وکان 
راس مه 4 -القبولة أحد أشياخما 4 ويراعى ف اا 1 ن یکون ن ذوى 
السن والتحرية 4 والشحاعة وسداد الرأى والیلاء 1 حدمه 4 الغميلة وا 3 ن یکون و .ادا 
بطم الفقراء من ماله وخاصة فى الأزمات . ومن هذا تری أن شيخ القبيلة كانت 
تراعى فى اختياره عدة اعتبارات أدبية » حمل الحم فى متناول أى انسان يتحلى 


بأحسن الصفات فى الجتمع العربى . و یسپل اختياره على هذا النحو أن القبيلة 
كانت عثابة اد کن ¢ رتبط يعذما مع بعض برابطة النسب والدم ف 
الغالب 04 ا | کانت مجتمع کلم ای صعيد واحد ف ١‏ كثرالأحوال . 


4 وكانت حكومة القبيلة دعوفر اطیه » وسلطة ينها سلطة آوبة مشوبة 
بالعطف والحدب . وكان مجمع من حين إلى آخر رؤساء المشاثر » وهم الذين كان 
يتألف 7 شبه مجلس شیوخ القبيلة للتشاور والفصل فى الأمور البمة كإعلان , 
الحرب أو إقرار السل أو أوالتى مخص نظام القبيلة . وبذلك قامت عند العرب | 

فسكرة الشورى قبل الإسلام . 


ول يكن ی قانون مكتوب سیر عليه » بل كانت > حسب 
2 ارف » وهو مموعة العادات والتقالید التى اصطلح علا القوم من قديم ٠‏ 


4 


— A0 


الزمان . ول تتدخل القبيلة فى حربة أفرادها » إلا إذا وقم + ن أحدم ما خشی 
منه على سلامة القبيلة . وف ىكل ذلك تختلف القبيلة عن الدولة المديثة . 


و 5 العرب فى ال جاهاية سلطة تشر يعية تسن لم القوانين » بل سادت 
عندم العادات والتقاليد التىكان شيخ القبيلة حکم بين أفرادها وَفق هذه 
العادات والتقاليد الت كانت نستمد ما من تجار مم أو معتقداتهم أو من جاور 


من لام من الفرس والروم أو م من اختطلوا + بهم کالمپود والمسيحيين . 
نظام القضمار: 


وكان لمرب فى الجاهلية ثلاثة نواع من القضاء : 


. الحسكومة : وکان بنو سم أصماب امكو مة فى قريش قبل الإسلام‎ - ١ 
وكانت هله الحسكومة شيئا لشية القضاء 0 إذكان القرشهون وغيرم من يقد على‎ 
۰ مكة من المرب 6 حتسکون إلى زعماء ی :ی مهم فيا بهم بيهم ۰ ن انلصومات‎ 

ومن تولى القضاء بين العرب ف الجاها, ۳ عدم ئ ید مناف وأو هب ن 
عل الطلب وأ > م بن صينى . ۱ ۱ ۱ / ۱ 


٠‏ ۲ الاحتكام : وهواحة_كام العرب إلى الخهان والعر‌افین 
والنكاهن هو الرجل الذى يمتقد أن له تابعا من الحن يطلمه على كل شىء . 
والعر اف هو الذى يعرف الأمور عن طريق الفراسة والقرائن » وذلك علاحظة 
نبرات صوت الشخص وملاحه وحركاته عند التسكل . كذلك محسکون بالقرعة 
التى ها الإسلام كا كانوا يعتسدون فى إثبات الواقمة على شهادة الشهود . 


۳ + النظر فى المظالم :كذلك أدخل المرب فى الجاهلية النظام اذى عرف 


— = 


ف الإسلام ,اسم« النظرف ال » . ويظور أنهم مخذوه عن الفرس » وذلك على 


۱ ار كلدت الذى و بين اماس بن و ورجل. نز ناج ببلاة ان » اشتزى 


۱ الكمبة بين E‏ 


وتحالفوا على أن ينمرا الوه من الظالم 
وقد شهدةالنى E‏ ا 


۳ سلطا سبو العسائر : 


/ 


نت العرب إلى قبائل » نقيجة من تناح البداوة الى عمت أرجاء ' 


فچس: 


رش ا عيد بن حدعان » 


» فسمى هذاالحلف «حلف الفضول» 6 


سے 


1 ۳ 


اجزرة العربية » حيث كانت بعض العادات تقوم مقام القانون ۳ 


کان کل نطن م من لمرب ا رین ¢ الستئد ساعلته آولا مل عق 
لبر بة »وكان هذا الرئيس حمل لقب «شيخ» أو « سيد » وف يعض الأحيان 
کان يتاقب « بالأمير ¢“ وكان' هو الذى قود حاعته فا مرب وهو الذى نزم 


۱ منازطم » ورحلهم عنها » ولا ينزلون ولا برحلون إلا بأم 
العشيرة ولا الشيوخها وم ا بيوتها أى ساطان أو قوة حقيقية 4 بل کان 


ره . و يكن رس 


سلطانهم معنویا: ی من شجاعتهم و ر 0 و ۳ من شرفت 
الل ريل الأخلاق وس ود وحكاة ازای وکال التحر به ۱ 


ور ال شیوخ ۷۹ 


إلى فرش وا و نزال المقويات لا ۱ 


إذكا نكل ممم ولى اسه وسيدها ¢ وله الق فى آن شتص من يناله شود ٩2‏ 


٠‏ وكانت سلطة شيخ القبيلة خدوادة لغابة حتى أنه | يكن فى مأمن من الثار أوفى 


: اه مهم‎ bes Ara bé: Vol. I. p. 20, (1) 
: Literary History of the Arabs, P. 83: 


الل 


Sedillot 
Nicholson 


3 
لايجد من القوة الادية ما يستطيع به إنفاذ حکه إذا ما احتكم إليه”” . وكان 
الشيخ لا يستطيع أن یر أحداً - حتى ل 0 و نصيحته 3 


بل كان الستئعين بفتيان 2 "الى ومشيحة ة المشيرج ۰ 


من ذلك يتبين 0 ن سلطان شیوخ العشائر فى بل المربية | إا كان 
سلطا مق با فقط ؛ لأن السلطة الحقيقية كانت لا تزال بيد المشيرة. » جل 
وموزعة بين أفرادها . و.بذلك يمكن القول أن مشيخة ة المشيرة كانت ف الواقم ۱ 
طرازاً من ال نع اللدبموقراطى بالممنى القذم” * » حي کان شيخ القبيلة ينصب 
رأي باق شیوخ قبل ال فى الأمور ام هانگ e‏ 


۱ 


ني ف مس رد فس سیا : کال »ولو ۱ 
١ ۱‏ وادية » وطلب ر ۰ کایقفی فى مسائل اژواج: والطلاق » انع عل لاء 
او 5 
۱ 
وكان ن لشيخ المشيرة عو حقوق هامة اخزئ ؛ مثل ری" والصفاا“» 


7 | 


1 


1 


5601110 : Histoire Generale des Arabes, Vol. ]. P. 21. )۱( 


(۲) الأصفهانی :نی + ۲ س ۱۹ ست ۲۰ ۲۶۰ص ۲۵ 5 
(e)‏ براد ص 2 بان الى € أو « تيان ال cd.‏ : شياما الأجناله » نیقاون ال 1 
وقیان يم " 


۱ ۹ 
(4) مد مود جعة : النفا لم الاجراعية وا سية ص ۱۷۷ : 


Sedillot : Op. Cit, P. 21. (٠) 
5 رباع : : ريم الغنيمم الى بستولی علا الجيش‎ 1 1) 
. زفق الصفايا : :م ل م6 » وې الاشاه الق کان یصطةماالر ثیس 7 من خبار مایفم‎ 


تمع سب 


وا اتشر أن ۱ وا و . قال الشاعر 
ملك الرباع منپا والصقايا وحكك وا والفضول 
' واعبات وساد العثائر : 


وفرضت على رژساء المشاثر فى الجاهلية واحبات من أهمها : إنواء الفره 
وحمابة الجى » والذود عن النساء » وإجارة احبر» وکان بحسب ارحل 0 
۱ :تخیر بقبر أب الرجل أو قبر ابنه حتى يظفر من صاحبه بحق الجوار . 
عبر بن سی ۱ 
قتلنا آخانا ‏ لوفاء يحارنا وکان أبونا قد عير مقار . 
وكانت العرب فى الجاهلية « تقد بالذب عن الجار فیقولون : فلان . منيع 
الا ای اا ت تی کان فم من حمی اراد إذا ل وا 
وكان عميد المشيرة يضطر أحيانا إلى مجازاة أحد أفرادها ا لا تقره 9 
نظم العشيرة وادامم ۱ فیحلعه عن ذمته و یقطم صلته 9 و المشائر 
إذا ما خلمت رجلا من رجالها » آشبدت على ذلك فى الأسواق والجتممات ‏ 
العامة » و بذلك لاتحمل عنه جر رة ولا تظالب له بقصاص ولانحميه من عدوان » 
فكانت كن يحم عليه بالإعدام .00 
E ST‏ ۱ 95 


(۱) النشيطة : ماأصاءه به الیش فى طريقه قبل أن بصل إلى مقضده . 
(۲) الفضول : ما فضل » فلم يم 5 واصطنی النى صلى الله عليه وسلم سيف منبه ننه بن 
امجاج ذا القفار يوم پدر . 

) 06 التقيعة : كان لارئيس ف الاهلية » النقيعة . وهی بعر قبل القسمة ء فیطعمه 


5 : هوأن رز الفارس فارسا قبل التفاء اميش رفيقتله یذ سلبهء کم( 
فيه إلى ار ئيس 

(0) المبرد : السکامل ف الاغة والأدب س ۱۱۰ س ۲۱۱ . 

(5) ان عبد ربه : المقد الفر دج ١‏ س ٠١١۹‏ ( عر احد أمين ٠ ٠)‏ 

(لا)على' عبد الوحد وای : الأسرة وأشتمم من:۱۱ . 


= ۹ س 


كذلك کانت العشيرة إذا أحارت رحلا » فعلت ذلك علانية » وكانت 
أحيانا تعطيه براءة بذلا » فسكانت تدفع إليه سسهما کتب عليه « فلان جار 
فلان کا کان يفعمل بنو غنم بن عوف بن كت فى المديئة2 1 یفعل 
آیضا بنو حنيفة بالىواقط ^ . 


- وقدکان لارجل أن برد الجوار إذا شاء . فقد ذکر ابن هشام أن عقان 
ان نظمون لما رأى ما فيه أسحاب رسول الله من البلاء وهو یندو و بروح فى آمان 
من الولید بن المغيرة » عز عليه ذلك » وقال للوليد با أبا عبد تمس ! وفت ذمتك 
وقد رددت حوارك » قال » فانطلق إلى السحد » فرد على" جواری علانية کا 
ا تك علانية ا" 


وإذالم يد ای من مجيزه من رؤساء المشائر أو عمداء اسر » راح 

مجمع حوله عصابة من شذاذ القفر الخارجين عن نطاق قبائلهم من أولثك 
«الصعاليك» و «اللصوص» و «الذؤ الذين خامتهم قبائل 00 » فتبرأت 
7 رخ جر انريم وخلصت من تة تاعا © تیک لیم من أن يغير على 
الأحياء الحادئة ويلتى الرعب فىأنحاء الجزيرة مما يقوم به من مر العنف والبعطش 

وكانت واحبات رؤساء المشائر متعددة وعلى جانب عظي من الأهمية » ققد 
كان علیهم فى وقت الحرب أن يضحوا عا تملكه أيديهم فى خدمة القبيلة » 
وإغائة الموزین من أفرادها » والحافظة على وحدة القبيلة التى كثيرا ما عرضتها 

الصا الشخصية لأعظم الأخطار © . 

(۱) تدعو ةا نتم الاجماعية والسياسية ص ۱۵۱ . 
(؟) السواقط : من ورد العامة من غير أهلها ٠‏ 
(۳) ان هشام : السيرة ص ۳ ۲ . 
(6) تصف الخحليم بالجرأة والبطش 


Lammens : La Berceaü de l’lslam, Vol. I. PP 193-194. (o) 
Breckelmann : History of the Islamic Peoples, P. 15, (1) 


سب 4۰ س 


۲ - المالة الاقتصادية ٠٠‏ 


قار ةف ی هرب 


تقم ر فى موقم متوسط ل الدول نم المضارات : : 
نی شا اشرق تقع فارس » وفى تماما الفری لاه الروم » وفى جنوبها الفربي 
۰ بلاد الحيشة . . فلموقم بلاد العرب المتوسط بين هذه الأمم الفضل فى انساع 
مجارتها ۱ كا كان من اة أخرى السبب فى الفاعين ر وها والاستیلام .. 
0 عليها . وكانت بلاد العرب ضروزية للفانحین ذبن رغبون فى امغلاك شواطىء ۱ 
الفرات » وعلى ذلك فيها قديما ملوك الفرس وابل ونینوی ومصر . 


1 


وقد مارس کان ابمزيرة العر بية اجره ¢ يساعدم عل ذلك : موقم 
ا 0 0 م اليرت ا مغد رمن يعول 6 3 التجارية الى 


س 9 ۳1 القدماء ا الشرق ۳ 1 "۳ ارم 5 
: على منتحات بلادم 6 بل كانت تشمل السلع الح تی کانوا جر ۱ من افر بقية 
والطتد ¢ ؛ وكانت العا س کالعاج والمطوز ولو ره ة والحجارة ال والتير 


والأرقاء هی آم ما يتاجر به المرب ۱ 


وكانت 2 التجارة فى الحيط لهند بين سواحل الجزيرة الشرقية والهند 


Sepillot : Histoire Générale des Arabes, Vol. I. P. 26 6 
Gustave, وم میا‎ : La Civilisation des Arabes, P. 89: 5 
١ اي‎ ۲ : : ۲ 


س — 


رن ف إلى ماعل مان aê Fy‏ 


۱ .واستعان ۳ ب بالفينيقيين زمنا طويلا بع سلعهم » فسکان الفینیقیون 
مون سام العرب فى مدنهم الكبيرة كدينة صور » م يبعثون بها إلى اتفارج 
لبيعما . وتنافس العرب والبابليون فى الا مجار امعد . فكان البابليون يصاون 
إلى اند بطریق البر و بطریق البحر » آما العرب فكان اتصاطم الوحيد مبذا 
" القطر الغنى عن طريق البحر فقط . ولدينا من النصوص التاريخية ما 0 
العرب قد خر جوا بتجارتهم عن نطاق الجزيرة العربية وتعاملوا مع غيرهم من الا 
جاء فى كفاب الأوائل أن عر بن الطاب قال : خرجت فى جماعة 0 ۱ 
. إلى العراق فى نجارة » فلما دنون من الأرياف خرج قوم فقطموا علينا اا 


بذلك 1 تقتمر : جرج المرب على جز برت ة فقط و إنما تعدمها إلى غيرها من 
البلاط » فان منتحات از » رمتعددة » وهی ضئيلة فى الثمال » وا سکن فى الناطق 
الخصبة منها » الكثير من الأشجار وللزر والتين والعن س 
والاخن, والفول واللبن والألبان ۳ . وكانت الواصلات التحارية فى جزيرة 
المرب عديدة » إلا أن أهمها طريقان . لم ا 
إلى عمان حيث كانت تنقل بضائع المن والهند إلى الى راق ثم يقجه الطريق 
۱ غربا إلى البادية الواقمة فى شمال جر رة العرب و ينتهى به الطاف فى سوريا العليا » 
۱ وثانهما امن حضرموت و بسیر مخترقا الجزبرة العربية من الجنوب إلى الشمال" 
حتی ینتبی عند غرة الطلة على البحر الأبيض . ۹ 
Nicholson : Literary History of the Arabs, b. 24.‏ 


. ۱۹٩۹ الأوائل ( مخطوط) من ۱۸ س‎ : 0 (۲) 
ملد‎ Bon, Gustave : ‘La Civilisation des. Arabes, P. 6. (¢): 


۱ اا A‏ 
وان و مدب عار ون ع الطراز الأول » وذلاك على الرغم من وقوعما 
فى واد غير ذى زع ومن ته رضها لافح السموم » لأن مكانها من الحرم كان 
حاب الما عدداً من شداذ القفر اللخارحين عن نطاق قبائليم ومن بدنهم الكلماء 
والةتاك : والصماليك فينفقون آموا لم التى لم يبذلوا الجهد فى تحصيلها فى حوانيت 
مكة الكتظة بالبضائع . وأنشأ القرشيون قوة عسكرية من بدو تهامة للمحافظة 
على جمهور يهم التحارية . ۱ 
وشغلت دول العرب القدعة » مثل تدص ومعين وسباأ : المرا كن |1 ع 
فى مجارة الشرق » حتى ذ كرثهم التوراه ووصفت تروتهم وتحارنهم . وحمل 
أهل ندم إلى مصر وجنوب آوربا متذ القسدم صادرات بلاد المرب ۳ اق 
والهند » وأطنبت الصادر التارخية فى موقع تدم لیم على البحر الأحمر 
واعتبرتها سکن نجاريا ها ب وكانت غلك فين من اهر الف 
ماوق مماسكة سبأ التى اش ر أنمرها فى ات آما سيأ فل يكن غناها وتجارتما 
محل شك » وذكرت التوارة أ ن غلك ا | « قدمت إلى سلهان مائة وعشر ين 
قنطاراً ذهبا وأطياب كثيرة وححار کر عة » کا كانت قوافلها المديدة التى ذهبت. 
إلى سلیان حمل هدايا ماسكة سبأ إلى عاهل أورشا م المظظر ° . ولقد حل أهل - 
جير 8 السبثيين و استولوا على مفاتيح التجارة فى الجزيرة العر بية » واستخدموا 
عرب الساز فى نقل تجارتهم الن آن اس أ الحجاز منهم وصار 5 ام نَل 


1 التحارة ف اجر ره ة قبل اليعثة . 


أما القوافل التى تحمل ا : العرب » فقد كان طرق بقبا مقرراً : فی هذه 
۱ ا الفسيحة من الصحراء الرملية مما ا کان رجال القوافل حتازون » حبت 
الطبيعة السافر بضعة أما كن مبعثرة فى جدب البادية يتخذها مو ثلا لراعته » 
وهناك فى ظلال أشجار النخيل و إلى حانب اليا العذبة التى تجری .من حوطاء 

J Hell : The Arab Civilisation, P. 4. (۱) 

J. Hell : 0e: Cit. م(‎ 


E 


ع 


سيوع س 


لقياه ۳۳ . وكا نت القوافل التی نذهب من بلاد العرب إلى الشام » بزل فى أسواق 
معروفة ¢ عينتها هم الحسكومة الرومانية لتحصل مهم الضراب الفروضة على 
الضادر ات ع © 2 

وقد مارس البپود محارة القوافل بنشاط 6 ج ات بكرب تدافس مک 
ثرا 4 فقد كل ت التحارة بنوع خاص م ن آم ص افی الياة عند موود الححاز 6 
حتی ار عضهم فا شهرة عظيمة وصيت بعيد » كأبى راقع انلیبری الذى أرسل 
بضاعته بواسطة القوافل إلى الشام واستورد منها الأقشة الختلفة ° . 

۱ وكانت مفاتيح التحارة فى دی المنيين > وعلى کک تنل غلات 
حضرموت وظفار ومنتحات اند إلى شمال از ره العر بیه 4 حيت 6 نت نت تنل 
إلى بلاد آوربا الجنوبية . وظل المنیون قابضین على ناصية اتسار - حتی القرن 
السادس الميلادى » عندما قام الرومانيو ن عنافستهم فى البحر الأحر » وا ات غرم 
امنافسة التجاربة إلى سقوط سبأ على ما يقول بعض الؤرخين . على أن ن أهل الححاز 
قد قاموا بع السبثيين بنقل تحارة الجز رة إلى غيرها من ن امالك 7 وشات 
قاس قاری خاصة لبیم العبيد الذين کانوا مجلبون من البشة والممن 
وآسیا الصفری » وظلت السوق قائمة فى مكة إلى عبد قريب » فقد شاهده إلدن 
رر #أحد الرحالة الأوربيين الذين زاروا جز زه ا وبذلاتصار الكيون 
3 س ومديتتهم مكة الواقعة على الط التجارى السکبیر الممتد من جدوب الجزيرة 
إلى ا س م وحدم المسيطرون على شئون التحارة 5 

۱2 عمد یں هیکل : حياة عمد ص ۳۳ . 
(۲) أحد أمين : غر الاسلام ص ١١‏ . 
)®( وافنسون : تار الود فى بلاد المرب ص ۱۸ : 


Hell : The Arab Civilisation P, 11. (+) 
‘E. Rutter : Holy Cities of Arabia, P. 134: (0) 


0 
وت 


7 


واستفادت قریش من اشتاها بالتجارة فوائد معتو بة ا : فإن كثرة 
آمقار لقرشیین إلى ال 0 والمبشة ومع وغیرها وعخالطتهم ۱ 0 مثل 
الفرس والروم من ذوى الدنيات القدعة » E‏ ساعدنهم على معر أ- ال هذه 
لام الاحتاعية والأدبية 7 6 3 وقفوا على النلاقات بسن فارس ون 
این والحبشة» وألموا امساب التجارى » وكل مايتعلق الک بیل والقاییس" 
وما يدل على : انوس العرب فى المسائل الاقتصادية » کہ الألفاظ الدالة على 
الملل » فإن منها بضعة وعشرين اسما لكل منها معنى من المعانى الاقتصادية التى 
ا ترجم إلى الاستمار وغيره . فالتلاد المال الموروث » والركاز المال الدفون » والتالد 
الال القدے”. ويقول صاحب أسواق العرب : «لنا أن نستأنس بشىء له خطره 
فى الدلالة على ما شغلت التجارة من حياة المرب وأفكارم واهتامهم » وذلك 
هو الفة والأشعار والأمثال » فإنها تكشف لنا إلى حد بعيد عا كان عليه القوم 
من عاوات وأحوال وأول ما نلاحظ فى هذا اباب 6 غى اللغة بالألفاظط الق 
تتعلق بالأسفار وما علا من ٠‏ حط وترحال ونزول على الماء ووصف لدواب السقر 
وضروب سيرها . ولسنا مبالغين إذا قلنا أن رافك ی فى الجاهلية والاسلام 
. 0 - بذ کر رحلته و لاق هو و مول التمب 0 
والصفقة الراحة واللخاسرة . e‏ الحلافة »لم مجد العرب لفظا يدلون به على 
بذل الطاعة لاخليفة غير المبايمة » فاشتقوا الهذه الحال الستحدة: كلة من كلات 
التجارة ای ی کانت الشنل الشاغل e‏ 


(۱) حمن ابراهيم خسن : 0 الاسلام اسیا ی ص ۷۸ . 

(؟) حسن راهم حسن : س الصدر ص ۰۸۰ 

(۳) جرجی يدان : او آداب اللغة العرية ج ۱ ص ۰۳۱ ٠‏ أ 

(8) سید الأفناتی : أسواق العرب ص ۷۷ س ۲۸ . 
۳ ۰ 


٠ ۱‏ معامیرت المرب جاريم : ۱ ۳ 


۱ لها وتركوك فا ) . 


۵ رن 1 ی 


: و ری‌مدی اهتيا ارب ف اغد بالتجارة » ومبلغ حبهم جع 
الال واستماره بشتی الوسائل . يقول الله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هموا انقضوا - 


سمل المرب فى الجاهلية اا ا کرو 0 ۳ ام 
انا »وق عذا حالم إلى عبد الخليفة مر بن ااطاب الدرم وحعل 
وزنه من الفضة آربعة عشر قیراطا(؟ ثم ضرب درام أخرى جعل وزن الواحد 


i‏ نی عشر قيراطا ون يرما على صورة الدرام الكسروية ويد 


فى: بعضها عبارات اسلامية مثل عبارة ة التوحيد أو عبارة اه 


سم 


ووجد فى الجاهلية درام مختافة : طبرية » »> وخوارزمية » و و ی . فالطبرية 


" منسو بة إلى بلدة طبرية »والبنلية منسو بة إلى ملك يقال له رأس البغل . وكانت 
زنة الدرم الطبرى ثمانية دوانيق“ وقيل أربعة » وزنة .الموارزى أربمة 


دوانيق ونصف › وزنة الب أريمة دوانيق وقيل ثمانية . ركان الدرمم الطبرى 
وادرم الل » هو غالب ما یتعامل به من أنو ادزم فى صدر 0۳ 


)۱( الدرم ا من Drachme‏ الیو نان وكان مغر وفا ف الجاهلية مقدرا ادنزایی.. 
(۲( الد نار : لفط لاتينى مأخوذ من كلة. Deni‏ أى عدمرة 3 والأضلى قيه الدلالة على 


8 قطعة من الفضة تساوى عشسرة آسات » والآس درم من درام الروم ۰ حر تی : زيدان : 
تاز العدن الاسلای + ۱ ص ٩۷‏ . 


69 ا : تعريب ٠‏ اللفظ الي يونا رن ۳ نی 3 ود العر بية 


مخماط. يداز 5 ب الصرية رقم ۳۱ 0 بام اک التبمورية ) . 


0 الدائق 0 من لفارسية : دانة 6 أى حية 00 ان ارت الدنق من حبات 


۱ )۱ ۶ ابن الرفعة . ایضاح ود فى معرفة انار وللیزان م :۸ ( علوط ۳ 
السكببه الضرية رقم ۳ زافیات باتكب و 


4 


س — 


وكان العرب فى الجاهلية يقعاملون بلمثاقيل“ » ویتبایمون بأوزان کان 
آول ماعل منها ۳ صنج الثاقيل » غمل المثقال ستين حبة ووزن كل حبة 

نها ماثة حبة من حبوب المردل البرى المعدل(۳ الذى بعد ضبط الأوزآن به 
امن من 
رتبت على أن كل سبعة مثاقيل عشرة درام » وکل درم ستون حية » و بذلكك 
أصبنحث كل .حبة من حيو ب ارول . وأما المسكيال » فقدكان الأوف منه - 


ف عصر ای عليه السلام : الد والصاع والعرق والفرق. 2 والد رنقه رطل وثلث 


ضبطها حب الشمير لقلة التفاوت فيه“ . أما أوزان الدرام فإنها 


ظ البندادی * ۰ * » والصاع ۲ بعة آمداد فیکون به آرطال وت البندادی 1 
عق ستون ل مدا س حمسة عشر صاعا » والفرق سقة غشر للا بغداديا . 
وأما الار دب فا يعرفه العرب فى حاهليتهم و اعا هو من مكاييل مصر » يستدل 
على ذلك ما آخرجه مسل عن ألى هريرة رضن اه عنه » قال ارسول : منمت 
الغراق درهبا وقفيزها » ومنعث مضر أردبها ودینارها » وعدتم من حيث 
دام 2 ۱ ۱ 

وألف العرب فى جاهليتهم أنظمة متعددة من نظم البیع والشراه » وظلت 
يعض هذه الانظية إلى قبیل الاسلام . ولا جاء الرسول عليه السلام نبی عن 


0( الثقال : هو درم ودانق ونصف وهو أريعة وءدرون قراطا وهو خس وءانون 
حبة . الغبرزی : نهاية الرته .ة فى طلب الحسبة ص ١5‏ . وهو أقهم. وحدة للوزن عند | العرب > 
ويقال له 50110108 عند الرومان . ول تاف الثقال فى جاهلية أو اسلام . ۱ 
(۲) القرزی : شذور المقود فى دک ر اأنقود صن ۳ . 
(۳) ایلیا الطران : «قالة فى السکاییل والأوزان ص ۲ . ۱ 
(4) ان الرفمة : الایضاح والتبيان ص ۷ س ۸ . ۱ 
(ه) ليليا الطران : نفس الصدر ص ۲ : ۱ 1 
(5) اختلفت الثقلة فى الرطل البندادی : فقيل إنه مائة وكانية وعشرون درا » وقیل 
مائة و عانية وعشرون درها وأربعة أ سباع درم » وقبل ماثة وئلاتون درها . 
0( ابن الرفمة : الایضاح والتبیان فى معرفة السکیال والبران ص ٩‏ س ۱۵ ۰ 


تشن ب 


بعضما لأنه رأى فا غبنا لابا انم أ نم أو البتاع » با تكن هذه النظم ق جيم 
الأسواق بل منها ما تاز به وق ل سوق وجماعة دو جاعة . 
ارزو ای . 
ا يتفق مورخو المرب على عدد الأسو اق وتحديد اس : وقد کان 1 ۳ 
فى هذه الأسواق من وقائم واحداث ۰ أثرماحوظ فى التارخ العام للجزيرة. 
العربية ». واه هؤلاء الؤرخون بالأسواق العامة ول وا بالأسواق الیل الى 
كانت تقام فى القری » بل إن عدم الافاضة فى بحث آمر الأسواق. العامة 
الكبرى فل یذ کروا. عنما الا شذرات مبمثرة . ۱ 
وقد قسم صاحب « كتاب الأسوا اق » هذه الأسواق الى کات تا 
فى الحاهلية إلى ثلاثة أقسام. ا اق خاضعة لنفوذ 5 تذار ينظ خاصة 


م 
٠‏ وتتضاءل فيها الصبغة العربية » وأسواق أنشأها المرب مم e‏ الحاجة » 


فصارت مع الزمن تلهم أصدق مثيل فی‌عادانهم فى بیع والشراء والدين وال واج 
و الحقوة ق » وا أو اق دات صبغة 4 محتلمه و قعما الح راف وهی 1 اقعة عل البحر 2ك 
أما أسواق القسم الأول 2 لها سوق هجر والبحر, ۳۸ وان ا لے 
الثانى سوق عكاظ الذى تبر مرآ المرب ف الحاهاية حيث لا أثر فيه للنفوذ 
الأجنی الذى سيطر على غيره من الأسو ا » وتقع عكاظ فى الحنوب الشرق من 
مک على بغد عشرة أميال من الطائف وتمثل أضو 7 سواق الةسم الثالث وحار 
ود . . ومر ا الأسواق العر ب الأخری : سوق دومة الحندل7" 2 وسوق 
ال وق ا 


(۱) سید الأفغانی : أسواق العرب ص ۱۸۱ -- ۱۸١‏ . 

(۲) تقم دومة ااندول فى موقم متوسط ب الشام والليج الفارسى والدينة على منتصف 
الطر يق الواصل بين الءقئة والبصرة تقريبا . 

(؟) المشقر : حصن البعرين اعبد القیس » وهو قريب من هجر . 

)٤(‏ حباشة : -وق كانت لاعرب فی تن 


اه 


ساموع — 


۳ تج الحياة الاجماعية 1 


آفر ار افر 


وکان آفراد الفا یسناون اغ واحدة برحاون سویا ویقاناون سوب + 
وإذا اکب أحد م حنابة هلما قبيلته » وإذا غم غنيمة فهی للقبيلة ینصرون 
أخام ظالما أو مقاوما وهم يد على من سواهم ٠‏ 

لا ساون أخاهم حين بنادیهم ف النائبات على ما قال ا 

وكان البدو محتقرون الزراعة والتجارة والصناعة واللاحة ولذا ١‏ كتفوا 
ما تنتجه ماشيتهم : يأ کون وما » و يشربون ألبانها » ویلبسون أصوافها » 
وإذا اشتد بهم الضيق أ کلوا الضب والعقارب وامیات . ۱ 

و يكن البدوی یژمن إلا بتقليد قبیلته التى كان ماز بها ويفخر » وتعد 
وطنيته يذلك وطنية قبلية لا وطنية شمبية . وهذا الشمور بارتباطه يقبيلة 
يها وتمیه » هو السمی بالمصبية » وق دات بقول الستشرق برو کان : 
« البدو ىكائن فردى النزعة مفرط الأنانية » ومع ذلك فجي متساوون ضمن 


. إطار القبيلة فى القوق والواحبات الى تنبثق عن العصبية القبلية »۳ . 


مان ال رام فى الحاهلى: : 


قد يكون فى ندرة الأخبار عن المرأة فى العصور السابقة للاسلام » بعض 
الدلالة على ما خسرته المرأة العربية من مزية الظهور فى ميدان الحياة العامة . 


. ١١ أحد أمين : خر الإسلام ص‎ )۱( 
Brockelmann : History of the Islamic Peoples, 2. 4. (؟)‎ 


و 


وقد يكون تغير الأحوال الاجتماعية الناشىء عن الاتصال بالأمم والمالك الجاورة 
۳ فى حرمان المرأة العربية النفوذ والمزايا التى تمت ها أختها فى العصر القدم . 
ولا نی ذلك أنها أصبحت فى تلك القبة عدعة النفوذ » فقد كانت تمثل: 
دور الزوجة الصالمة والأم الطيبة » وظهرت أشد مانكون قوة وأ كثر 
ما کون رهز ۱ 

وکان احترام الرجال للنساء و بطولنهم من أجاين قويا . وقد انمکست 
صورة من الأغانی والقصص والتارخ . ول يقتصر ظهورها فى الشمر عند الشعراء 
الغزليين » على أن موضو ع للغزل » يتغنون مها فى شعر عاطنی رفیق » بل تعدی 
ذلك إلى جعاها حكما بين الشعراء:. فقد روى الأصفهانى أن أمرأ القیس بعدأن 
فتل أبوه رل على بنى علىء ونوج واحدة من نسائهم تعرف اسم «أم حندب » 
وکان آمرژ القبس معاضراً لاشاعر المشهور علقمة بن عبدة » فتنازعا إمارة الشمر » 
ول يعترف أحدها بصاحبه . واقترح علقمة أن تسکون أم جندب حکا بينهما » 
ور أمر و القيس بذلك » فدعتهما أم جندب لینظ ككل متهنا لصيل يمن وزان 
واحد وقافية واحدة » يصفان بها الجياد . ولا فرغا من عل القصيدتين »سكت 
| أمجندب لعاقمة على زوجها امرىء القيس » ففضب وطلقها فنزوجت علقمن(؟ . 
کان .حرص المرأة العربية على شرفها واعتدادها بكرامتها فى الجاهاية » 
| من الأمو ر التى استفاضت بها المصادر التى عنيت موادت ذلك المممر . ذكر 
صاحب الأغانى أن فاطمة بنت الحرشب كانت إحدى ثلاث عرفن «بالنحبات» 
وکان ها سبعة أبناء . ثلائة يسمون « الكل » وم ربیم وعمارة وئس . وف 
. ذات يوم » أغار حمل بن الفزارى على قبيلة بنى عبس التى تنتمی إلمها فاطمة » 
وأسرها فلما ابتعد بها عن الى وأهله » صاحت به . أى رجل ضل حلمك » 
والله ائن أخذتنى فصارت هذه الا کة التى أمانا بى وبك » لا يكون بينك 


(۱) الأصفواتى : الأغانی ج ۷ س ۱۲ ست ۱۲ 


وبين بی زياد ۳1 ان 0 0 ف هذه الخال م 3 3 وحسبك 
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ا 
بهار مت بنفسما من البعير 5 اس ل مجلق ا 
وقد ظهرت فى الجاهاية عة من ن الساه 0 فشان عم » من بيهن 
الكاهنة والعر افة وربة البدت و اغات ° > وف مكة نفسها »كان مفقاح 
ال_كمبة بيد امرأة هی بنت خليل انلزاعی استودعته مدة طويلة حتى تنازات 
ن ماسکیته لقمى ” وق زمن الفتح كان المفتاح فى 4 زة أم عمان بن طلحة » 
ولقد مانع ت كثيراً فى إعطائه نی صلى الله عليه و 00 
2 يكن النساء يتأخرن عن مزافقة الرجال إلى المرب . هذا الفند 
. الزمانى البطل المشهور يدخل حرب بكر وتقلب و إلى جانبيه ابنتاه « شيطانتان 
من شياطين الإنس . . حتى إذا احتدمت المفركة تقدمت إحداها نقلمت 
اا ور نها وسط المعمعة » ( » فتقتدی بها أختها وتتقدم بين الصفوف » 
لقث فى ر جال قبياتها الشجاعة والإقدام » وفى هذه ا لحرت » قام عوف بن مالاث 
اا 6 ور ابنته على جل وسيره » نم ضر رب عرقو ی الجل ونادى 
لامر بى رل من بكر بن وائل ف من القتال ء الا ضر بته بسيق هذا © 
وقد يقبادر إلى الذهن أن النساء فى المصر الاهلى لم يكن يحفان علابسون » 
ال البداوة الى كن بمشن فما ولسكثرة امروب الطاحنة الى كانت تنشب بين 


. ۲۲ الأسفباتى : الأغاتى < ۱۹ ص‎ )١( 
5 ۷۹۷ ابن هشام : سيرة الرسول ص ۱۳۲ و‎ )۲( 
: و‎ Femmêés Arabes, avant et depuis نآ‎ e P. 166. 
. ٩۲ (ع) الأزرق : أخيار مک وما جاء فما من الأثثر س‎ 
. ۰۸۷ ام ۱ س ۰۰۵ و< ۳ ص‎ 0 
Perron : Femmes Arabes, P, 50. (ه)‎ 
۰۰۱۳۷ — ۱۳۹ الأصفرای : نفس الصدر + ۳۰ ص‎ )( 


لومم سه 


كل قبيلة وأخرى وتستمر أعواما طویلة » ما يؤدى بطبيءة الحال إلى إهال شأن 
اللرأة . ولسکن الرأة الغربية فى هذا.العمنر ارتدت ضروبا من الثياب عختلفة 
أشكالها وفنونها. » مما أخرجته مناسج المن والعراق والشام وما اجتلبته من 
. بلاد فارس وسواحل المند . والأثار الشعرية واللفو نة مفعمة بذ کر ماکان النساء 
۱ رتنه م ن اللاسن 1 لی ۳ دق حسهن . 

و يقتصر لبس امرأة فى الجاهلية على الملابس القطنية والصوفية » بل 
لقد انشحت بار ر واادیباج والدمقس والسندس والاستبرق والز . قال 
الیشکر ى 

السکاعي الحسلناء ترف ل فى لاش 7 ۳۹ 
ومن أزيا يائها مارق نسحه ودق خیطه وكانت تسميه الهلل » آما ما کشف 
و اف انز تدعوه ۱ الصفیق » و «الحصيف»06© . وما حيك نسحه مخيوط 
من الذهب كانت نسمیه « المذهب » . وفیه يقول سلی بن ربيعة : 
ا رفن كالدى فى الريط والذهب والمصون 

وقد أولعت النسا 9 الشفافة والثياب الطرزة بالذهب والرينة بأنواع 
النقوش . أما ما تضعه الرأة على ا : فالدرع وهو قیص الرأة الكبير 
واحول قيص المرأة الصغيرة وما فیصان لا أ كام هما ٩۳‏ . وكان للمرأة العربية 
وت نسميه النطاق آشده إلى وسعلها وتر خی نصفه الأعلى على نصفه الأسفل ٠»‏ 
ومر فوقه البت قبط ميا و سد عورا من واو أسمها 52-0 
على هذا الثوب أن يكون أخضر اللون رقيقاً . آما بیج وأغلى ما لبسته النساء 


فى هذا الصر فمو الخيرة وهی برد موی من رود امن ¢ وقل 1 کر الشعراء 


(۱) عبد اقه عفيق N:‏ راد "لوي Se AA‏ موحد ۳ وب 
Dosy : Dictionnaire des Noms des Vetements, 5 133. )۲(‏ 


عد ۲+ و سته 


من السكلام عن الرط ۴۳ » ووصفوا نا النساء وهن ا فن ذلك قول 
ای« امن ف معلقته : 
ا نی 2 جر وراءنا على إثرنا ذيل مرط مرحل 
وقد فطنت المرأة الحاهلية إلى ما تسميه أختها التحضرة « المريلة » تصون 
بها غالى ثيابها عند مزاولة عملها وكانت تسممها « الميدع » . 
ا قدام نفسى وأتق به الموت إن الصوف لاخز ميدع 
على أن هناك وبا خاصا پسمی « الإزار » وهی ملاءة واسعة تفعی مهأ 
المرأة . وقد فسر علماء اللفة كامة « الإزار » بأنه « كل Ek‏ . ومن 
الإزياء التى انتشرت عند نساء الجاهاية زى « جر الديل » وهو إرسال ذيول 
الأزياء النفيسة فى الأعياد والمآدب » وأول من اخترع هذا الزى هی هاجر 
امرأة ارام عليه السام“ . وما يدل على شيوعه » وصف عنترة العبسى 
« عبلة » وقد خرحت مر وراءها ثومها الحربرى . 
وتظل عبلة فى انلرور نحرها ‏ وأظل فى حلق الحديد الم 
وقد تشبه ارحال بالنساء فى الزى وکانوا یفتخرون بارسال ذیول آزرم 
و برون أنه من علامات السيادة والقوة . ولا بمث النبی » حارب هذه البدعة 
فى ارجال وقال « من جر ثو به خیلاء لم ينظر له إليه بوم القيامة » » فقال 
له أبو بكر « يارسول الله إن أحدى شتی إزارى سارى » الا أن أتعاهد ذلك 


مئهة 6 6 فقال له النی 2 اش من نصية خيلاء 4 


)۱ المرط : ملاءعة دات شقتن مصنوعة من ار بن ۰ 

۲۸ ادن منظور 0 ليان ااعرت < و ص ۵ ۷ . 

(۳) ابن اموزی : الأذكياء س ۱۰ . 

. ١١١ س‎ ۱١٤ ص‎ ١ + آو عبيد الله اليسكرى : سمط اللالىء‎ )٤( 


س 


اما حرص النساء على التحلى + فقد بدا فى اتخاذهن الجواهر النفيسة » 
حتى كن جميماً حاليات إلا من نكما اهر فى عزيز لديها . فقد تحلین : 
۱ « بالإإكليل » وهو عصابة مرصعة بالجواهر حيط به جبینها » والقرط وهو 
ما علق فى آسفل الأذن > والشنف وهو ما علق فى اعلاها» واتخذن سم 
وار وللساعد جبرة ؛ وللعضد دملجا » ولبسن انم وهو ما له فص » والفتح 
وهو ما لا فص له وذلك فى أصابع أيديون وارجلهن". 

واشتركت الرأة ف المسائل السياسية فى ذلك المصر» فقد عازضت هند 
جات عقبة زوحة أبى سفيان » النى والدين الجديد » واشت رکت فى عزو اخ الى 
ن قريش والسامین » وعمدت غلاها إلى إيذاء الدافمین عن الاسلام لأنها 
وزوجها آبا سفيان وابنها يز ید وأخاه معاوية لم بسلموا إلا بوم فتح مكة » وفىهذه 
الواقعة مثل نساء قريش بقتلى المسلمين » وفاقتون هند زوحة أبى سفيان » إذ آنها 
بقرت بطن حمزة بن عبد الطلب ۴ ارسول عليه السلام بعد أن قتل واخذت 
قطعة من كبده فلاكتها فما | تسنها لفظتما » وكان ذلك تشفياً وانتقاما من 
ين ٠‏ على أن الباحثة نابية أو ت تقول إنه من الصعب أن یصدق‌الانسان 
9 هند بات عتبة - وهی السيدة الشر يفة مک - قل ذهیت فى الانتقام 
الروی عنما مذهب البرابرة الفلاظ الا كباد» وذهب میور إلى أن مرخی السيرة 
| قد بالنوا فى تصوير هند بهذه الصورة » أما الأب لاماس فذكر أن حادئة 
تمثيلها حمزة لم تسکن الا من مخترعات العباسيين ويعزز ذلك ما ذكره ان 
سعد صاحب الطبقات من أن تلك لات قاسية على هند المسكينة©؟ . 


وهكذا ظفرت المرأة العربية فى الجاهلية بمكانة سامية جديرة بها فى الجتمع 


)۱ الدکتور على راهم حسن : أساء هن ف التاريخ الاسلامی أصيب ص ۵ ۷ . 
,۲( یی برهم حسن . نفس الصدر ص ۵٩۱‏ . 
)*( اة أبوت : الأرأة والدولة ف خر الإسلام ص ۲ ۲ . 


١‏ القبلى حت أن يدون ذهب إلى أن الاملام ل رقم منزلة المرأة وإما 


مستواهًا ۳1 ق احضارع ل نحد دم 


3 از : ` 


الزواج رباط اجتاعی وعقد بین: طر فين رتبت عليه حقوق وؤاحيات 3 اف 
باختلاف الشعوب . ا وعرف 55 المرب ف الجاهلية : : زواج المشاركة* وزواج 
::الأمس» وزواج المبادلة أو الشغار » والزواج بالميراث » وزواج القعة »كا عرف 


ويقوم زواج مشا كة : : دين يشترك عده إخوة ف زواج ام وأحدة ¢ 

أو سین تفترن الو أ بعدد عدید هو ن الرجال لا مهم ۱ صلة اقرا رة . ويغرف 
۱ النوع الأول 1 زواج المشاركة الأخوى ؛ والنوع الكانى بام سم زواج المشاركة 

غير الأخوى ا وقد أخزت بعص فبا ل العر ب ف الجاهلية راج المشاركة 
2 


حتی یکن افص له E‏ 


۱ 1 البئات ف خر ره 0 1 ان نت لم ظروف! اقتصادية خاصة 3 وهذه : 

4 العادة قل تسكون 00 4 المرب إما من / إفريقية و عن : طريق الفرس رەن 
ووجد.نوع آخر من ال زوا عند 1 الحاهاية هو زواج الأسر » وكان 

. مر النسناء من العادات الشائعة إذ ذاك » وکان اارجل المرب مخثى أن تتعرض ‏ 


Nicholson. : Literary History: of the: Arabs, :P. 90 ۰ ۰‏ 
Smith, R : : Kinship and Marriage in Arabia, P. 158. (۲‏ 
. (۴) على عبد الواحد وافى : الأسرة واحتمم ص 5!:” : 
(4) عد ود جمه : النفام الا جماعية واا باسية عند قددأء الذرب ص ۲۷ . 


د 6 6۰ سه 


نساء للسی »وقد أطلق على ار 1 اا ام « الب يمة » أى التى انرعت 
من أهلها کرها » وتعتبر ملكا خاصا لسيدها إن شاء تزوجما أو زوجها أو باءما 


القربى مافة أن ينتج ذه سلا ضیف لباسم والمقل . یفول الشاعر : 


جاوزت بنت الم ومی حبببة ,عاف أن یضوی عل سيل 
2 وكان الزواج بالاسر مرغو ۳ لأنه رواج لاممر 4 ولان المرب كاز ۱ يعتقدون 
أن أبناء السيايا من حيرة الفتيان ¢ وظل معمولا ره إلى ظهور الإسلام ¢ و يكن 
معناه إذلال المرأة يا قد يتبادر إلى الذهن : ٠‏ 
ما زادها فا السباء مذلة ولا کافت هر ولاطیخت ندرا 
ولکنا خلطناها مخير نسائنا خاءت بهم بیضاء وجوههم زهرا 
على أن زوحه هو الاخر ابنته أو أخته وکان محدث عادة إذا تعذر على الرجل أن 
يزوج باراخ من فبیلته أو فبیلة خارحية ۳ اقتصاد به كارتفاع مر ها 
:فى السب والنسنب“ ويعرف ذلاك الزواج أيضا باسم « زواج الشغار » » 
بدايل ما كان بقوله الرجل لارحل فى الحاهلية : شاغرلى » يقصد زوجنى أختك 
أو ابنتك ا 3 لی آمرها حی أروعك عق و من ألى أمرها ولا کون 
۱ ,واكاك الفتاة عند عرب الجاهلية تعطي أن يقدر ۳۹ عالي »> وعدوا من 
الشرف ألا تمطى المرأة إلا للتكفءء حتى قال قيس بن زهیر : إن لم تجدوا 


(۱) على عبد الواحد وان : الأسرة واجتمم ص ۳۲۰ . 


س ۵۰٦‏ س 


الأ كفاء نانک فير آزواجمن القبور” . وکان ابر هو ن اش زاء» ولذلاك 
عرف هذا الزواج باسم « الزواج بالشراء » . ويدل هذا النوع على السيادة 
الطلقة إذ فيه تفقد المرأة حقها فى الطلاق وتهجر قبيلتها وتتبع زوجما إلى داره 
. وقبيلقه » ولذا اقترح بعض الؤرخين أن يطلق عليه اسم « زواج السيادة ۳6 
على أن هذا الزواج القاعم على لمر أو الشراء ظل شاثما فى الجاهلية إلى قبيل 
ظهور الإسلام » فأبدل بالصداق وهو المبة التى تعطى لهرأة نقسما » مخلاف المور 
فکان هو المال الذى يعطى لوالد الرأة أ وأهلها عوضا لحم عن ذهامهم إلى عشيرة 
ا 

أما و الزواج بالیراث 6 كان حدث حیث کا ن الرحل رٹ اا أخيه 
بعل مو له أو رم اأقر ب الر 8 إلى زر ا وقد حملت عادة الزواج بالميراث 
لتصور الزواج كمقد بين الاعات لابين الأفراد »و بذلك فان العقد متى انفصمت 
عروته بموت الزوج وجب على أهل التوفی البحث لأرملته عن زوج غيره من 
٠‏ عشيرة زوجها السابق . وکان العامل الأسامى فى هذا النوع من الزؤاج هو 
الاحتفاظ بالثروة داخل الأسرة والعشيرة ولضیان استقرار الأسرة والحافظة لة على 
آموال الأسلاف فى داخلما0". 

وعرف فى الجاهلية « زواج المتمة » وهو أن يزوج الرجل الواة ای أجل 
٠‏ مسمى » على ألا ميراث بینهما ویعظها ما اتفقا عليه » فإذا انقضت الدة فلس 
له عليها سبيل . وقد فسخ الإسلام هذا النوع من الذواح”*» 

ونشأ فى الحاهلية » نظام « تعدد الزوحات » وساعد على زيادة النسل 
وحل مشكلة العقم الذى قد ينشأ فى حالة الزواج الفردی » وقد برجم وجود 

(۱) تمد ود جمة : النظ الجا راك عاسية ص 44 . 

Smith : Kinship and Marriage in Early Arabia, P. 75. (۲ 

(۳) القرطى : اطاهم لأحكام اقرآن + ها ص ١٤‏ . 


(:) 2د 8 iar‏ 2 0 س ااصدر ص ۴ سس ۲ . 
ره القرطى û:‏ والز ن ۴ ۳ : 


سس ۷ + © ست 


هذا النظام إلى كثرة الحروب التی استعر لظاها بين القبائل المربية إذ ذاك » 
وذهبت بالعدد الكبير من الرجال ما أخل بالتوازن بين عدد الد كور والإناث 
فى القبيلة الواحدة وجعل الكثرة العددية فى جانب الإناث . وعلى الر غم من 
أن وجود هذا النظام لم يكن دليلا على احطاط المرأة فسكثيراً ما كانت الزوجة 
فى ذلك العصر تشترط على زوجها أن لا يقترن بغيرها . ولا جاء الاسلام تقبل 
: هذه المياة الزوجية ولسکنه جعلها متكافئة مع مبادئه ووضع. ها بعض القیود 


تی حمام ۱ صیعه 4 لاغاية 000 


وار الات فى لاود ۱ 

عادة وأد البنات عند العرب فى الجاهلية » من آشد و أشنم عاداتهم الاجتاعية 
الستپحنة . وهی أن يعمد الرجل إلى ولیدته وقد بدأت استقبل الوحود » فيقذفها ٠‏ 
ق رمن ار وجول لماعل عرسا 3 بدغبا فى غمرة الوت بين 
طيات الأرض . 

و 0 تسكن عادة وأد الينات متبعة عند جميع ار ب فى الجاهلية بل کانت 
مقصورة على بعص قيال م من رنيعة و ده وطلىء . وكان الزوج حفر 
يحوار الوضم الذى اختير لولادة الأم حفرة عميقة 3 0 أن الولود أثى » 
قذف مه خية بعك ولادتها وهيل علمها التراب ۰ وکان بعههم يلحأ إلى وأد بنانه 
| فى أمكنة خاصة بعيدة عن النازل » وأشهر مكان كان مجری فيه الوأد هو جبل 
أبى دلامة . ولقد تنبه الإصلاح إلى بشاعة هذا العمل » فنهض كثير من ساداتهم. 
إلى محاربته والتخفيف من آثاره » عا بذلوا من مال جم وسعى حميد » وكان 
مه ن هؤلاء صعصعة حول الفر ردق 4 فقد كان اسار 23 الينات و يغدمون من 


اام قل © وكذلك زيد بن گر بن تفیل( ۰ 


(۱) عمد وه جعه . النظم السياسية والاجئاعية ص 4 ۷ . 
(۲) الأبشهى : الستطرف فی کل فن مستظرف < ۲ ص ٩٩‏ . 
(۳) عبد الله عفيق : المرأة العربية فى جاهايتها ص ۵۰ . 


س :6 سب 


واختلف الياحدو ن فى الموامل التى حلت هذه العشاثر على اتباع هذا النظام 
وانقسموا إلى فريقين :فریق علاه بالفقر » وآخر يتاس أسبابه فيا حمل عليه 
العربى من شدة حرصه على صیاه عرضه . فقد قيل إن عادة و أد البنات احیاء 
فى الجاهلية » ترجع إلى امحاعات الكثيرة التى كثيراً ماتصيب بلاد العرب نظراً 
لهم العار إذا سبیی ق حرب ۲۳ .6 أن سياة الشظك الى كانك فاا الرهاء 
أجله هذه القبائل إلى وأد البنات . 

على أنه من الثابت أن نظام الوأد لم يكن معمولا به فى الطبقات الفقيرة 
وحدها» بلكان عاما عند الفقراء والأغنياء فى العشائر التى ارت به . وگ 

0 5 5 ۰ ۰ 9 
التار رخ عن بعص من وأدوا بنامهم ف الععر الجاهلى » وذ کر من سم عددا من 
علية القوم ومنهم عمر بن اللخطاب نفسه . هذا إلى أن قصر الوأد فى العشائر السالفة 
ال کر على البنات دون البنين » دليلا على أن الدافع إليه شىء آخر غير الفقر . 
اد و کان العقر هو الداقع اایه لاحق يسم الأولاد بدون گیمز ین ال کور 
والاناث . ول برد مطلقا ذ کر للفقر فى أى آية من الآيات السكريمة التى نزلت 
فى وأد البنات . آما الایات التى ورد فما قدل الأولاد مقرونة مخشیةالاملاف والتى 
الذى نحن بصدده » بل تتحدث عن نظام آخر كان متبعا عند بمض عشائر 
العرب » وهو فقل الأولاد على الاطلاق دون عیمز بين ذ کورم وإنائهم نحت 


تأثير الفقر وعدم القدرة على تر بيت ° 


Nicholson : Literary Hstrery of the Arabs,.P. 09 ۱)‏ 
(۲) على عبد الواحد وافى : وأد: الینات عند العرب فى اماهلية س عوامله الصديحة 
و.وقف الاسلام مله . حث مستخرج من عل الرسالة , المدد 4۰۰ ۳ مارس ۱۹۶۱ . 


للا 8 . © سس 


وقيل إن نظام الوأد برجم إلى الحافظة على الشرف يصيانة الأعراض واتقاء 
ماحتمل أن يصيب الفتاة من مكروه . و روی أنصار هذا الذهب قصة یدعون 
أن حوادتها كانت السبب الأول فى توجيه المشاثر العربية هذا الاجاه ‏ فم 
ترون أن عظها من عظاء العرب يدعى قيس بن عاصم قد سبيت ابنته فى غارة شنتها 
عشيرة معادءة على عشيرته » 3 عقد بين المشیرتین صلح كان من شروطه أن ترد 
السبايا فى مقابل فدية مالية . غير أن ابنة 1 ت البقاء عند من وقعت فى 
يده » ول تقبل الرجوع إل آبپا وعشیرنما . فالی أ وها علی نفسه لفن كل 
بنت ولد له » وسارت ءشبرته على سنته » وافتدی نيا پعض العشائر الأخری : 
على أن هذه القصة تبدو علمها علامات الاختلاتی وأمازات الاساطیر : فان قبسا 
هذا قد شېد الإسلام زات سو الى السنة العاشرة بعد الطحرة» فلا يمقل أن بكو ن 
هو الذى فد سن نظام الوأد عقب حادث رقم یات بيرة له . فانه بترتب على 
ذلك أن نظام الوأد | يظهر إلا قبيل الإسلام ببضع سنين مع أنه انق الاعف 
الرسول بعبد طویل وکان على وشك الانقراض قبیل الاسلام » کذك | برد 
إشارة ما لسبب من هذا القبیل فى أى آبة من الایات انماصة بالوأد » ولو كان 


. هذا السبب هو الباعث الفیق عليه لمنی القرآن باظباره وتقبیحه*٩‏ . 


أنواع ال عير العرب : 
شغل العرب فى الجاهلية أوقات فراغهم ببعض ضروب التسلية : كالصيد 
۳ ضاح » وولموا بلعب المبسر وكان هم فيه باع طويل . وهذه الالعاب عرفيا 
العرب فى جاهلیتوم . وظل بعصم 2 1 جر زه ا حی بعل ظهور 
الإإسلام 02 


)١( ۱‏ على عبد الواحد واف : وأد الینات عند المرب ف الشاهلية محلة الرسالة المدد 1٠‏ ؟ 
مارس ۸ 5 


۱ . الصيد وسباق الیل‎ - ١ 
كلف العرب بالصید » وأنحی من أنو اع نسلیتهم الفضلة » فقد کانت الطبيعة‎ 
الدشر به اء له ماما ۰ ولا م أء أن الصيد کان ری .دبل کل ی إلى : عو بد‎ 
العرب الفر وسیه 6 وإدمانهم لارى بالنشاب 6 والضرب بالسیف والدوس ¢ واعتياد‎ 
© القتل والسلطنة » وتقایل المبالاة بإراقة الدماء وغضب النفوس‎ 
اما السباق » فقد كان من الأمور التی ألفها العرب فى جاهليتهم » وكانت‎ 
احدی ۳۹ باته داعا درش بين دس وذبیان ¢ ۵ ی حر ب داحس والغيراء‎ 
وقول ان بد دوه : « إن المرب كانت تراهن فى السباق على شىء معاوم‎ 
فكان الرجل براهن صاحبه فى المسابقة » هذا رهتاً وهذا زهناً . فأمهما سبق‎ « 
فر سه أخذ رهنه ورهن صاحبه » 3 يقول « وهذا القار الى عنه › فان كان‎ 
ارهن من أ رها لشىء مسمی على أنه إن سيق ۲ يكن له شىء ۹( وإن سيقة‎ 
» صاحبه أخذ الرهن فهذا حلال لأن الرهن إنما هو من أحدها دون الآخر‎ 
وکذلات إن حەل كل واحد ممما رهنا وأدخل هما عا وهو فرس ثالك‎ ۰ 
3 6 کین مع الأولين » و (سمی ف الدخيل ولا محمل لصاحعب الثااأك شی*‎ 
برساون الأفراس الثلائة. فان سبق أحد الأولين أخذ عنه رهن صاحبه فكان‎ 
طا » وان سبق الدخيل أخذ الرهنین ۳۳ » وإن سبق هو يكن عليه شی‎ 
۳ بأمنان أن يسبقهما و وإلا فهذا ار‎ ۷ E ولا یکون الدحیل إلا حوادا‎ 
۱ . نهما لم یدخلا ین علا‎ 58 
کان الع 0 8 اع التساية عند العرب فى الجاهلية » وكانوا.‎ 
. ابن طباطبا : ۳ فى الآداب الساطائية ص 4ه‎ )۱( 


(۲) ابن عبد ربه : العقذ الفرید < ۱ ص ۲۰۷ ( عبر أحد أمين ) . 


— ۵۱۱ س 


فیرمی الصبى بالقلة فى اطواء» ثم يضر بها ممقلى فى يده وهی خشبة طوها ذراع 
فتستمر القلة فى حركتها » وإذا وقعت كان طرفاها محافیین الأرض » فيضرب 
أحد طرفيها فتستدير وترتفع» ثم يعترضهما بالقلى فيضر بها فى الطواء فتستمر 
ماضية7"؟ . 

روى الفا كهى أن عر بن انلطاب قدم مكة » فرأى الكرك ثاعب به» 
فقال : لولا أن رسول الله صلل الله عليه ول أقرك ما أقررتك » لمب قديم كان 
أغل مكة یلمبون به » ول بزل كذلك حتی كانت سنة هشر ومائتين : وأن آهل 
مكة كانوا يلعبون به ف ىكل عيد » وكان لكل حارة من حارات مكة كرك 
يعرف به مجتمعون له ویلمبون به » ويذهب الناس. فينظرورت فی تلاك 
الواضع » ثم قال الفا كهى : قدم رجل من أهل مكة» فقال له عل : كيف 


ترکت قرا والناس بمكة » فقال : ترکت فتيان قريش يلءبون بالكرة بين 


۱ الصفا واأروة 5 


قال امرو القيس : 


۳ 
۵ 


ارخا N O‏ 
يفادى . الاخر الال ألا لوا ألا دلوا 
وقال الفضل فى قول امرىء القيس : ألا ُلوا » أن هذا معنى لعبة 
لاصبیان » يجتمعون فيأخذون خشية » ويضهونها على قواز من رمل ١‏ 3 
يماس على أحد طرفبها جماعة وعل الأخر جماعة » فأى اا انك ارون 
ارتفعت الأخرى فينادون أحماب الطرف الأخر : ألا حلوا » أى خففوا 


(۱) ابن سيدة : الخصس < ۱۳ س ۱۷ و ۰.۱۹ 


س 6۵۱۷۲ سس 
1 


من عدد حتی نساويكم فى التعديل . وهذه هى التى تسممها العرب : الدؤداة . 
وا لوق( , 

والجماح تمرة تجمل رأس خشبة يلعب بها الصبیان » وقیل إنها سم صغير . 
بلا نصل مدور ارس بت به الصبيان الرعی » وقد برعی به الطائر فيلقيه ولا يقتله 
حتی زا هراشا 

ع س ال عاة والأرجوحة : 

لح هو رمی اللاعب بالمحر والجور وحوها » و الدحاة ترش وین 
بها الصبی فتمر على وجه الأرض لا تأنى على شىء الا اجتحفته . وفى حدیث 
ایی راقع : كنت ألاعب المسن والمسين رضوان الله علمهما بال داح وهی 
أحجار أمثال القَرضّة كانوا محفرون حفرة ويدحون فيها بتلك الأحجار » فإن 
وقع الحجر فيها غلب صاحما و ان ل يقم غلب . 

أما الأرجوحة فهى خشبة تؤخذ فيوضع وسطها على تل » ثم يحلس غلام . 
٠‏ على أحد طرفيها وغلام آخر على الطرف الثانى » فترجع المشبة مهما » ويتحركان 
فيميل آحدها بصاحبه الاخر . ويقال لاحبل الذى .رج به : الرجاحة والنواعة 
والثواظة والطواغف؟؟ . 

ه - الخُذروف ووضاح . 

الحذروف هوشىه بدوره الصی حیط فى بده » فيسمع له دوى » وقيل إنه 
عود آو قصبة مشقوقةٌ پفرض ی وسطه » تم بشد مخیط » فإذا ابر » دار وس 
له حفيف » وهو من ألعاب الصبيان » المعروفة باس ااي 

ووضاح هی لعبة صبيان الأعر اب » بعمدون إلى عظم اک فيرمونه 


)۱( احد دی : ألعاب الصیان عند العمرت ص أمه . بحث مستبت رح من ملة جوع 
فؤّاد الأول لاغة العربية 3 از ء الرايم ۱۹۳۷ . 


(؟) أحد غيسى : ألعاب الصبيان عند العرب ص 58١‏ . 


تست ۱۳ — 


ی طلة الليل عم يتفرقون فى طلبه ¢ دن وحده مهم 4 وله الغلية : وق حددثث 
المبعث أن النبى عليه السلام كان يلعب وهو صغير مع افلمان بعظم وض © 


ولقد عرف صبیان العرب عدة ألعاب » أخرى » مثل : الممّرى” . 


5 -- لعب الميسر . 


حذقوا لعبه » وکان 1 فيه ام ا و 7 . وهی تلات اللعبة ا نمى 
الاسلام عنها ای ن سل نور ه فوق ار برة العر بية . قال الفيروز آبادی : الممسر 
الامب بالقداح ... أو هو ازور التی كانوا یتقامرون علمها أو النرد أو کل قار( 
وقد يقال للقداح الأز لام » واحدها رل و » وهی سها مکانوا یقتسمون مها 
فى الجاهلية . يقوم الجوهرى : الأزلام كانت لقريش فى الجاهلية » مكتوب 
عليها أمى ونهی وافعل ولا تفمل » وقد رت( ووضعت فى الكمبة » يقوم 
بها سدنة البت » فإذا آراد رجل سفراً أو « زواجا » أنى السادن وقال : أخرج 
لی زلا» فیغرج و بنظر إليه » فٍذا خرج قدح الم ر مهی على رم إأيه» 1 
خرج 3 النپی قمد عما آراده( . 


(۱) أحد عیبی : آلماب الصبيان عند المرب . 
(۲) تعرف هذه الاعبة عند صبيان العامة الآن فى مصی یام اسم « مقعد السلطان » . 
9 هی أءية معروفة ة الآن عند العامة 4 حيث هم الصى رأسه على الأرض ” م يتقلب 
على الظهر ۱ 

(( مندیل أو حوه 1 ۲ كيرد به أو يلف فیفرع به . 

(0) کان الصبیان حفرون حفيراً ویدفنون فيه شيئا » ون استخرحه فقد غلب . 

(1) أحد عیسی : تف سالصدر. 

(۷) البقاعی : لعب المرب بالميسر فى المجاهاية الأولى ص ۲۸ س .م . 

(۸) زلت : سويت . 

. 44 الزییدی : نشوة الار تیاح فى بان حقيقة الیسر والقداح .ص‎ )٩( 

(م ۳۳ ب التاریغ الاسلای امام ) 


نب عه — 


وما هو جدر بالذ کر » أن العرب ف الشتاء » عند شدة البرد وتعذر القوات 
على أهل الضر والمسكنة » كانوا يتقامرون بالقداح على الإبل م يجعلون و 
للفةر أء میم وذوى الحاجة . ول ذلا يقول الأعثى : 


افدر الضیف ذا ما ففرا عافن القوت علی الا ۱ 
انیا - من ظپو ر الاسلام إلى سقوط الأمو بين 
أت ام السيامى 
وه ال ر-ول 


فى القرن السابع الیلادی » ظهر الدن الاسلاءی الحنيف ف شبه جز رة 
العرب » على ؛ يد سيدنا عمد صل الله عليه وس . وقد قام البى بالدعوة إلى الدين 
الجديد - و 6 وزل عليه القرآن فق ملا على الشرائع الى فرضت على 
السامین » فسكانت مممة انى من هذه الناحية مهمة القائم بالتشر يع » يفهم الناس 


معی القرآن » و شرح لم ما ۶ض عام مه بأحادرثه النبو به 34 وهن دلا الین 
آصبح القران و دستور اسلین: 
وکان اغا شود سیدنا محمد أئره السياسى كذلاك » فقد جح فى تكو ين أمة 
ا مخضم لمتكومة واحدة » بعد آن کانت القبيلة هى الوحدة السياسية الى 
قام عليها الجتمم العربى قبل الإسلام . زام الرسول بالإشراف على تلك الأمة خير 
قيام » فوضع الأسس العامة لسياسة الدولة الجديدة » وشرع ها القوانين + وتلك 
كانت مممة شاقة » إذ لم يكن العرب قبل الإسلام بسیرون على قانون خاص . 


كانت حكومة الرسول حكومة دينية » تعتمد إلى حد كبير على اعتقاد الناس 


6 الاسر : هو الذى بلى قسمة حزور الميسر ¢ “Ty‏ اتاد 5 


ل هاه فيكت 


أن النى 3 بصدز فى أحكامه ونصرفاته عن وحى الله اج ۰ وكانت هذه 
الحسكومة تقوم على أساس إحلال الوحدة الدينية محل الشعور القبلى » مما ممل 
على القبائل امختلفة طاعته والانضیام نحت لوائه . 

وتكن مجانب ذلك » كانت كل مظاهر الحسكومة السياسية فى يد النى : 
فكان بهود الجيوش ¢ ویفصل ق‌اناصومات ¢ و + یلا موال 3 وق كل موز 
الح ی يتعرض طا الوحى »کان النى - على مثال شيخ م القبيلة س سخشير ا 
1 هاجرين والأنصار ¢ ن أمثال ا و هر وعلى » » وکان يقول : أشيروا على" 
الناس أما المسائل التى زل مها الوحى فم يكن لاننبى ولا أصابه رأى فما . 


اب افلفاء ال راسر ی : 

تدش الخلفاء الراشدين » شورية انتخابية : ففى انتخاب ألى بكر » 
رشح الأنصار سعدا ورشح او بكر أب عبيدة ور » وسارع عر إلى مبايعة 
أبى بكر فبایمه؟ الحاضرون 4 وأقر هذه البيعة عامة المسادين » وحضر الاجماع . 
أكثر ية الصحابة بصرف النظر عن كونهم أنصارا أو مهاجرين . وفى انتخاب 
. عر لم بستبد أبو بكر برأبه » ول برغم جماعة المسلمين على قبول خلافة عر » بل 
استشار الصحابة فيه » فأجموا على حسن هذا الاختيار » وأعطت هذه السنة التى 
نپا او بکر من الشورى وعدم التوريث » الربة للخليفة فى انتخاب من يخلنه 
من غير فيد ولا #مرط . وطريقة انتخاب همان أقرب إلى الشوری » فقد تعدد 
الرشحون لاخلافة » وکان للمحتمعین فى مسجد الدينة من الصحابة وغيرم ار 


کر وحیه الا تتخاب وحصر اليلاقة ف واحد من اثنين وها : عهان وعلى . 


)١(‏ الخلافة : مصدر 9 58 » يقال خلفه » وکان حل يفته وبق بعده » والخليفة السلطان 
١‏ الأعظم > ولجم خلائف وخافاء » وهو نظام من أنظمة اک » خاص بالإسلام . 

(۲) .۱( عة مصدر باع » لأنها تشبه فعل الام والمشترى » وهی العبد على طاعة الخليفة 
ومعاهدته على ااتسلم له بالنفار ف آمو ر المسامين . 


۵۱7 مت 


وبايع على أهل المدينة » فصار خليفة عقتفی هذه البيعة » و ان لم یبایمه جمهور 


السامین فقد بایمته الأ كثرية . و بذلك ینم م انتخاب على" على الصورة ال 


انتغاب سيقة من ٠‏ الخلفاء - ود اجب أو بك بار عن : ركى من الصیحا ره 


احتمعوا بالمدينة وا نک وا ول اختافوا ف بادی« الامر » و رول وفاة ایی بكر يكن 


تی م مها 
الذن 


5 


ثمة اختلاف فى الرأى لأنه قد عد عر فرأى السامون وجوب طاعته . ولا توف 


عر انتب عفان على أساس قانون الشورى الذى سنه محر . 


وكانت ساطة الخلفاء الراشدين مطلقة » فلم تسکن هناك حدود مرسومة 


حدد واحيا لهم بالدفه . والواقع آن ن ساطة الخليفة كا: نت محدد بوحه عام 
ورضاء الامة » فإذا e‏ حسب حدود الشرع > سقط حقه فى انللافه وو 


بالخرم 


وه 
5-0 


" عزله على يد أهل الق والمدل فى الأمة التى ولته , ويبين لنا القاربخ أن كل 


خليقة من ٠‏ الخلفاء الراشدين کان يتوخى نع وفق الحدود الشرعية| » 


2-7 


اسدئندنا عیان ی عفان. الذى رماه أعداؤه 0 أنه دقر E‏ ر وجار ر الأموال 


ولا بالعدل . و عکن القول أن الللافة القيقية الستوفاة لاشروط الشر 
ل تعد عهد انللفاء الراشدين . 


ارات ع الخمرة: ی 


عية 


کوب ول ااطلافة من لاء ااراشدین إلى الأمو نين ¢ ده مظاهر لوست 
من مقتنيات اتلرلاوه ۳7 الأسبة والحبروت 5 وکان معاو ره بری إلى حعل 


الحلافة ملكا » ولس أدل على ذلك من قوله : « أنا آول اللوك » » وابتدع 


فى الدولة أشياء لم بسبقه إلمها أحد ‏ ومنها أنه : 


س اعد السر بر ° أو« العرش »» وهومألوف عذد الأعاجم »واعتذر 


إلى الئاس ۱ نه قل عن واحتاج إليه »وه بعك سر 54 من م شارات اللاك ۳ 


(۱) السرير : هو أعواد مرتفعة عن الناس » يث ث يكون اللك ظاهرا 


— 6۱۱ ست 


۲ سه انخذ المقصورة ف المسحد ؛ بعل كان اتلليفة يصلى ۳ الناس ولا تفرد 
دومم 6 فاصیح معاو بة ون حاء مد ه «ترفهء‌ون على ۳۹1۳23 رعیمم ¢ واعتذر 
معاوية عن ذلاك بأنه اخذها بعد حادثة الخوارج اىن آرادوا اغتیاله . 

۴ س سن مه الجلوس أثناء اتلطبة » بعد أن كان النى عليه السلام 


والخلفاء الراشدين من بعده إذا خطبوا الناس خطبو م وم وقوف . 


٤‏ - أحاط نفسه حرس خاص » و بذلك ظهرت فى اليفة صفة الماك 


السيامى » وأصبحت الخلافة الأموية ذات نزعة سياسية مانب صفتها الدينية . 


6 سب عمل معاو [ على لای الاختلاف س المسامين عند انتخاب الخلفاء ¢ 
بأن عېد باخلافة من ده لا بنه بريد 2 وا ول ذلك لأول 07 فى القارييخ 
الاسلامی نظام ولابة العهد 8 واستعمل معاو به ف اغد البيعة لا بنه بزیدکل أنواع 
الخول والدهاء وخالف شروط الخلافة وانتفل مها من خلافة شورية انتخابية 
إلى ملسكية ورائية » وتحولت الللافة إلى ملاك آل إلى صاحبه بقوة السیف 
الا ۱ 

وكان للوسط والبيئة ألر فى هذه المظاهر التى تمنح إلى اللات » فقدکان 
معاوية 2< الشام على حدود الدولة البيزنطية التى ألفت الترف والأمهة . وعندما 
توحه مر إلى الشام سئة كاه لقية معاو به ف حر سه وخيله ¢ فدهش مر لذلاك 
وقال :أ كسرو ية با معاوية ؟ فقال : إننا بإزاء قوم يحب أن نتباهى أمامهم 


حتى يكونوا هائبین . . 


(۱) حسن إبراهيم وعلى راهم : النظم الإسلامية ص | 


ل لمم أهة ب 


اار وار ی : 


بس أن توالت الفتوح الإسلامية وأثرت الدولة العر بيه 5 ملسکته 4 


ل اكنوز 


. الفرس » رأى عر بن اللخطاب توزيع هذه الامو ال على السدین . :راذا |دون 
الدواو س : قا | ديوان اند اکتا بة أماء اند وما مخض كلا میم من 
المطاء 6 وحعل لكل واحد 0 ن المسةين عطاء ¢ «ر اعيا : ف ۳ لب الى إلى 
الإسلام ونصره ة الرسول )ورتب الناس طيقات مبتط : س یالءباس م الى صلی ۳ 


عليه وسل م 3 فى هاشم ثم : 0 ن بعدهم » وأنقأ بعك ذلك دروان امراج والجيابة 


لتدو ین ما برد إلى بدت المال . 


وکان سبب تدوين عر رن آبا هر برة قدم على مر من البحرين 


ومعه مال » فقال عبر ماذا جئت به ؟ قال : خمسماة آلف درم . فقال 
أتدرى ما تقول » قال : 9 2 ألف درم » ومئة آلف درثم 4 ومئة 


عبر : 


درم » 


. درم ومثة ألف درم . فقال عر : ال هو( ؟ قال : لا آدری‎ SIR 
وصعد جر النیر مد لد وا عليه 4 م قال ۳ :أمها الناس ۱ | ود حاء ۳ مال أكثير»‎ 


فان شنم نعده عدا » فقام إليه رجل فقال : يا أمير الومنین قد رأيت 
الأعاجم بدو ون دبوانا لم ة فقال : دروا امواون ۳ . 


وفى عهد بنى أمية »كانت دواو بن الدولة العربية هى 


وؤلاء 


۱ - دبوان انلراج: ولصاحبه الإشراف على جباية الخراج وطرق إنفاقه . 


للق الدواون مفردها ديوان وهى كلمة فارسية معناها مول أو ذذتر ٤‏ 
الديوان من باب الحاز على اا-کان الذى يحفظ فيه الديوان ٠‏ 

(۲ بريد : أحلال هو ! 

(۳) الجهشيارى : لوزرا وا یکتاب ص ۱۱ - ۱۷.. 


وأطلق 


نت 


۴ — دوان الرسائل : وكان اصاحبه الإشراف على الرسائل الق رد 
من الولاة . 

۴ - دیوان المستفلات أو الابرادات المتنوعة . . 

م س دوان انلام : وقد آزه ۳ معاوية ن آی ان ¢ وهوأ كبر دواون 
الحسكومة » وکان فيه نواب مهنتهم نسخ أوامر الخليفة وإبداعها هذا الدبوان » 
السحلات ۰ وما زال دوان الام معدودا من الدواوين الكبرى من خلاقة 
عار اما رارق الدولة العباسية » ثم ألغى لتحول الأعمال إلى الوزارة 
والسلاطين وغيرم . يقول الجبشيارى « وکان للا كاسرة أربعة خوانم : فكان 
على خانم ارب والشرطة الأناة »> وعلى خائم الموارج والمارة التأييد» وعلى 
خانم البريد الوحاء ( العجلة والإسراع ) » وعلى خاتم المظالم المدل »2 . 
© — دوان الطر از 98 : اقتدى المسهون بالا كاسرة وال وأصرة ¢ فانخذوه 
الطراز عن الروم ¢ وللكنهم | بستحسنوا 3 الصور لحر عما ف ال سلام 6 
رل استعاضوا عنما بكتابة أسمائهم وكلات أخرى نجرى مجرى الفأل والدعاء. 
وارتق نظام الدواوين فى عمد عبد الملك بن مروان ) 6" — لم 6 6 فقد 
كانت ااسحلات ف أوائل عېده تک ب باليونانية ف الشام ¢ وبالفارسية ف فارس» 
فام ر هر ر یا . وكان لتعر يب الدواوبن أثر عظي » ود ات لغة الدواو ن هی 
١‏ ۳۹ العر بية » ما ساعد على تقلص نهود ذأهل الذمة والسلمین من غير العرب 6 
العربية لفة التدوين » فنقل إلمها كثير من الاصطلاحات الفارسية والرومية » 

(۱) الجبشيارى : الوزراء والکتاب ص ۴ . 


(؟) هو أن ترسم أسماء الملوك والسلاطین أو علامات تختص بهم فى طراز أ ثوابهم المدة 
للباسهم من ار بر ۳9 م2 ان خلدون . 


ست 66۲۰ — 


وأبتدأت من ذلك, الوقت تظبر طبقة الكتاب » ونقل المحجاج بن بوسف 
الثقنى لما ولى بلاد العراق دواوينها من الف-ارسية إلى المربية "۴ . وقد ظلت 
الدواو ن ندون باليونانية فى مصر إلى أن انتقات الخلافة إلى الوايد بن 
عبد اللاك » فسار على سياسة آبیه فى تعريب الدواوین » وحول دیوان خراجبا 
إلى العربية » وقام بتنفیذ هذه السياسة وإليه على مصر عبد الله بن عبد اللاك 
ان مروان وذلاك سثة ۷ ه . 

وفرر عمد اللاك بن مروان سئة ۳ م تزا عله غر بيه إسلامية يمل أن 
كان العرب إلى ذلك الوقت يتعاملون بالدنانیر البيزنطية والدراهم الفارسية » 
و «ی دارا لضرب النفود فى دمشق 4 واش امب الله ااستءملة 9 تست 
آاء الدولة وضرب بدها عملة جديدة مصنوعة من الذهب والفضة ونقشت 
“قد کتبت علمها بعض الایات القرا نية » استاءوا من ذلك واعتبروه إهانة 


لم » مما أدى وقوع ارب بين العرب والروم . 
الا : 


كان من أ كبر أعوان الخليفة بعد الوزيز» هو الكاتب . وقد کان السواد 
الأعم من المرب يا يعرف القراءة والسكقابة 0 وكان الخليفة ختار کاتبه 
من بين الذبن حیدون اط ¢ ومن بع ؛رون عن اة بأباغ العبارات وأفصحها 2 
وعرف من الكتاب فى صدر الا سلام من الصیحابة : گر ن الطاب وعلى ‏ 
ابن آنی طالب وزید بن ثابت ومعاوية بن آی سفیان » وهؤلاء کتبوا لای وعل 
عليه السلام القران وحر روا السكتب التى أر سلما إلى اللو كب والأمراء . ومن كعاب 


(۱) الجبشيارى : الكتاب والوزراء ص ۳۸ . 


— 6۲۱ — 


الرسول كذيك ۳ مان ی عفان وسعيل ی العاص. والغيرة هس 00 6 ye‏ 
و یگ اتللافة اتخذ عیان بن عفان كاتبا له » کا امخذ عمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بز ن الأرقم كتاباله . وفی عبد خلافة مان کان مروان بن شک 
ا ال ۳ ¢ ان عيد الله بن بن الأرقم کاتبا له » وفى عهد خلافة عمان 
كان مروان بن الحكم من أبرز التكتاب » وصار عبد الله بن أبى رافم لعلى 
بن أبى طالب » وهو الذى قال له الخليفة : ياعبد الله ! ألق”"* دواتك » وأطل 
شباه”" قلاك » وفرج بق الو ور نار ۳ 
ولا انتقلت الللافة إلى بنى أمية » تعدد الكتاب » اتعدد مصالم الدولة : 
ومن ثم أصبح الكتاب خسة: كاتب الرسائل » وكاتب اظراج» وكاتب 
الجند» وكاتب الشرطة » وكاتب القاضی .واه هؤلاء فى الرتبة : كاتب 
ارسائل . وكان الخلفاء لا ولون هذا اللنصب إلا أة م وخاصنهم » وظلوا 
مل ذلاك إلى یام العباسیین( 5 ۰ 
افوا : 


اماجب موظف کبیر پشبه كيز الامناء آنامنا وکان شل ما سا 
فى البلاط » ومهئتة إدخال الناس على الخليفة » مراعياً فى ذللك مقامهم وأهية 
أعام 1 توجد هذه الوظیفه فى عرد الخلفاء الراشدین » انم اه یون 
للناس بالدخول عام دون ححاب . 


ولا انتفل ۹ كس | لى بنى أمية 4 اتخذ معاو د ب4 بن أ سفيان ومن حاء بوه ۲ 


(۱) اممشباری : كتاب ااسکتاب والوزارة س ٠۲١‏ س E‏ 
)۲ أصاح موادها . 

(۳) سنه . 

(4) راعى الدقة فى المكناية ودقق بين امروف . 

(0) الجشهيارى : نفس الصدر ص ۲۳ . 

(1) خسن اراهم حمسن : تاريخ الاسلای السياسى + ۱ ض ۴٤۹‏ . 


مت ۲۲ ست 


من الخافاء 6 امحاب 4 بعك تآس االخوارج على حياة على ومعاو ب#وعرو ی الءاص 4 ۱ 
خوفا على أنفسهم وتلافيا لازدحامهم على أبوامهم وشنامم عن النظر فى مهام 
من . ولسكنهم كانوا يبيحون الدخول لثلائة فى أى وقت شاء : الؤذن 
للعبلاة ¢ وصاحب البريد ¢ وصاحب الطعام . قال عبد اللاك ن مروان احبه : ود 
وليك حجابة ببى إلا عن ثلاثة : الؤذن لاصلاة فإنه داعى الله » وصاحب البريد 
فأمر ما جاء به » وصاحب الطعام اثلا يفسد”” وقال لأخيه عبد المزيز بن مروان 
والیه على مهم : انظر حاحيك ¢ فليسكن من خير أهلاك » فإنه وحيك ولسانك ¢ 
ولاق ال بابك إلا أعلنك مكانه کو ن أنت الذی تأذن أو ا" 
9 

الم بر 

برجم نظام البريد إلى أيام أ كاسرة الفرس وقياصرة الروم » على أن مقاديره 
03 مسافاته تک 


ن ثابقة بل كانت متفاوته . وكان معاوية بن ألى سفيان أول 


من أدخل نظام البريد فى الإسلام » أخذه عن الروم أثناء حكنهم فى الشام » ولا 
تولى عبد اللاك بن مروان خلافة الأمويين أدخل على البريد عدة تحسينات حتی 


أصبح أداة هامة فى إدارة شون الدولة . 


. ١85 خسن ارادم وعلى إبراهم : النظم الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن لدون س ۲۰۷ . 

(۳) ای طباطا : الفخرى ص ۱۱۵ . 

)٤(‏ البريد فى الاصطلاح : هو أن جعل خيل مضمرات فى عدة أماكى , فاذا وصل 
صاحب ابر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه » ركب غيره فرسا مستر جا » وكذلك فى 
لكان الاخر حت يصل سمرعة.. وأما معناه الاغوى : فهو مسافة معلومة مقدرة ای مشر 
ميلا . ابن طياطيا الفخرى ص ۱۰۱ س ۱۰۲ . 


س ۲۷۲۳ 6 س 
۳ - النظام التاق 


(۱) القضاء فى رد الر سول : ظ 


لم يكن للهسلمين فى عهد ارسول قاض سواه » لقلة عدد الةضايا اثرفوعة إليه 
وضيق رقعة الدولة . وكان < بين الناس على أساس أحكام القرآن » فیحضر ‏ 
التخاصمان إليه مختارين » فيسمع کلام كل منهما . وكانت طرق الإثبات عنده 
یی" والمين وشهادة الشهود » والسكتابة والفراسة والقرعة . ثم أذن عليه 
السلام لبعض أحابه بفض انلصومات طبقا : للكتاب وهو أحكام القرآن » 
والسّة وهی ماصدر عن النی من قول أو فمل . وكان الحبس فى عهد الرسول 
لا بتمدی منم هم من الاختلاط بنیره + رداك ره ى بیت أو مسجد 
وملازمة احص أو من ينيبه عنه له . 


۱ ف د اكافاء الر اسر ی 


۱ با اقب عير النى عليه السلام واهتدی بهديه وترسم خطواته وفعاله 
وقد أسند أبو بكر القضاء إلى عبر بن انلطاب » فظل سنتين لا يأتيه متخاصمان» 
لا عرف عنه من الشدة والحزم . على أن مر لم يطلق عليه لقب قاض طلوال . 

خلافة ان بكر . 

ولا ولى عمر بن انلطاب الحلافة وانسم نطاق الدولة » وكل أمر القضاء 
إلى أشخاص سموا « قضاة » و بذللك كان عر ول من عين القضاء فى الولايات 
الإسلامية » فولى : آبا الدراء قضاء المدينة . وشر حا بن الحارث الکندی قضاء 
الكوفة . وأبا موسی الأشعرى قضاء البصرة » وعیان بن قيس بن أبى العاص 


)۱ البيئة ف الشعرع : لهم 1 ین الق وظهره » مى أن الدعی ملزم بإظهار مابيين 
که دعواه 6 فإذا ظهر صدقة باحدی ااطرق ¢ f=‏ له . 


قضاء مصر » وجعل قضاء الشام مستقلا . وسن عر طؤلاء القضاة دستورا 
يسيرون على هديه فى الأحكام ویعتبر الکتاب الذف تضمنه اماما لاتضاء 
ق هملاع © توبك غر بوذا الدستون إل أ موت الأشترى وغينه 
من القضاه . 

وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة » و راعی فى اختیار هم : غزارة الب 
والتقوى » والورع » والعدل » والذ كاء . ولذا کات القاضی فى عهد الخلفاء 
اراشدئن مستقلا + ترم الجانت . وکان اختیار القضاة فی الولايات یفوض 
أغيانا: ال ولا مان ۳ وأصبح الاجتهاد ۳" مبدأ: يمتد به فى الأحكام 
القضائية . ول يكن لاقضاء کانب أو سحل تدون فيه الأحكام » لأنها كانت 
تنفذ على أثر صدورها » ويقوم القاذى بحاس لاحك فى منزله » ثم أصبح يمقد 


حاساته ف المسحد ۰ 


ی روم بی 1 : 
وفى عهد الأمو بين »كان القاضى يك ما بوحیه إليه اجتهاده ‏ إذ لم تكن 
المذاهب الأربعة التى تقيد بها القضاء فيا بعد قد ظهرت » فسكان القاضی برجع 
إلى ااسكتتاب والسنة للفصل فى اللخصومات . ول يكن القاضى فى ذلك العصر ٠‏ 
۳ بالسياسة . فقد كان القضاة مستقلين فى أحكامهم لا يتأئرون بميول الدولة 
٠‏ الخاكة » وکانوا مطاتی التصرف وكلتهم نافذة على الولاة وعمال اتفراج . 


وكان القضاة من خيرة النامن » شر يف النفوس » موفورى السكرامة » 


(۱) بوحد نص هذا الكتاب فى كتاب « البیان والتبيين » لاحاحظ <۲ ص ۲۳ . 
(۲) يقصد بالأنصار : الأقطار الإسلامية . 
8 ۳( الاجتهاد : هو اتفاق محتردى الأمة على حم شرعی يكن قد صدر فيه نص من 
القرآن أو السنة . 


س ناج سب 


- عن الطریق السوی » فقد أمى الخليفة هشام بن عبد اللاك بصرف حی 
ابن میمون الضری عن قضاء مصر لأنه | ينصف يتا احتسک إليه . ومن قول 
عمر بن عبد المزيز » نتبین الشروط الت ى كان حب أن تتوافر فى القاضی : « إذا 
كان التاق خسن خصال نقد کل : عل ما كان قبلة » ولزاهة عن الطمع » 
ول على الخصم » واقتداء بالأئمة » ومشاركة أهل الع وارأی » . 

وظهرت الاجة فى ذلات العصر إلى وجود سجلات ندون فبا الأحكام التى 
بصدرها القضّاة » و يعرف هذا فى عمد االحافاء الراشدين , إلا أن تنا کر 
الحصوم أدى إلى امجاد هذه السجلات . ۱ 


صرنات الصا : 

كان عمر بن الطاب أول من خصص راتبا للقاضى : ففرض لقاخی 
سلهان ۷۸ رميعة ماه درثم فى كل شور ¢ وجعل لشر ربح قاضى البهرة ماله درم 
الدولة . وکان راتب القاضی بزيد إذا أسندت إليه أعمال آخری : فقد كان 
عبد ا رحمن بن ححیر ة قاضى معر فى ولاية عبد العزيز بن مروان يتقاضى مانتى 
دینار ۳؟ على القضاء » ومائتى دينار على القصص » ومثابا على بيت الال »كا 
كان عطاؤه ماثتى دینار » وحائزته کذلك » فكان از اف دینار فى السنة . 
واسکن معظم القضاة فى زمن عر بن عبد العزيز لم يتناولوا راتبا أصلا » لأنه رأى 
أن القاضى. لا جوز له أن يتناول راتبا مقابل قيامه بهذه الحدمة الدينية . و بلغ 
راتب القاضی فى زمن مروان بن مد آخر خلفاء بی أمية عشرة دنانیر فى الشهر » 


(, الدینار = وره ۱ قرشأ تقر یا 5 


سب 6۲۲ سب 


3 بت من راءه وحدت فى دوان مروان. کانت فد صدرت إلى عازن بات 
الال بإعطاء عبد الرحمن بن سال القاضی رزقه الشهرى فى ربيم الأول سنة . 
١اه.‏ 


(ب) رلواںہ الظالى : 

م يماس ۳ أحد من الخلفاء الراشدين » لأن الوازع الدینی فى عهدم 
کان له سلطان على نفوس المسامين الذين كا | جدون من أنفسهم زاجرا عنعهم 
عن الظل والاستهقار يحق الفاس . غير أن على بن أبى طالب اضطر إلى النظر 
فى المظالم فى عد خلاقته » ولكنه یمین لذلاك بوما معينا ولا زمنا محدودا » بل 
کان ينظر فى شكاية من يأتيه من المتظلدين ويعمل على نصافه . 

۱ واتكن تطور الأحوال وتغير طباع الناس وانساع الماك فى أيام بنى أمية » 
دفع بعض خلفائها إلى تخصيص بوم للنظر فى مظام رعاياهم وأول من فمل ذلك » 
عبد اللات بن مروان » الذى كان يستعين بقاضیه ابن إدريس الأزدى فما أشكل 
عليه » فكان ابن ادریس هو المباشر وعبد الاك هو الامر » وقد أفرد نوما 


یتفصح فيه قصص ۱۱ لين , ۱ 


ودبوان المظالم عن قضائية عالية » تشبه محكة الاستئناف فى الوقت الحاضر» 
واذلك كانت سلطة صاحب الظام » أعلى بکتیر من سلطة القانى . قال 
ابن خلدون عن ولاية المظالم : « وهی ولاية ممنزجة من سطوة الساطة ونصفة 
القضاء » و حتاج ال عاويد وعظیم رهبة » تقمع الظالم من الخصمين وتز جر 
المعتدين » وإليها النظر فى البينات والتقرير » واعتاد الأمارات والقرائن » 
زار م إلى استحلاء الق » وحمل الخصم على الصلح » واستحلاف 
الشهود » وذلك أوسع م من ساطة القافى » . 


)۱ حسن. ابراهم وعلى (براهم : اانظم الإسلامية ص ۲ ۳۲ — Tay‏ 


وكان من اختصاص هذه اهيثة » أن تنظر فى ظلامات الشعب » وقد 
کون هذه الظلامات من قضاة لم بنصفوا التقاضين » أو من ولاة استبدوا 
بالأمر وظاموا رعايام ¢ أو من حیاة 2 ال حادوا عن الطريق الستقيم 6 أو دن 
أبناء اخلفاء أو أهل الجاه وأسحاب النفوذ ممن اغتالوا أموال الناس وأملا 2 
ظل وعدواناً » أو ماشابه ذلك من الشکاوی التى رما لا يستطيع القضاة تنفيذ 
احکامهم فبها . ول يقتصر اختصاص صاحب المظالم على النظر فى تفال آحاب 
الأرزاق إذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دفعها لهم » وتتفیذ مایمجز القاغی 
عن تنفيذه من الأحكام ومر اعاة إقامة العبادا تكاج والاعیادوابلع و اا 
وهذا كانت سعد رياسة دوان اطا 1 ارحل حلیل القدر ك شير 9 يعرف امن 
« قامی الا 6. 

وكانت حکة المظالم تقد بر ياسة الذايفة أو الوالى ۳ من ینزب كم 
وكآن صاحب المظالح ن وما بيده فيه المتغلدون ¢ إذا کان من الموظفين ¢ 
يتفرغ لأعماله الأخرى » أما إذا انفرد بالمظالم » نظر فيها طوال أيام الأسبوع . 

نت امحسکة تعقد فى المسجد » وحاط صاحبها مخمس جماعات » لا ينتظم 
عقد حلساته لا مضورم » وم : ۱ 

۱ الجا والاعو ان : وكانوا من القوة » محیث بستطیمون التفلب على 
من يلجأ إلى المنف »أو محاول الفرار من وجه القضاء . 
آصایها» وال ما جری بين الخصوم : فیلمون بشتات الأمور الخاصة بلتقاضین » 
و تاش القضاة يستفيدون من وراء حضورم هذه الجاسات إذا کانوا بستطیمون 
تطبيق الأحكام على مایعرض أمامهم من القضایا فى جلسانهم . 


(۱) الأحكام الساطائية ص ۷۱ س ۷۲ . 


۲۸ = 


۳ س الفقباء . وکان برجم الهم صاحب الظالم فيا أشكل عليه من 
المسائل الشرعية . 
€ لد الكتاب ِ ورن سدو بن أقوال اخصوم ¢ وإثبات مالم وما عام 
ی 


هن 


ه س الشهود : ومههتهم إثبات مايعر فو زه عن الخصوم » والشهادة على 
أن ماأصدر القاضى من الأحكام لا ینافی الحق والعدل . 


( < ) ارط : 


و حانب هذه السلطة القضائية » الممثلة فى القضاة وصاحب لظام کات 
توجد سلطة أخرى تتمثل فى ضاحب الشرطة . 

والقصود بالشرطة » الجند الذين يعتمد علمهم اللخليفة أو الوالى » فى استتباب 
الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين » وما إلى ذلك من الأعمال 
التى تسكفل سلامة المهور وطهأنينتهم . وكان عر بن الطاب أول من أدخل 
نظام العسس ف الليل » وفى عمد على بن أبى طالب نظمت الشرطة وأسندت إلى 
رجال من علية القوم ومن آهل العصبية والقوة . ۱ 3 

وكانت الشرطة تابعة للقضاء فى أول الأمر » وتقوم على تنفید الأحكام 
القضائية » وتمهيد الطريق لإقامة الأدلة على النهم لإثبات الجرعة . وكان بض 


(4) الس 


كان من واجب الخليفة أن يعاقب من مخيدون عن ميدأ ارفق بامیوان » 


و يڌس بون ف تمطیل حركة لمر ور 0 سواء كان التعطيل بإقامة بناء على الطرريق ¢ 


سب 0۹ نب 


أو كحرد الجاوس فيه 5 وهذه الاعال الى مم احور 4 ويقوم مها ف عصرنا 
المليفة فى أول الأمر ».ثم صارت من واجب القاضی » فما كثرت وتنوعت عين 

وكان والى المسبة يعرف عند المتأخر بن سم « السب » . وهو الذى 
الفصل فما السرعة » حتی أن القضاء والحسبة كانا يسندان فى بعض الأحيان 
ای رحل واحد 4 ممع مابين العملين من التبان : فعمل القاضى میی على التحفيق 
والأناة فى الك » وعمل الحتسب مبنى على الشدة والسرعة فى الفصل ° . 

.والحسبة منصب دينى يتصل بالقضاء . وما یذ کر عن عر بن انلطاب 
أن عضوم 4 هرب سيالا ويقول حلت هلاک ماللا بطیق 6 وان امعم راه 
يضرب التحار إذا اجتمعوا على الطعام ۱ يقصد به القمح ) بالسوق حيّى یبعدم 
عن طريق امارج ويقول ۳ لا تقطموا علینا سابلةنا 6 وا دخل السوق وهو ات 
فرأی د 6 نا ود أحدث 8 سره . و يذلاك کان عبر اول من أدخل وذا النظام 
عند ما استعمل عبد الله بن عتبة على السوق . قال ابن الق فى کتاب « الطرق 
اة ¢ : وأما الك بين الناس فيا لا يتقف على الاعوى » فهو المسمى 
بالاسية 4 والمتول له وال الحسبة 3 وقد حرت العادء بإفراد وذا النوع ولاية 
خاصة . 

وكانت مهمة الحتسب الإشراف على نظام الأسواق . فسکان له نواب 
يطوفون فما : فیفتشون الفنادق العامة » ويشرفون على السقائين للتحقق من 
تنطيتهم القرب ولبسهم السروايل » کا كان حول دون روز الوائیت حت 


)۱ الاوردی ۳ الأحكام السلطائية ص ۷١‏ — ۲ ۷ .. 
(م ۳ س التارغ الاسلای العام » 


سد و۲۳ اسم 


لا تموق نظام للرور » وکان له أن منم اناس من حمل مازاد على طاقتهم » 
أو یی از انات أو السفن أ کثر ما ینبنی » وکان له أن بشرف على نظافة 
الشوارع والأزقة » و نكم هدم البانی المتداعية و ازالة أنقاضها » ومنم معلی 
الكتاتيب من ضرب الأولاد ضر با مبرحا »كا كان الحتسب يكشف عن عة 
امو از ين والکاییل . 

وارتتی نظام الحسبة فى الاسلام 9 ۳ كانت ينال قسطاً و افراً 
عناية الخلفاء والفقهاء » فعماوا على توسييع دائرة الحتسب » حتی جملوها 1 : 
الأمر بالمعروف » والنهى عن السکر » والنظر فى مراعاة أحكام الشرع » 
والإشراف على الساجد للتحقق من إقامة الصلاة فى ميعادها وأن الأمة يؤدون 
أعمالهم وفق الأوامر الشرعية . 

ل النظام اطر فى 
اش : نظام افش : 

ل يكن لاعرب ف الجاهلية نظام خاص لاجند » لأنهمكانوا على حالة 
البداوة الأولى » فسكان رحال القبيلة يذهبون للقتال مشاة وفرسانا إذا دعا داع 
حاملين أسلحتهم المعروفة فى ذلك الوقت وهی : السيف والرمح والقوس » فإذا 

. ما انتهى القتال عادوا إلى مسا كنهم وانصرؤوا إلى أعماهم . 

ولا جاء الإسلام » بدأ العرب يقاتلون فى سبيل نشره بالغزو والفتح » 
وكان عر بن اللخطاب أول من جل الجند فة مخصوصة » وأنشأ ديوان 
الجند الا شراف عليهم بتقييد امام ومقدار أرزاقيم وإحصاء أعاهم » 
وكان القتال فى عهد عبر قاتا على العاطفة الدينية والرغبة فى نشر الإسلام 
ى کثبر من الأقطار . ولا تمسكنت جيوش السامین من فتح العراقی والشام 
وفاسطین ومصر » أقام الجنود فق هدذه الامصار فى مسکرات خاصة پم » 


د ۲۱ د 


واشتفلوا بالزراعة ...وعدا إلى تسکوین الروة وامقلاك المقارات تاش 
وبذا فترت الروح العسكر ية » فان عبر إلى هذا الخطر وأمرم بأن ينصرفوا 
إلى الجهاد وضمن هم أرز اقهم . وإليه برجم الفضل فى إقامة الحصون والمءسكرات 
الدائمة اراحة الجنود » بعد أن كانوا يقطعون السافات الطويلة على ظهور الابل 
ولا برتاحون أثناء الطريق إلا فى | كواء اخ مصنوعة من سعف النخل » ومن ثم 
نت العواصم وأقيمت الحاميات فى عدة أماكن لصد یات الأعداء المفاحئة . 
وکان عدد حنود العرب عند فتحهم حصن نابلیون یتراوح بیت ۱۲۰۰۰ 
و٠٠٠را١ء‏ ولا حدثت الفتنة التى أو إلى انقسام السلمین على أ ناسهم فى عهد 
عمان » أصبح الققال فى سبیل الدفاع عن ارأی اذى براه كل مس صا لاستقامة 
الأمور فى ذلك الوقت وليس فى سبيل نشر الاين کا كان الحال فى عهد 
ألى بكر ور 

و بلغ عدد رجال الجيش فى عهد معاوية بن أبى سفيان أربعين الا » من 
الجدود لمر و والمتطوعة . وأدخل عبد الماك بن مروان نظام التحنيد الإجبار ی ¢ 
وكان الجيش فى عهده من العتصر العربى. > ولا ملاك الأمو بين مال إفريقية 
وبلاد الأندلين استعانوا بالبر بر فى الیش 
اشائ ایس 

كان ابش تألف م ن الفرسان و یتسلحون بالدروع والسیوف وارماح » 
ومن الرجالة وأسلحتهم احراب والاقوا س والسهام . وکان الفرسان یلبسون 
الدروع والحوذ المصنوعة من الصلب والحلاة ر دش النسورء با رندى الرجالة 
أقبية قصيرة متدلية إلى نحت الركبة وسراویل ونعالا وكانوا يعون فى صفوف 
متراصة يتقدمهم حاماو الرماح اصد مات الفرسان . 

ك3 العرب يجيدون استعال الأقواس والرمی بالنبال . وكان الرسول أول 

من رى فى الإسلام بالمنجنيق » وهو أداة ترمى بها الحجارة على الأعداء » 


3 


— ۵۳۲ — 


واستعمله لأول مرة فى قتال الطائف" . وكذللك سير الرسول إلمهم الدبابات 
وهی من آلات الحرب » يدخل الحاربون فى جوفها إلى جدار الحصن فينةبونه . 
١ ۳‏ 
الیوم 
ولجم السدب ف‌تفوق العرب علی‌آعدانهم : إلى أساحتهم التی استعملوها » 
وإلى ما امتازوا " من ٠‏ النشاط » واتخحفة » وسرعة ال ركة > والمثارة » والصبر 


على تحمل الشدائ. » والجاس » و بذل النفس فى نصرة الرين . 
اهر 6 اليش 


كان الرسول عليه السلام قائد جيوش السلمین » ومن بعده أسندت قيادة 
0 إلى اتلفا , الراشدين . ولا تعددت الجيوش المقاتلة ی البلد ان الختلفة ۽ ٠‏ 
ار الخليفة (قیا :نها قواداً عرفوا بالشجاعة والنحدة و الإقدام واشتهروا بال كاء 
وحسن التدبير» , إذا اجتمع أ كثر من قائد واحد فى مكان واحد » عين الخليفة 
احدم لاصلاة بااناس فيصيح هذا القائد عثابة قائد القواد . ومتى اتمهى الفتح 


ووقف انال ¢ ضيحت مهمه هو 2 القواد مقصورة : على الط ۳ اأمر الحند 


1 ديوان الحند الذى ا به مر س الحطاب ا مساعد على تحسيرع 
نظام الحند وضبطه ف الوسلام . ۳ المسادون أيام التو ی يفون ۳ ال ال صفوفاً 
كا كانوا يفعلون ف‌الصلاه ¢ 3 سیرون الاقاة العدو متضامنين 4 1 ا 


. ۲۰۲ ابن هام < ۲ ص‎ )١( 


)۲( حسن ابراهم <سن تاريخ الا سلام السیاسی > ١‏ ص \AY‏ . 


۱ 


— o 


أن يتقدم من الصف أو يتأخر عنه » عملا بقول الله تعالى ( إن الله محب الذين 
3 ۱ 


i‏ فت العرب لاد الشام 0 شاهدوا سفن الروم فتطلعت نھوم إلى حاراة 
أعدائهم ور کوب اابحر مثلهم 4 وأ معاو 3 بن سقيان على گر بن الطاب 
أن باون له مر و بلاد الروم عر لقر ها منه 6 فكتب مر إلى مرو س الاس 
وال مر رسأل أن بصف الپحر ¢ فسکتب إليه مرو يقول : 2 ااا ااؤمنين 1 
أنى وا البحر غفا كرا ۰ رکبه خاق صغير » إن رركن خرق القلوب » 
وان جر از اغ العقول » بزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة » هم فيه كدود 
على عود » إن مال غرق وإن نحا ترق » . فلا جاء السکتاب إلى عر »كةب 
ای معاو به يقول 2 لا ¢ والذی بعت عر بالق ¢ لا أجل فيه ا أبداً ۰ 
وما يدانا على مبلغ کره الفورت لر کوب المعتر > أن هرا يعد أن لم له فتح مصر » 
أرسل إلى عر بن الطاب ؛ يستأذنه فى اتخاذ الأسكندرية حاضرة لولایته » فسأل. 
الخليفة رسول مرو : هل حول !وی وس سین ماء؟ قال : نم ب ا ااومنین ۱ 
إذا جرى النيل » فسكتب إلى عرو : إنىلا أحب أن تنزل بالمسلمين مزلا حول 
١‏ الماء بای ولم ف شتاء ولا صیف ¢ وله محعلوا «ی و یدنم ماء 2 می آردت 
أن أر كن إل راحلتی حين أقدم علیتکم ودمت 1 وأشار عليه باحاد مديئة 


خر غير الاسكندرية , 


ا هد أذن معاوية بن أبى سفیان فى غزو الروم بحرا » على ألا تحمل أحداً 
على رټ البحر کرها 03 بل حعل الأمر اختیار با ¢ وجح معاو بة ف غر طه ¢ 


(۱) آية ٤‏ » سورة الصف . 


سب 6 6۳ سب 


فنشجم السلمون وأقدموا على ركوب البحر وتفوقوا على الروم وغيرم ۰ وکثر 
عدد السفن وأتقن تسلیحا » وکان هذه القوة البحرية أ كبر الأثرفى انساع 
رقعة الدولة الاسلامية . 

وعنی معاو نة بعد أن تولی الحلافة بانشاء السفن الحربية » ورتب « الشوانی » 
و« الصوائف » » عا یکفل استمرار المرب بينه وبين الدولة البمزنطية شتاء 
ا دایرف یرت ا ی تا را تسیر الأموق مسق 
بدأت الدولة الاسلامية فى الشرق والغرب ف الاتحطاط » واذ ذالك بدأت القوة 
البحربة فى الضعف . 

ارم زرطو ل : 

اهم العرب بإنشاء الأساطيل ات و جود حر به إسلامية لمیابة المواى 
از اعدا سا روا . وبنیت السفن فى معظ الموانى البحرية السورية 
والصربة . وكانت السفن العربية ضحم من الببزنطية ولو أنها كانت فى الفالب 
أفل منها سرعة » ولفيت التحارة البحرية نشحیماً كبيراً » فقدكان بكل مرف 
٠‏ منارة تدعى « ألحشب » . ول يكن الأسطول مولاً من السفائن التى ابتنتها 
الحسكومة للمهام احربية سب » و إنما كان ازام على كل مقاطمة أو ثفر» تقديم 
عدد خاص من السفن إذا ما طلب منها ذلك . وكان (-کل سفينة حر بية قائد 
(أو مقدم ) له القيادة فى کل ما مختص بسفینته فى البحر » ومهمته تدريب اند 
و مدز الجلات . وكان قائد الأسطوا ل دعی عن اه او ان الیحر . ودن 
العرب للبيزنطيين بفضل #عليمهم الفنون البحرية » ولسكن العرب الذين فطروا 
على الشحاعة وخ اه ما تا أن اميفو ماد آوربا» حتی ا 
الاصطلاخات البحرية الستسلة فى أوربا حتفظ بعرییت إلى اليوم » ولا تزال 
کثیر مرن الاستطالاحات الم بية البحرنة شائمة عل أ اسنة البحارة فى جنوب أورب۳؟. 


(۱) حسن راهم وعلى ابراهم : اانظم الإسلامية ص ۲۳۹ س ۲۵۰ . 
Von Kremer : Orient under the Caliphs, P. 356. (۲)‏ 


سب 6۳ 


م- نظام الای 


كان بدت المال عند العرب بعد الإسلام عثابة وزارة الالية فى وقتنا هذا : 
ففيه بیان شامل عصادر الا بر ادات الختلفة و بیان ۳ "ءصروفات الدولة ی 
أنواعها . ول تسكن الإبرادات كلها نقداً » بلكان بعضما نوعا ( أى من أنواع 
الحصولات ) كالأقشة والفلال والأسلحة . وكان لبيت الال نصيب ف النىء 
والغنيمة » وإليه ترد ضر يبة المراج والجزية والمشور وا زکاة وما شا کل ذلك . 
وكان بيت الال يسمى « الدبوان الساتى » لأنه أصل الدواوين ومرجعبا » وهو 
عبارة عن غ وت تحفظ فها آنواع الإبرادات » بودع كل نوع فى بدت ` 
خاص : فكان هناك ديوان الخزانة لماش » ودبوان خزائن السلاح والذخائر . 
ومن |رادات بدت المال » تصرف أرزاق اند والقضاة والولاة » ونشتری 
الأساحة والذخائر».وتنفذ الشروعات العامة للفيدة مثل کری الأنهار و اصلاح 
مجارمها وحفر الترع . 
وأم موارد بوت المال : اللراج » والجزية » والعشور » والزكاة » والنیء» 


والغنیمة . 
عوارو بدت ولال : (۱ ( اش اج 
كلة « المراج » فى معناها ثلاث ضرائب : ضريبة الأرض المراجية » 
.على الأرض الت ىكانوا يستولون علمها عنوة أو صاحا وتبق فى بد آهل . . 


وکان اطراج ۳ اما ۳۳ 0 من مال أو غلة كا ندم گر الأطاب 


. (۱) الاوردی : الأحكام السلطائية س ۰۲۳۱ 


ست ۵۳۲ لد 


فى أر ض السواد بعد فتحما . وقد بلغت ضر يبة الفدان الزرع فح فى هذه 
الأراضى فى عبده آريمة عشر درا » وإما حصة معينة مما خرج من الأرض 
. وهذا ما يسمى بالمعاملة أو المزارعة »كا عامل الننى صلى الله عليه وس » أهل شیبر 
على أساس تقديم نصف ما مخرج من الأرض قليلآً أ وكثيراً . . 

ول يكن مقدار امراج معروفاً تماما فى عهد الخلفاء الراشدين » واختاف 
مورخو العرب ۳ تقديره : فقصره بعضهوم على حزية الرؤوس التى كانت على 
أهل الذمة » وقصره البعض الاخر على ضريبة الأرض » وجم آخرون بين 
الضر يبتين » وربما أدخلوا فى حسام كذلك العشور ونحوها . كذلك لم يكن 
مقدار الحراج ثابتً » فق دكانت ضر يبة الأرض » تقل وتکثر حسب التعمير 
ونحسين وسائل الرى » كا أن جر بة الرؤس كانت تتناقص بتوالى دخول 
أهل الولايات الإسلامية فى الإسلام . وكان الخلفاء يمينون فى العادة الا 
مستقاین عن الولاة والقواد لاقيام محباية انلراج » فيدفمون منه أرزاق الجند 
وما حتأج إليه المرافق العامة من ضروب الإصلاح » ويرسلون الباق إلى بيت 
الال ليصرف فيا خصص له . 

وکان عهد اتللفاء الراشدين عهد عدل وتسامح » لم يشتد فيه الولاة فى جمع ۱ 
الضرائب . إلا أن بعض انباء کانوا يسيئون استمال سلطنهم و برهقون الناس » 
فكان حسن اختيارم وفرض الرقابة على أعالم أمراً ضروري . 

وكان الخلفاء يشرفون بأنفسمم على جبابة اراج و محاسبون الولاة وعمال 
ار اج حسابا عسيراً . وسن عر بن انلطاب لذلاك نظاماً » یقضی يعمل إحصاء 
دقيق لثروة الولابة قبل توليتهم » ثم إلزاممم عند اعتزاهم اعام بدفم نصف 
الأموال التى جعوها لأنفسهم فى أثناء ولايتهم » تبين له أن رواتهم لا تسمح 
لم بادخار هذه الأموالكلها . على أن الولاة وعمال امراج استطاعوا برغ 


و 


ست. ۵۳۱ سب 


أمانة عند أصدقا مم أو ذوی قربام ۳ . أما الامو ون فقد سنوا نظام دقيقاً 
الإشراف على جباية تلك الأموال : فنى عمد عبد الك بن مروا نكان يعمل 
محقيق مع اجباة وموظنی اراج عند اعنز اهم اعام الإدارية » وکانوا بعذون 
أحياناً حتى يقروا بأسماء من ن أودعوا عندم ا > وبردوا إلى نیت 
امال ما أخذوه من الأموال . 

وكانت هناك ثلاث طرق طباية الخراج » وهی : نظام المحاسية ؛ ونظام 
المقاسمة » ونظام الالمزام ۱ 

ویقضی نظام امحاسبة : بأن جى الضريبة بالنسبة اساحة الأرض أو مقدار 
.غلتهاء وکا نت هذه اا ية دا أو نوع 4 أو مدا ونوعا مت وهی عبارة عن 
۳ معينة من المال والغلة » حى كل عام على أساس مساحة کل قطعة من 
الأرض » حسب وع عل الأرض 

أما نظام المقاسمة : فیقضی بتخصیص مقدار من احصو ل ,ودی لبت الال . 
ععنی اق بقدر لذلاك.ثاث احصول و وهكذا » كا يفعل دمر أعات 
الأر اضى الزراعية فى مصر الان عند تأجير أطيانهم للفلاحين » حيث یوجر 
الفدان نظير استيلاء مالكه على نمف محصوله أو ثلثه . واتبع بعض الخلفاء 
طريقة المقاسمة . وهذه الطريقة » و إن كانت أقرب إلى صا الفريقين » إلا أنها 
متعبة ص بكة للحکومات . 

آما نظام الالمزام : مو أن يتعهد شخص من ذوى الغنی والنفوذ » بدفع مال 
سنة عن خراج إقلم مز ن الأقالم أو خراج إحدى الدن أوالقرى » ویقوم هو _ 
جم الخراج بنفسه من هذه الجبة . وكان الكثيرون يتنافسون فى اللحصول 


على هذا الامتياز 4 وقد محدث مرزايدة بين المتنافسين 3 فيحصل على لارام 


۰ (۱) حسن راهم وعی إبراهم : النظم الإسلامية س ۲۸۷ . 


س عد 


أ كثرم عطاء . وفى هذه الطريقة ضما نكاف فى محصيل الغمرائب » و بطريقة 
عاجلة . وكان الصحابة فى صدر الإسلام يكرهو ن طريقة الالمزام هذه » ون 
عن اتباعپا . غير أنه عضی آلزمن وتطور الأحوال + واختلاط العرب بارومان 
لجأوا إلى اتباعما بعد أن اقتبسوها منهم » لأنها كانت شائعة فى الدولة 
الرومانية . وهذا النظام قديم » برجم إلى اليونان » ول يلبث العرب أن أدخلوا 
نظام الالزام فى القضاء والحسبة والشرطة . ش 

على أن نظام الاقطاع ۴۳ لم مخل من العيوب » إذ أن اللقطع أو الملنزم يعمل 
على الإثراء وجمع الأموال الضخمة ولا يتردد فى إرهاق الأهالى و إثقاهم بأنواع 
الغرائب التلفة ؛ ليستطيع أن يؤدى إلى المبكومة ما عليه من مال اتفراج » 
ومحفظ مازاد انفسه » والأهالى من ذلك مذلوبون على أمرم » قلما تصل 
شسكاياتهم إلى الساطة المركزية . 


(ت) اف ۱ 

واطزية مبلغ معين من الال » یوضع على اارؤوس » و بسقط با سلام » 
وثبشت اطرية بنص القرآن فى قوله تعالی : ( قاتلوا الذين لابمنون الله ولا بالیوم 
الآخر » ولا محرمون ما حرم ال او زموه ر انیم لت ونوا 
الكتاب ۱ حتی بعطو از ية عن ید وم با رون 1 والفرق بين الجزية 
والمراج : أن الخراج مج على الأرض » ولايسةط بالإسلام » وثبت بالاجتهاد . 
وايست اخزیة من مستحدثات الاسلام ۰ بل هى قدعة » فرضها الإغريق على 
سکان سواحل آسیا الصفری حوالی القرن انمامس قبل الیلاد نظير حمايتهم من 

(1) يقال الم طائفة من الشىء آخذها » واأقطمی إياها آذن أن يقطمه إياها . 
والإقطاعية طائفة من أرض الراج يقطعها اند فتجمل شم غلتها رزقا . 


(؟) آية ۲۹ سورة التوبة . 


سس ۲۳۵ س 
1 الفينيقيين کا وضع الرومان والفرس الجزية على عض رعايا الدول الى 
أخضعوها » ركاذت سبعة أمثال الجزية التى وضعها المسامون » والظاهر أن العرب 
أخذو هذا النظام عن الفرس . ۱ 
وكانت الحز ية ف ا النی وأ بكر غير حدوده ¢ 9 a‏ ر تقد رها 
متروکا ۳ ¢ سب ما براه کل مس من ظروف الأحوال ¢ أو بالترائى مع 
أهل الحزية . ولا كثرت القتوحات الإسلامية فى عهد عر رای تحديد فیمتها » 
وكتب إلى أمراء الحند عا فرره فى ذلك » وساروا على طريقة التحديد » غيرأن 


القيمة تغيرت » وقدرت حسب درحات الناس ومقدر مهم » شمات فى السنة : 


. (۱) 4۸ درها تفرض على الأغنياء . 
(0) ۲ در تفرض على متوسطى الال . 
۱ (۳) ۱۲ درها رط على الفقراء الذين يستطيعون السکسب . 
وفى مصر » فرض مرو بن العاص دینارین فى كل سنة على كل رجل من 
أهل الذمة » واستئنى من ذلك النساء والصبیان والشیوخ . 
ونت الحزية لا تؤخذ من مسكين يتصدق عليه » ولا من لاقدرة له 
على العمل » ولا من الأعى أو المقعد أو اجنون وغيرهم من ذوى الماهات ولا من 
الترهبنین فى الأديرة إلا إذا كانوا من الأغنياء » ولا تجوز إلا على الرجال 
الأحرار المقلاء » ولا تحب على امرأة أو صبى » ولا تقبل الحزية من عبدة الأوثان 
من العرب ولا من المرتدين فاولاك كانوا خیرون بين الاسلام والسيف » 


والحكة فى ذلك الرغبة فى وحید الأمة المربية . . 


وقد فرضت الحزية على الذميين » فى مقابل فرض الزكاة على المسامين » 


(١)أبويوسف‏ : کتات الحراج ص 1٩‏ س ۷۲ . 


ب ٠‏ سس 


حتی ب ۳ الفريقان : لأن الذمیین والسین رعية لدولة واحدة » وينتفءعون 
عرافق الدولة بنسبة واحدة . لذلك أوجب الله الجزية للمسامين » نظير قيامهم 
بالدفاع عن الذميين وحمايتهم فى لاال الإسلامية التى يقيمون فما . وفرضت 
الجزية على أهل الذمة » نظير إعفائهم من الققال فى جيوش السامین ثم حمايتهم 
من الأعداء والدفاع عنهم وعن أملاکپم ومنحهم حر بة العبادة . 


(ج) شور والر ل : 


اا اوري فر درطي عل نی الى رشن الور 
۱ وكذلك على التجارة عند مرورها من إقليم إلى إنلم » وقيمتها عشر حمولة السفن 
ومن التاجر » وهی تشبه الضر اب 1 الحاضر . وأول من فرض 
الور خر من لطاب 

ورک والصدفة شىء واحد » وهی الال الأذى بوخد من ۳ المسامين 
ووزع على فقرائیم » وكانت جى من المامين فى كل سنة » وها فى يكر 
اخلافة ديوان خاص » وله فروع فى الجبات الختافة . وقد خص الله سبحانه وتعالى 
بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه علمهم » وجعل شکر ذلك منهم اخراج 
سهم يؤدونه إلى من لا مال له » ا عنه سیحاه فيا عنه بقوله : ( وما من 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ۲۳ . وقد سميت الركاة بهذا الإسم #الأن 
اخراج شی» من مال الانسان والتصدق به کفیل بتنمية هذا الال و إتزال البركة 
فيه » ولأن إخراج شىء من المال يطهره » ویبعد عن صاحبه نظرة القد واسد 
من الفقراء » ويذهب عن 0 صاحبه 35 والأثرة » قال تعالی : ( خذ من 
7 لم صدقة تطمر م وتزكيهم بها )۰۳۳ وكانت أموال الرکاه “وزع على تمانية 

۱ (۱) من أزى اله egle ES LR‏ زكاه تزكية إذاطبره . " 


(۲). ية 5 سورة هود ۰ 
(۳) آية ۱۰۳ سورة التوبة. ` 


يشت ۱ ۵6۶ تس 
شاف 4 ن الناس وم ادن ورد ۳ کرم نی قوله تعالى ۷ إعا الصدقات 
فقا وا كيت دم تایه واا و ee‏ 


۰ ۲ 4 ۳ م572 و 
وفى الرقاب * » والفارمین ۴ » ونی سبیل الله » وابن السبیل ۳" فريضة من . 


و بلاحظ آن ما س الفقراء والسا کین من صدقة مدينة ما » وحب وزيعة 
على أهل هذه للدينة نفسها » ولا موز توزيعه على أهل مدينة أخرى » ولاخليفة 


آن مصرف ف الباق کا ری » ولسکن ف حدود الوجوه التى أوتعما 5 


( 4 ) الفى و والهنی ‏ 


۹ و 
والىء ۳ ه و کل نال وصل من الشركين لسامین عنوة من غیر قتال > 
الا اغاق خيل ولا ركاب“ » فپ وکال المدنة والجزية واطراج . وخس 


النىء يشم على سة ا pee:‏ ردول الله دلى اله عليه و سل ينفق منه على نفسه 


(۱) اختلف علماء الافة وأصل اافقه فى الفرق بين الفقير والمسكين » وق حد الفقر الذى 
جوز ممه الأخذ من الصدقة . 

)۲( العاملون علمها : ثم السعاة وال اة الزن يمهم الامام لتعصيل الركاة . 

(؟) ااولفة قلومم : ثم قوم کا نوا فى صدر الإسلام عن يظهرون: الاسلام > ويتأافون 
بدفع سهم من الصدقة الم اضف يقينهم » وقد انقطع هذا الصنف بم توطيد دعام الاسلام . 

. الرقاب : الرقبة تعتق وولاژها للمسامين‎ )٤( 

(۰) افارمون : ثم الذين ركهم الدين » ولیس عندم ما یوفونه به . 

(5) الراد بقوله تعالى : ( فى سبيل الله ) الفزاة موضم الرباط » “طون ما ينفقون فى 
غزوم سواء | كانوا فقراء أم أغنياء . 

(۷) الراد بقوله الى ( ابن السبيل ) : الذى انقطعنت به الأسیاب فى سفره عن بلده 
ومستقره وماله » فانه يعطى من الصدقة وإن كان غنيا فى بلده . 

(۸) آبة ٩۰‏ د التوبة . 

. النىء : ن فاء , بء » إذا رجم‎ )٩( 

6 الإعاف : سمرعه السير . ۱ ۱ 

(۱۱) والركاب : الإبل ای يسافر علما » لا واحد ها من لففابا أى فى محصيله خيلا 
ولا ابلا بل حصل بلاقنال . 


ا ممه له 


. وأزواجه و بصرفه فى مصالحه ومصالح السامين » وقد سقط ونه صلل الله عليه وسل‎ ٠ 
» أما أربعة انخاس انس : فسسهم لذوی القربى » والراد مهم قربى الرسول‎ 
» واختاف فيهم فقيل : إنهم قريش كلها » وقیل ل بنو هاشم خاصة . وسهم لإيتائى‎ 
ومهم لهسا کین . وسهم لان السبيل عملا بقوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسو‎ 
٩۳ من أهل القرى » فله ولار سول ولذی الق یی وال ا وان سمل‎ 
وبقوله 0 الله عليه 0 : «مالى مما أفاء لله علیع إلا انس » وانس مردود‎ 
أربعة أخماس النیء الباقية تقسم فى صدر الإسلام بين اند‎ 0 5 
فى الأعمال 5 بية لشراء الأسلحة وغيرها من معدات اهرب حتى دون ر‎ 
۱ 1 . راون وقدر أرزاق اند‎ 
و إذا جمعت « النناثم >" “ل تقسم < حتى تنجلى المرب » ليل باحلاها تحقق‎ 
الظفر واستقرار اللاك » واثلا يتشاغل المقاتلة مها فهزمو ۱ کا حمل لاحاب‎ 
رسول لله صلى الله عليه وسل فى غزوة احد . فاذا اجات المرب کان تعحیل‎ 
قسمتها فى دار ار ب » وجواز تأخيرها إلى دار الاسلام حسب ما براه آمیر‎ 
» الجيش من الإصلا“ . ويبدأ الامام بإخراج امس من جیم الغنيمة‎ 
فيقسمه بين أهل اجس على خسة أسهم وم من ذ کروا فى قوله تعالى : ( واعدوا‎ 
اما غ م یه ان به خسة واارسول ولذوی القربى والیقای والسا كين‎ 
ار ۱۳ ربعة الأخاس ملك للقائمين » غير أن الإمام ان رأی أن‎ 
 لتقی من الأسری بالاطلاق فمل » و بطات حقوق القائمين فهم » وللامام أن‎ 
» جميم الأسرى > وکان ارسول الله صلی الله عليه وسل سیر کم لقاعین‎ 
. حضر أو غاب » وسم الصنی بصطنی سیف أو غاا آو داب"‎ 


(۱) آية ٩‏ سورة اشر . 

(۲) اافنيمة فى الاغة : ما یناله الرجل والماعة بسعی . 

(۳) القرهی : الها مع لأحكام القرآن < ٤‏ ص ۳۸ وما بمدها . 

4 آية ۱؛ سورة الاٌنفال . 

(5) حسن ا راهم وعلی اراهم : النظام الاسلامية ص ۲۸۲ س ۲۸۳ . 


ست ۳ و6 لد 


نظام اماب فى ام الزءو ہیں : 


کان عور الخلفاء الراشدین والامو تا ۶ عدل واسامح ¢ ۱ شةل الولاة 
فیه فی جم الجزية إلا قليلا . على 9 اهراب قد زادت فى عهد بی أمية عا كانت 
عليه فى عمد الخلفاء الراشدين » إذ لم ينبم الخلفاء الأو بون القواعد التى قررها 
أسلافهم » بل تجاوزوا حدود الضرائب التىفرضوها. وقد کتب معاوية إلى وردان 
عامله عل مهس : أن زد على كل أمرىء من القبط قيراطا ¢ فكتب إليه وردان : 
۹ أرط علمهم وف عدم ألا راد عام ۱ وق عهد عبد الاک حمل احصاء 
جدید لاسكان عامة وکلف كل شخص إسدد ما فرض عليه الضريبة » وزادت 
جزية کل خص ثلاثة دنانیر عا كانت عليه من قبل » وف العراق زيدت 
الضرائب الاستثنائية » مع ما كان يثقل الأهلين من الغمرائب القررة . وکان 
یعمل حقیق دقيق مع الجباة عند اعئزاهم أعماهم الادارية » وکانوا برغمون على 
رد ما سابوه من الاموا 5 وذلاك لانه م يكن اروساء وحدم 3 این يرون 
الحكومة فى سبيل ا-ترداد تلاك الأموال.» أن فسکر عبید الله بن زياد والى 
۱ العر اف ¢ ف أن ستبدل بأوائنك المال من العرب غيرهم من الغر س ¢ ون ذلاك 
امین كان يمد إلى الدهافین ۳ مباية اراج » لأنهم کانوا « أبصر بالجباية » 
واوق بالأمانة » . 1 


(۱) أبو بوسف 4 كتاب امراج ص ۳ . 1 
(۲) فان فلون : السيادة العربية » ترجة الدکتور حسن راهم حسن ص ۲۷ مم, 
(۳) ثم كيار ملاك الأرض . 


6 O 


ول يطمع الحلفاء فى كثرة الال إلا فى أواخر بنى أمية » فإنه فى خلافة 
سليان بن عبد اللات ( ٩٩ - ٩٩‏ ه) اشقط أسامة بن زيد صاحب الخراج 
فى جمع امال حتى جى إثنى عشر ألف دینار ٩۳‏ . فلما تولی عمر بن هبد المزبز » 
كك الله والية: ل مقي اوجن :فرعيل ای سر كار درل 
الناس فى 0 » و يذ كر لهآثر ذلك فى الخراج » فبعث إستأذنه فى فرض 
الجزبة على م ن سل » فرد عليه عر بكلمته الخالدة : قبّح الله رأيك ! إن الله بععث 
دا هادیا و بیعثه حابیا » فضع الجزية عن اسل » ولعمری لعمر آشق من أن 
يدخل النا سكلهم فى الإسلام على يديه . وقد مس عمر بن عبد العزيز جباة اترام 
ألا يأخذوا من الأهالى من الدراهم ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطا » وهو 
ما أمى به عر بن الطاب . ورأى أن المال كانوا يأخذون درام أثقل وزنا من 
تلاك الدراهم التى فر ضما عر بن الطاب » ما کان بزيد مقدار الضرائب التىكان 
يدفعها الأهالى » وكانوا يدفمون : عدا الضرائب القررة » نفقات سك النقود 
وق جا قات النهود الركية ونر ات ال وا 

معدارف بت الال : 

كان الال الذى وال من الوارد المتقدمة » بنفق على ور الدولة على 
النحو الأنى : 

۱- دفع فم آرزاق القضاء و اولاء والمال وصاحب بدت الال وغيرهم من 
الوظنین . ولا يضرف لولاء والقضاة شىء من آموال ااصدفة » وکانت زيادة 
ای دق او ۱ 

۲ - دفع أعطيات الجند » وهی رواتہم التى يستولون علا فى 
اوقات‌معينة مرت العام . وکانت فى أيام الرسول عليه السلام غير دودة 
ولا معينة » وإتماكانوا يأخذون من آربمة أحماس الغنيمة » وما برد من خراج 


() القر بزی : الماط < ۱ ص ٩۹‏ - 
(۲) قبل انه حيان بن شرع : خط القربزی . 


س و و سب 


| 

20 الأرض التى بقيث فى أيدى آھلم اکا كانت تقم ينهم بالسوية . ولاولی أبو بكر 
5 سوى بيهم فى العطاه قائلا : هذا معاش » فالأسوة فيه خير من الأثرة . ولكن 

عر بن اللخطاب جعل العطاء بحسب السبق إلى الاسلام » كان : لأزواج الرسول 
١‏ ولعمة العباس ١٠٠ر ٠١‏ درم إلا عائشة فقد أعطاها ١٠٠ر‏ ؟١لمكاتها‏ ومكانة . 
آنها ۳ الرسول. ا ومن شهد درا والحسن والحسين ۵۰۰ درم 6 وان کان 
Ts‏ إسلامه كإسلام أهل بدر | يشهدوها ۰۰۰ر £ درم > ولمبد اله بن عر ولبععض 
أ أبناءالمهاجرين والأنصار ۰« درم » ولأبناء المهاجرين والأنضار ١٠٠ر‏ 
۱ .درم » ولأهل مكة . ۰ درم. » ولسائر الناس ميالع تتراوح بين ۳۰٣و٤۰٤‏ 
درم » وللساء الپاجرن وال نصار مبالغ تتراوح بين ۲۰۰ ر ۳۰۰ ر٥٥٤‏ ر ٩۰۰‏ 
درم »> ولأمراء الجیوّش ۷۰۰۰ر ٩۰۰۰۸۰۰۰‏ درم حسب الأعمال لتق يقومون 
٠ .-‏ اء فضلاعاکان يدفع لنسانهم وأولادم وما فرض لكل منهم من المنطة 
0 ,وهو ما مخرج عن مساحة جريبين9) . وظلت أعطيات الجند على هذا النحو أيام 
الخلقاء الراشدين » وأسكن فى عمد الأمو بين زاد معاو بة أعطيات جنده» وذلاك . 
“وغبة منه فى استزضاء العرب فى بدء قيام دولقه » ولکن بعد أن توطدت دعام 
دول الأموية أنتقص خلفاؤها المباغ الذى كان يصرف على تلاك الأعطيات إلى 

أقل من النصف . 5 

32 س حفر القرع وکری انار و إصلاح مجاريها وخاصة الجارى الى كانت 

تأخذ من الأنهار الضخمة كدجلة والفرات لتوصيل الماء إلى الأراضى البميدة » 
وكذلك الا تفای على العدات الحر بيةوعلى مايازم المسجونين وأسرى المشركين فن ' 

م کلوف ب وملبس » وغيرذللك ممايستلزمه يذل العطايا ومن لادبا والملا, 2 . 


» ٣۸٤ ,در الدين بن جاعة : تحرير الأحكام فى ندب أهل الإسلام . المدد ۷ س‎ )١( 
۱ من ج ومزم ماو سنة ۱۱۳ ش‎ 
(؟) الحريب من الأرض والطعام : مقدار معلوم » وقيل [إنه تلائة آ لاف وسيائة‎ ۰ 
. ذراع ».وقيل إنه عشرة آلاف ذراع‎ 
1 . ۱۹۹ - ۶ الاوردی : الأحكام السلطانية ص‎ )۲( ٠ 
التارخ الإسلأى اامام)‎ ۴٠۴ (. ٠ ۱ 0 
1١ 


یاه الاجتاعمة 


۱ 


طفات المت : 


كان ی الاسلام فى بر بر ة العربية وانتشاره منها إلى 2 ار 
الخدافة 6 أعظم انقلاب شاهده الةرن الأول اشحری ¢ وکان من نتاحه انقلاب 
اجتماعى آخر لا قل عه خطورة 6 ونءی ره المساوا العامة بين معقنق 
الدين الجديد . 
كانت المساواة بين ال ناس 04 ميدأ 7 ن ام ميادىء الحسكومة الاسلامية 
الأولى التى أنثأها النبى عليه السلام » بزم دخوله المدينة المنورة واستقر سا زعماً 
للأوس واازرج ومن هاحر إلمهم من فريشن 5 وكانت المسكومة عربية 
خجالعة ف عمد الخلفاء الراشدین الامو بین 4 ونظر الأمو يون إلى غير العرب 
من أهالى الأقطار المفتوحة نظرة السيد لامسود برعم اعتناقهم الاسلام » وهؤلاء . 
اصطلح على إطلاق كلة موالى علیهم » أما الذن رفضوا اعتناق الاين من 
التصارى والمهود فهم أهل الذمة وكانت هم المرية القامة فى إقامة شمائر دينهم ‏ 
بشرط آن يدفعوا الجزية للمسلین . ۱ 
وقد حرم على ا المولى € دمص الحقوق والامتيازات الى عتم مها إخوامهم , 
المرب ۳۹ از روج القومية ۳ فوم 6 فثار وا 4 ۹ > الأموى 4 واتتهز وا 
الفرص كما لاحت لم للقضاء على الد وله الأموبة” " : فاتضموا إلى ید د الله بن 
الز بير اللخارج على الدولة وأيدوه فى مطالبته بالحلافة » واشتركوا فى ثورة احتاز 


) 0 : تارغ الإسلام السياسى ج ١‏ ص ۰۸: ۰ 


س ۷ع ی — 


التى براها البعض أول 0 به استغلها الموالى | 1 ينتقموا ا محققوا ‏ 
ا بهم بإرجاع السيادة القومية للم لم وحطی السيادة المربية“ . كذلك اشترك 
الموالى فى + ورة ان الأشعث ضد الحجاج والدولة »وكانت هذه الثورة 
ذات أثر کییر فى إضعاف الحسكومة القائمة » وهی وإن فشات فى النهاية فى القضاء 

على ابن الأشعث » إلا أنها أيقظت الآمال فى نفوس الأ زاب العارضة » 


واسدرد ۱ والاهدوء ینا م من الذهر 8 ۳ نحين مم الفرصة لنا سل ۰ 


هذا إلى أن المنصر العربى تفه لم يكن متحد اا 1 بسيب اشتعال 
العصبية القبلية التى حاول الاسلام القضاء علها ؛ وكان تفاقم روح العصبية 
فى خراسان خاصة من أمم العوامل التى ساعدت على تجاح الدعوة العباسية على 
أدى الموالى الذن يطو ١‏ على الم 3 العریی + 7 ساعد ٠‏ اشتعال المصنية 
ف الأنداس على قيام الدرلة الأمو, ۵ على بد عبد 2 حمن الداخل الأمو ی فى هذه 
البلاو(؟ . 2 انك 


وا مختلف الال مم أهل هذه البلاد التى فتحها المرب » کالشام _ومصر 
والعراق » فنهم من ألم عقب الفتح الإسلاى . وهؤلاء أصبحوا يتمتعون ما 
يتمتع به للسلمون . أما أهل الذمة فقد فرضت علمهم الجزية كفاء حمايتهم 
ینیم على نفوسهم وأ رلادم وأموام م » على أن ترفع عنهم الجزية متى أساموا . 
ا سن العرب معاءلة أهل ار ومصر و بلاد الأنداس » فسمحوا 
لم عزاولة التسارة وشتی الحرف التى يحيدونها , 


(۱) النجار : الموالى فى المصر الأموى ص ۱۰۷ . 


(۲) النجار : نفس المصدر ص ۱۱۱ س ۱۱۲ 
69 حين راهم حسن : : تارج ۳ اأساء می < ۱ ص 1۰۸ . 


N 


8 ۳ 
اأرام: 


0-2 ۸ 6 6 س 


١‏ بزوغ مس الاملام » أخذت الرأة العربية تنم مطل عبد سميد . ذلا 


.أن الاسلام حما المرأة باللكثير من التقدر » وأعلى من مرکزها » ورفعها إلى 


لا_كانة السامية الجديرة بها فى الجتمع ۰ کنات أحاما الرأة بسياج من الجاية » 
19 ۳ سیا ر مرضية . 
وقد عر صت ۳۱ ة العر بية على راطا البدو به ¢ وغلى الحرية ال نی درحت 


عليه آم الجاهلية , 8 الاهو والترف فى عبد الأمويين» لذلك لا نمحب. 


ر ادا افتحر الآباء بأسماء نا نا 6 فکان اارحل لا حرج عن أن E‏ بابنته 4 


فینادی بأ ليل وی بثینة > ۳۳ نساء المرب بستقبلن الرحال ویتحدن . 


ات ک ره ن قيمه مة أنفسون 6 فکان امد وج مذرهن عد ن تقدير . 


ن یعرفن 


ومن ارق ام ذلك العهد ¢ عائشة أم اأؤمنين الى ضر بت تسم 
, وافر ف الفقه والحديث ¢“ جی و الأعة يقولون عا ۳ حد نی الصديقة شت 


الصديق البريئة” وال سكينة بنت المسين وهی. من أبرز نساء العرب 


اللاي حزن قصب السبق ف العم و والمعرفة ف »يدان الأدب 8 C2‏ ¢ »؛ وفاتبكة 


نت يزيد ء وقاطمة. بنت عبد الك » وعائشة بنت طلحة » وزيذب بنت مومی 
الجحية » وأم البنین ز وا ت الخليفة الوليد من عبد لك التى اشتهرت بالفصاحة 
والبلاغة وقوة الحجة : ار ۱ 
٠‏ وم رواءالژرخون عن شهرات ذلك المصر » ومخاصة أحاديئين فى مجالسین 


ومواكيهن إذا سرن إلى حج وصدافبن إذا تزوجن وحديثهن فى الزواج من 


يشأن » نس علومکانة امرأة العربية فى هذا العصر من عصوز الإسلام . 


خب مر بن الحطاب ؛ أمكلثوم أخت عائشة أم المؤمنين وكانت صغيرة » 


)١( |‏ غلى راهم خسن : ناء لحن ف التاريخ الاسلای نصيب ص ۳۶ ٠‏ 
(۲) على اراهم حسن : فس ال ا اي 


ارتل إلى عاإشة فى ذلك ». TT‏ ذلك عانشة لأ كنوه قالت هما 


لا حاحة لى فيه » فقالت عانشة ۱[ 
۱ ال ١ ٠‏ 
الیش شديد على ان“ ..وكانت :عائشة بت طایح لانستر وجبهها من أحد 6 5 


فماتبها زوجها مصمب بن الزبيرفى ذلك » فقالت : إن الله ار كال وعی 
یسم جال أحييت أن براه الناس مر ت لأستره ؛ والله 


ما وصعة يقدر أن یذ کرفی بها آحد ۳" 


أما ڪن مداق النساء الكر مات ف ذلك العمد ¢ غات عنه ولا جرج 6 / 


فقد دوع زود آن ا بن از یرل زوج عائشة بنت طلحة بعد وفاة زوجما 
٠‏ الأول » أمهرها -مسمائة ألف درم وأهدى ها مثل ذلك" . ولا ازوج مصعب 


من سكيئة بنت الحسين مب ها أاف ألف درم » فقال أ أحد الشدراء: 

ااج امسر المؤسنين رسالة من ناصح للك لار يد خداعا .| 
٠‏ مهر الفتاة فی کی ت ا ایا 
٠‏ لو لأبى حفص أقول مقالتى وأبث ماأبئتصكم لارتاع 


. فلماسم عبد الله بن الزبير ذلك » قال : صدق وله » لو تقال هذه للقلة.‎ ٠ ٠ 
. لأبى حفص » لارتاع من زوع امرأة على ألف ألف ».نم عزله عن البصرة“‎ : 


1 7 لمرأة العربية فى ذلك العصر نصیها من الدنيا > فنراها تبكر وتتفنن 


دی باب 1 الانتشار © . وا بشير ا إل aK.‏ 1 ا » أنها 


(۱) ای عبد ريه . المقد الفرید ج ۳ س ۲۷۰ . 
(۲) الأصفهای : الأغالى < ۱ ص ٤ه‏ . 

۱ (۳) الأصفياان : نفس الصدر + ۹ 
(4) الأصفپانی ٠:‏ زز س الصدر < ۱۸4 س ۱1۸ س ۱۷۱ . ۱ 
(ه) رام ا ه عن ملاس المرأة فى العصر الأموى با كايا ۰ تساي هن 


5 


7 


1 و تاريخ الإسلالى تسيب » نی ۱۷۸ 7 


ي 


سنت 00 مس 
e‏ 


من النساء السر د بات كأم ۱ الینین زوحة الوليد بن مد اللا > من كن برغین 
ف أن بذک رن ق شعر السعر اه .وف حديث عيذ دم و الز بيرم مع أمة أسماء بنت 
أبى بكر وا استشارته لحا ونصيحتها له حین سار الحجاج إلى مكة وحاص رها وضرب 
الكمبة با جانيق ¢ عم ندل على سالة زاء العرب وشمهامتون ف ذلك العصر ۰ 

۷ ۱ ۰ 


الغذاء والو ين 3 
كانت العرب فى جاهليتها تعرف الغثاء » و يكن هذا الغناء ‏ على مايظور 
واسع الانتشار فى أنحاء مره العربية » بل اقنصرت حفلاته على بعض للدن ». 


٠‏ كالمدينة والطائف وحيبر ووادی الری ودومه ة المندل والمامة . ولا دان العرب 


ال سلام واحتلت جیوشهم بلاد فارس والروم وشهالى. افر یه ¢ ناشر بن ديهم 
الجديد » اتصل المرب الفاحون سکان هذه لاقلم » فتعلوا مم الغناء امحرا 


7 لف ا را و غنو | بالميدان والطنابير والمعازف والمر ام 


وكان أول 4 ن عى ف نام الفناء الرقيق ¢ طو د اس 6 وهذا عل ان 
م بح و الدلال ونؤمة الضحى 29 . واختلف الغناء فى العهد الأموى عا ألقه 


۱ هذا 1 الجديد ۳ شياب 9 فاو بهم 1 6 ان له أندية. حواصره 4 1 


0 يذهب الا معنون شا بط ون الحضور م من اارحال والاساء ۰ 


ولقد ازدهر الفناء فى العپد الأموى ازدهارا عظیا » حتی حفلت کب 


الأذت والقاريخ ا أخباز المغنين كان سر 2 وحنین الخيرى » ومن المعنيا ت 


0 وعزة الیلاء وقد امخذت كلتاها المدينة مةاما لإقامة حفلاتهما الغنائية » 


۲۸۱ العندة < من‎ AO) 
. ۴ ۶ ۱ (؟) ابن عبد ريه : لنقدالفر بد < ۳ ض‎ 


ات اون د 


وصارت حبابة ورفيقتها سلامة أشمر الفنیات فى العصر الأموى قاطبة وکان لما 
شأن كبير عند اتلليفة بزيد بن عبد اللاك . 

وأصبح الحجاز إبان العصر الأموى هو موطن الغناء » ومنه انتشر إلى الشام 
والعراق » و یرجم السبب فى ازدهار الغناء إلى إقبال خلفاء بنى أمية عليه » 
الغناء فى نفوس 13 العر ب مره ا هذا العصر » فرفق من ٠‏ ط بأعيم ولطت 
من مزاجهم ۲ ودقع اعم إلى الاو والبعث ¢ 3 شارك 0 الأمو بون 
الأخرون عامة الناس فى هذا الضرب من اللپو » حتى لقد ذهب ال جاحظ إلى القول 

الطعا م : 

۱ كانت العرب لا تعر ف کثر: الألوان فى أطممتهم » إماكان طعامهم اللحم 
يطبخ بالماء وا ملح“ » وقلما يعرف البدوی رفاهة العيش والناعم من الطعام » 
والابل عندم أفضل 25 ¢ ولأحل اليدو اللباء والسلاء والجراد والكأة ¢ 
وانلیز فى الراب والقر بالزيد » وانللاصة » والحدس » والوطیثة( 

وکان العرب براعون قواعد الصحة » فلا يدخلون الطمام على الطعام » 
ولا پسرفون ف الا کل » كا کانوا يلون أيديهم قبل العلعام و بعده . ولا خالط 
المرب الأمم "الأخرى عقب الفتوح الإسلامية ¢ وبرت أطعمتهم وتعددت 
اانا حدر 9 طرقا غير طرق ا فمازوا أ کون لاوز 
۱ الخلفاء ٠‏ الأو يسن اا العام والشراب 


(۲) الابشهی : ااستطرف فی کل فن مستظرف < ۱ ص ۱۹۲ ۰ 
)2 00-7 نا العربية ١‏ من < ۱۲۸ . 


1 
/ 


~~ 0ھ — 


وروی أن مائد سلهان بن عبد سارت غنية يألو ان الطمام » فتزل عليه 
مرة آعرابی » فلا نی بالفالوذج جعل بسرع فيه » فقال سلیان : : أتدرى مات کل 
ي آعرایی ؟ فقال : بلى با أمير المؤمئين !إلى لأجد ريقا هنیا ومزدردا لينا » وأظنه ., 
الصم اط الستقم اذى ذكره الله نی کته ۴ . وقد اشتهر سليان بن عبد الاك » 
حبه لاطعام و تفنبه فى اختیار آلوانه حتى قيل إن الطاهى كان إذا أتاه بشو ا 
۱ لایصیرحی يبرد فیتلقاه بأ كام . 


ألو 2 السا : 
تعددت ضروب الأبو عند العرب فى الجاهلية ؛ وظل بعضها عارس بعد 
الإسلام كالصيد وسباق الخيل . أما الصيد فقد ولع به بعض شباب الأشراف 
فى المصر الأموى » وشاركهم فيه بعض خلفاء بنی أمية » كيزيد بن معا 
اذ ی كان من أشد الأمو بين كلفا بکلام ۱ فکان م عل کل کلب من كلاب 
صیده عبدا بتههده ويقوم على حدمته > وکان بلد سكلاب الصيد الأساور من 
: اذهب والجلال المنسوجة ۳9 . وكان الصید من أحب ألعاب الشباب . 


مص 


أما السباق » فکان من الألعاب التى ألقها المرب فى الجاهلية وازداد 

به بعد الإسلام » حتى قيل إن هشاما بن غبد اللاك أقام حلبة سباق اجتمع له فا 

٠. من خيله وخيل غيره أربعة آلاف فرس . وظهرت هواية جمم اليل فى العصر‎ ٠ 

الأموى » ومخاصة بين الللفاء وأشراف ذلك المهد » وقد يلغ التنافس أشده 

. .بين كبار الأشراف على اقتناء اتلیول الجيدة » و يشهد على ذلك اهتیامپم الزائد 
وكلفهم الشدید بتر بية الیل والعناية بها . ۱ ١‏ 


(۱) ابن عبد ربه : ا ۲ ص ۱۲۷ . 
(۲) ابن طباطيا : الفخری ۱۰۹ ل ۱۱۰ طبعة الأشتاذ على الجارم . 
(۳) ان طباطا : نفس المصدر ص ۵4 . 


oor‏ چت 


۱ ات 00 اسیلی 


۰ النظرية ¢ ناسیون 9 0 حق. ¢ ورنوه ا 
صلى اله عليه وسل » » وكان هذا من الموامل التى ساعدت على إطالة عر دولتهم » 
فظات ف الحم | کار من خسبائة سنة . وقد خطب أو العباس السفاح » 
بندآن أخذت 4 البيمة فى مسحذ اتللافة » خطبة أشار فما إلى أن الكلافة 
حق شرعى لأسرته  »‏ نوه بفضل آل سيدنا عمد » وحمل على الأمويين 
لاغتصابهم الخلافة متهم ۱ 

آمامن الناحية العملية » فقد تطور نظام الخلافة بقيام الدولة المباسية » 
لأن تللك الدولة قامت حلى أ كتاف الفر س الذن سخطوا على الأمو بين اعدم 
مساو انهم بالعرب ۳ القوق الا و الا مم منافاة ذلاك هبدأ المساواة 
الذی ار الاسلام . 

َو وكان بن ارين الخلفاء الناساق للغر س 0 أن أصبح نظام الخلاقة ماللا 
لا كان عليه فى بلاد الفرس أيام ال انان :وعدا کار الفرس 


7 . الوزواء والسيافين واحتحبوا عن رعيتهم مبالفة منهم فى العظمة والحبروت » | 


کذاك صار الشأن فى الدولة المباسية » فأصبح اللليفة لا مخاطب الناس 
۱ إلا من وراء ححاب ¢ وامخذ وزرا وسیافا ¢ وأحاط شه بالقداسة والرهبة 6, 
القدعة : 
و بقتصر 00 على ذم دا 3 0 اعتقد الخلقاء ون أنهم > کون 


۳ 85 سس 


بتفويض من الله لا من الشمب ‏ لأن الخلافة العباسية أوجدها الفرس الذين 
يقولون بنظزية الماك المقدس » بممنى أ نكل رجل لا پندسب إلى البنت امالك 
ويتولى الاك يعتبر منتصبا لحق غيره . وتتجلى هذه الظاهرة من العبارة التى قاها 
أو حفر المنصور : 9 ما أنا سلطان الله فى أرضه » . وهذا حالف ما كانت 
عليه اتللافة فى عهد الخلفاء الراشدين والأمويين القدين استمدوا ا 
من الشمب » ولا أدل على ذلك من قول آنی بكر عقب توليته الطلافة : « أيها 
الناس ! إنى قد وليت عليكم واست ر » فان أحسنت تأعنوت » وان 
أسأث فتومونی ... » » وقول عبر بن عبد المزیز : « لست تخیر من آحدک » 
ولکی آنقاسک حلا » . ولذا ظل الخليفة فى العصر: العبامی مصدر كل قوة 
ومر جم جميع الأوامس المتعلقة بإدارة الدولة . 

كذلككان الخلفاء العباسيون بر تدون ردة الني » عند توليتهم الملافة 
3 ف الحفلات الدينية » على اعتبار أ نهم ينو بون عنه فى و ا 

وتلقب الخلفاء العباسيون بلقب « إمام 4 ركذا لذن 5 فى خلافة 
العباسيين ا ا أئمة الفاس » بعد أنكان ذلك القب لا بطق 
فى عهد" اغلفاء ااراشدن والأمو بين إلا على من يوم .الناس فى الصلاة e‏ 
كان الشيعة يطلقونه على أفراد البيت. العلوى الذين یعتقدون بأحقيتوم 
ف الحلافة . ۱ 
واستبد الخلفاء العباسيون بالسلطة : فتسلطوا على أرواح الرعية » وتتبعوا ٠‏ 
أعداءم من الأمويين والعلوبين فى قسوة وغاظة و يليوا أن غدروا بوم بعد 
أن و م : على أنه ما خفف من دة أعبال العتف الى ارت‌کبوها آنا كانت 
صورة فى داثرة اللاك » وفيا عدا ذلك كانوا أحسن الناس حکا ء .فأدخلوا 
- "کفر) من الاضلاعات فى در هم کا بذلوا كثيراً من ارا لاعمل/ على رقية 


شعو مهم . 5 


— 66 6 بده 


آما فى العصر العبامى الثانى » فقد أصبحت الخلافة المباسية منحلة » وأصبح 
اليلفاء. مسلؤبى السلطة لازدياد نفوذ الأتراك فى الدولة واستحواذ سلاطين 
بی وه أولا وسلاطين الس_لاجقة من بعده على بنداد . يقول الفخرى 
« إن الأتر اك كانوا قد استولوا منذ قتل الت وکل على الما که واستضعفوا الخلقاء» 
انال ی آدیپم کالاسیر » ان شاءوا آبفوه وان شاءرا خلموه وان 
شاءوا قتلوه» . أما بنو بوبه فل يقنعوا بأخذ الساطة من انلفاء المباسبين سب 
بل شاركوا اللافة فى امتیازانها الأخيرة : فى الاطبة والسكة . 


على أن ضعف الخلافة. المباسية فى عهسد بنى بوبه » لا يرجم إلى ضف ‏ 
" الخلفاء أنفسهم سب » بل برجم كذلك إلى تلقيهم سلاطين بنى بوبه بتك 
الألقاب الضخمة التى رفمت شأنهم وقلات من هيبة الخلفاء . مثل : تاج الله 
وضياء الك وغياث الأمة وغيرها » وتلقب ود الفزنوی بألقاب ال لطان 
ومين الدولة وعين الل » وتلقب الساطان العظم مالك لام » وعدل, عنه ولقب 
نفسه مالك الد و . ٤‏ 


7 وظل الخلفاء. المباسيون فى العضر العباسی لقبون بلقب أميز الؤمنين ٤‏ 
' وکان الخليفة ف نظر الناس إذ ذاك « ظل الله للمدود بينه و بين خلقه » . وعلى 
رح رغم من ضعف الخلافة » فقد استمر الخلفاء باون العهد أبناء م » وكانوا بون 
بأن یم ولیة : أبنائهم اامهود فى احتفال رائع . 

. ویتضح تا مدی ما وصات إليه اتثلافة العباسية من ضعف ووهن » من 
أن بنى بويه كانوا بودون تحویل اللافة من العباسيين إلى العلويين » وولا 


خوفهم من ضياع نفوذم لما تورعوا عن ذلك . كا أن الخليفة للطيع عبر 


. ٤۲۸ حسن ابراهم حسن : تارم الاسلام الب ياسى <.۳ ص‎ )١( 


£ 


دذیوی 


د الات س 


عن شنوره ما وصلت إلية الخلافة من ضعف وعما يحيش فى نفسه من ألم» هذه 
العبارة التى خاطب بها ينو بوبه : ليس لی مہا إلا القوت القاصر عن كفائى ... 
وأنما ا 11 هذا الا ۸ الذى طب به 0 ا به رعايام » فان 


ومنت 0 3 الحلقاء 5 بی بو به فى هذه العبارة 0 وإن 


. الدولة والملاك قد انتقل فى آخر ام التقی وأول أيام الستکنی من آل العباس إلى 
كل ويه » والذى بق فى آیدی اولدلة العياسية من ر دبی اعتقادی لا ملك 


00 1 
النظام الإدارى 
اررمارء على ااملر ارم : 


| يكن ولاء المباسيين » على الأمصار التابعة للدولة » من الشخصیات 
الباررة سكين ولاة الأمويين كزياد س أ بيه واخجاج بن يبوسف » واقتصر عمل . 
الوالی على الصلاء وقيادة اند » بعد آن اشتد نفوذ صاحب الال وصاحب: 
١‏ 
البريد والقاضی . ۱ 
۹ 


ال ای كان مک به آل ساسان قبا 10 نظام ٩۱‏ ف دول 
على النحو م ۰ وظل نظام 


00 :العياسية استبداديا فنك قيام الدولة إلى عولد الر شید 6 فول کان المليفة هو 9 
۱ 1 1 


كل قوة ومر چم کل الأوامر المتعلقة بإدارة الدولة 0 وأصبح الوز بر عافد الخليفة 
الأعن » ولسكن ظهر بتوالى الأيام مدى إرهاق الوزير بهذا النصب الخطير » 


(۱) مسكوية : تجارب الأمم + ی 
(۲) السروتی :الآثار الباقية عن ااقرون: امالية ص ۱۳۱ ۰ 


اس و س 


٠‏ ما آدی إلى تميين موظقین یماونونه فی؛ الاشراف على الدواوین الختلفة 


لي در و ادارة 'شئونما . 


وكان الخليفة مختار بنفسه ولاة د الأقالم » ولکن نم کانت خی ۰ 

فر يكن يترك المامل فى ولاينه إلى زمن طويل م وإذا ماعزل عن متصبه طلب 

٠‏ إليه أن يقدم بيا مفصلا عن شئون ولايقه » وكان أقل شك فى بيانة كافيا 

المصادرة أملاكه جميماً . واتکن E E‏ اطلة 

۱ صورية ؛ ومع ذلك فقد ,ا كتسن بعض الولاة امتيازاث خاصة » حيث كانوا 
٠‏ يقطمون هذه اولایات نظي راعترافهم بالسيادة لاخليفة وتقدم بعض الساعدات 

الادية ۴۳ . يقول الأستاذ کرد على « یعدم متعم ولا ابنه الوائق شيا 
جديداً فى الإدارة ت لم يعرفه المأمون والرشيد » بل عاشا وءاشت الحلافة المباسية ٠‏ 


رهد ذلك بالأسامن الذى وصعه النصور .و( يكن ها بعل منتصف القرن الثالك 


المحرى تلك الروعة التى كان نت هما فى عهد الخلفاء الأول » وقل بعد الأمون . ۰ 
اتخلفاء النادرون: بذ بذكائهم. وتجارسهم > فأصيبت لافة بعد عفلائها بفتور 

وأعالم بقلة ارواء والانساق » ومن أم الدواعی إلى هذا الا عطاط فساد الإدارة 
واختلال 00 القضاء » فنأ عن ذلك شراهة: قوس امال والور زاو تا 
0 ۱ ۱ 
20 أ س کل مصلحة فى الولايات ال كبيرة تا م عامل 5 
۱ 00 مخ الشئون ن الهامة .بل والإشراف على أعمال الوالى ».يا كان مندوبا 
ولف السكومة الركزية ثقنها . وعلى الرغم من ذلك » فقد بدأ اولاء پستتلون 
: بولاياتهم ا يرة » و یولون من قبلهم الولاة » حتی أن اليد مور اق حاضر 2 

الدولة نفسها سرعان ماخبرجت من آیدی فللقام۳۹ , | ؛ 


(0) خی براقي و از ام 5 م الإسلامية س + عا 3ج 
(۲) تمد كرد على : الإدازة ار بة فى عز المرب ص 1۱۲۷ 
"(۴) حسن ابراءيم وعلى ابراهم : النظم الا لام ص Yek‏ — ۷ . 


— 0 = 


ومن وت ان الاثبر ال الدولة التناسة ف عهد الراضی ( ۴۲۳ - 
۵۹ ) » نقف على أسماء الولايات التی كانت تتألف منها هذه الدولة المتداعية 
واستبداد کثیر من اولایات واستقلالها عن الدولة » فهو يقول : « لم يبق 
للخليفة غير بغداد وأعمالها » واک فى جيمما لابن رائق ولیس لاخليفة حم : 
فسكانت البعيرة وخوزستان » وفارس وكرمان » والرى وال جبل وأصبهان › 
والوصل ودبار بكر ومضر ومصر والشام » والفزب وإفريقية » والاندلس 
وخراسان وما وراء النهر » وطبرستان وجرجان والبحرين والامة »27 , 
وكا تحت سيطرة ولاء مستقلین 7 ۱ 


الو زاره : 


1 سکن الوزارج 0 ممروفة فى الدول الاسلامية قبل عصر المباسیون .. 
ويذ كر صاحب الفخرى عن تاريخ الوزارة أنه « ۱ اتشمهد قواعدها وتتقرر 
قوانننها إلا فى دولة العباسیین » فأما قبل ذلك فل تلاك مقننة القواعد ولا مقزرة 
القوانين » ب لكان اكل واحد من الملوك أتياع وحاشية » فإذا حدث أن استشار 
ذوى الحجى والاراء الصائبة » فكل منهم مجری مجرى الوزير » فلا مات > 


۰ 4 2 7 ۰ ۰ ”ت‎ “e 
بنو العباس تقررت قوانين الوزارة » وسمى الوزير وزيراً وكان قبل ذلك يسمى‎ 
3 9 4 كاتا أو ع‎ 


(۱) ابن الأثير < ۸ س ۱۱۳-۱۱۲ . 
(؟)كانت « الوزارة © : موحودة قبل الإسلام بزمن ظويل » عرفها الصمریون القدماء 
وبنو اسرائیل والفرس وغيرثم . وكان الأعوان المقر بون لارسولعليهالسلام وللخلفاء الراشدين 
"والاموین بعملون عمل الوزير » ولكن م عطاق لمم هذا الاسم ۰ والوزر هو الثقل : لأن 
5 ع 3 ۶ 4 3 ۶ 

الوزير حمل اعیاء اسکومة . او من الوزر وهو اللجا و انعم ی 1 باجا له درجم 

إلى ریه وتدبيره . ش 

(؟) ابن طباطیا : الفخرى س ۱۳۹ - ۱۳۷ . 


— 8 6 سد 


وکان أول وزير فى العصر العباسی هو أبو سلبة املال الذى كان یاقب 
بوزیر آل عمد ثم اغتيل على بد السفاح »واستوزر بعده أيا ا جم نی وزراء الدول 
العياسية » ۳ استوزرالسفاح خالد من برمك جد البرامكة الذين نبغوا فى ذلك الوقت 
وعظ شأنهم إلى أن انقضت سطوتهم فى أيام الرشيد . 

وإذاما رشخ شخص للوزارة » أرسل إليه الخليفة انين ی الأمساء 
حملان كتاب الحليفة إليه » فيسير إلى دار الخلافة ثم عثل بين بدی الخليفة ٠‏ 
نم ينصرف إلى حجرة أخرى لیرندی لباس القشر يف » ثم بمثل به أمام الخليفة 
فيقبل يده وينصرف » فإذا بلغ الباب نی حصانا «زينا فى انتظاره فيمتطيه 
ويذهب به إلى دار الوزارة وقد سبقه كيار الموظفين والقواد ورجال البلاط 
وحجاب القصر والموالى » فإذا وصل ترجل وسط مظاهى الاحتفال ثم 0 


سحل تعیدنه ۰ 
2 


۲ ای رس الوزراء شرف على هذا الد وان 4 و سب بلقب ور 7 دوان العز بز. 
وکان رؤساء الدواون الختلفة یلقبون أحيانا بالوزير ول‌کنهم کانوا على الدوام 
تابمین هذا الوزير الذى كان على رأس السکومة . 

" وانقسمت الوزارة فى عمد العباسيين إلى قسءين : ۱ 

۱- وزارة التنفيذ : وهی التى تسکون فمپا مهمة الوزير تنفیذ أوامر 
الخليفة وعدم التصرف ف نون الد وله من ٠‏ تلقاء نفسه ۱ ¢ بل كان بمرض ا 
الدولة على الخليفة ويقلق أوامره فما » و يكن الوزير إلا سيط بين الخليفة 

۱ 0 


ورعیته 


(۱) ابن طباطيا . الفخرى فى الاداب السلطاية ص ٠١١‏ . 


4 ۱ 5 
س 6ه س 


ار التفو يض : وهی أن نیز المليفة بالوزارة إلى رحل » يفوض 
إليه النظ ر ف آمور الدولة والتصرف فى شئونها دون ارجوع | إليه » 9 ببق 
لاخليفة بعد ذلك إلا ولاية العبد وسلطة عزل من ولمم الوزير. 
وكان لور فى افدولة المباسية واسطة بين الخليفة والرعية » وعليه تنفيذ 


'. 'رغبات الخليفة وأوامره وإسداد النصح إذا ما استأنس برأبه فى أمر من 


. أمور الدولة > وللاحافظة على سممة الخليفة عند رعيته . ومن هنا نقف 
على مبلغ ضعف الوزير أيام الخلفاء المباسيين فى العضنر العباسى الأول » کا- نققت 
على اخطورة و الوزراء اذ کانوا معرضین لقتل إذا ما تغير علیهم الحليفة » 
على رم ما كان يظهر به الوزير فى عيون الناس من هيبة ونبل . 
وكان الوزراء فى العصر العباسى الأول » مخافون على أنفسهم من بطش 
الخلقاء مهم » فسکان كل منهم يتجنب أنيسمى وزيراً بعد أنمات أبو ام وزير 
الغا جع يد المنصور » لأن النصور کان محقد عليه » فلا أ < أو الهم بالسم» 
قام لينضر E‏ المنصور : إلى أبن ؟ قال : إلى حيث بعثتلى ياأمير المؤمنين . 
اور المنصور بعد خالد البرمكى » أ أبوب الوریانی ‏ وکان م 9 


ن آهل موریان ۰ 
اشتراه المنصور متا قل أت ی الخملافة فثقفه وعلمه » واتفق ن أرسله مرة إلى 
أخيه السفاح ومعه هدية له » فلما راه آه أعب هيلت وفصاحته ؛ باه عنذه وأعتقه 
وجعله من ن أخص رجاله المقربين إليه وأدر إليه عطاءه وصلاته > وظل على ذلك 
حتى ولى المنصور اللافة » فقلده الوزارة وكان مصيره القتل. وياد قل هذا الوز بر . 
استوزر النصور » الر ب بيع بن بونس س » وكان بل حازما عإقلا » قطنا خبيرا إلاموز 
الإسابية » ماما بشتو ن الدولة » با لفمل امير » عارفا بآداب الملوك . رأىالمنصو 57 
.نوما بستاه شحيرة من شحر یسمی الخلاف » ف بدر ما هی ) » فقال : ياربیم | ۱ 
7 ماهذه الك جرد قل الربيع : إجماع ووفاق » وكره أن يقال خلاف » 7 بزل 


O)‏ من نواحی وران 
۱ 


۱ 
| 


ا 6۷۱ د 


الربيع متقلداً منصب الوزارة إلى أن مات النصور » فقام الربيع بأخذ البيعة 
للمبدى بن المنصور » وظل على ذلك إلى أن قتله الهادى فى خلافته . وباغ نفوذ 
الوزير منتهاه فى عېد هارون الرشيد خين قال لوزيره حى بن خا البرمكى : 
« قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنق إليك » فاحک فى ذلك بما ترى من 
الصواب » . وفی عهد ابنه جمفر بن خالد بن برمك » قبض البرامكة على أزمة 
امک وصار بيدهم الدخل وانرج » واشتد نفوذ البرامكة حتی انصرف الناس 
ایهم ونظموا القصائد الرائعة فى مدحهم والتنی بکرمهم وجودم الذی آصبح 
تال > وکا كل ذلك مدعاة لنسكيتهم المعروفة . 
على أن ضعف اللالافة فى العصر المباسى الثانى » أدى إلى ازدياد نفوذ الوزراء 
واشتداد المنافسة على الوزارة » ومن ثم تفشى الدس وانتشرت الرشوة ابتفاء 
الوصول إلى کرنی الوزارة . واشتهر من وزراء العصرالمبانی فى عمد المعتمد 
( ۲۵۰ - ۷۹ ھ ( عبد الله بن ین خاقان » وعبيد الله بن سليان بن وهب » 
والاهم ی عبید الله . وظهر من الوزراء فى عهد القتدر ( ۲۹۵ - ۳۲۰) 
أبو الحسن على بن عمد بن الفرات سنة ۲۹۲ ه » وکان لبنی الفرات ما كان 
للبرامكة وبنى وهب من الشهرة فى العصر العبابی » وفیپم يقول صاحب 
النخرى :9 وبنو الفرات من أجل الناس‌فطلا وكرما ونبلا ووفاء ومروءة )° 
ومن أشهر وزراء القتدر : الوزير المصلح على بن عدسي » وكان من كبار الكتاب. 
اشتهر بالورع والزهد » وفيه يقول الصولى : « ما ام أنه وزر لبنى العباس وزير 
يشبه على هن عيسى فى زهده وعفته وحفظه لترآن وعله عمانیه وکتابته 
وحسابته وصدقاته ومبراته » : وخلفه فى 7 ر ة حامد بن العباس » وكان كر ما 
۱ موقا فى استخراج الأمؤال افر فت اموز الدولة العباسية فى عبد القتدر > 
بسبب هذه السياسة التى اتبعها فى تعيين وزرائه وعزلم » حتی تقلد الوزارة 


۳٩۸ (‏ - التاریغ الاسلای العام ) 


۳۹ 


(۱) الفخرى ص ۳۳۱ ۰ ۳۳۳ . 


— ٩۲ ~~ 


اف عهده نحو اثنى عشر وزيراً » عزل بعضهم مراراً » کک أنه اعتدد على وزراء 
ضما ف كأبى على يمد بن مةلة الذى دغل فى أعمال الدواوين ندخلا شائنا ابتغاء 
زيادة ثروته . وز الوزراء فى عمد ااراضی ( ۴۲۲ - ۳۲۹ ه )عن إدارة الدولة 
بسبب ازدياد نفوذ القواد» واضطر هذا الخليفة إلى تقايد ن رائق شئون الدوله 
كافة وتلقيبه « أمير الأمراء » »> ول يبق للوزراء شىء من النفوذ » وافتصرت 
أعماهم على الحضور إلى دار اتللافة فى أيام المواكب مرندین السواد » متقلدين 
السيوف والناطق وغيرها من شعار الوزارة » وأصبح تيون الوزراء وعزهم بيد 
آمیر الامر اء . ۰ 
ولا استول وي على بنداد سنة ۳۳۵ ه > فضوا على نفود الخلفاء » 
وزال تفوذ الوزراء » لأن نی بو به حلوا حلمم . ویقول صاحب الفخرى : 
« اضطر بت أحوال اتملافة » ول يبق ها رونق ولا وزارة » وصارت الوزارة 
من جهتهم والأعمال لبم » ۳ . واتخذ بنو بويه لأنفسهم وزراء استعانوا بهم 
فى إدارة شتون الدولة » ومن ناف وزراء بنداد فى عمد سيطرة بنى و به 


أو الفضل بن العميد والصاحب إسماعيل بن عباد . 


الرواويى : 

كانت آم دراو الحكومة العباسية هى : ديوان اقدبة » ودوان اند » 
ودوان الموالى والغامان لتسجيل فيه أسماء موالى الخليفة وعبيده » ودبوان البريد » 
وديوان النظر فى للظالم » ودیوان الأحداث والشرطة.»:وديوان المطاء.» وديوان 
للح أوالقاضاة » وديوان الأكرية للاشراف على القنوات والترع والجسور 
وشئون الری » و دیوان اراج ومهمته جمم ضرائب بلاد العراق وتقدم حساب 
للضرائب فى الأقاليم الأخرى وجم الضرائب النوعية السماة بالمعادن » ودیوان 


(۱) الفخرى س ۵ ۲۳ . 


لس اه — 


الرسائل ومهمته إذاعة ال اسم والبراءات ور بر الرسائل السياسية وختمها مخاتم 
الخلافة » ودوان الأزمة والزمام ويشبه ديوان الحاسبة البوم وأوجده الاليفة 
الہدى و بقصد به أن الدواوبن خسم رجل بضیطیا بزمام يكون له على 


كل دیوان ۰ 


واستمر نظام الدواوين فى العصسر العبامى قابا على هذا النحو » إلى أن ولى 
الخلافة الستضد ( ۱۷۹ ۶ ففم كل دواوين الدولة بعضها إلى بعض » وكون 
منها دیوانا واحد وأطاق عليه « دوان الدار » أو « افدار الكبير » . وبلغ نظام 
الدواوين فى عهده حد الکال » ویقوم هلال الصابىء : « وسممت مشایخ 
اسکتاب يقولون إنه لم جتمع فى زمن من الأزمنة خليفة ووزير وصاحب دیوان 
وأمیر جیش متل المتضد ين . وقسم العتضد الديوان أقساما ثلاثة : دیوان 
الشرق » ودیوان الفرب ؛ ودیوان السواد ( يعنى العراق ) و یتولی الوز بر ولایته 
تفه . وفى القرن الرابع المجرى » كانت إدارة اللدولة تنفسم إلى ما يشبه 
وزارتین : إحداها للداخلية وهی دیوان الأصول » والأخرى لملية وهی دیوان 
الازمة . وکان كل دیوان كيد نسم اقساما کثيرة » نسی دواون ایشا ء 
لأنه كان لکل ناحية دیوانها . وم تصل الادارة فى الدولة العباسية إلى تعيين 
الحدود الفاصلة بين الاواوين بدقة » وكان ساب هذه الدواوين على ثلاث 
طبقات : الطبقة الأولى » والطبقة الثانية » والطبقة الثالئة9©؟ . ۱ 


اکنا : 


| کان رک السكاتب لا يقل عن م الوز ر » فقد کان برأس ديوان 
الرسائل الذى يعد من ن ام وأخطر دواوين الدولة العباسية . ومممة صاحبه : 


)0 محفة الأمر ۶۱ 4 فى تار الوزراء ص ۱۸ ۰ 
(؟) حسن أبراهم حسن : تاراح الامسلام الب ای ۳ ص 4۵71 . 


سه ۹6 — 


إذاعة الراسير والبراءات » وتحر بر رار سائل السياسية وختمها مخائم انبلافة بعد 
اعتهادها من الخليفة » ومر احمة الرسائل السياسية ووضعما فى الصيغة النهائية 
وختمها مخاعه . کذلاك کان يتولى مكاتبة الأمر اء والملوك عن اللخليفة » وكان 
الوزير یتولی ذلك أحياناء وكثيرا ما كان تولى الخليفة ذلاك بنفسه » فقد أثر 
عن المنصور العباسى أنه لا جاءه كتاب محمد نن عبد الله بن الحسن العلوى 
م کانبه أن نجيبه » فقال التصور : لا بل آنا أجيبه » إذا تقارعنا على الأحساب ۱ 
فدعنى وإياه » . كا كان السکاتب مجلس مم اللليفة فى مجلس القضاء » للنظر 
فى الم وخت الأحكام مخاتم الخليفة و ینس الشا كى أو المدعى صورة من 
الح وتحفظ الصورة الأصلية فى دار السحلات : 

وكان الخلفاء ختارون كتامم من رجال الأدب ومن أعرق الأسرء من . 
عرفوا بسمة الم ورصانة الأساوب » مرصهم على أن ندون الرسائل بأسلوب 
شائق بلیغ . واشتهر من الکتاب فى العصر المباسی الأول : حی بن خالد 
البرمكى والفضل بن الربیع فى عهد هارون الرشید » والفضل والحسن ابنا سول 
وأحمد بن يونس فى عود الأمون » والحسن ن وهب وأحد س الدر فى عمد 
اعتمم والواثق ٩۳‏ . وفى العصر العبامی الثانى » اشتهر محمد بن عبد الاك 
الزيات وکان بل ديو ان الرسائل فى عهد الوائق وهو الذى كتب البيعة بولاية 

المتوكل المد . 

وكثير اما كانت السكناية سبیلا إلى الوزارة : واتخذ بض اللفاء من 
الكتاب قوادا بمتمدون عليهم فى الغزوات . ول + يكن امخاذ السكتاب.مقصورا 
على الخلقاء وحدم » بل کان الأمراء وسلاطين بو, يه وعمال الأقال يتخذون 


کک تايا بع ف الإدارة ۰ : فقا ن الكو كا تيا 5 الذى ۳7 إمرة الأمراء 
ونونهم ل 


)حن ابراهیم وعلى ابراهم : النظام الاسلامية س ۹ ۸۱ ۱ 


سب 66 — 


فى عهد کل من الراغى والتقی » وکان آبو جعفر شیرزادکاتب لتوزون الذی تقلد 
وظيفة أمير الأمراء فى عبد التق ۲۳ . وکان ماوك الفرس یسنون كتاب 
ارسائل : تراجمة الملوك . وكانوا يقولون لهم : املع الرغبة في تخفیف اكلام 
على لف مغانيه ورك رتیه والإبلاغ فيه وتوهين یی 7© 
اعابت : 

اد المباسیون ا لححاب ¢ وصار بين الناس و ین اه داران ۷" دار 
الخاصة ودار العامة » يقابل كل طائفة فى مکان معين . یقول ابن خلدون : 
« هذا اقب كان محصوصا فى الدولة العباسية عن تححب الساطان عن العامة » 
و بغلق با به دوم و ده لم على قدره ی مواقيته » وکانت هذه منزلة دومث 
عن اللخطط مدروسة ها » إذ الوزير متصرف فما عا براه »7 . ومن أبرز 
حاب العصر المیامی الأول : الفضل بن الر بيع الفى أوقم بالبرامكة عند الرشيد 
' وكان له أثر فى إحداث اللخلافة بين الأمين وأخيه المأمون . 

وتطور نظام الحجابة فى العصر العبامى الثانى » فانخذ حجاباً ثالثاً أشد من 
الأولين . ول تقتصر مهمة الحاجب فى ذلك العصر على حراسة الخليفة ومنع 
الناس من الاتصال 3 بل هدام إلى التدخل ی ام مون اد وله حی اتید 
بعصم بها دون الوزراء . وکان أ حاب الدواوين _رجمون إلمهم فى السائل 

4و 1 

التغلقة بدواو ينم ولا یفصاون فيها إلا بعد الرجوع إلمهم و ترا ماکان 
الجاحب يمح هرقا لدسائس الوز ر ادا زاد نموده وعظم استيداده ا لدولة» 
ومن أحسن الأمثلة على ذلك تدبير الوزير أبى على بن مقلة مؤامرة انتبت 
بالقبض على تمد بن ياقوت الحاحب”* . 


(۱) الدكتور حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام السياسى < ۳ س 448 . 

(۲) الجمشيارى . كتاب الوزراء والكتاب ص ۳ . 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۸ س ۲۰۵ 

(4) راجم تفاصيل هذه الؤامرة فى ابن مسكويه : كتاب. تجارب الأمم + ١‏ 
ص ۳۱۸ — ۳۱۹ . ١‏ ۰ 


ع 


الم ب :0 

كان ديوان البريد فى مدينة بنداد » وهو يشبه مصلحة البريد الآن» وکان 
مزودا عحطات على طول الطريق.. وقد ظل اما ازاجل يستخدم فى نقل الرسائل 
حتى ولى اطلافة لقص . وکان البرید خاضاً بأعال الدولة ویس لنقل رسائل 
الجهور » ومن مک نت مصلحة البريد من مصاع او الخاصة . 

وكانت مهمة صاحب البريد أول الأمر هی توصيل الأخبار إلى الخليفة 
من عماله فى الأقاليي ۹ توسموا فيه حتی جعلوا صاحبه عيئاً للخليفة ينقل أوامره 
إلى ولانه »كا ينقل أخبار ولاته إليه . واستتخدم المنصور ولاة البريد عيونا له 
وعونا فى الإشراف على أمور دولته » ووقف بواسطتهم على أعمال الولاة وعلى . 
مابصدره القضاة من الأحكام وعلى مارد لبيت الال من الأمو ال کا کانوا 
يوافونه بأسعار الحاجيات من قح وحبوب وأدم ومأ کولات . وکان عاله . 
بوافونه بذاك مرتين فى كل يوم » فإذا صلى الفرب وافوه بماحدث طول النهار 
و ذا صلى الصبح كتبوا إليه عا جرى فى الليل من الأمور » و بهذا كانيقف 
على كل ماحدث فى الولايات الإسلامية . وكان بذلك شديد الاتصال بولاته » 
فيقف القاضى عند حده إذا ظلم » و يرجع السعر إلى حالته إذا غلا وان رأى 
تقصیرا ون ما ولاته و مخه ولامه وعزله عن عله . ۱ 

وف العصر العبامى الثافى » اهنم الخليفة بشئون البرید » فکان الخلفاء 
العباسیون يكتبو ن لصاحب البريد عبداً عند توايته » و برسمون له فيه الطريقة 
التى يحب أن بسير عليها . فقد ذكر قدامة بن جمفر أنه يحب على صاحب البر ید 
« أن يعرف حال عمال انشراج والضياع فیا جرى عليه أمر م » وینتبع ذلك 


۵ ار ما ۰ م هم ۰*۱۰ ١‏ 5 5 .- ۰ 
شاف ( ولستشفه Ail‏ ا : و هيه على ده و صدد4 هد ان بغر ف 


)00 أى بیذل أقمى الجهد » للوقوف على حقبقة أمره . 


كات — 


حال عمارة البلاد وم هی عليه من السکال والاختلال . وما يحرى فى أمور الرعية 
فا يعاملون به من الإنضاف والجور والرفق والمسف » في كةب به مشروعا... - 
وأن يعرف ما عايه اكام فى حكمم وسيرهم وسائر مذاهبهم وطرائقهم . ۰ . 
وأن يعرف حال دار الضرب وما يضرب فما من العين والورق » ويكتب بذاك 
على حقه وصدقه ۳6 . و يقتصر عمل صاحب البريد على ذلك » بل کثبرگ 
ما كان ينقل أيطا إلى اللخليفة الأخبار الطريقة . 

ولا استبد بنو بو يه بالسلطة » اهتموا بشئون البريد اهتياما بالةا » حتى أنه لم 
يعد خی علمهم شیء من ا رالدولة « فل خف عندم اا الاقامی و الأدانى » 
وحال الطائع اا . و باغ نظام البريد فى عمد بنى بويه میات عظیا من 
ادقة والسرعة . وكانت الدولة توقع أشد الءقو بة بكل من يتوانى فى أداء واجبه 
من موظنى البريد . كا كانت الراسلات البريدبة تفض فى حضيرة السلطان » 
فيأخذ منها ارسائل المامة » و رسل سائر الرسائل إلى دیوان المر ید » فتوزع 
على أريامها . وکان لبنی بویه أثر فى رقية البرید » وأدخل معز الدولة نظام السعاة 
وكان يقال لم الفيوج » واعتمد اتللفاء العباسیون فى العم الثانى كذلاك على 
هام الزاجل فى نقل الرسائل . 

۳ انظام الضانی 


فى العصر العبامىء ضعفت روح الاجتماد فىالأحكام لظهور المذاهب الأربمة» 
وأصبح القاضى إذ ذاك مازما بأن يصدر أحكامه وفق أحد هذه المذاهب : ففى. 


المراق كان القافى > وذق مذهب آی <نيفة ۰ وق الشام والفرب وفق مذهب 


(۱) آدم ميكز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع اهجرى ؛ ترجة آی ردة ج ١‏ 
ص ۱۲۹ . ۱ 
زفق البنداری : تاريخ دولة آل ساحوق ص 1۲ . 


سس ۹۸ ےد 


مالك » وفى مصر وفق الذهب الشافمى . وإذا تقدم متیاعان على غير المذهب 
۱ الشائع فى بلد من البلاد » أناب القاضى عنه قاضيا بدن بمقاند مذهب المتخاحين .. 
وتأثر القضاء كذلاك بالسياسة » لرغبة الخلفاء العباسيين فى کساب أعماهم صبعة 
شرعية » حتی امتنم کثیر من الفقباء عن تولى القضاء خشية حماهم على الإفتاء 
معا خالف الشر يعة الإسلامية » ولهذا السبب اعتذر آنو حنيفة النمان عن تولی 
منصب القضاء فى عبد أبى جعفر النصور"" . ورغ هذا » نقض الللفاء 
العباسيون لبد مم بعض القواد والعلويين بعد أن أعطوم الأمان » وذلك عن 
طريق فتاوی القضاة : فقد تسل ان هبيرة من أبى جبفر المنضور كناب عمل 
إمضاء اللليفة السفاح يعطيه فيه الأمان ولكن لم تمض أيام حتى قل ابن هبيرة » 
. وغدر التصور بعمه عبد الله ن عل وألى مسل اللخراسالى » وكتب الرشيد مخطه 
أمانا لیحی بن عبد الله آخی عمد النفس الزكية وکان قد ثار فى بلاد اب ول‌کنه 
/ نامك أن حبس ونقض الامان . ۱ 
وكان « قاضى القضاة » فى العصر العبامى يقب فى بغداد» وأول من لقب - 
بهذا الاقب هو أو بوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب کتاب انراج وذلك 
فى عبد هارون الرشيد . وأصبح فى كل ولابة قضاة ينو بون عنه » فصار يول 
آزبسة قضاة يمثلون الذاهب الأربعة » ينظر كل منهم فى النزاع' الذى يقوم بين 
من دینو ن بعقائذ مذهبه . وصار اختصاص القاضى : النظر فى اتلخصومات المدنية 
والجنائية » والفصل فى الدعاوى والأوقاف » وتنصيب الأوصياء » وقد تضاف 
إليه الشرطة والظالم ۶ الا ودار الضرب وت الا > 
وکان القاضى فى مر فى عبد الدولة المباسية یتفاضی ۳۰ ديناراً » وتقاضی 


(١)جرجى‏ زبدان : العدن الاسلای < ۲ ص ۱۸۵ س ۰.۱۸۲ 
(؟) حسن ابراهم وعلى ابراهم : النظم الاسلامية ص ۳۳۲ . 


سب ۵ س 


القامی ابن طيعة مثل هذه الراتب » وف زمن المأمو, ن کان عسی بن اااسکدر 
قاضى مصر یتقاضی ۲۷۰ دینارا فى الشهر . ۱ 

و بعد أن كان الالمزام مقصورا على انلراج » بمنى آن تمد الدولة بر اج 
إلى أشخاص محبونه على أن يؤدوا لببت الال مبلا مميت » تعدی هذا النظام . 
إلى القضاء على أن يؤدى بيت الال أيضاً مبلاً مقابل ما بيه من رسوم القضايا . 
وقد الم عبد الله بن الحسن بن أبى الشوارب لمر الدولة بن بوبه 
على ۰۰۰ ر۲۰۰ دره فى السنة عن قضاء بغداد » ولسكن الخليفة الطيع لم 
یوافق غلى تقلید هذا القاضى » وفیه یقول ابن الأثير : « وهوأول من شمن 
القضاء » وكان ذلك أيام معز الدولة » و إسمع بذلاث قبله » 1 يأذن له اللحليفة 
لطي بالله بالدخول عليه » وأس بأن لا محضر الوکب لما ارتسكبه من تمان 
۱ 

على أن كثيراً من القضاة نزهوا أنفسهم عن هذه المیوب » حتی أمهم كانوا 
يقبلون هذا المنصب بعد ردد وبعد أن يشترطوا شروطاً تسكفل استقلالهم » 
وحفظ لم هيبتهم وکر ا . فإن الخايفة المطيع ) r — FFE‏ ) » تلا 
القضاء أبا الحسن مد بن شیبان اهاشمی بعد تمنع » وشروط لنفسه شروطا منها : 
ألا ر لزق على القضاء » ولا يشفع إليه فبا خالف الشرع » وقرر لكاتبه فى كل 
شمر لماه درهم » ولاجبه مائة وخسین » وللعارض على بابه مائة » وملحازن ديوان 
اک والأعوان یا » . 

وکتب االخليفة لان شیبان عبداً بتوليه القضاء » بين فيه الأقطار الى ممح 
له ببسط نفوذه القضاتى علیها » فهو یقول : « هذا ما عد به الطیم له أمير 
المؤمنين إلى تمد بن صالم الماشمى » حين دعاه إلى ما يتولاه من القضاء » بين أهل 


(۱) ان الأثير < ۸س ۱۹۳ . ْ 
(۲( حسن ابراهيم حسن : تأريخ الإسلام السياسى > ۳ س iE E‏ 


تسه ۷۰ 


مدینة المنصور والمديئة الشرقية من الجانب ار فى والجانب الغربى > والكوفة 
وواط ¢ وطریق الغر ات ودحله ؛ وطريق خراسان وحلوان ¢ وديار مض وديار 
يكر » والموصل واطرمین والان ودمشق وحمص » وجند فلسر ین والمواعے » 
قفر والإسكندرية » وحند فا طین الارن ۰ 

. ولا يكت المطيع فى عهده للقاضى بذ کر ذلك » بل وضح الاختصاصات 
التى شمح له عباشرتها » فمو ينص على أنه يتولى :2 قضاء القضاة » وتصفح أعمال 
الحسكام » والاستشراف على ما مجری عليه أمس الأحكام من سائر النواحی 


زاد اتخليفة على ذلك » أن رسم لى الحدود التى يتوخاها عند إصدار 


أحکامه > وهی علی ما ورد ىهذا ۳ : « کتاب الله ص الله عليه وسل مارا 
قعل وتلا تا وان الإجماع » وأن يقتدى بلاعة الراشدين » وأن يعمل 
اجتهاده فيا لا بوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع » . ونصحه فى عهده إليه . 
٠‏ بالمساواة القامة بين اخصوم » فينص على « أن بسوی بين الحصمين إذا تقدما 
إليه » فى نله ( نظرته ) ولفظه » ویوفی كلا یا عن إنصافه وعدله » حتى ا 


الضعيف حيفه ویس القوى ن ميله «( ِ ۱ 


ا النظام الحرنى 
عاص رار : 


کان يتألف حدش العباسيين من : انو 1 النظامية » والجنود للتطوعة. من 
البدو وطبقة الزراع وسكان المدن الذين اشتركوا فى الحروب مدفوعين بعوامل 


مادية أودينية 3 و بام راتب الحندى أيام فوة العیاسیین عشر بن در ھا0 ۰ وکان 


(۱) ورد هذا المهد كاملا فى السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲5۷ س ۲۱۸ . 
(۲) الدرم = 4 فروش تقریبا . ۱ 


بت إلام — 


تفسيم اند تاا لجنسية أفراده : فنهم اطربية وکانوا من جند العرب وم 
الفرسان الذين کانوا يتسلحون بالرماح » والشاة وکانوا من الفرس ولا سيا 
انفر اسانیین ولاس من جب ذا تغلغل نفوذم فى جسم الدولة التى قامت. 
على أكتافوم . ۱ ۱ ۱ 

و بانقضاء العصر العبامی الأول ؛ دخل فى الجيوش العباسية عنصر الأتراك 
الذى آل إليه النفوذ » وهو عنصر جدید ۳ ن الق الرابع من الیش العباسی . 
ذلك أنه لما ولى العتصم الحلافة سنة ۲۱۸ ه » رأى : دولته لايد أن ن يقوم 
حراستها جيش قوی » فاستكثر من ٠.‏ الألراك لان مه کانت تركية وک نوا 
يحلبون من بلاد ما وراء النهر » وولام حراسة قصره وأسند إلمهم أعلى المناصب 
وقلدم الولايات السکبيرة وآترم على الفرس والعرب فى كل شىء . واشةد 
خطره » فآذوا الأهلين لما كانوا برتسكبونه من الفساد والعنف وعدم الا کترات 
بالصبيان والضعفاء الذين كانوا يدوسونهم مخيوهم فى الأسواق والطرقات مما 
أثار غضب العامة وحنقهم » فعمل المعتصم على تلافى هذا الشر وبنى مديفة ساهرا 
شرق دحلة واخذها حام رة ادولته . ۱ 

ولقد استفحل خطر هؤلاء الأتراك » وا_كن قوة شكيمة اأمته م اضطرت 
هؤلاء الأتر اك إلى العزام حدودم » فلما ولى الخلافة بعده ابنه الوائق 0 هولاء 
الا تراك يتدخلون فى أمور الدولة حتى أصبح لخليفة مکتوف الأبدى مساوب 
الساطة . ولا ولى التوکل اخلافة حاول أن يكف يدم فقتلوه ؛ وصار ابنهالنتصر 
اذى اشترك معهم فى قتل أبيه طوع بنامیم » وأصبحت الدرلة العباسية ميدانا 
للفوضى. والاسانس » وغدا فى أيدى هؤلاء الأتراك أ تولية انلليفة وعزله 
أو حبسه وقتله » وما زاد الحالة سوءا وقوع التنافس والتشاحن بين القواد . وقد 
أثراشتراك الجند العربى ف الفتن والثورات التى قامت زمن الخلفاء الراشدين 
والأمو بين والعباسيين وانحیازم إلى فريق دون آخر فى حرى الحوادث أبما تأثير 

و بقاصر الخلقاء المباسیون على استخدام عناصر العرب والفرس 


کا 


والأتراك فى جيوشهم :.فإن الخليفة المتز( ۲٠۲‏ ۲۵۵ ه ) اصطنع المغارية 
والفراعنة دون الأتراك ؛ واستعان الخليفة الراضی ( ۳۲۲ ل ۵۳۲۹ ) 
بالقرامطة وأدغلهم فى صفوف جيشه . ولا استبد بنو بوبه بالنفوذ فى الدولة 
العباسية منذ سنة ۳۳6 ۰۵ تألف. ابلیش من الديلم والأتراك والعرب والأكراد 
والفراعنة والمغاربة وغيرم من المر تزقة . 
اسر القوام : 

وکان من أ كير القواد المعروفين فى أول عبد الدولة العباسية : أو سل 
اتلراسانی وکان تحت إمرته جند الشرق انراسانية » وعبد الله بن على المبامی 
وکان على جند الفرب وأ کثرها ۳ ی من بلاد الجزيرة والشام . فما خرج 
عبد اشن على على التصور وانتصر عليه آبو م( انلراسانی مجنده »كان هذا 
الانتصار انتصاراً للفرس على العرب » ومن نم رجحت كفة انلراسانیین 
فى الجيش ٠‏ , 

بيد أن المنصور خشی أن مسل وشر حنده فَقَهْى عليه » ور أى عدم 
الاعتماد على انراسانیین لأن المصبية کانت لاتزال فى قوتها . فاصطنم كثير ين 

من العرب وسااهم قيادة جنده » کا استعان ببعض أهل بیته ومن أعظمهم عيسى 
٠‏ ابن موسى الذى انقصر على مد بن عبد الله بن المسن بن الحسن العلوى اللقب 

باللفس ازكية وأخيه إبراهيم . 

وقد ظهر من قواد المرب معن ن زائدة الشيبانى » وکان من قواد الأمو بين » 
واشتفل نحت إمرة بزید بن مر بن هبيرة أمير العراق وحارب معه فى واسط ؛ ولا 
سل ابن هبيرة اختفی مەن حتی كان یوم الماثمية الذى ثار فيه الراوندية على 
المنصور » فظهر معن وقاتل عن الخليفة وهو ثم » وأوقع رجال هذه الطائقه » 
نم كشف لاخليفة عن نقسه » فأمنه ووصله بعشبرة آلاف درم ومعاه وأسد 


ار حال وولاه بلاد المن " 3 سحستان ¢ فبق فا حی قتله الحوارج سنة 161ه. 


— ۱/۳ سب 


وهن اعط قواد التصور عرو بن العلاء »وقد وحبه النصور سثة ه 
لإخضاع أهل طبرستان وكانو اقد خرجوا عليه فنازلم ابن العلاء طويلا وفتح 
بلادم من دی و زل م بمعلف النصور وابنه البدی حی مات ف 
خلاقة الممدى . 


تنام الیش : 

Cs‏ اخليفة المبامی برغب دواما 9 يعرض حنده وهو جااس على 
عرشه لابا خوذته » فسكانت تصف الجنود أمامه فى ثلاثة أقسام : عرب 
الشیال ( معتر ).4 وعزب النوب ( امن وانطراسانیون ۳ : ولا ول 
المتوكل اللخلافة » آس الجنود بتغيير زيهم القد وألبسهم أ كسية رمادية 

وقد وحد نظام الجاسوسية عند العياسيين 4 واستتحدموا ف ذلك الرحال 
والنساء الذين كانوا برحاون إلى البلاد الجاورة » متنتکرن فى أزياء التجار 
والاطیاء وغيرم جع الأخبار إلى دوتېم ٠‏ 

و كى محمی المرب آنفسهم من غارات الاغریق » أقاموا الحص_ون 
( أو اشنور ) على تخوم دولتهم » وهذا ضرب من الفنون المربية التى تدل عل 
نشاط العرب وولعهم با روب و نبوغهم . 

وكانت حدود سورية القابلة لآسيا الصفری » مصدر الخحطر بالنسبة 
ال العرب 04 وکانت هده اور وهى طر سوس ¢ وأدنة 0 والصيعية » 
ومرعش 4 وماطية 4 تقم طورا ف دی المرب وطورا ف أبدى اروم 5 
ولا استولى المنصور على هزه الثغور حصنا وأحم بناءها من حول ید 6 وأنشاً 


(۱) حسن إبراهم وعلى ابراهم : النظم الإسلامية س ۲۳۲ س ۲۳5 . 


مف ين 


هارون الر شيد فى خلافته ولاية حديدة مميت ولاية الثغور وحمل ها نظام 
عسكريا خاصاً وأقام فما المعاقل وكا أمدها تحاميات دائمة ومنح الجند علاوة على 
أرزاقهم أرضا قاموا بتعميرها وزراعتها هم وأسراتهم . فازدهرت هذه الثغور على 
الغ من الحروب المتواصلة » وأصبحت أ امم فى ا إلى أيام الوائق 
3 ثم أخذت بعد ذلك فى الأفول . وطالما كان العاماء والشعراء الذين يرون حياة 
الراحة والدعة يلجأون إلى هذه الثذور للتفرغ لابحث والارس . 

وفى عمد الأمويين والمباسیین » اختلط المرب كثيراً بالفرس وأخذوا 
عنهم نظام التعبئة أى تقسے الجيش إلى كتائب : تكو ن إحداها فى الو ۳ 
حت إمرة القائد العام وتسمى « قاب الجيش » » ونوضم واحدة على بمينها 
وتسمى « اليمنة » » وأخرى إلى يسارها تسمى « الميسرة » » ثم تسکون 


أمامها كتدية نسم 


ی « ساقة ابلیش » . ولذلاك ترکوا نظام الصفوف » وبعد ٠‏ 
تقدمهم فى الدنية تفننوا فى طرق تعبئة الجيوش . وکان القواد محافظون على 
حسن سلوك الحند » ويشددون العقاب على كل من يعبث بالنظام أو يتعرض 
لأهالى البلاد المفتوحة سوء . وما ساعد على حسن ساوكهم ص 6 الجر 5 
کا كان الجندى لا يمكث أ كثر من أربعة آشر إذا كان بعيداً عن أسرته . 
وكان الجند يكبرون ويتلون الایات القرا نية أثناء سيرهم لافزو والجهاد وى 
أثناء المعارك اطر بية »> كا كانوا يدقون الطبول و ب رعون الصنوج لبث الجاس 
فى نفوسهم واتصفوا بالتفانى فى القتال لاعتقادم 0 من عوت فى سبيل الله 
يكون مصيره الجنة . 


سس لقف مسب 
- النظام المالى 


عنى الخلفاء العباسيون بشئون الزراع والتخفيف عنهم : فألنی الخايفة 
المنصور الضر ببة النقدية التى كانت تفرض على الحنظة والشوفان وأحل محلها 
ضر يبة نوعية فرضت بنسبة خاصة من امحصول مم بقاء الضر يبة النقدية على النخيل 
والفوا كه وأشباهها ول‌کن الخليفة المبدى ما لبث أن م النظام الذى أدخله 
۴ جمع الضرائب النقدية » على أن يقدم زراع الارافى ا ة اللصب نصف 
أراضيهم » وفى حالة صمو بة ريما بدفمون ثلث غلتها أو ربعها أو خسها تبما لة 
الارض 4 ولکن عله السكروم والسانین والفخيل تقوم بالال و یدفع عنهاالنصف 
أو الثاث . وفی عهد المأمون العبامی خضعت خر يبة الأرض مية أخرى » فأصبح 
مجی اسان بدلا من التصف حتی على أ کثر الأرض إنتاجا . وف المراق 
۱ واطر ره وفارس 6 حيث کثر عد د کیار اللاك والرارعین ,کات تدقع مراب 
محددة » على النحو الذى حددته شروط الصلح التى عقدت وقت فتح هذه الاقطار 
و يكن من لمكن تمر النظام الذى حددته المعاهدات > وأصبح هؤلاء الملاك 
. القاسعة » یا له عن نظام امحاسبة الذى كان متبعا ویقضی بأن جى الضريبة 
بالاسبة لساحة الارض . 
وق عهود الاسر واتذصب 1 زاد مقدار دخل الدولة العیاسیة زيادة 
كبيرة . وكانت خزائن العباسيين تفيض بالأموال الت كانت جى من الضضرائب » 
حتی بلغت فى أيام هارون الرشيد مايقرب من إثنين وأربعين مليون دينار » 
عدا الضريبة الدينية التى تؤخذ مما تنتحه الأرض من الحبوب » وقیسل إن 


٠‏ الرشيد کان إسقلق على ظهره و بنظر ال السحابة الارة و بةول 2 اذهى 


لد ولام د 


اھا س فا خراجك . وبلفت نفقة الأمون ستة آلاف 
دینار كل بوم أى ۰۰۰ر٩۱۹۰‏ ر۲ دینار فى السنة . وفى المهود التى سأدها 
الجدب والعسر » أعفوت بعض الأراضى من دفم الضرائب »كا حدث حين نجاوز 
اعاليفة امعتضد عن ربع الضريبة . ۱ 
اوقد قاط عارون الد بالقاضی وت فاب تام این 
النمان » أن ن يضع کتابا يبين فيه الطريقة ة الث لظم حباية انر اج وغيره 
من الوارد » فوضعه وسماه وکتاب الجراج » . وفيه تناول اكلام على 
موارد بت الال ». وطرق اا > والواجبات التی یقوم مها ببت المال » 
وقسم موارد الدولة إلى ثلاثة أقسام : سر س غنام ارب » والصدقات » 
وانفراج . ويدخل نحت ال راج ایس وظيفة الأرض اش احیة » ثم جز ٣ة‏ 
أهل الذمة » والعشور وقد حدثت فى عهد ر بن اتلطاب ول برد ا ذکر 
فى القرآن السكريم . وحد أرض الفراج : كل أرض من أراضى الأعاجم 
ظهر علمها السلمون عنوة ل ۱ یقسیا الإمام واا بأيدى أهلها أو صاليم 
علها وصيرم ذمة » و خرج من ذلاك أنواع من الأرض لا بوض مع عليها اراج 
و اعا تسکون آرضا عشر به دوهی كل آرش!مرب غير بنی تغلب » وکل ارش 
الأعاحم أ سل علمها أهلها اطوعا > ؛ وكذلك لار ض من أراذى الأعاح م ظهر عليها 
بين الا مين . | ۱ 
على نظام إقطاع بعض أعيان دولتهم > قطائم 
من الار ض يعمرونها و سکن مها مكافأة م على ماقدموه من خدمات حليلة . 


المسله أو ن عذوه ۳ فةسمما الإمام 


وسار خلفاء العباسیین 


وسرعان ما مر ت هذه چ واسع نططاقم) وازد هت بالسکان 6 رت 
2 قطيعة تعرف امم اارحل أو الطائنة ت الى ا : ومن بسها قطيعة امن 


۳۹ 200 + 5 1 020 ¢ ا صا ۷ ۳ 5 ۰ 00 ذلك 
ر دن ار ى ب أ ر 3 و ر 


— 0۷۷ — 


. النظام جليا فى عمد المنصور العبامى » فکان کبار رجال الدولة يقطمون الولايات 
على أن يؤدوا فدار الملافة مبلاً من الال عدا المدايا والطرف »كا كان متب 
ّ نظام الإقطاع اذى مل أور با فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين 
وسار عليه الخلفاء العباسيون من بعد المنصور : فولى الرشيد مصر صلاتها 
وخراجها لعبد املك بن صالم » وولى الأمون هذه البلاد على هذا النحو الإقطاعى 
لعبد الله بن طاهر بن الحسين » وحذا المتعم حذو ارشید ولأمون فى تلك 
السياسة فولى أشناس الترى مصر ( ۲۱۹ - ۲۲۹ ه ) وقلد الوائق ولاية هذه 
- البلاد لإيقاخ (۲۳۰ وم؟ ھ ) » وساد ا النظام حين تولى الأتراك - 
الدولة العياسية:. 


على أن دخل الدولة المباسية قد أخذ ينقص شب فشيئاً » حتى أصبح 
فى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) أقل من جزه من واحد وعشر ين 
عر ما کان‌عایه فى عهد هارون الرشيد » وا اض الحروب عع ثقيلا لاحتمل» 
مما أنبك قوى الدولة بعد أن بلغ ماحمل إلى الرشيد فى كل سنة تحواً:من حمسمائة 
ألف درم من الفضة وعشرة لاف دينار من الذهب . 


وكان الال اللذى يأنى من المواد التقدمة » ينفق على مصالح الدولة فتدفم 
منه : أرزاق القضاة والولاة وصاحب بيت الال وغيرم من الموظفين وندفع منه 
أعطيات الجند أى رواتمهم التى يستولون عليها فى أوقات معينة من العام »كا 
ينفق منها على كرى الأنهار وإصلاح ارما والترع ای تأخذ من الأنهار 
الكبيرة كدجلة والفرات .لتوصيل الماء إلى الأراضى البعيدة » وحفر القرع 
لزراعة والنفقة على السجونین وأسری الشرکین من مأ کل ومشرب لیس 0 
والعدات الر بية والعطایا والنح التی عنحها الأدباء والعلماء . 


وكانت از ره ال تى توخذ من آهل الذمه م ن أم آمصادر بات الال ¢ 
۱ (م ۳۷ - التارخ الاسلای العام ) 


= 6۷ سد 


| وقد قسم أهل الذمة طبقات : طبقة دنيا ويدفع الشخص منها ۱۲ درها 
فى السنة » ووسعلی ويدفم ٤‏ درها » وعليا و یدفع 4 درها « ولا تؤخد الجزية 
من النساء » ولا من ل يلغ الم » ولا من ذى سن عالية » ولا من ذى عاهة 
بادية » ولا من فقير معدم » ولا من راهب متبتل » ويعطى أن دفع الجزية براءة 
تلت أداى فا ومن تسافو بدك لال ماود من رک کن کرت دون 
أن يترك وار له حيث يؤول ميرائه إلى بيت الال » وكان هذا مقعوراً على 
السامین . واذلك أصدر اللليفة القتدر ( _ ۰ ه ) فى سنة ۳۱۱ ه كتابا 
يأمر فيه برد من يموت من أهل الذمة دون وارث إلى أهلملته لا إلى بيت المال » 
و هذه التركات فى عمد المعتمد (۲۵۹ - ۲۷۹ ) ديوان أطلق ء 
« دیوان الو ار سرت مضادرات الأمراء والوزراء وکبار رجال 
الدولة » نصدراً من مصادر بيت الا ل كذلك7" . 


الحياة الاجتاعية ۱ 
لرائف الا : | 


سے 


ي 


كان يق بين المسامين ببلاد الدولة العباسية عدد كبير من أهل الذمة . 
وقد أوجدت الماجة إلى المميشة المشتركة وما ینبنی أن يكون فيها من وفاق 
بين المسامين و الو دوا النصار ی 6 و عا من التسامح 3 1 مم دل على سامح الخلقاء 
العباسيين الدينى مع غير المسلمين » أن المسكومة الإسلامية لم تتدخل فى الشعائر 
المسكومةالدينية لأهل الذمة . وكانت الأديرة منتشرة فى كل أجزاء بنداد » 
یف فيهاالنصارى والمهود حیث عارسون شعائرهم فى أمن وطماأ نينة . بل أ كثر من 

(۱) آدم 00 : الحضارة الاسلاءية فى القرن الرابم المجرى + ۱ ص 4لا س ۰۷۸ 
(۲) هلال الصابى: : محفة الأمراء فى تارخ الوزراء ص ۲۶ ل 4٩‏ ۲. 


(؟) حسن إبراهيم حسن : تارخ الاسلام السیاسی + ۳ ص 2۸۱ . 


— 0۷۹ لد 


ذلك أن بعض الخلفاء المباسيين کانوا حضرون مواكب أمل الذمة واشتركوا 
ف احیاء أعيادهم ومواسمهم » و يكن بوجد في الدن الإسلامية أحياء 
رسية مخصصة لانصارى أو المبود بحيث لا يتعدونها وإنآثر أهل كل دن 
آن يغيشوا متقاربين ء وقد ألزمهم بعض الخلفاء اتخاذ ملابس خاصة يعرفون 
ماک منعهم البعض الاخر 0 تعلية بیوهم على أبنية السلمین » وم يتصاهر. 
السلون ضع غير المسلمين » و يكن 7 للمسيحى أن بود ولا للمبودی . 
أن يثنصر » واقتصر الدین على الدخول فى الاسلام » ول يكن النصرانی يرث 
البپودی » ولا الہودی يرث التصرافی » كا لم يكن الببودی أو النصرانى يرث 
الل » ولا اسل يرث غير الل بود ار برقن امور ا 
المقتدر ( کتابا فى المؤاريث أمى فيه بأن ترد ركة من مات من أهل الفمة ول 
مخلف وارثاً » إلى أهل ملته » على حين أن تركة امسلل ترد إلى بيت امال . 
واعتمد الخلفاء المباسیون على الفرس دون العرب » مما كان من عوامل 
العباسيين وثوراتهم عليهم . ولا ولى اعتمم الملافة » ظهر العنصر ٠‏ 
الترى ای استأثر بالنفوذ دون الفرس والعرب » على بت بعض الخلقاء 
العباسيين فى العصر الثانى » آد رکوا خطر الأتراك فاستعانوا بالمغاربة والفراعنة » 
وغيرم من الجنود المرزقة كال كراد والقرامطة . ولا انتقلت السلطة فى 
بغداد إلى بنی بوه » قامت المنافسة 'بين ار اك والديل الذين كان البو مهيون 
ينتسبون إلمهم » وأصبح دی خطراً مېد د کیان الدولة العباسية » وانقسم 
امسلمون فى هذا العصر إلى شيع وطوائف : فهناك السنیون وكانوا یکوئون 
الغالبية العظمى من السكان ويتمتعون بقسط وافر من الرية فى عهد نفوذ] 


ان فى هذا المهد حتى استولى بنو بيه على العراق فتمتعوا بالطمأنينة فى 


)۱( حسن راهم سن ب تار ۳ السياسى > ۲ ص5 ۳۰ 9 


N+ —‏ سم 


وكان انخاذ الرقيق منتشراً فى العصر العبامى » ومن أ كبر أسواقه سمرقند » 
وکانت بيئة صالمة لتربية الرقيق الحلوب من بلاد ماوراء الهر . ول ينظر 
الخلقاء المباسيون إلى الرقيق نظرة " امتهان وازدراه » بدلیل أن کنیا منهم 
كانت أمهاتهم من الرقیق » وقد آولم الخلفاء باتخاذ الإماء من غير العرب » 
لأنبن کن ف الغالب آوفر جالا» وجرت العادة على ألا بری الرجل من 
بريد التزوج روية نامة إلا إذا كانت من الحرائر الا فى حدود ما يسمح 
به الشرع الاسلاعی » مخلاف الامة فقد کان بستطیع ان راها ونعرف 
طباعها . وأخلاقها حك مخااطتها قبل أن يقدم على الاقتران بها ؛ وكثيراً 
ماکان أبناء الجوارى أحب إلى ابانهم من آبناء الحرائر »ول يكن نة 
فرق ف التوريث بين أبناء الحرائر والإماء » وكان كثير من الخلقاء المباسین . 
من أمهات أولاد : فكانت أم المأمون فارسية » وأم اعتمم تركية » وشجاع 
ام المتوكل خوارزمية » وأم المققدر رومية وكذا كانت أم الخليفة المستكنى » 
وکانت أم المطيع صقلية . ۱ 


ارام : 


كان لامرأة فى عهد الدولة المياسية القدح المملى فى الميادين الاجناعية 
والتياسية » فقد كانت امرأة مثالية » ها وزنبا وقدزها فى توجيه السائل ۱ 
نامه و ارز القشمیات: الاق بندادنی التضرالنیامن : اتلموران 
0 بيدة والعباسة وقبيحة والسیدة . ۱ ۱ ۱ 
تخل ساء “بغداد فى:شتون .الدولة التباسية » کامزران © التىكانت 


كثيراً ما تسأل ابنها المادى لیقضی حاجات المأرددين على ينها من المسامين . 


0 ۸۱ سس 


غيرأن شدة غيرة المادى على النساء» حملته على أن يضم عدا لتذغلما. فى آمور 
دولته »,فقال ما مبدداً متوعداً حين سألته ذات مرةفى قضاء مسألةلم مد 
إلى قضائها سبيلا : « لثن باننی أنه وقف ببابك أحد من قوادى أوخاصتى 
أومن خدى » لأضرين عنقه ولأفبضن ماله » . ولا أحس المادى بدنو أجله 
بغث يطلب أمه انمبزران » فضرت إليه وخاطبها بقوله : « أناهالك فى هذه 
الليلة » وفمها. یل خی هازون » وقد کنت أمرتك بأشياء ونپيتك عن أخرى 
ما أوجبته سياسة اللاك لاموجبات الشرع من برك » ولأ كن بك عاقا» بل 
كنت لك صائناً و براً واصلا » . 

وهذه السيدة , زبيدة » زوحة الخليفة هارون وأم الأمين » مەت بقسط وافر 
من الخرية وتدخلت فى شثون الدولة » ختی أن الأمين بن هارونالرشيد ولى . 
الخلافة بتأثیر آمه زبيدة » إذ عدل الرشيد عن عزمه فى تولية ابنه المأمون من 
د باعتباره أ كبر أولاده سنا و بیع الأمين . 

ولعل من أبرز النساء اللانى ظورن فى العصر العباسی وأوسعهن شهرة 
وأظمرهن شخصية » العباسة ابنة المبدى وأخت الرشيد » فقد قيل إن الرشيد 
كان يعمل عشور : أخته» وكانت ذات ثقافة عالية وذكاء نادر » حلوة الحديث 
لطيفة المعشر » وكانت تحضر داعا مجلس الرشيد”؟ . 

و ورن او ران يق شرل رو لبون 2 عا رت 
وا الثى عاشتها نمض نساء بنداد فى العصر المباسن » وکانت من أجل نساء 
بنداد وأغرزهن علا وأوفرهن أدبا » ويذل الحسن بن مهل فى زفاف ابنته 
لمآمون كثيراً من الأموال . ۱ 

۱ ومن نساء العصمر العيامى الثانى » من كانت هن السطوء على آولادهن 


من الخلقاء » حتى كن إشرفن على شئون الدوله و یشترکن فى ند بیر موز 


)۱ على راهم حسن : نساء ف التاريخ الاسلای أب ص كه . 


سب 6۸۸۲ — 


اک 0 وكان هن أ كبر الأثر فى سير الحوادث فى بفداد » ومن أرزهن 
« قبيحة » أم الخليفة المعتز بن الم وکل » التی نسیبت فى قدل الخليفة المزول 
تمتد إلمها بد الأعداء إذا ظل المستعين على قید المياة . 
وقد ظهر ندخل النساء جايا فى شئون الدولة فى عبد الخليفة القتدر » يقول 
صاحب الفخرى « واعل أن دولة القتدر كانت دولة ذات تخليط كثير » 
لصفر سنه ولاستيلاء اه ونساله وخدمه عليه 0 فكانت دولة دور آمورها 1 
على دبیر الاساء وانلدم وهو مشغول لذ به و . فقد أصبح الأعس والمبی 
بید أمه «السيدة» » وبلغ من عض نفوذها أنها كانت إذا E‏ أو کر 
عليه بسبب سوء استقبال حاجبه لقهرمانتبا » وليس هذا كل ما كان للسيدة 
من نود 6 بل آن سلطا نيلت دود دك فمیلت قمرمانتها ومال € 
رئيسة للمظالم . 
ول تعطل حالس النساء الثقفات إلا فى عمد الخليفة التو کل ر رغ أن نم م 0 
« فضل » الشاعر المشهور قد تألق فى عبد هذا الخليفة.. ۱ 


المزسی 

تطور الزی فى الدولة العباسية عا كان عليه الخال قبل قيامهاء وذلاك 
اظہور الأزي اء الفارسية فى البلاط المباسى » وقد قرر آنو جعفر المنصور بأن 
تابس بصفة رسعية القبعات السوداء الطويلة اخروطة الشكل » وء طلق عم 
اسم القلانس 8 
وأدخل استمال الاس الحلاة بالذهب » وغدا خامما على الناس من 


(١)الفخرى‏ ص ه”» . 


تست 6۸۳ — 


حق انلليفة » یقبین ذلك من العملة التى ضر بت فى عمد الخليفة التو كل » حيث 

تظهر صورته مر ندیا ملاس فارسية . ولا ولی المستعين الخلافة (۲4۸ ل 00م ) 

صنر القلانس » بعد أ نكا نت طوالا » وأدخل لبس الأ كام الواسعة التى لم تسكن 

تعرف من قبل » عل عرضها تحوثلائة آشبار » وكانت هذه الا كام تقوم مقام 

. الجبوبحفظ فيها الإنسان کل ما برغب فى حفظه » فسکان السکاتب حفظ فا 
ارقمة لعرضها » والقاضى يضع فما ااسکر اسة القی يقرأ منها اللحطبة بوم الجمعة . 

آما لللابس العادية لاطبقة الراقية فى العصر المبامی » فسکانت تشتمل 


على سروالة فضفاضة وشيص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة . وتشتمل 


ملابس العامة على زار وقیص وسترة طويلة وحزام و ينتعلون الأحذية والنعال . 


وكان رجال الدولة يقميزون علابسهم : فيلبس السكتاب الدرعات وهی ثياب 
مشقوقة من الصدر » وبرتدىالعلماء الطيالسة » أما القواد فيلبسون الأقبية الفارسية ٠‏ 
القصيرة . وكان من الستحسن لبس الثياب البيضاء » وف القرن الرابع المجرى 
كانوا رون أنه لا مجوز للرجال لبس الثياب ذات الألوان إلافى بيوتهم » على حين 
أنهم أجازوا ليسا للنساء .: 


وقد اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء لارأس منضدا بالجواهر محلى بساسلة 
ذهبية مطعمة بالأحجار السکرعة » ويعزى ابتکار هذا النطاء إلى « علية » أخت 
N E‏ بد ةن E‏ 
ویلقفن حوها عصابة منضدة بالاؤاؤ واژمرد » كذلك كن یلبسن اللاخل 
ف أرجلون والأساور فى معاسعین وأزنادهن » ول يكن بان فن التجمیل » 
ومن الجلى أنهن أخذنه عن الفارسيات . ویمری إلى السيدة زبيدة اتخاذ المناطق 
والنعال المرصعة بالجواهر » وكانت فوق ذلك تسرف فى شراء ملابسها وتزيينها» 


. فقد انخذت لو با من الوشى الرفيع بزید ثمنه على سین ألف دينار . 


ست وی سد 


الأعام والسمراب : 


بلغ من تفئن العباسيين فى العلمی و إسرافهم فى الانفاق عليه » أن بعضهم 
٠‏ کان يشترى مقاد بر کا 5 من السمك لتقد 3 ألسنته على المائدة » كلو ن من 
ألوان الطمام الشهية . فان ابراهى بن المبدى لما استضاف الرشيد فى الرقة » . 
قدم لهلونا من الطعام » فاستصفر القطع ؛ وقال 3 صذر طباخلت تقطیح 
السمك . فرد عليه إبراهيي بقوله : يأمير المؤمنين 1 هذه ألسنة السمك » 
وأخبره راهم أنه کلف أ كبر من ألف درم » فاستكثر الرشيد هذا المبلغ » . 

وبلفت نفقة المأمون فى الیوم على مطاتخه مبلا كبيراً » واعتاد أهل بنداد 
حاب نان الطعام كالسمك والحبوب والجبن 1 فارس وعمان والحند » ول 
إسمح اتف العباسيون بتناول النبيذ على موادم » على الرغم من أنهم كانوا 
اخ وه ايان ا 


ارژامای : 


افك :فى الت الاي عدة ألعاب » مثل لعب الشطر نج » والنرد » 
وسباق الخيل » والصيد » ومن بين الخلفاء الذين أقباو اعلى لعبة الشطر تم » 
الخليفة المأمون بعد قدومه من خراسان إلى بغداد والخليفة المتضد الذى 
اشتهر فى عد نوع من الشطرم يسمئ الموارحية أو اللمب بالموارح لأن 
حواس الانسان تعمل أا لقنا » وانتشرت ن الناس لمبة النرد وکان 


١ 5 ۱ 59 0 8 ۱‏ ۲ 
يلعب بثلاثين ححراً وفصين على رقعة مها إثنا عشر وأربعة وعشر بن منزلا . 


(۱) القرزی : الخطط < ۱ ص ۱۸۰ . 


ل 6۸6 — 


أما سباق اميل » فسکان يعد نسلية الخلفاء والأسراء وکبار رجال الدولة 
فى العصر العبامى » وقد أباح الخلفاء هذه الرياضة بشرط ألا تلمب طلبا لمال . 
وکلف دمص الخلفاء بالصيد 4 فقد حرص البدی على القيام ر رحلات صید 
منظمة » وس ندیه 9 فرسان من ۹ راس سهلدون سيوفهم . 
ومن الألماب التى كان يتسلى مها آهل بغداد » اللمب بحيال » فقد كان 
فى بغداد رحل يعرف بان الغازلى ¢ شف عل الطربق و #ص على الناس الا خبار 
بنوادره ¢ فأمر بإحضازه بين يديه ¢ ليقصها عليه » فأحب ا وأحزل له ا ۰ 
ارژعبار والوام والوا گت : 
احتفل خلفاء بغداد به‌یدی القطر و الأضحى الا باهر e‏ حر صوا ا 
منذ بدابة القرن الرابع المجرى على الاحتفال بمولد النى صلى الله عليه وسل » 
وكان السلمون قد أبطاوا الاحتفال بهذا العيد فى بلاد الفرس بعد الفتح 
الاسلامی » غير أنه عاد فى الصدر الأو ل من أيام العباسيين » وكان الئاس ٠‏ 
يقبادلون فيه المداي . 
"وکذاك ا حال فى عيد الپرحان » وهو أول أيام ااشتاء » فسکان الناس ٠‏ 
: ينهادون فيه 3 وود حرت العاده أن مخلغ الخلفاء فى هذا العید ملااس الشتاء 
على القواد وكبار رجال الدولة .وکان الیوم الخامس من الپرجان مر ن أعظم 
أيام الفرس و اسمونه رام رور . وام الفرس كذلاك يعول د ارام ¢ شع ی 0 
الحادى والعشر بن من المهرجان”" . 
راشبآ 


(۱) السعودی : وج الذهب < ۳ ص ۵۳۵ . 
(۲ سین راهم حسن : تاريخ الاسلام ااسیاسی < ۲ ص ۳۳۲۸ . 
(؟) Browne : Literary History of Persia, Vol. 1.pp.114,256,475‏ 


اس رن اس 


0 و يذلاك احتفل العباسيون بأعياد الفرس وخاصة : النوروز والهرجان والرام» 
وأصبحت من آم الاعیاد الرسمية فى الدولة العباسية . ۱ 

ونی أيام الججع والأعياد فى العصر المباسی » كان يسير فى مقدمة موکب 
الخليفة : الناس على اختلاف طبقانهم حاملین الاعلام » ثم أمراء الببت العبامی 
على انلیول المطهمة » ثم الخليفة لا بسا القباء الأسود وعليه قلنسوة طويلة مزيغة 
جوهرة: ومتمنطقا عنطقة مر صعة بالجواهر ومتشحا بعياءة سوداء » وبين بدية 7 
کبار حال ابر و2( ٠‏ ومن ن أعظظم مواكب المباسيين » عدا موکب اللليفة » 
م وكب الحج حيث تمع ۳ ۳1 9 من تلف الأمصار الاسلامية 


الس العماء الا ق رار : 
بدأت الدولة العباسية على يدى النقاع ثم أبى جعفر المنصور » والعهد عهد 
فتن وتنازع ولشیع و جرب 6 فطبع المنصور نفسة على اليقغلة والسهر ¢ ولا غك 


٠‏ أن خليفة مثل هذا جبل على الحرص وتنسكب أسباب الشك » يجفو الطرب 


و بصرف نفسه عن الاشتغال. باللاهی » حی لا مد آعداژه: التر بصو ن به سدیلا 
إلى اقتحام ملسكه . وكان اتصافه بالبخل واشتهاره به » من الأسباب التى باعدت ‏ 
۰ بدنه وین شهراء عصره حی حرج الشعراء ف أيامه من الحضرة إلى غير وحبة 6. 
وذكر صاحب العقد الفريد أن حاجب المنصور قال : إن الشعراء ببابك وم 
کتوون ٠‏ طالت أيامهم ونفذت نفقائهم 4 والغناء يطلب ب البذخ والترف 6 
فل يكن فى عهد المنصور قبس ص الأمل فى الار تقاء 4 وكان المنصور ورعا يعبر 
آل الزيير محم للغناء ؛ وقد مم ذات بوم شرت تيور ق داوم هتکس 
على صاحبه € و اسم بالغناء إلا بعل إنشاثه بغداد التى كانت ۳ بعل مول الفن 


(۱) سيد أمير على ختصر تاريخ العرب ص ۲۸۲ س ۳۸۷ . 


OAV —‏ ج 


وكعبة الغناء » بيد أنه يحدر ألا تنسى أن العرب فى خلافة المفصور » عربوا كقابا 
لبطليموس فى الألحان القانية » كان له فى الموسيتى إذ ذاك شأن كبير . 

ا الدوة المباسية فيا بعد خلفاء مرن أمثال المفصور فى إقبالم 
على الغناء وزهدم فى سما الموسيق » کا فمل الأمون بعد عودته من خراسان » 
فقد وجد الفوضى ضاربة أطنامها » فأمر عنم الغناء » ولكن ذلك كان 
إلى حين » وريا صفا 4 الزمان وانسقت الأمور » ثم ما لبث أن أغرق 
فى اللبو حتی صار يسمر عنده کل ليلة إسحق الوصلى وراه بن الهدی » . 
وكان يقول لها : بكرا على قد اشتقنا إلى الصوح“ » وتشبه اللليفة الهتدی ٠‏ 
العبانى بعمر بن عبد العزيز فى ورعه وتقواه » فلا ولى الخلافة سنة ۲۵۵ م 
آمر بتحريم الطرب . ۱ 

على أنه فيا عدا هؤلاء ۳ الخلفاء العباسيين قد أقبلوا على الغناء » 
وشارك الخلفاء فى ذلك الأمراء والعامة » وأخذ الخلفاء يندقون المبات 
والمدايا على المغنين » وساعدم على ذلك » تلك الثروة الي حفات مها بنداد. . 
“وأ كثر من ذلك أن كثيراً من الخلفاء المباسيين اشتفلوا بصناعة الألحان 
" وبرزوا فیا وذاعت لم نفام رائعة » ومن أشهرم المهدى بن المنصور الذى 
کان فصره مجمع الوسیقیین » ومنهم الوائق والنتهر والمعتمد والتعضد . 
وکان أول من دونت صنعته فى الغناء من أبناء الخلفاء : ابر هيم بن الهدی » 
وأخته علية وأو عسی بن الرشيد » وعبد اله بن موسى المادی » وغيد الله 
ابن جد الأمين » وعیسی .بن التوکل » وعبد الله بن المتز. وحفلت دور 
البرامكة بالجوارى الفنیات » ويقال إنهم الذين کانوا يعلموتهن الغناء . 


ولم تسكن عناية بعض الخلفاء العياسيين فى بغداد برجال الأدب والشعراء» 


1 1 ل 
(۱) الصبوح : ار الق ترب صباحا » آما الغبوق فهی الخر الى تشرب ف للساء . 


i 


ممم سه 


أقل من ادم 28 حال اله ن اليل م ن الطر بين والمغنين والموسيقيين » فول 
کان كل منهم معطاء للأموال» حتى كان یندق على هؤلاء جيما امبات » ما 


حببه إليهم » واتصف اللفاه بحب الفنون والإقبال على تشجيعها و الأخذ 
بناصر أصحابها . ۱ 

۱ :وقد حر ت عادة بعض الخلفاء العباسيين على الظهو ر فى مالس الغناء 
مثل ااهدی والحادى » ولسكن السفاح والمنصور لم يظهرا قط فيها على الرغم 
من حبتهم الغناء والطرب له . وفاق هارون الرشيد الخلفاء فى ولوعه بالغناء 


۱ والوسیتی وإحزاله المطاء لامغنين والوسیقیین ¢ وهو أول من‌حعل المغنين مر اتب 


وطبقات > كان آخرها طبقة الضحکین وأهل المزل والفكاهات . وم يكن. 
بشپا ر 2 ذلك مس على ول قول الاحظ PP‏ سوس الأصل ولا وصيعة 
ولاناقض الجوارح ولا و ش القول ولا محپول الأوين ولا ابن صناعه دنيئة € . 
۳ أبه إذا أظهر أحد المفنين براعة فى فنه » ۳۹ الخليفة بترقيته 7 الرتية 
الى تعلو رسمه ۰ فإن برصوما الزامر أ ارشید » فأ مره صاحب J‏ ستازة : 
2 ومر على غناء ابن جامع الغنی الشهور 4 فرفض ذلك برصوم 04 وقال 7 إن كنت" 
أزمر على الطبقة العالية رفمت إلمها ء فإما أن أ كون ف الطبقة الثانية وأزمر على 


الأولى فلا أفل » فقال الرشيد لصاحب الستارة : ارفعه إلى الطبقة الاو ۳ . 


ول يمد ع مع على باب خايقة 4 ن الغنین والموسيةيين 6 7 اجتمع غ باب 
الرشيد . و من مهم ف عمده منصور زازل الذى أشخور 1 حسن الضرب 
على المود . حتی قيل انه كان إذا جسه لم علك أحد نفسه حتی يطرب » 


وذاعت شهرة المغنى مسكين المدنى الذى فاق فى الغناء ابن جامع أشهر معنى 


عصرهء فقد غنى ابن جامع بوما فى مجلس الرشيد فم يطرب الخليفة » وإذ 


(۱) الجاحظ : کتاب التاج من ۰۳۸ 


س ۸ س 


ذاك قال صاحب الستار ء لسکین : ا 'اللؤمنين إن كنت نحسن هذا 
الصوت أن تننی » فاندفع فى الذناء وأجب به الرشيد وطلب إليه أن يميد على 
مسامعة ما غناه فأعاده بقوة ونشاط » فقال له اليفة : أحسنت وأجمات . 


وحظى إراهي الوصلی وابنه إسحق برضاء الخلفاء المباسيين » وكانا 
من رجال الأدب » ولكن الغناء قد غلب علهما بما وضعاه من 0 ۱ 
وقد أبدع إبراهم فى تنسيقها » حتى توم أن الأرواح هی التى تعاءه الصوت() 

و يقتصر مجلس الفناء على اتللفاء وحدهم بل جاراهم فى ذلك المغمار الأمراء 
والوزواء وساثر رجالات الدولة » وكان المغنون يلبسون «الثياب المطبوعة ؛ وكانوا 
إذا حلسوا فى تلك اجااس لبسوا الثياب الجر والصفر والحضر » ثم اوا 
پشبر ون ودارت الکاسات » > ول نل تلك الجالس من النوادر والطوائف 
۱ تى تملؤها مهجة وسرورا . وكا ارتفع شآن الغناء » ازدهرت الوسیق » وکثر) 
ها شوت الأمتر ات وسیدات الظبقة اراقية فى بنداد فى ر حلات موسيقية 
اة 7 


إليه . واشتهر من ن دمم ۳ زر ¢ الذى 1 ب مدونة ة وعلية 4 فتعاءتا الغثاء 


كان زرياب » وال حمدونة وعلية » مولى الخليقة المهدى العبامى » فارمى 
الأصل وكان شاعراً مطبوعا وا أدبب ملما بعلوم النجوم وأخلاق a‏ ی 
وسیز الوك » حافظ اكير ر ن الحم والأمثال » کا كان فصییحاً حاو الحديث 
حسن الصوت » تمل الفناء على إسحق الموصلى وتفوق عليه دون ن أن يشمر بذك 


۱ (۱) الأغانى < ۲ ص ۰ ۷ ست ۱۷۱ , 
)۲( جنس ابراهم حجس : تار الاسلام السیاسی < ۴ ص ۲۱ . 


هشام بن عبد المزز » آما حمدونة فقد تفوقت فى فن الغناء على أختها 


. وتقدمت فى السن .حتی لم يبق من بيت زراب على قيد الحياة سواها 


(۱) القری :'تقح الطيب + ۲ ص ۷۰۱-۷۵۰ . 


— ۵4 — 


وقد طلب هارون الرشيد من إسحق أن يأتى له عفن غریب قد حذق 


وإن ( يكن قد اشتهر فى هذا الفن » فذکر له تلميذه زریاب » فلا كله 


۱ أعرب عن تبه بأحسن منعلق وأوضية خطاب ¢ وسأله عن معر فته بالغناء 


اندفع فدناه : 


الغناء ¢ 
الرشيك 


"1 
1 


» أحسن منه ماحسته الناس » وأ کتر ماأحسنه لامحسنونه ما لامحسن إلا عندك‎ ٠ 
فان أذنت غنيتك مالم تسمعه أذن قبلك » فأمره. الزشید بالقناء » لس ثم‎ ٠ 


فأم النو بة » وطار الرشيد طريا وأنب إسحق 0 زرياب اغنه . 
فسقط فى يد إسحق وخلا بزرياب وقال : ياعلى ! إن الحسد أقدم الأدواء وأدواها 


والدنيا فتاكة ¢ والشركة فى الصناعة عداوة ولا حيلة ی حسمها ¢ فتخير فى 


ای ات منیا :أن :ذهب عنى فى الأرض المريضة لا أسمم عنك خی 


تین 


¢ ,اا 


أن تق على كرهى ورغی مستهدفا إل . فاختار زرياب الرحيل » ورحل ولا" 
إلى المغرب ومنها إلى الأندلس فى خلافة عبد الرجن الأوسط » اذى أحب 


زر ؛ زراب ي | شددا وقدمه على 4# غنيك" : 


تلك هی حيأة زراب الأول 6 وقد ورثه آولاده فى الغناء وکانوا عانية 


عا الفناء على أصوله الى وضعها والدها ۰ ۱ 


و یرجم الفضل إلى زرباب فى تعب الجوارى الفناء فقد کانت له جوا ار آدبپن 


1 


ذکور و بنتین ها علية وحمدونة » وقد تعلموا جميعاً الغناء ومارسوا صناعة الغناء » 


واضیحخت أْسْرْته كلها نحترف هذا القن ۰ وتزوحت علية بت زرياب من الوزير 


علیه » 


¢ وخ 


= لوم س 


وعلین الغناء على المود . ومن أشهرهن غزلان وهنيدة اللتين كانتا تأخذان 
عودها عحر د أن يهب زرداب من نومه ويأخذ هو عوده 0 ؛ نم يكتب الشعر 
ويعود إلى مضحمة ٠‏ ومن دين هوّلاء ا واری 4 اشتپرت هنيل مر ط اا 6 
وقد مب بها اللمليفة عبد ارخمن الأوسط فأهداها زراب ليه »وأصبحت من 
عظیاته المقربات . 


وکان تثلفاء العضر العبامی الثاتى مجااس لاطرب تا محضرها الشمراء . 
والأدباء والفنون والسیقیون واللهون » ققد جع مجلس المتوكل أول خلفاء 
هذا العصر مرة بين الشعراء والأدباء والملبين » وفرح فى ذلك الهوم فر فرعا شديداً 
وسر سروراً لم بر مثله » وزاد فى تسكرمة الشء راء وأجزل لل العطاء . 
وكان الخليفة المعتمد مشفوفا بالطرب والغشاء والموسيق » سأل مر 
عبد الله بن خرداذية والد أبى لإ عبید الله الجغرانى الشهور صاحب کان 
« السالك ولمالك »ء عن نشأة الي والغناء وما طرأ علمهما من 
فأجاد فى وصفبا فى البلاد الإسلامية منذ أقدم المصور » فسر المتمد ۳ 
قد قلت فأحسنت » ووصفت فأطنبت »وأثت فى هذا اليوم سوقا للغناء وعيداً 
لأنواع الملاهى » ثم سال المعتمد عن أنواع الطرب ؛ فقال على ثلانة أوجه : 
طرب عر ك بش النفس ودواعى الشيم ( اللكرم ) عند السماع » ی 
وحزن لا سما إذا كان الشعر فى وصف یام الشباب والشوق إلى الأوطان والمرى 
من عدم من الأحباب » وطرب یکون فى صفاء النفس ولطافة اس 3 
. المعتمد 07 له الإيقاع وفنون الفم ‏ قال إن منزلة الإيقاع من انا منز العرو 
من الق أ « يقول المسعودى : قرح المعتمد فى هذا الیوم اس على 1 ۱ 
خردادبه وعلى من حضره من ندمانه » وفضله علمهم » وکان ۳ هو وسرور » 


0 حسن ا سن : تاریخ الإسلام السیای < ۴۳ ص ۱٩‏ 5 ۱ 


سب | ۵۲ — 


0 وكان اتلليفة العبامی فى العصر الثاتى fr‏ محالس الطرب » فقد تملك 
ارافی الهم لاستبداد يحم بأمور الدولة وسكة النقود بامه » ولکنه أزال عن 
نقسه الهم وتمثل: بقول المأمون : ۱ 


صل الندمان وم المهر حال تساك من معتقة الدنان ٠‏ 


ردت عالق النناء والطرب »من الخلفاء إلى الأمراء وكبار رجال الدولة . 
برجم انتشار الغناء إذ ذاك إلى کنرة الجوارى » وكان معظم القيان اللالى حترفن 
الغناء فى أوائل القرن الرابع المحریامن الجوارى » وقليل منهن: من ال رار“ . 
وفى سنة ۸۸۳۱ أمر الخليفة القاهر بتحرنم القيان ونر » وقبض على الننین 
وكسر آلات اللہ وکا فعل المنابلة فى أوائل هذا القرن » وأمر ببيع المغنيات 
من الجوارى » مع أن هذا اطليفة کان مولماً بالشراب وسماع الفنیات . 


(۱) الدعودى :مروج الذهب <۲ ص ۵۲۹ مت ۰۳۰ . 
(۲) من : الضارة الاسلامية فى القرن الرايع افجری +۱ ص 5315 ٠‏ 


— 69 س 


مصادر الكتاب 


مرتبة حسب أحرف المحاء بالنسية لأسماء المؤلفين 


امارغ فا زد 
ایلیا الطران : ۱ 
« مقالة فى الكاييل ن 1١‏ 
محطوط بالمسكتبة التيمورية بدار السكقب رقم 1 رياضيات . 
ان الرفعة : أو العياس ' بحم الدين أحمد بن مد بن على 
« الإيضاح والتبیان فى معرفة السکیال والميزان » 
مخطوط بالمسكتبة القيمورية بداز الكتب رقم ۳۱۲ رياضيات .. 
ابن الضياء الى : آوالتقا تمد هاء الاين بن الضياء الک الممرى . 
« تارخ مكة المشترفة » 
۱ ۱ مخطوط بدار الكةب المصرية حت رقم ۱6۷۰ تاریخ . 
العبيدى : أنوعلى : مد 
. « اصول الأحساب وفصول الأنساب > 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 19 تاربخ . 


5 


العجيمى : حسن بن على 
« إهداء الاطائف من أخبار العلائف » 
00 الخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۸۷ تاريخ . 
ابن عراق : على بن مد 
« نشر اللطائف فى قطر اللطائف » 
خطوط بدار الکتب المصرية رقم ۲۲۳۳ تار . 
۰ العسكرى : أبو هلال الحسين على المسکری 


(م ۳۸ - التاریغ الاسلای العام ) 


5 ۳ 


یت :9 — 
« الأوائل » .مخطوط بدار السکتب رقم ۰ ۲۷۷۳ تاريخ 
ان قدامة القدمی ( ۰ ) : او تمد عبد الله بن عبد الله بن أحمد 
« الاستبصار فى أنساب الأنصار » مخطوط دار الكتب 4۳۹ 


النہروانی ( ۹۸۸ ۶ ) قطب الدين عمد بن أحمد الكى 


۱ «الإعلام بأعلام بت الله الحرام» مخطوط دار الكتب رقم" ۷ تاریخ 
مؤلفه غير معلوم 
« خلاصة السيرة الجامعة لمجائب آخبار ماو التبابعة » . 
شرح ۸ . بعل مؤلفه » على القصيدة ا الحسن نشوان بن 
سعيد الجيرى 
انيا - مصادر عر بية منشورة ٠‏ 
الأبشيهى : شاب این أحمد . 
ف للنتطرف فى كل فن منستظرف > جزءان 
آیکاروس الأرمنى : 
« نهابة الارب فى آخبار العرب » ( س‌سیلیا ۰۱۸۵۲ ) 
ابن الأثير ۰( 2۳۰ ۱۲۳۸ م ) على بن أحد بن أبى الکرم ‏ 
» الكامل فى ار » ۱۲ جزء ( ولاق ۱۲۷۵ «) 
«أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) ه أجزاء ( القاهرة ۱۳۸۵ ه) 
آجد أن NS‏ ۱ 
, «ر الإسلام » » ( القاهرة ۹۲۸ ( 
« ی الإسلام » ۳ أجزاء ( القاهرة ۱۹۳۳ کہ 185 ) 
« عكاظ والربد » ( بحث ت مجلة كلية الآذاب » مانو ۱۹۳۳) 
۱ « الفتوة فى الاسلام » (٠‏ بحث فى مجلة كلية الآداب » مابو 1641) . 
. «الصعلكة ملس إقرأ رم ۱۱ ۱ 


1 


زا وف 3 


« ألماب الصبيان عند د المر ب »ء حث عل جسم اللغة العربية 


مقر #7 
١ ۱‏ رغ ايلات ل مره 1 
۳ الأزرق : الوليد ند بن عبد الله بن أحمد 
و ی « آخبار مكة وما جاء فما من الاثار » حزان ۰ 
۱ ( الطبعة الاجدية بمكة ۱۳۵۲ هء نشر الأستاذ رشدی الصا ) 
اسر ائيل ولفنسون : 
20 تاريخاليهودفى بلاد ارب فى الجاملية وصدر حم 02535 


۷ أطعد داغر : 5 
سره »هار 
اعامل أحد أدم : | 

2 عل الأنساب العربية » ( القاهرة ۴۸م( 
الاصطاضری : : و اقا م ابراهيم بن مد الفارمی 

« سالك الاك » ( لیدن ۱۸۷۳ه) . 
٠‏ الأصفهانى : أب و الفرج على بن السین م ۱ ۱ 
« الأغانى » ( بولاق ۱۳۸۵ ه )» والجزء E‏ 
3 والأجراء الق ات و و ی 
الألؤنى : السید مود شکر 7 

<٠ ۱‏ بلوغ الأرب فى معرفة أحوال. لمرب »ع أجزاء سنة ۱۹۳4 م ۱ 

۱ فب E‏ دنب بن جار . 


۱ ' :البغدادئ : أبو الفوز حد أمين 


« سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب » ( بای ۱۳۹۹۰ 


00 2 البندادی :عبد اقادر بن حمر 


سب ۵ سب 


و خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب » ( بولاف» ۱۲۹۹ ه) 
البقاعى : برهان الدين : 
۱ « لب العرب بالیسر فى الجاهلية الأولى » ( ليدن ۱۳۰۳ ه) . 
7 البکر ی : عبد الله بن عبد العز ر بن مدن عمر * 
0 «معجم مااستعجم » أربعة أجزاء حقیق الأستاذ مصطتی السقا س 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بندلى این الجوزى 
0 الأمومة عند العرب » » ( طبع ک زان ۱۹۰۲ وهو ترجة کتاب 
Wilken : Das Matriarchet bei den Alten Arabern, 1884,‏ ` 
البيروق : أبو ار حان مد أحمد انلوارزیی ‏ 
و الآثار الباقية عن القرون الخالية » لیبسلك ۱۸۷۸ م ) 
اتہر بزى : أبو زکربا عي بن على مد بن بسطام. 
« شر 5 أشعار الجاسة » 
نشر الأستاذ 0 ريقاج Freytag‏ « طبع Bonnae‏ ۰ ۱۸۲۸ ۲ 
0 النسابوری :و منصور عبد اللاك من مد بن إسماعيل 
« غرر آخبار ملوك الفرس ومصيرم » (يا ریس ۱۹۰۰ ) 
الثعالى : أبو متصور عبد الاك بن مد ۱ 
« لطائف المعارف » ( ليدن 1453 ) أشر الأستاذ جوم Jong‏ 
جور ان ۱ 0 ۱ 
» تاريخ آداب الاغة العربية » ( القاهرة ۱۹۱ م( 
« أنساب العرب القدماء » ( القاهرة ۱۹۲۱ م ) 
« تاريخ القدن الإسلاى » ٠‏ أجزاء ( القاهرة ۱۹۴۱ م) 


ل 6٩‏ مت 


« تاريخ المرب قبل الاسلام » ( القاهرة ۲ م) 
ابن الجوزى ( ۵٩۷‏ «) آبو الفرج عبد امن بن على بن مد 
« سيرة عمر بن لطاب » 
المشيارى ( ۳۱ ه)أو عبد الله تمد بن عبدوس : 
« كتاب الوزراء والكتاب » (القاهرة ۱۳۸ ) . 
نشر ا مصطتی السقا وراه الإبيارى وعبد الحفيظ شلى 
: الجاحظ ( ۲۵۵ ھ خ= ۸۱۵ م ) : أبوعمان مرو ن محر 
. «كتاب التاج فى أخلاق اللوك » . 
حققه المرحوم الأسفاذ أحمد زک ( القاهرة ۱۳۳۲ « = ۱۹۱٤‏ م) 
ابن حجر العسقلانى ( ۸۵۳ ه ) شهاب الدن بن هلل 
0 الإصابة فى تمييز الصحاية » ( القاهرة ۱۹۳۳ ¢( 
36 
« السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات فى عهد بنى أمية » تأليف ' 
فان فاون (ترجمة إلى العربية ) 
. «الدعوة إلى الاسلام» تأليف توماس أرنولد (ترجمة إلى العربية )۱۹٤۷‏ 
#تارخ الإسلام السيامى» الأجز زاء : ۱ر۲ر۳ ( القاهرةه:۱۹ (tA‏ ۱ 
ابن عبد ا < (۳۰۳ ) أو ) ابو القاسم عبد الرحمن من عبد الله 


حسن از اه 


« فتوح مصر وللغرب » ۰ 
ان ألى دید ( ٤‏ 6( | الشر یف الرضی ون انى 
« کتاب شرح نبج البلاغة » 4 مجلدات ( القاهرة ۱۳۲۹ «) 
الحلى ( ۰:6 ۰ ه). : على بن برهان امین اراھ بن اد 
« إنسان النيون فى سيرة الأمنين والأمون » 5 ۱ 


ابن خر داذبة : أبو ا عبيد اله بن عبد اش ی ۳۹ 


يه 


1 هه 3 
220 « السالك ومالك » . ( لیدن ۱۳۰۹«). 
الخطيب البندادی ( ۳+ ھ ) : الحافظ أو بكر ۳۹ بن على 
تار 2 بغداد أو مديئة انامه ٤‏ أحزاء (القاهرة ۱۹۳۱-۵۱۳۵۹ م( 
ابن لاون ( ۸۰۸ ۵) : عبد الرحمن بن مد بن مد جار . 
١ 1‏ العبر ودبوان لمبتدأ واتخبر » ۷ أجراء ( القاهرة ۱۳۸۶ ( 
۱ « القدمة» ( یروت ۱۹۰۰ ) 
ابن خلكان : نمس الدين أبو المباس اعد ارا هب ن أبى < 
« وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » . جزءان ( ولاق ۱۲۸۳ م 
والمطبعة المنية عصر ۱۲۱۰ ه) ۱ ۱ 
ترجه إلى الإتجليزية عصعاگ +2 - ( باریس 148-1( 
ابن دريد : : أو تمد بن الحسر الأزدى . 


2 الاشتقاق € طبع حوننحن Gotingen‏ 6 0 6م ۴ 


س 


دحلان : +1 زينى ' 


« السيرة النبوية والآثارٌ احمدية » ۱ 
( على هامش السيرة اطلبية ) - القاهرة ۱۳۲۰ ه 
ای : کال الدن . 
« حياة الحيوان » ( القاهرة ۱۳۰۵ ه) , 
الدیار يكرى ) ۹۹ ۵( : سين 9 تمد 5 الحسن . 


« انس فى أحوال أنفس نفيس » » جزءان ( القاهرة ۱۸۲۳ ه) 


رشاد أبو السعود » وعبد الجيد هدیس ۱ اب 


و مختصر تاربخ العرب لقدم » ( طبعة الشام ۱۲۹۰ ) . 
الزبيدى : أو الفيض السيد تمد مرتضى اللسینی . 


نت 


00 


044 


ر 


۱ نشوة الارتیاح فى فى بیان شق خی اس وا » ( لیدن ۳ ۱۳۰ (a‏ 


مت ۱ 5 ' 


« مصر والحضارة الاسلامية » ( الرسالة ۱۵ من ساسلة الثقافة العسکر بة 
EY‏ ای تصدرها ادارة الشئون' العامة فى وزارة الحربية ). .2020200 
2 « الرحالة المسامون فى المصور الوسطى » ( القاهرة 1448 ) . 
« دراسات فى مناهج البحث والر اجم ف التارخ الإسلاى 6 . 
(يلة كلية الآداب » ماو ۱۹۵۰ ). 
الزمخشرى : مود بن عر . 
« الكشاف عن حقائق التنز سد م( 


. ابن سعيد : على بن مومی المغزبى 7 


«كتاب الغرب فى على المغرب » ( ايدن ۱۹۱۸ — وواام) 
أبن سعد (۲۳۰ ۰) ل 
۹ کتاب الطبقات السكبير » أجزاء ( ليدن ۲ 
ااسیوطی ( ٩۱۱‏ ه) الحافظ جلال الدين عبد الرجن ۱ 
« تاريخ اطلقاء ( ۱۳۵۱ ۵) . 
ضید : أمير على : 3 
د تر تاريخ المرب والقدن الاسلای » . 
ترجه من الا مجليزية الأستاذ رياض ر FA‏ ¢( 


00 سيد الأففانى: 


« أسواق العرب فى ال جاهلية ر 0 (دمشق FV‏ 0 
السمهودى ( ٩۱۱‏ ه) : أبواالجسن على بن عبد الله بن أحمد . 

« وفاء الوفاء بأخبار دار الصطنی ؛ القاهرة 151« ) . 
السپیل : أو قاس عبد الرحمن بن عبد الله اللثعمى ٠.‏ 
« ااروض الأنف » جزءان ( القاهرة ۱۹۱4 )' 


ان سيدة : أبو الحسن على بن اسماعيل . 
۱ یم » ( القاهرة a‏ 
سيذة ة اسماعيل کاشف م 
۱ « مصر فى غر الإسلام » ( القاهرة /1541 ) . 
« مصر فی عصر الاخشیدیین » ( القاهرة ۱۹۵۰ ) . 
الشهر ستانى : أبو الفح عمد بن عبد الكريم . ۱ 
« الملل والئحل » » ( لندن ١1845‏ ) 
الشرزرى : عبد الرحمن تعن 
« نباية ارتبة فى طلب السبة » نشر ال دكتور الباز العرينى : 
(القاهرة ۱۹۵۰ ) . 
ان طباطباً : مد بن طباطبا ۱ المر وف بان الطقطق . 
« الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية » القاهرة ۱۹۲۳ ) 
الطبرى : أو جعفر خمد بن جر ر . ۱ 
« تاريخ الرسل والملوك » نسخة فى ثمانية عشر مجلراً » طبع مطبعة بريل 
۱ عدينة دن من سنة ۱۸۷۹ إلى ۸۹۸ م 
الطر طوشی : عمد من الوليد الفهرى . 
« سراج اللوك » ( القاهرة ۱۳۹۹ ه) . 
طه حسین :. 
« الفعنه الكبرى - عیان » ( القاهرة 1۹4۸ 1 ( ۱ 


« على و بنوه » ( القاهرة ۱۹۵۳ ) . 


لد أو" س 


طيفور ( ۲۴۰ھ = ۸٩٤ ۸٩۳‏ م : أبو الفضل أحد بن أبى طاهر 
« تاريخ بغداد » (للييسك ۹۰۸م ( 
عبد اليد العيادى : 
« صور من التارريخ الإسلاتى » العصر الغربى » ( الأسكندوية ه4١‏ ) 
أحابيش قر رڈ بش سب هل کانوا عربا ده محث فى مجلة كلية 
الاداب » ماو ۱۹۳۳ . 
۱ ابن عبد ريه : أبو عر أحمد بن تمد عبد ره الأنداسى 
« المقد الفرید »؟ ٠‏ ۱ 
نشره الأسائذة : أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهي الابيارى 
( القاهرة ۱۹:۰ ( ْ 
0 بلوغ الأرب فى ما ر العرب » مطبعة الصفا فى لبنان ۱۳۱۹ ۳ 
` العمری :ابن فصل ۳ 


۱ 2 مسالا لأبسارق ماك الأمصار » » ( القاهرة ۱۹ ( 


على داهم حسن ۱ 
, انظ الإسلامية » ( القاهرة ١159‏ ). 
« نساء لحن فى التاریخ الإسلامى نصيب » ( القاهرة ١9.6٠‏ ) 
« مصر فى العصور الوسطى » ( القاهرة ۱۹۵۱) 
على عبد الواحد وافى : 
«الأسرة والجتمم » ( القاهرة 1648 ) 
« وأد البنات عند العرب فى الجاهلية » عوامله الصحيحة وموقف 


الإسلام منه » ( محلة « الرسالة العدد ٠‏ » مارس ۱۹:۱ ) 


ايه 
ارس بن و لوسف الشدياق : 
« الساق على الساق فيا هو الفارياق » أ u‏ وشهور وأعوام فى جم 
۱ العرب والأيجام » ( باریس۱۹۵۵ م ). 
أو الفداء : إسماعيل بن » عماد ادن صاحب حاة . 
00 اثصر ف ۳ البشر @ ٤‏ جر اء ( الب نطينية 352 . 
١ ۱‏ ؛ والقاهرة ۱۳۱۵ه). ۱ 
ابن قتيبة الدینوری : أبو مد عبد الله بن مسل . 
«العارف » ( القاهرة ١96‏ ) 
» ایسر والقداح » ( القاهرۃ ۸۱۳۵۲ ) 
قدورة : زاهية . 
« عائشة أم الؤمنين » ( القاهرة ۱۳۹۲ ۸ = 2۱۹6۷ ) 
« الجامع لأحكام القرآن » القاهرة ۱۹۳۷ ) . 
القلةشندى : :أو المپاس ۳۹ 
0 صبح الأعشى فى صناعة الانشاء» ۱٤‏ چزءا ( لقاهر ۳ -— (A‏ 
االکاسای المننى : 
» م الصدائع فى ترتيب الشرائع » + ؟ ( القاهرة ۱۳۲۷ ه) , 
الكرمل - الأب آنستاس مارى اللكرملى ' 
۱ 0 النقود العربية وعل القیات » ( القاهر: ۱۹۲۹ ) 
ابن السكلى : آو للذر هشام ن‌آی النصر مد ن السائب ‏ 
0 الأصنام » ( ولاق ۱۳۳۲ ھ) . 
۱ ااسکندی ( ۱۳۰ص ( 1 أبو عر عل بن وف 
« کتاب ولاء مصر > ۱ 
ره روفن ست بام « کتاب الا وکاب ۱ م( 


٠ ۱ جات‎ 


لاوردی ( (e ۱۰۵۷ Sato‏ ار بن مدن حباب المری 

۱ 2 « الأحكام او از سس ار ۱ 

مر : ادم ش ۱ 
» الحضارة الإسلامية ف القرن ارايم المجرى» ٠‏ 

۱ ترجه ة اد کتور تمد عبد امادی أبوريدة 

السمودی ( 41" ه) : أو المسن على بن الحسين بن على . 

روج الذهب ومعادن الجوهر 6 جزءان ( القامرة ۰۲ ۱۳۰ ( 

۱ : بطق بدر‎ ٠ 
محنة الإسلام السکیری سا سقوط بغداد‎ 

07 ) 4م ه ) جمال الدين بوسف بن تغرى بردى. 


۱ 


۱ « النحو م الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ( القاهرة ۳ (ea‏ 
القرى ( ۰۶۱ ۰ = ۱۱۳۳ م ) : شباب الین أد بن مد 


» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ¢ 
4 أجزاء ( ولاق ۱۲۷۹ ۵ = ۱۸۹۲ م( 
سكويه (451ه) 
۱ 7 ارب لام وتعاقبٍ امه م» ۳ محلدات » عى بتصحيحها 


' أمدروز Amedroz‏ (اقار: ۲ = 2۱۹۱ ) 
۱ 


۰ 


0 ه)‎ NS A 
0 : تمد جمال الدين سرور‎ ۰ 

أ «قيام الدوة البرية الاسلامية فى یا مد سل | الله عليه + وسرء 
م۱9 ) ۱ 


05 
رد اضر ی 
« تاريخ لام الاسلامية » ۳ أجزاء 
تمد عبد المید خان 0 
ا الأسير العر بية قبل الإسلام » ( القاهرة ۷ م) 
مولای مد على : ۱ ۱ 
۱ « مد رسول ارت 5 ۱ ۳ 
ترجه إلى العر 1 الأستاذ مصطنی فپمی والأستاذ سعيد جودة السحار . 


ال E‏ د على : ۱ e‏ 
2 «الإسلام والحضارة العربية » جزءان ( القاهرة ٩۳4‏ س ۹( 
تمد نمان الجارم : 


«أديان المرب فى الجاهلية » جزءان ( القاهرة م ۱۹۳ ( 
مد ليب توش ۱ م 
« الرحلة الححازية » طبعة ثازية » ۱۳۲۹ هم 
الرزوق : أنو على الأصفباى 1 
« الأزمنة والأمكنة 6 » طبع طیع لين دائرة الأعارف بالند ۱۳۳۲ ه 
امقر زى . قى الدين أبو زر أحمد بن على 
« الزاع والتتخاصم فها بين أمية وهاشم » ( لیدن ۱۸۸۸ )م 
« شذور العقود فى ذکر النقود » ( الطبعة الميذربة فى النحف ۱۳۵۹ه)) ٠‏ - 
ابن منظور : أبو لفذن جال الدين تمد بن مكرم | ۱ 
«سان ۳۹ kK‏ ولاق ۲ — ۱۳۰۷ (a‏ 


۱ 


د 


نابية آوت : 
- «المرأة والدولة فى ر الإسلام » 
۱ بحث ترجه الأستاذ تمد عبد الغنى حسن الجلة الأمر یکیه للغات 
السامية وآدامها . 
النجيزى : إسحاق راهب بن عبد الله 
-. « مان العرب فى الجاهلية » ( القاهرة ۳ و« ) 
۱ ان الندم : ) ۳ = ۳ ( عد بن اسحق 
 "‏ «الفهرست » جزءان ( ليدسك ۷ م ( 
اانووی ( ۷٦‏ م = ۱۲۷۷ ) ٠‏ آو زکریا ی الدن ن شرف 
۱ « ردنب الأسماء واللغات » حر وان ) القاهرة ) 
ابن هشام : عبد اللات بن هشام بن أبوب الجيرى ۱ 
« سيرة رسول الله 6 طبع حوتنحن ۰ 2- ۱۷۲۲ ۸ ش 
الممدانى : أو مد الحسن بن أحمد بن يعقوب ' ا 
۱ دا کلیل» ۸۶ نشرة الأب استاس مار ى الكرمل (بنداد كولم ' 
أب و هلال الصاییء (44۸ ه > ٠١۰۹‏ م) ۱ 
« کتاب نحفة الأعراء فى تاررخ الوزراء » طبعة ه . ف . آمدروز 
هنری لامنس :. ۱ ش ٠‏ 
« الأحابيش والنظام المسکری فى مكة زمن الهجرة » ( يحث فى عل 
الشرق السکائوليکية» ۱۹۳۲ ) 
« الحجارة الومة ومظاهر عبادتها عند المرب الجساهلية » ( حت] 
فى عل الشرق » ۱۹۲۸ ) 


ی ۱ ۰ 
الواقدی ( ۲۰۷ ۸ ) : أبو عبد الله تخد بن عر 
« فتوح الشام » ( القاهرة ۱۳۰۲<) 
وستنفلر : فردنند ۱ 
ولج نك رز( ت۱۵ ) 
وهب بن منبه : 
۱ 0 «تارخ ماوك حمير » 
اوس فيكوا ٠‏ 0 
+ النضرانية وادامپا بين عرب الجاهلية 6 ؛ ( یروت » ۲ )0 
ياقوت : شباب ادبن آبو عبد الله الجوى 
ال مجم البلران » 
اليمقونى . أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وه العروف بان واضح . 
« تاريخ الیمقو ی » ۳ أجزاء ( النجف ( ۱۳۰۷ (a‏ 
پوسف رزق لله غنيمة : , 
و اليرة - لدي رکه ام ية ( نداد ۱۹۳۹ (e‏ ۱ 


» رة ة اللشتاق فى تاريخ مهود الع رای 4 » بنداد )۹۲م 
۱ 


أبويوسف (۱۹۲ مح VN‏ م( : يعقوب بن براهيم ۱ 
«کتاب فراع »( بولاق ۳۰۲ .لاه اي چم +174 


— ۳۰۷ اس‎ ١ 


ال - مصادر أور 01 


Ameer : Sayed . Ali. 
A Short History of the Sra cé: (Londen, 1939) " 


.Brockelman : Carle., 
History of the lslamie Peopes. (London; Rutledge & Paul, 
1949). 


Brq wne : E. ۰ 
x» A Literary History of Persia (2 ۷ ۵19. London 19021903). 


Burckhardt : J. J. ام‎ 0 1 
1. Travels in Arabia. (London, 1819) اك‎ 
2. Arabic Proverbs (2 50. London, 1875) ۰ 


Büûrton : R. F. 
Personal Narrative of a Pini to Al-Madinah aud 
Meccah. (2 Vols. London, 1898)! ۱ ۱ لديم‎ 


0 


Causssin de Perceval ; 7 
Essai.sur L’ Histoire des ۸۳۵۳89 ۴ Fei: ١ 


(3 Vols. Paris 1847-1848( . 
: n U 
Doughty : C. ۰ ا‎ 3 
Travels in Arabia Deserta. 2 Vols. Cambridee; 1888 ۳ 8 0 
12079 : 2. 0 ۱ 
. Supplément , aux Dictiohnaire detaille des noms ` des 
Vete ments chez les Arabes. (Paris, 1845) 


۱ Encyclopedia of Islam. (London and Leyden, 9 


Freeman : E. A. ١ 
The History and Conquests of the. Saracens (London1876) 2 


Fresnel : E. 
Lettres sur [Histoire des' Aarbes avant Islamisme, 7 
(Paris, 1836) 
Gibb : HA. R. 
` Arabic Literature. (Londou, 1928 ) 


Gibbon : E 
History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 7Vols. 


Gilman : Arthur : ۳ 


The Saracens from the Earliest times to the Fall of Baghdad. 


Hell, Joseph 
Die Kultur der Araber. translated from the German by Khuda 


Bukhsh under the title «The Arab Civilisation=(London, 1926) 


Hitti, ph. 
History of the ei (London 1927) 


Hoi :N. G.: 
The penetration of Arabia. (London, 4905) 
Arabia. (Oxford 1922) 


Huart, clément : 
Histoire de Arabes. 2 Vols. (Paris. a 
Kierman : 82. H. 
' The Ouveiling of Arabia. (London, 1937) ر‎ 
King : L. ۰ ١ 
A History of Babylon from the Foundation of the Monarchy 
to the Persian Conquest (London. 1919), 


‘Lammens : Henry. 


Le Berceau de L’lslam. (Romae 1914) ۰‏ .ل 

2. La Citè Ardbe de Taif ã la Veille de L’Hegire. (Beyrouth 
1922) (Méanges de L’Université Saint- e Beyruth, 
` tome, ۷][( 

3. Fatima et les Filles de Mahomet (Rode: 1912) 

4. Mahomet fut - il Sincére ? 
(Extrait des «Recherches de Science Religieuse» Nos 1. 
(Let 2. Paris, 1911 ) 


5. Les Ahabis et [Organisation Militaire de la Mecque 
au 51۵616 de L’ Hegire. رن‎ 


(Journal Asiatique, onziéme séreie, tome V11J, 1916) 


0 
5 
1 2 يك 


0 


of the World Vol, 8. London, 1906( 


`6. La Republique Marchande de la Mecque vera Lan 600 
de notre êre. (Extrait du Bulletin de L’ institut Egy ptien 
5 serie) 00 


7 La Mecque خ‎ la veille de L’Hegire. 
(Mélanges de L’Université Sait - Joseph, Beyrouth, 
tome IX) ش‎ 
Le Strange : Guy 
1. Baghdad during the Abbasid Caliphate (Oxford. 1924). 
2. A Greek Embassy to Baghdad “in 917 A D. (J. R. 4. S.). 


Lane-Poole, S. 
The Mubhammadan Dynasties (Paris 1905) 


Levy : R. 
Persian Literature. (London 1923) 


Lyall, ch, 
Ancient Arabian Poetry (London. 1930) 


Margoliouth 


Mohamed and the Rise 0 lslam. (London & New York)‏ ر 


The Relations ‘between Arabs Israelites prior to the‏ د 
Rise of Islam. ( London 1924)‏ 


Muir, W. 
ı. Life of Mahomet. 4 Vols ‘London. 1858-1861( 


The Caliphate, its Rize, Dicline aud Fall, (Oxford, 1902)‏ و 


Nicholson, Reynold 
A Literary History of. the Arabs. (London, 1907) 


Noldéke, th, ا‎ 
4. Shketches from Eastern History Translated by J. S$. Black. 


( London, 1892 ( 
2. The Scope and Influenence of Arabic History (The 
Historians’ History, 


0 Leary de Lacy. 
Arabia before Muhammad: (London, 192%) 


0 


+ 


اه ب 


Perron, ۰ 
Femmes Arabes avant et deplis L’lslamisme. (Paris, 8 


Robertson Smith. 


1. Kinship and Marriage in karly Arabia. (2 nd éditıon, 
London, 1903.) 


2. Lectures on the Relea of the Semites. (London. 1894) 
Rutter, kidou. 
Holy Cities of Arabia. (London 1949) 
Sediliot, ÛL. ۰ 
Histoire Generals des Arabes : leur Empire, leur Civilisation, 
leurs écoles philosophiques,. scientifique et littéraires. 
` (Deuxieme 601104. 2 Voıs. Paris 1877) 1 
Sykes, Percy ۱ 
A History of Persia. 2 Vols. (London, 1915 - 1921). ۱ 
Thomas : 8 ۱ 
The Arabs. (London 1937). 
Von . Kremer 
Urient under the Caliphs, 2 Vols, 
translanted by khuda Baki (Calcutta, 1920 - 1927). 


Zaki M. Hasan ۱ 
Les Tulünides, (Paris, 1933). 


الس الس 


صفحة 

س انم ار ميم إ الطبعة االة ۱۹۵۲ | :۳۸۶ 
بحث ف نظام الملافة » والوزارة > والكتابة » واطجابة » وسلطة 
الولاة 6 ودواوين الحكومة 0 والحيش 6 والبحرية 8 ومعارف بيت 
المال » ونظام القضاء . ترجه مولای علم اف خان صاحب صديق إلى الاغة 
الأوردية » لغة بلاد افند الرسمة > وشمرته: ندوة الهنفن فى دفی ۱ 

۲ - ناه اہی فى ارم ارر-مرمی تصیب | الطبعة الثانية ۱۹۲۳ ] ٠١۸‏ 
يبحث فى تاريخ النساء فى الدولة المرية » والدولة المباسية » ومصر 
الإسلامية الوسيطة » ويتناول ملابس الرأة فى الإسلام . - 

۴ - سم افاقرم | الطعة الثانية ۱۹۵۱ ] VA‏ 

بالإشتراك مع اللدكتور حسن ابراهم خسن والأستاذ ادوار حلم 6 ترجم 
من الامجليزية إلى العرببة عن 8120© 4ن Lane- Poole : The Story‏ ` 
۶ - مقر الصقیی [ الطبعةالثانة س5١]‏ 200 ۱۳۸ 


يبحث فى حياة جوهر اد المز لدين الله الفاطمى » والدور الذى قام به للم 


ات ۱۲ س 


تابع ڪت الولف 


هش زان الق رز الو لای [ الطبعة الخامسة 9۹5۳ ]0 0۹۰ 
من الفتح العربى إلى الفتح العمانى 


يبحث ف تاريخ مصر من الفتح العرلى إلى الفتح الممالى ویشمل عبد 
الخلفاء الراشدن والأمويين والعياسيين E)‏ مصر 3 وعبود دول : 
القلولونيين « وال خشیدیین 0 والفاطميين 0 والایو بین 3 واایالبك یب "۶ 
وذلاگ فنا يتعاق : بالتاريخ السیاسی »> والملاقات امارحية » ونظم الم 6 
والنمات » والالة الاقتصادية » والالة الاحتاعية . 


ام ۱ ان ۱ ۱۹ 
جح وراسات فى تار بي الماد لحر [ الطبعة الثالثة ۱۹۲۳ ] 5 


يبحث فى مميزات. الدولة » وساطنة الماليك. قل الناصر د وق عهده 
وعهود أبنائه وحفدته » والسياسة اارحية . ومبداً الورائة . وألقاب 
السلطان » ووظئقه » والبيوت الساطانة ومدرها > واگری السلطای 
داخل ااقصمر وف الوا کب »> ونظام للافة العياسية فى القاهرة » وهواون 
اسکومة الملوكية , وكار الموظمين الادارین + وايش اللو , 
والقضاء والمظالم والحسية > والالة لاله ولاقتصادية » والالة الاجتاعية ..: 


۷ ارام المضاور وطری الجث فى انر ع [ الطبعة الثانية ۱۹۵۳ ] ۲۰۵ 
سحث ف طرق البعث التاری 0 ومضادر الاثار ۳ ودواون الشفرا٠‏ 3 
ومصادر الرحالة واطغر افیین 43 والخطوطات 0 ومعادر الأقد .يبن المنشورة 


۸ - التار.يم اروسمرمي الماعم | الطبعة الثالثة ۱۵۰۳ ] 1 
يبحث ق تاريخ الطاهلية » والبمثة النبوية > واللفاء الراشدن 2 والدولة 
الأموية » والعصر المبانى » ونظم الم فى الماهلءة وافولة العرية 
والدولة المباسية . ۱ 

۱ ۱ الناشر : مكتبة النهضة المصربة 
۹ شارع عدلى بالقاهرة 


